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  إن العالم الإسلامي حائر اليوم بين دين لا يسهل عليه العمل به 

والقيام بمطالبه لعادات نشأ عليها وحكومات أفسدته وتعليم أذابه وشهوات لا 

تتفق مع عقيدته ورسالته، وبين جاهلية لا ينشرح لها صدره لإيمان لا يزال له بقية فيه. 

 .........وقومية عجنت مع الإسلام وحضارة تخمرت مع الدين

قليتها ودينها وحكومات لم إن العالم الإسلامي حائر بين شعوب مسلمة بسيطة في ع

 تنشرح صدور رجالها لهذا الدين ولم تطاوعهم نفوسهم على العمل به...........

إن العالم الإسلامي حائر بين فطرته التي تنزعه إلى الدين وQريخه الذي يدفعه إلى 

 الإيمان والجهاد، والكتاب الذي يقبل به على الآخرة ويبعث في نفسه الثورة على اSتمع

الفاسد والحياة الزائفة، وبين التربية العصرية التي تزين له المادة وتطبعه على الجبن والضعف 

 .والزعامة التي تفرض عليه الاتكال على الغير والاعتماد على العدو والفرار من الزحف

إن العالم الإسلامي حائر بين شباب dئر ودم فائر وذهن متوقد وأزهار تريد أن تتفتح، 

يادة شائخة شائبة قد أفلست في العقلية والحياة، وحرمت الابتكار والإبداع والشجاعة وبين ق

  .......والمغامرة

إن العالم الإسلامي حائر بين مواد خام من أقوى المواد وأفضلها في الإيمان والقوة 

 والشجاعة، وبين موجهين وصناعيين لا يعرفون قيمة هذه المواد ولا يعرفون أين يضعوhا ولا

  .........ماذا يصنعون iا

 dهذا هو العالم الإسلامي الذي يواجه العالم اليوم فلا يجد غناءه ولا يجد فيه غو

 .ومعقلا عن لصوص العالم المنظمين وذnب الإنسانية التي تحكمت وعاشت فيها

ثم هذا العالم العربي .. إنه اليوم مع كل أسف أضعف أعضاء جسم العالم الإسلامي، 

  ان واجبا أن يكون أقواها وأصحها وأن يكون في العالم الإسلاميوقد ك
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 مقدمة

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد حبيب   
االله النبي الأمي الأمين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم 

  :الحق المبين، وبعد
 بخصائصها لعالما فتحتبناء حضارة متميزة، في قد أسهمت الأمة الإسلامية فإن 

ونتاجها، فقدمت نموذجا مثاليا في الجمع بين متطلبات الروح والجسد، وسارت إلى 
في الجمع والوسطية والاعتدال  ،بالشاملية والتكاملالإنسانية حاملة أبعادا رسالية تتسم 

قائمة على نسجام بين بعدها التكويني والتشريعي، والامتطلبات النفس الإنسانية  بين
مرهون بمدى ، أساس التفاضل فيها ، ومثمنة لهامية وداعية إليهاارية الإسلاالحض الأسس

وإحراز السبق في الفضائل والقيم والمقامات الإنسانية  القدرات والكفاءات،تحقيق 
  .والحضارية

على اختلاف  الأمم والشعوبفأقبلت على هذا الوعاء الحضاري الفريد في تاريخ الإنسانية 
مبادئ ، و بوتقته، وما إن قامت على أسسه ومقوماته أجناسها وهوياتها، وانصهرت في

خاصة في مجال العلوم  في ميادين تفوقها نالت شرف القيادة، حتى الإسلام وجوهره
وأصولها يظن أنها من جنس  جذور هذه القيادات عن، وأصبح من لا يبحث معارفوال

اب الكتّ و  وقد شهد المنصفون من المفكرين. ولدت من رحم واحدو واحد وأصل واحد، 
به الحضارة الإسلامية الإنسانية وأنقذتها من ظلمة  الذي أسعفتللعطاء الحضاري 
  .ها مع الغيب والطبيعةتفاعل تجاربها المخفقة في

  التعريف بالموضوع وأهميته

رغم ما قدمته الأمة الإسلامية من حضارة زاهرة أضاءت به تاريخ البشرية وبعثت 
تأمل لهذا التاريخ الحضاري يجد أنه اعترضت ؛ فإن المالإنسانية من خلالها الأمل في

الحضاري قد خضع لسنة المدّ  ى الأمة الإسلاميةأن منحنو ، عثرات وكبوات مسيرته
ولكل سنة قوانينها التي تحكمها، وأسبابها  ،والسقوط تارة والنهوض تارة أخرى والجزر،

  . الفاعلة فيها
التي حالت بينها وبين  مة الإسلاميةوقد أصبحت قضية البحث في أسباب أزمات الأ

ة أزمات الأمة الإسلامي"-نهضتهالسبل التطلع إلى و  ،وجذورها صورتها الحضارية المشرقة



  مقدمة
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المحور الرئيس لمدار الفكر الإسلامي، فالبحث عن أسباب الواقع الذي آلت  -"ونهضتها
شكلت عائقا مستعصيا إليه الأمة الإسلامية، وعن أزماتها التي تراكمت منذ أمد بعيد حتى 

في طريق السير الحضاري، والتطلعات إلى سبل النهضة، وعواملها لإعادة بناء منظومة 
من جديد، أصبح من الموضوعات " الأمة الرسالية"فكرية ومعرفية ترسي شروط تقيم 

الكبرى ذات الأهمية التي تشغل الحيّز الأكبر في الفكر الإسلامي، ومن هنا فإن أهمية 
وضوع من أهمية الغايات التي يسعى لتحقيقها؛ انطلاقا من تجاوز الواقع المتأزم هذا الم

  .إلى بناء دورة حضارية تعاد فيها المقومات الإسلامية والإنسانية إلى نصابها المطلوب
وعلى رغم مما قدمه الفكر الإسلامي من جهود حثيثة أفصح عليها التراث الفكري الذي 

قديما وحديثا، لا تزال وضعا نظريا في أكثره، في مقابل تزايد حوته المكتبات الإسلامية 
  .واقع الأمة تدهورا، حتى أصبح الانحطاط صفة ملازمة لحالها في عهدها الأخير

ومن جملة المفكرين الذين ظهروا على الساحة الفكرية تأليفا كمّا وكيفا؛ أبو الحسن علي 
ة مستقلة أطّرت للوعي الفكري، ، الذي يعدّ مدرسة فكري)م1999ت(الحسني الندوي 

وقدمت مناحي كثيرة في سبيل تحليل أوضاع الأمة الإسلامية الراهنة والبحث في أعماق 
أزمتها وجذورها البعيدة، واستخلاص رؤية واضحة تصف المقومات الحقيقية للنهوض 

سالته بالأمة الإسلامية، وإعادة بناء الهيكل الحضاري الذي يحمل في لبه روح الإسلام ور 
  .السماوية

  إشكالية الموضوع

من خلال جهود أبي الحسن الندوي الرامية إلى رسم خارطة تتضمن تشخيصا 
للأزمات وأسبابها، وعرضا للعوامل ومعالجتها، فإن إشكالية بحثنا تتمحور حول مدى 
توفق الندوي في تشخيصه لأزمات الأمة الإسلامية، ومدى قيمة البدائل التي عرضها في 

  :نهضة حضارية مأمولة، وتتفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات أهمهاسبيل 
  ما أبرز المؤثرات البيئية والفكرية التي أسهمت في تكوين شخصية الندوي؟ -

  وكيف كان تصوره للأمة الإسلامية؟ وما واقع أزمتها في فكره؟ 
  وهل استطاع أن يشخص أسبابها ويقف على جذورها العميقة؟ 

اسية التي ارتكز عليها فكره وطرحها كبدائل حقيقية في سبيل نهضة وما العوامل الأس
  الأمة الإسلامية؟
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  وهل قدم الندوي حقيقة لمسة تجديدية أثناء معالجته أزمات ونهضة الأمة الإسلامية؟
  .هذه التساؤلات وغيرها مما يتعرض لها البحث في هذه الدراسة

  أهداف البحث

  :أهمها سعى البحث لتحقيق جملة من الأهداف
  .إبراز التراث المعرفي الذي أسهم به الندوي في الفكر الإسلامي الحديث-1

الإسهام في تلاقح المشاريع الفكرية وتواصلها بين العالم العربي والهندي والإطلاع -2
  .على العطاءات الفكرية التجديدية رغم معاناتها كأقلية مسلمة

ة الإسلامية في ركاب المضمار تشخيص جملة الأزمات التي أعاقت حركة الأم-3
  .الحضاري

التي يتضمن مفهومها " الأمة"الإلمام بالمقومات التي تسهم في نهضة شاملة وتقيم -4
  .البعد القرآني

  .الاستفادة من تجربة الندوي الفكرية ومواطن التجديد فيها-5
  أسباب اختيار الموضوع

  :الأسباب الذاتية-1

ي الذي صادفني اسمه في الكثير من الأحيان، خاصة رغبتي في الإلمام بشخصية الندو -
  .في الكتابات الفكرية والأدبية

ميولي إلى الشخصيات الوسطية المعتدلة التي بذلت جهودها في سبيل وحدة الأمة -
  . الإسلامية، وهي الصفات التي لمستها في شخصية الندوي

  :الأسباب الموضوعية-2

اليب الحكيمة لمعالجة قضايا الأمة الإسلامية الاطلاع على الخصائص الفكرية والأس-
  .عند الندوي

الوقوف على أهم المؤهلات العلمية والفكرية والمؤثرات التي جعلت من الندوي شخصية -
  .عالمية تتسم بالمقبولية عند المسلمين وغيرهم

كون شخصية الندوي شخصية نموذجية للشخصيات الدعوية والفكرية، من خلال آرائه -
  .عد نظريات تتسم بالمرونة والحكمةالتي ت
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محاولة إضافة علمية وفكرية إلى ميدان الفكر الإسلامي في سبيل نهضة حضارية،  -
  . من خلال جهود الندوي

  الدراسات السابقة

أداء للأمانة العلمية، واعترافا بالجهود السابقة التي سبقتنا إلى تناول شخصية 
  : وتحليلا ونقدا، فإننا نذكر من أهمها بحسب إطلاعناالندوي وتراثه العلمي والفكري دراسة 

امحمدي بوزينة خيرة، رسالة الماجستير في : "الإصلاح في فكر أبي الحسن الندوي"-1
العلوم الإسلامية، تخصص عقيدة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، قسم العقائد 

  . م2010والأديان، 
ايا الإصلاح عند الندوي، بشكل عام، وقدمت دراسة تناولت الباحثة في هذه الرسالة قض

  .كجانب تطبيقي" ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: "تحليلية لكتابه
في حين جاءت دراستنا لتتناول تصور الندوي للأمة الإسلامية، وجهوده في تشخيص 

، أزماتها، وخصائص أسلوبه في تحليلها والوقوف على جذورها عبر مسارها التاريخي
الأمة "والوقوف على أهم العوامل التي وظفها في سبيل نهضة حضارية لإعادة بناء 

برؤية شاملة وقراءة مستوفية لكل مؤلفاته، مركزين فيها على منهجه في ذلك، " المسلمة
كما لم تخلو دراستنا من بعض . مع وقوفنا على اللمسات التجديدية التي قدمها في كتاباته

  . أفكار الندوي الآراء النقدية لبعض
جمال الأشراف، رسالة  ":أبو الحسن علي الحسني الندوي وبناء علم الكلام الجديد"-2

دكتوراه، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيدة 
  . م2019ومقارنة الأديان 
ها على أسلوب الندوي ركز صاحب -التي تزامنت فترة انجازها مع بحثنا–في هذه الدراسة 

في خطاباته الفكرية، وطريقة تناوله للقضايا الفكرية  ومعالجتها كالاستشراق والحضارة 
، وغيرها، ليخلص إلى أن الندوي أسهم في بناء علم كلام جديد، ومدونة عقدية ..الغربية

  .تفي بحجم التحدي المعيش
عالجتها وخاصة فيما يتعلق وقد تقاطع بحثنا مع هذه الرسالة في بعض القضايا التي 

بمشكلة الحضارة الغربية وأدواتها، من استشراق، وتغريب، إلا أن موضوع دراستنا عالج 
في فكر الندوي، وطريقة تحليله للأزمات " الأمة"موضوعات أخرى تتمثل في ماهية 



  مقدمة
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ومعالجتها، والوقوف على أهمية العوامل التي طرحها، وأبعادها الحضارية مستلهمين من 
  .شخصيته الفكرية بعض السمات كمقومات في العمل الفكري، والسياسي، والدعوي

لمحمود كيشالة، جاءت هذه الدراسة ضمن ": الإسلام والغرب عند أبي الحسن الندوي"-3
، التي تصدر عن المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، 3العدد" سلسلة نحن والغرب"

  .م2019. العتبة العباسية المقدسة، لبنان

تناولت هذه الدراسة الحضارة الغربية في فكر الندوي، ابتداء من الوقوف على أزماتها 
ومشاكلها التي كونها التطور التاريخي منذ أمد بعيد، وصولا إلى الشاكلة التي آلت إليها 
في العهد الأخير، مركزة على الأسس التي اعتمدها الندوي في نقده لها، وبيان أخطارها 

  .تها في غزوها الفكري والثقافي، راسما في ذلك السبيل الأمثل في التعامل معهاوأدوا
وقد استفادت دراستنا من هذا الجانب، إلا أنها تعرضت إلى جوانب أخرى من التأزم 
الداخلي الذي تخلل حياة الأمة من بداية تاريخها الإسلامي، تكاملا مع صورة أزمة الأمة 

  .الشق الآخر والأهم الذي يتمثل في عوامل النهضةالإسلامية الحالية، مضيفة 
  منهج البحث-

لقد اقتضى موضوع بحثنا هذا الاعتماد على المنهج الوصفي الذي وقفنا من خلاله 
على شخصية الندوي، وتوصيف بيئته، ورؤيته الفكرية لواقع الأمة الإسلامية وأزماتها 

  .وطرق معالجتها
طلب الاستعانة بآليات المنهج التاريخي، وآليات ولا شك أن هذا المنهج الوصفي قد ت

المنهج التحليلي من خلال تتبع مسار شخصية الندوي؛ وكذا تتبع مسار الأزمة وعواملها، 
  .مع تحليل أفكاره ونقدها ما تطلب الأمر لذلك

  الطريقة المعتمدة في البحث-

  :في المتن-1

مع ذكر اسم . اني برواية حفصاعتمدنا في كتابة الآيات القرآنية على الرسم العثم-
  .السورة ورقم الآية

عند اقتباس النص كما هو نشير في الهامش إلى المصدر أو المرجع، أما إن تصرفنا -
  ".ينظر: "فيه، أو نقلنا معناه، نسبق المصدر أو المرجع بـ



  مقدمة
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لم نترجم للشخصيات المذكورة لكثرتها، فاقتصرنا على ترجمة بعض الشخصيات المهمة -
كان لها أثر في رؤية الندوي النهضوية، أو كانت هي صاحبة الفكرة التي تبناها  التي

  .الندوي
إلا إذا كانت . عند توضيح لفكرة، أو نقد لها، أو تعضيد لرأي أدوّن ذلك في الهامش-

  . فكرة أساسية فإنني أوظفها في المتن مباشرة
  .ثم إلى الأرقام قسمت الفروع إلى أولا، ثانيا، ثم إلى الحروف الأبجدية،-
اختتمنا كل مطلب بخلاصة لمحتواه، ولكل مبحث بخلاصة أيضا، ثم اختتمنا كل فصل -

  .بخلاصة
  في الهوامش-2

الصراع : "، وكذا عنوان مؤلفاته، مثلا"الندوي"تمّ اختصار اسم أبو الحسن الندوي إلى -
الصراع بين الفكرة "إلى " بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية

  ".ماذا خسر العالم"إلى " وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" الإسلامية والفكرة الغربية
، ورقم )عند أحمد(تخريج الأحاديث في مصادرها مع ذكر  الكتاب ثم الباب، أو المسند -

مسند  قيبا كتابرواه أحمد في مسنده، : مثلا. الحديث، ثم ذكر المعلومات الببليوغرافية
، )23489(، رقمباب حديث رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ،الأنصار

شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، : مسند أحمد، تحقيق: ينظر
  .م، الجزء والصفحة2001ه، 1421، 1بيروت ط

ان العنـوان عند تكرر المصدر أو المرجع، نكتفي بذكر المؤلف، والكتـاب باختصـار إن كـ-
أمــا إن . النــدوي، مــاذا خســر العــالم، مصــدر ســابق: طــويلا، نشــير أنــه مصــدر ســابق، مــثلا

: ورد الحــديث فــي الصــحيحين فنكتفــي بــذكر الصــحيح والكتــاب والبــاب، ورقــم الحــديث مثــل

 ،�mq��p��olفــي صــحيحه، كتــاب التفســير، بــاب  ) أو مســلم(رواه البخـاري 
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  صعوبات البحث

  :تنا أثناء دراستنا بعض الصعوبات والتي تمثلت أساسا فياعترض
كثرة مؤلفات الندوي التي توزعت بين المؤلفات الكبيرة الحجم، والصغيرة، حيث تجاوز -

  .تراثه العلمي والفكرية أكثر من مئة وسبعين عنوانا
صعوبة وضوح الفكرة عند الندوي في الكثير من الأحيان ما جعلنا نحمل قصده على -
  .عنى يؤكده سياق حديثهم
تبنيه لأفكار الشخصيات الفكرية الإصلاحية والفكرية وتوسيعها لما تقتضيه الحاجة -

والواقع، ما سبب صعوبة في التمييز بين أفكاره الخالصة والمقتبسة، لولا وجود إشارات 
ؤية وهذا ما رأيناه في هيمنة الكثير من ر . منه لبعض المصادر وتعضيد رؤيته بآراء غيره

  .محمد إقبال على رؤيته خاصة في مجال نقده للحضارة الغربية، والتعليم العصري
فكانت هذه جملة الصعوبات التي واجهتنا، لكننا استطعنا تجاوزها من خلال البحث 

  .والدراسة والتأمل
  خطة البحث

؛ تضمن خاتمةو ثلاثة فصولو مبحث تمهيديو مقدمةتتكون خطة البحث من 
ترجمة الندوي، وحياته، وبيئته التي عاش فيها، وبعض الأحداث التي  يالمبحث التمهيد

  .وقعت

إبراز صورة الأمة الإسلامية في فكر الندوي، وكان ذلك في ثلاثة  الفصل الأول وتضمن
في أهمية عنصري  المبحث الثانيوفي القرآن الكريم، " الأمة"في مفهوم  الأولمباحث؛ 

 تناولالمبحث الثالث لإسلامية في فكر الندوي، أما القرآن والنبوة في بناء الأمة ا
  .خصائص الأمة المسلمة عند الندوي انطلاقا من خصائص الفرد والمجتمع

ليقدم تصور الندوي لمظاهر أزمة الأمة الإسلامية في ثلاثة  الفصل الثانيكما قدم 
 ناولفي الأزمة السياسية عبر مسارها التاريخي، في حين ت المبحث الأولمباحث؛ 

 بينما تناول المبحث الثالثالأزمة الثقافية الإسلامية في فكر الندوي، المبحث الثاني 
  .الأزمة الروحية والاجتماعية في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي



  مقدمة
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الذي تضمن عوامل النهضة في فكر الندوي في ثلاثة مباحث؛  الفصل الثالثوأخيرا 
فتضمن الحديث عن المبحث الثاني  أمافي للنهضة، العامل الثقاتناول  المبحث الأول

العامل الديني والاجتماعي  المبحث الثالثالعامل السياسي للنهضة في فكر الندوي، و
  .للنهضة في فكر الندوي

. تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها، مع عرض التوصيات بخاتمةليختم البحث 
  :فكانت الخطة مفصلة كما يلي

  مقدمة

  أبو الحسن الندوي حياته وفكره: يديمبحث تمه

  عصر الندويفي الهند: المطلب الأول
  الوضع السياسي: الفرع الأول
  الوضع الاجتماعي: الفرع الثاني

  الوضع الدينيالفرع الثالث 

  الوضع التعليمي والثقافي: الفرع الرابع

  ترجمة أبي الحسن الندوي: المطلب الثاني

  اسمه ونسبه ومولده: الفرع الأول

  أسرته: الفرع الثاني
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  في القرآن الكريم" الأمة"مفهوم : المطلب الأول

  في المعنى اللغوي والاصطلاحي" الأمة": الفرع الأول
  ة بالأمة مصطلحات ذات الصل: الفرع الثاني
  نظرة القرآن للأمة الإسلامية: الفرع الثالث

في القرآن الكريم وعلاقتهما بالملة الإبراهيمية " أمة"معاني ودلالات : المطلب الثاني
  والبيت الحرام

  في القرآن الكريم" أمة"مجموع معاني ودلالات : الفرع الأول
  ةعلاقة الأمة الإسلامية بالملة الإبراهيمي: الفرع الثاني
  علاقة الأمة المسلمة بالبيت الحرام: الفرع الثالث

  المطلب
  خصائص الأمة المسلمة في القرآن الكريم : الثالث 

  خاصية الوسطية: الفرع الأول
  خاصية الشهود: الفرع الثاني
  خاصية الحركية : الفرع الثالث

  الندويأهمية القرآن والنبوة في بناء الأمة الإسلامية في تصوّر : المبحث الثاني
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 أهمية النبوة في بناء الأمة الإسلامية في تصوّر الندوي: المطلب الثاني
أهمية القرآن في بناء الأمة الإسلامية من خلال خصائص الأنبياء   : الفرع الأول

  وسمات تعاليمهم
  ة الإسلامية أهمية نبوة محمد صلى االله عليه وآله وسلم في بناء الأم: الفرع الثاني
  في صناعة الفرد الأنموذج مأثرة البعثة المحمدية: الفرع الثالث

  أهمية حفظ الموروث في بناء الأمة الإسلامية : المطلب الثالث
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  والمجتمع 

  خصائص الفرد المسلم عند الندوي: المطلب الأول
  طبيعة الإنسان في تصوّر الندوي: الفرع الأول
  مسلم تأثر الندوي بنظرة جلال الدين الرومي للفرد ال: الفرع الثاني
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  خصائص المجتمع المسلم عند الندوي: المطلب الثاني
  مفهوم المجتمع المسلم: الفرع الأول
  خصائص المجتمع المسلم في عهد النبوة: الفرع الثاني
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الجهود الإصلاحية السياسية من القراءة التاريخية العابرة إلى التنظير  :المطلب الأول

  القيمي
  القيم الإسلامية في عمل الصحابة والتابعين: الفرع الأول
  الجهود العملية المباشرة وغير المباشرة في الإصلاح السياسي: الفرع الثاني
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  :مبحث تمهيدي
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  أبو الحسن الندوي حياته وفكره: مبحث تمهيدي

يتنـــاول هـــذا المبحـــث الحـــديث عـــن بيئـــة النـــدوي، والتعريـــف بـــه، وكـــذا الحـــديث عـــن 
اتــه العلميـــة والفكريـــة، فتضـــمن هـــذا المبحـــث أربعـــة مطالـــب؛ الأول فـــي أوضـــاع عصـــر حي

لــب الرابــع فــاختص التعريــف بــه، والثالــث فــي حياتــه العلميــة، أمــا المطفــي والثــاني  ،النــدوي
  .بحياته الفكرية
  عصر الندوي في الهند: المطلب الأول

الــة بــلاد الهنــد، أربعــة فــروع تناولــت أوضــاع عصــر النــدوي وح احتــوى هــذا المطلــب
والنكبـــــات التـــــي تعـــــرض لهـــــا المســـــلمون قبـــــل تقســـــيم الهنـــــد وبعـــــده، ومـــــا خلفتـــــه السياســـــة 

وقـد تناولـت هـذه الفـروع . الاستعمارية الإنجليزية من مآسي اكتسـحت شـتى مجـالات الحيـاة
  .الوضع الاجتماعي والديني والتعليمي الذي سائدا آنذاك في الهند

  الوضع السياسي:الفرع الأول

عرضــت بــلاد الهنــد كغيرهــا مــن البلــدان العربيــة والإســلامية إلــى النفــوذ الاســتعماري ت
ثـــر معـــاملات إبعـــد أن أنشـــأ مراكـــز كبـــرى أقامهـــا  بـــدأ الاســـتعمار بســـط نفـــوذه إذالمخـــرب، 

مــا أدى إلــى إحــداث تحــولات كبــرى فــي المجــال السياســي  .شــركة تجاريــة علــى مــدى طويــل
سـلامي الـذي حظـي باسـتقرار علـى مـدى يفـوق ثمانيـة شكلت عقبات كبرى واجهـت المـدّ الإ

  . قرون في الهند
  الوجود الاستعماري في الهند: أولا

بدأت قصة الوجـود الاسـتعماري وأطماعـه منـذ مـدى طويـل، حيـث تعـددت الحمـلات   
الاستعمارية وتوالت على بلاد الهند، كان المسـلمون الهنـود دائمـا يمثلـون الجـدار المتماسـك 

هــذه الحمــلات التخريبيــة الاســتعمارية ويصــدّ خطرهــا الكبيــر، فقــام بكفــاح كبيــر الــذي يواجــه 
وتضـحيات جســيمة عظمـى حفاظــا علـى الهنــد، وعلـى الوجــود الإسـلامي الــذي عمّـر طــويلا 

والهولنــديون والبرتغــاليون مــن أكبــر المتنافســين علــى بــلاد الهنــد،  الانجليــزكــان «فيهــا، وقــد 
علـــى  الانجليـــزتعامـــل مـــع الهنـــد، وفـــي الأخيـــر تغلـــب فقـــد أسســـوا شـــركات تجاريـــة كبـــرى ت

فلمـا انتصـروا  يمنعونهم من الولوج إلـى الـداخل، منافسهم البرتغاليين والهولنديين الذين كانوا
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كبرى التـي عـن طريقهـا ، أما الشركة ال)1(»وتوغلوا إلى داخل الهند) مدراس(نزلوا في مدينة 
تأسســت فــي التــي  "الشــركة الهنديــة الكبــرى"فهــي كمســتعمر ناهــب للخيــرات الانجليــز دخــل 
قــام عملهــا فــي بــادئ الأمــر علــى شــراء منتجــات الهنــد وجــزر الهنــد الشــرقية لنــدن بم 1600

م علـى 1686بأثمان زهيـدة وبيعهـا بأثمـان مرتفعـة بأوربـا، وبعـدها أعلنـت هـذه الشـركة عـام 
" مــــدراس"يــــة فــــي إقامــــة مســــتعمرة انجليزيــــة واســــعة فــــي الهنــــد، وعليهــــا أنشــــأت مراكــــز تجار 

وحصــنتها، وعملــت علــى تأمينهــا عــن طريــق الإتيــان بجنــود مــن خــارج " بمبــاي"و" كلكتــا"و
ــــك مــــن مهــــام  ــــد، وبــــذلك خاضــــت معــــارك القتــــال ورشــــت وارتشــــت ومارســــت غيــــر ذل الهن

بشــراء قطـــع  -التــي اكتســبتها بســبب قوتهـــا الماليــة التجاريــة–كمــا أنهــا قامــت  ،)2(الحكومــة
 وتحكــيم مخططهــا ،ها علــى الســيطرة وبســط النفــوذ أكثــرتمــا ســاعدأراضــي كبيــرة فــي الهنــد 

السياســـــــي بقـــــــوة، وبـــــــذلك أصـــــــبحت تملـــــــك حريـــــــة التصـــــــرف والســـــــيادة فـــــــي  الأيـــــــديولوجي
على كثير من المناطق وتمكنّها مـن نصـب سياسـة  استيلائهاسبب بالموازين  ،فانقلبتالبلاد

ند، وبهذا استطاعت هذه الشـركة جديدة رسمها الانجليز للسيطرة على مقاليد الأمور في اله
فـــي أن تبســـط نفوذهـــا علـــى الهنـــد وتســـتولي عليهـــا، فـــي حـــين فقـــد المســـلمون زمـــام الحكـــم 

  .)3(والسلطة في شتى النواحي

ت المسلمون بهذا الخطر الداهم الذي يهدد الوجود الإسـلامي فـي بـلاد الهنـد هبّـ لما أحسّ و 
المســلمون والهنــدوس جنبــا لجنــب، إلا  وقــد شــارك فيهــا ،م1857ثــورات كثيــرة أشــهرها ثــورة 

وأعلنــت انجلتــرا انتهــاء حكــم  ،م1858-ه1274انتهــت الثــورة عــام «أنهــا بــاءت بالفشــل، و
 شـــركة الهنـــد الشـــرقية، وعـــدّت بـــلاد الهنـــد مـــن أمـــلاك التـــاج البريطـــاني يتصـــرف بهـــا كيـــف

ضـبهم علـيهم، لذا فقد صـبّوا غ ،المسلمين سبب الثورة والمخططين لها الانجليزيشاء، وعدّ 
  . )4(»علوها ثكنات للجيش وشردّوا الناسفصادروا أملاكهم وهدّموا مساجدهم، أو ج

                                                           

ه،   1418، 2، ط، المكتب الإسلامي، بيروت)القارة الهندية(محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، التاريخ المعاصر:1
  .19/27م، 1997

  .105م، ص2001االسيد حسين جلال، تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث، دار الوفاء، مصر، : ينظر: 2
م، 2006ه، 1427، 1محمد أكرم الندوي، أبو الحسن الندوي العالم المربي والداعية الحكيم، دار القلم، دمشق، ط: 3

 .26ص
  .19/30، مصدر سابقخ الإسلامي، محمود شاكر، التاري: 4
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  ليز مع الهندوسجومؤامرة الان "ميةالقو " :ثانيا

ــــروح بعــــد أن أدرك المســــتعمر الإ   ــــة الدينيــــة وال نجليــــزي قــــوة المســــلمين ومنبــــع الحمي
عــن طريــق  كرســوهاو  ،"ق تســدفــرّ "وا إلــى سياســة ؤ لجــ ،الجهاديــة لــديهم وصــعوبة مجــابهتهم

بغيـة تشـتيت الوحـدة بـين الهنـدوس والمسـلمين، وقـد نجـح المسـتعمر فـي  ،فكرة القوميـةنشر 
ـــر التعامـــل  ذلـــك، ووجـــدت هـــذه الفكـــرة المســـمومة طريقهـــا إلـــى نفـــوس الهنـــدوس بعـــد أن أثّ

أن شــــعروا «لفكــــرة وزادوا اقتناعــــا بهــــا حينمــــا فاحتضــــنوا ا ،التجــــاري بيــــنهم وبــــين الانجليــــز
 الانجليــزووقــف  الــذين أثــاروهم ضــد حكــامهم المســلمين، الانجليــزارتبــاطهم قــد أصــبح مــع 

طرة على الـبلاد وإخضـاع الحكـام ضد المسلمين وبجانب البراهميين بعد أن تمكنوا من السي
الإنجليــزي كيــد المســتعمر م، المســلمون قــوتين هــددتا كيــانه واجــه وبهــذا، )1(»المســلمين مــن

  .  دهموعمالة الهندوس ض
فقـــد كـــان حكمـــا علمانيـــا ادعـــى  ها،وتقســـيم هاأمـــا الحكـــم السياســـي فـــي الهنـــد بعـــد اســـتقلال

إلا أن تـــأثير الأغلبيـــة الهندوســـية علـــى الحكومـــة الهنديـــة  ،الحياديـــة وعـــدم التحيـــز الطـــائفي
ـــر فـــي بـــروز بعـــض المحـــن وفقـــدان الحياديـــة التـــي ـــه الأث فـــي مـــواد مهـــا التز ا ادعـــى كـــان ل

ــــة فــــي مســــألة و المســــطر،  الدســــتور ــــى الحكومــــة الهندي ــــأثير الهنــــدوس خاصــــة عل ــــى ت تجل
بـــين الهنـــدوس والمســـلمين إلـــى وقـــت  االـــذي لا يـــزال الصـــراع عليـــه قائمـــ "المســـجد البـــابري"

  .متأخر من هذا القرن
  الوضع الاجتماعي: الفرع الثاني

 بحريــة واســتقلالية وجــودهم فيهــاز تميّــ ،عــاش المســلمون فــي الهنــد حقبــة زمنيــة طويلــة
كمــــا حضــــي بــــالاحترام حتــــى مــــن الطوائــــف  ،كبيــــرة فــــي ممارســــة تعــــاليم الــــدين الإســــلامي

كانـــت ممارســـة الـــدعوة الإســـلامية فـــي الهنـــد ميســـورة وخاصـــة فـــي ،إذ الهندوســـية المتشـــددة
مــا دهــاء الاســتعمار الانجليــزي و  المســلمون كثافــة كبيــرة، إلا أن المنــاطق التــي يشــكل فيهــا

ـــادين ،نشـــر القوميـــةقـــام بـــه مـــن مخططـــات التفرقـــة و  ـــة المســـلمين فـــي جميـــع المي  ،ومحارب
ضــعفت روحهــا  ومناهضــة الهنــدوس وتحريضــهم علــى إعــادة إحيــاء الديانــة الهندوســية التــي

                                                           

م،    1995.ه1416ـــ  2محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، الأقليات الإسلامية ــ المكتب الإسلامي، بيروت ــ ط: 1
22 /33.  
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فـي الهنـد كانـت نتيجتهـا  جوهريـةتحـولات  وأحـدث ،مخاطر كبـرى لفي نفوس الهندوس شكّ 
الـــدوافع  يلحاقـــد ذطر الاســـتعمار الانجليـــزي ابعـــد أن أصـــبح المســـلمون يواجهـــون مخـــا -

المطالبـة  -التيار الهندوسـي الـذي رضـي بالمسـتعمر وليـا لـه يواجهون و  ،الصليبية العدائية
بإقامــة دولــة مســتقلة بهــا يحفــظ المســلمون وجــودهم وحــريتهم الدينيــة المضــطهدة، وقــد مثّــل 

ة ، فــأدى ذلــك إلــى تقســيم الهنــد ونشــوء دولــ)1("محمــد إقبــال"هــذه الفكــرة المفكــر الفيلســوف 
  ".الباكستان"

  تقسيم الهند: أولا
ــــا كبيــــرا و  ــــدى المســــلمينوجــــدت فكــــرة التقســــيم ترحيب ــــولا ل بعــــد أن ازدادت النكبــــات  قب

ــيهموالمشــاكل تتفــاقم  التــي  وبهــذا تحققــت الفكــرة التــي نــادى بهــا محمــد إقبــال ،فــي الهنــد عل
ن اضـطهاد كبيـر أولاها اهتماما كبير في خطاباتـه واجتماعاتـه ــــ بعـد مـا عانـاه المسـلمون مـ

مــن الهنــدوس والمســتعمر الإنجليــزي مــا أدى إلــى يقيــنهم باســتحالة اجتمــاعهم مــع الهنــدوس 
 ،م1947وكـــان ذلـــك ســـنة  ،)2("محمـــد علـــي جنـــاح"فـــي بلـــد واحـــد، وقامـــت الفكـــرة علـــى يـــد 

، وقـد شـملت المنـاطق التـي أكثريتهـا مـن "الهند"عرفت أولاهما باسم «ارت الهند دولتان وص
المسـلمين،  ، وشـملت المنـاطق التـي أكثريتهـا مـن"باكسـتان"، وعرفت الثانية باسـم البراهميين

وشــمل  "باكســتان الغربيــة"أحــدهما فــي الغــرب وأطلــق عليهــا اســم  ؛وكانــت عبــارة عــن جــزأين
الشـــرق، وشـــمل  ، والثـــاني فـــي"بلوخســـتان"و،"الســـند"، و"البنجـــاب الغربيـــة"لحـــدود ومنـــاطق ا

                                                           

م في لاهور، كان هذا الشاعر الكبير، الفيلسوف 1938م في سياكوف بالبنجاب، وتوفي 1878ولد محمد إقبال : 1
ي والسياسي والمربي في آن معا، مفكرا من الطراز الأول ومنظر الفكر الإسلامي الحديث؛ شغل عددا واللغوي والقانون
م لرئاسة الرابطة الإسلامية 1930انتخب سنة .م1927عضو في الجمعية التشريعية البنجابية سنة: من المناصب

" الإسلام"تجديد الفكر الديني في : من مؤلفاتهوأثناءها بدأ تجسيد فكرة إنشاء دولة مسلمة شمال غربي الهند الباكستان، و 
  . 80م، ص1987 ،3جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة بيروت، ط: في مجلدين، ينظر" ديوان إقبال"و
م في لندن ودفن بالقدس، ومحمد علي أحد 1931م، وتوفي سنة 1878في مدينة رامبور سنة  محمد علي جناحولد : 2

وقد التحق بعدها بجامعة أكسفورد، وبعد نجاحه فيها عاد للهند وشغل بعض المناصب ثم استقال . رةمديري جامعة عليك
وقد اشتغل ... ليتفرغ للمسائل العامة وخدمة مسلمي الهند بوجه خاص، والمسلمين بوجه في جميع الأرجاء بوجه عام 

  .8/338،339وعة التاريخ الإسلامي، موس: أحمد شلبي: بالصحافة وساهم في محاربة الوجود الإنجليزي، ينظر



  أبو الحسن الندوي حياته وفكره:                                       مبحث تمهيدي
 

 6 

هـــي " بعـــد تقســـيم باكســـتان "بنغالـــديش"الـــذي حمـــل اســـم  ووهـــحولهـــا ا ومـــ "البنغـــال الشـــرقية"
  .)1(»كم من أراضي دولة الهند1500وبين الجزأين م،  1390عام  الأخرى

إلا أن هذا الأمر لم يتم كما ينبغي، حيث وقع جرّاء هـذا الانقسـام أزمـات كبـرى تمثلـت فـي 
تشـريد أثنـاء انتقــالهم إضــافة إلـى انتهـاك الأعــراض وال ،النكبـات التـي تعــرض لهـا المسـلمون

فبعــد أن ســبق إعــلان «ض لــه المســلمون المجــزرة الطائفيــة وأشــد مــا تعــر  ،لأرض باكســتان
باكســـــتان "، وإنشـــــاء )مينمـــــار( "بورمـــــا"و) ســـــري لانكـــــا("ســـــيلان"اســـــتقلال  اســـــتقلال الهنـــــد

مــع احتفــاظ الهنــد ) التــي ستصــبح بــانغلادش( "باكســتان الشــرقية"و) جــزء مــن الهنــد("الغربيــة
ر المـــدن وبــأكثر الثـــروات المنجميـــة والتجهيــزات الصـــناعية وبثلاثـــة أربــاع ســـكان شـــبه بــأكب

، وأعـــــدم آلاف، )باكســـــتان -هنـــــدوس(القـــــارة الهنديـــــة، ومـــــع قيـــــام باكســـــتان، جـــــرت مـــــذابح
  .)2(»وانتشرت الأوبئة وعمّت المجاعة

  :)3(رهيبة خلفها التقسيم تمثلت في وبهذا كانت نتائج
  من السكان، وتتعرض لنكبات باستمرار %14لهند تعادل وجود أقلية مسلمة في ا-أ

مــذابح رهيبـــة للمســلمين يـــوم التقســيم بســـبب محـــاولتهم الانتقــال مـــن أراضــي الهنـــد إلـــى -ب
  .وقد ذبح يومها أكثر من مليون مسلم ،أراضي باكستان

  .ب تسعة ملايين مسلم من أراضي الهند إلى أراضي باكستانو هر -ج
دولتين المتجـــاورتين، أدى إلـــى قيـــام قتـــال أكثـــر مـــن مـــرة عـــام خـــلاف وحقـــد دائـــم بـــين الـــ-د

  . ه1391وعام .ه1390وعام . ه1385
  بيع قليلةألف قتيل خلال أسا500نحو -ه
أصبح المسلمون في الهند يعـانون مـن فقـدان الأمـن وظلـم  رهيبةالأوضاع ال على إثر هذهو 

تولي مناصب محترمـة فـي حرمانهم من كل الامتيازات، من  إلى إضافة ،الهنادك المستمر
، ةشـديد مضـايقات تحـتممارسـة الشـعائر الدينيـة و  التمتع بالحرية التعليميـة، ،ومنالحكومة

يعـدّون المسـلمين المقيمـين معهـم فـي «الذين يمثلـون غالبيـة سـكان الهنـد وقد كان الهندوس 
رثهـــم إيـــاه ونتيجـــة الحقـــد الـــذي أو  ،..لحقيقيـــين نتيجـــة النظـــرة الدينيـــةدولـــة واحـــدة أعـــداءهم ا

                                                           

  .22/35محمود شاكر، التاريخ الإسلامي ، الأقليات الإسلامية ، مرجع سابق، : 1
  .93ص. م2006، 2بيروت، ط) universal.company(مسعود الخوند، الأقليات المسلمة في العالم، :  2
  .36،37سابق، ص محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، الأقليات المسلمة، مرجع: ينظر: 3
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ي، وسبب كثرتهم العدديـة لـذا كانـت مخططـاتهم محاولـة القضـاء علـيهم الانجليز الاستعمار 
.  )1(»، بالارتـــداد عـــن ديـــنهم، بـــإذابتهم فـــي مجـــتمعهمبالإبـــادةبأيـــة صـــورة كانـــت، بـــالحرب، 

وبهـــذا كانـــت فكـــرة تقســـيم الهنـــد مـــن أشـــد النكبـــات التـــي ورثـــت مشـــاكل كبـــرى علـــى الأقليـــة 
الامبريالية ، لأن التقسيم كـان مـن  الهند، وخدمت أهداف المستعمر الإنجليزيالمسلمة في 

  .آخر مخططاته التي تمت على يد المسلمين
  ة  الاجتماعي حياةعلى الوأثرها  يةالاقتصادالأزمة : ثانيا

مـن الاشـتراك فـي  اتامـ انجـد أن المسـلمين محرومـون حرمانـفي المجال الاقتصـادي 
مـــن تقريـــب الهنـــدوس ونصـــب  الانجليـــزدهـــاء  وقـــد كـــان ذلـــك نتيجـــة، التنميـــة الاقتصـــادية

هـم قبـل نمضاجعهم، ومما فعلـوه اقتصـاديا بالهنـد أ يقلق الإسلامفقد كان «العداء للمسلمين،
الطــرق والســكك الحديديــة  إنشــاءالتقســيم ركــزوا الصــناعات والمــدارس والجامعــات وعمليــات 

 "السـند"المنـاطق التـي بهـا أكثريـة مسـلمة مثـل  بها المسـلمون وأهملـوا في المناطق التي يقلّ 
  .)2(»"البنغال الشرقية"و "بلوخستان"و "البنجاب"و

للأزمـة الاقتصـادية التـأثير العميـق فـي حـال المسـلمين فـي الهنـد فـالفقر  وعلى هذا فقد كان
مســتوى «وضـع المســلمين مــن والحرمـان الــذي خلفتــه هـذه الوقــائع كــان مـن شــأنها أن تنــزل 

لراقيــــــة الذكيــــــة الطامحــــــة إلــــــى مســــــتوى الشــــــعوب المنحطــــــة الخاملــــــة وطبقـــــــة الشــــــعوب ا
 لنــا ، وعــن حــال الحرمــان مــن تقلــد مناصــب ووظــائف فــي الحكومــة فيصــف)3(»ينذالمنبــو 

ـــه النـــدوي ذلـــك للوظـــائف خصوصـــا فـــي ومـــن اطلـــع علـــى أعـــداد المنتخبـــين ... «:فـــي قول
ين وآخــر، وقــارن بينهــا والوظــائف الرئيســية التــي تطلــع الصــحف بــين حــالجــيش والشــرطة 

اعتقد أن المسلمين قد غادروا هذه البلاد ولم يبـق مـنهم . وبين أعداد الموظفين قبل التقسيم
سيقصــون  هــذه الوظــائف، واســتطاع أن يتنبــأ بــأن المســلمين إلا الأميــون الــذين لا يســتحقون

  .)4(»..في مدة قليلة الإداري عن الجهاز

                                                           

  .37محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، الأقليات المسلمة، مرجع سابق، ص: 1
  .8/355أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، مرجع سابق، ج: 2
  .224ص. م1999ه، 1420، 1أبو الحسن الندوي، المسلمون في الهند، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط: 3
  .224ص المصدر نفسه،: 4
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تتعــرض للظلــم والاعتــداء مــن طــرف الهنــدوس وخاصــة  ولا تــزال الأقليــة المســلمة فــي الهنــد
وبــذلك يحملــون  ،مهيجــةالنشــاطات الملفقــة و الشــائعات الالزعمــاء المتطــرفين الــذين تــدفعهم 

اجتماعيـــــة للهجـــــوم علـــــى الحقـــــد علـــــى المســـــلمين فينتهـــــزون كـــــل فرصـــــة لنـــــزاع أو أزمـــــة 
صــحف الأغلبيــة  وتشــترك فــي هــذه الــتهم والشــبهات والكراهيــة ضــد المســلمين، ..المســلمين

، وتعقــد اجتماعــات ســرية يشــترك فيهــا المتطرفــون ويهيجــون فيهــا الأعصــاب ضــد المســلمين
وتـــــنظم عصـــــابات مدربـــــة علـــــى أعمـــــال القتـــــل والنهـــــب للهجـــــوم علـــــى المســـــاجد والمنـــــازل 

ولا  نأجهـــزة الأمـــمحايـــدة والمحــلات التجاريـــة، والمـــارة بصــورة منظمـــة، ويزيـــد الأمـــر تأزمــا 
  .)1(لتوقيف هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد حياة المسلمين في الهندتتخذ أدنى إجراء 

تزداد مـن ،و من آثارهـا يعانونزال تكل هذه النكبات التي تعرض لها المسلمون في الهند لا 
ويعود ذلـك للــتأثير الـذي  ،لإسلاملبسبب اعتناق الطبقة المنبوذة من الهندوس  ،حين لآخر

تجــد هــذه حــين فــي  ،والواجبــات واحتــرام الإنســان وتكريمــه تركــه عــدل الإســلام فــي الحقــوق
  .من قبل الهندوس الطبقة الذل والهوان والحرمان من أدنى الحريات والحقوق

  الوضع الديني في الهند: الفرع الثالث
  حالة الدين في الهند :أولا

 الـــديانات واخـــتلاف الأعـــراق والتقاليـــدد مـــن أكبـــر الـــدول احتضـــانا للغـــات و تعـــد الهنـــ  
 ،"البوذيــــة"، "الهندوســــية" :إضــــافة إلــــى الإســــلام وأكبــــر الــــديانات التــــي تحويهــــا والأجنــــاس،

ز انتشـارها الوجـود الاسـتعمار الانجليـزي عـن طريـق حركـة التي عزّ  "المسيحية"و "يةخالسي"
  . الهندوسية أكبرها توسعا وتفرعا وأشدها عداء للإسلامتعد التنصير، و 

لــم يعــرف فــي تــاريخ «حيــث  ،ظــام الطبقــي الجــائريخضــع المجتمــع الهنــدي إلــى الن 
أشـد اسـتهانة بشـرف الإنسـان ،و الأمم نظام طبقي أشد قسوة وأعظـم فصـلا بـين طبقـة وطبقة

 ،)2(»آلاف الســنين ولا تــزاللــه نيا، وخضــعت مــن النظــام الــذي اعترفــت بــه الهنــد دينيــا ومــد
على شكل هرم فتصـنف  الشعب إلى طبقات متباينةتقسيم «ويقوم هذا النظام الطبقي على 

الكهنة في أعلاه، يليهم المحاربون فالزراع فالخدم وهم المنبوذون الذين ترفضـهم كـل طبقـة 
وتحتقـــرهم كـــل جماعـــة، فـــلا يلتقـــون بهـــم، كمـــا أن الطبقـــات الأخـــرى ينفصـــل بعضـــها عـــن 

                                                           

  .222، صمصدر سابق الندوي، المسلمون في الهند،: 1
  .51، ص)د ط، د ت(أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مكتبة الإيمان، المنصورة ، القاهرة، : 2
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حســـب الأعمـــار والوظـــائف والحـــرف فــــي  ، وتـــمّ تقســـيم المجتمـــع)1(»بعـــض بفاصـــل كبيـــر
اقتضت حياتهم أن يقوم بعـض النـاس بـالطقوس الدينيـة بينمـا يقـوم الآخـرون  فقد«المجتمع 

بــالحروب وكــان مــن الطبيعــي أن توجــد جماعــة تقــوم بالعمــل فــي الحقــول ومطالــب الحيــاة 
التــي " الشــودرا"ة الرابعــة وهــي طائفــة التــدريج وجــدت الطبقــبرغ المحــاربون لعملهــم و حتــى يتفــ

  .)2(»العربية بالطائفة المنبوذة هي أخس الطبقات التي عرفت عند كتاب
ل عامـفـي البقـر يشـكل عائقـا كبيـرا فـي التمـن حلـول روح الآلهـة كما أن ما يعتقده الهندوس 

وعلـــى هـــذا الفـــارق  ،مـــع المســـلمين الـــذين يـــرون أن البقـــر مخلـــوق مســـخر لمنفعـــة الإنســـان
المســـلمين  وجــد المســـتعمر الانجليــزي ســهولة فـــي إحــداث التفرقـــة بــين ،الكبيــر فــي المعتقـــد

، وظهـور الخرافات في الأكثرية الهندوسـية ما سهل نشاط حركة التنصير ونشر ،والهندوس
بعض الفرق المنحرفة التي خدمت أطماع الاستعمار ووالته بما حملته من معتقدات ضـالة 
ومغالطــــات هدامــــة وخاصــــة فــــي مفهــــوم الجهــــاد وتمثلــــت هــــذه الفــــرق أساســــا فــــي الحركــــة 

  .ت عنها الأحمدية من بعدالقاديانية التي تفرع
  الدعوة الإسلامية وتحدياتها:ثانيا

ـــــرى مـــــن  ـــــد تحـــــديات كب ـــــي الهن ـــــدعوة الإســـــلامية ف ـــــارةتواجـــــه ال حـــــول  اتالشـــــبه إث
 ،الهنـــــدوسطـــــرف الضـــــغوطات التـــــي يتعـــــرض لـــــه المســـــلمون مـــــن  إلـــــى إضـــــافة،الإسلام

وتعــــدد  ،نيــــةوكثــــرة الطوائــــف والفــــرق الدي ،أخــــرىبــــين الفينــــة و والاعتــــداءات التــــي تــــواجههم 
قــد «المعبــود، و الإلـهمكــان  نيـل مقــدس إلـى حــدمنفعـة  ذيفأصـبح كــل  ،الـديانات وتطورهــا

اب وكـل مرفـق مليون، وقد أصبح كل شيء رائع وكـل شـيء جـذّ 333أصبح في هذا القرن 
مــن مرافــق الحيــاة إلــه يعبــد، وهكــذا تجــاوزت الأصــنام والتماثيــل والآلهــة والإلهــات الحصــر، 

فـــي عهـــود  -زعمـــوا -، فمنهـــا أشـــخاص تاريخيـــة، وأبطـــال تمثـــل فـــيهم االلهوأربـــت علـــى العـــدّ 

                                                           

ـــــــاريخ العـــــــالم الإســـــــلا:1 ـــــــاغي ومحمـــــــود شـــــــاكر، ت ، )د ط(، الريـــــــاض،مي الحـــــــديث والمعاصـــــــر، دار المـــــــريخأحمـــــــد ي
  .318م، ص1995ه،1415

ـــــد، المؤسســـــة ال:2 ـــــد المـــــنعم النمـــــر، تـــــاريخ الإســـــلام فـــــي الهن ، 1بيـــــروت، ط ،جامعيـــــة للدراســـــات والنشـــــر والتوزيـــــععب
  .50 ،49م، ص1981ه،1401
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وحــوادث معروفــة، ومنهــا جبــال تجلّــى عليهــا بعــض آلهــتهم ومنهــا معــادن كالــذهب والفضــة 
  . )1(»تجلى فيها الإله

اد دز ا الإنجليزي،الــذيالحقــد الــذي خلفــه الاســتعمار  ،الأخطــر مــن ذلــكوالأبعــد مــن ذلــك و 
 الإسـلاميةحيـث اعتبـر الهنـدوس أن دولـة باكسـتان  ،ستان عـن الهنـدشدة أثناء انفصال باك

أمـا أمـل المسـلمون فـي الهنـد رغـم معارضـتهم لانفصـال  ،لهـا منافسـة ومحاربـة دولة معادية
باكسـتان لـم تتمثـل للأسـف «باكستان واستقلالها كبلـد إسـلامي، فلـم يتحقـق كمـا توقعـوا لأن 

وريات بعيدة جدا عن نظام الحكم في الإسلام وقـام الإسلام كما ينبغي، فقد قامت بها دكتات
وهـذا يضـعف  "بنجـالاديش"صراع بين جـزأي باكسـتان فـي الشـرق والغـرب انتهـى باسـتقلال 

عزيمــة الداعيــة المســلم لأن الواقــع كثيــرا مــا يكــون مخالفــا للنظريــة ممــا يحــدث ارتباكــا فــي 
م يــدركون حقيقــة القــوة الدفينــة شــكل دائمــا خطــرا يهــدد مســتقبلهم فــي الهنــد لأنهــي)2(»الأذهــان

، فكـــل هـــذه الأمـــور تركـــت عوائـــق كبـــرى علـــى مســـتقبل الـــدعوة ...التـــي يمتلكهـــا المســـلمون
الإســلامية فــي الهنــد تمثلــت فــي محاربــة العلمــاء المســلمين والــدعاة والمصــلحين والتضــييق 

بقـوة عليهم ومحاولة اغتيالهم وقتلهم في كثير من الأحيـان وخاصـة عنـد إحسـاس الهنـدوس 
، ولا سيما بعد ما تركـه وظهور ملامح التأثير في حياتهمحركة الدعوة الإسلامية وانتشارها 

المستعمر في نفسية الهندوس من ضرورة إحياء الديانة الهندوسية التي ضعفت قوتها أمـام 
وبهـــذا ظهـــرت الـــدعوة والتبشـــير بالديانـــة البرهميـــة والآريـــة وتنظـــيم «قـــوة الـــدعوة الإســـلامية 

دك علـى طــراز حربـي، وانتشــر دعاتهـا فــي الهنـد وظهــرت إزاء ذلـك حركــة الـدعوة إلــى الهنـا
الإسلام وتنظيم المسلمين على أساس مستقل، وبدأت المناظرات الدينية والخطب العاطفيـة 

، ولـم تـزل الفجـوة بـين ..والحماسية، وانفجرت الاضطرابات الطائفيـة فـي شـبه القـارة الهنديـة
  . )3(»ن والهنادك ـــ تتسع وتتعمق، والفجوة بينهما تقوى وتكبرالطائفتين ـــ المسلمي

ـــام  ـــه ق ـــدعوة الإســـلامية، لأن ـــر حـــائلا دون اســـتمرارية ال ـــم يكـــن هـــذا الوضـــع الخطي     ل
دعـــاة حملـــوا عـــبء الـــدعوة الإســـلامية وقـــاوموا كـــل العوائـــق وأقـــاموا  -ضـــد هـــذا التحـــدي –

                                                           

  .50الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: 1
  .8/359أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، مرجع السابق، : 2
  .197مصدر سابق، صالندوي، المسلمون في الهند، :3
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ماشــى مــع البيئــة التــي تحــوي محــن صــرح الــدعوة الإســلامية علــى طريقــة حكيمــة رشــيدة تت
كبرى ضدها، وبذلك لا يزال الإسلام ضامنا وجوده ثابتا على أصوله، مواجها كل مـا يثـار 

  .حوله من شبهات مغرضة إلى يومنا هذا
  الوضع التعليمي والثقافي : الفرع الرابع

  المناهج التعليمية: أولا

 لغربيـة الاسـتعمارية التــيتعـرض الجانـب التعليمـي والثقـافي هـو الآخـر للمخططـات ا
كــان لهــا الأثــر الســيئ علــى التعلــيم والتربيــة والثقافــة، وبمــا أن النظــام التعليمــي القــويم هــو 
منبــع قــوة الأمــة الإســلامية وســرّ ازدهارهــا، لمــا يعملــه علــى ترســيخ القــيم الحضــارية المثلــى 

ة الوجـود فهـو التي جـاء بهـا الـدين الحنيـف، والـذي مـن شـأنه أيضـا أن يحـدث الـوعي بحقيقـ
بهذا كله يعدّ الوسيلة الأقـوم التـي يجـب الارتكـاز عليهـا فـي بنـاء شخصـية الأمـة الإسـلامية 

  .واستئناف عملها الرسالي الدعوي الذي فقدته منذ أمد طويل

ــه  ــيم، وتنبّ وقــد أدرك الاســتعمار الغربــي هــذه الأهميــة الجوهريــة التــي يتميــز بهــا نظــام التعل
المنطلـــق الأساســـي لحركتـــه الاســـتعمارية الجديـــدة، وغـــزوه الفكـــري لهـــا، فاتخـــذ التعلـــيم هـــو 

ســلك «والثقــافي، فتــيقن أنــه الطريــق الأمثــل لتحقيــق نجاحــات عظمــى تخــدم مصــالحه، وقــد 
المسـتعمر فـي ذلــك طرقـا شــتى فـي تطويـق وتطويــع التعلـيم لسياســته، وليـتم لـه مــا يريـد مــن 

، وممـا يجـدر بنـا )1(»وتكوينها مـن جديـدتحطيم عقيدة الأمة وقيمها وإذابة شخصية المتعلم 
التنبيــه عليــه أن اصــطباغ النظــام التعليمــي والتربــوي بالصــبغة الغربيــة، لا يــوائم روح الأمــة 
الإســـلامية، كمـــا أنـــه قـــد ينـــافي فـــي الكثيـــر مـــن تفاصـــيله شـــريعة الإســـلام الســـمحة، ويفقـــد 

قبلــه دون تمحــيص أو الشخصــية الســوية توازنهــا فتخضــع لكــل مــا ينفــذ إليهــا مــن الخــارج وت
  .  نقد أو وعي

واجه المسلمون تحديات كبيرة في مجـال التعلـيم، سـيّما مـا يتعلـق بالمنـاهج التعليميـة 
عنيت هذه المناهج في الهند بالعقيدة الهندوكيـة وأسـاطيرها ومقدسـاتها «ومواد التدريس، وقد

                                                           

عبد الماجد الغوري، أبو الحسن الندوي الإمام المفكر الداعية المربي الأديب، دار ابن كثير، للطباعة والنشر :1
  .68م، ص2005ه،1426، 3والتوزيع، دمشق، بيروت، ط
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علــــى الأطفــــال وأبطالهــــا، وكانــــت تقــــدم هــــذه الدراســــات لكــــل التلاميــــذ ممــــا يمثــــل خطــــورة 
المسلمين الـذين يحرمـون مـن الفكـر الإسـلامي ومـن سـيرة أبطـال العـرب والهنـود، وفـي هـذا 

  .  )1(»خسارة كبيرة على التلاميذ المسلمين بوجه خاص وعلى الهنود بوجه عام
وقـــد حـــرص الهنـــادك علـــى نصـــرة عقيـــدتهم التـــي تمثـــل ديانـــة الأكثريـــة، وذلـــك عـــن طريـــق  

تهــا ومقدســاتها وأســاطيرها مــا يعــارض تعــاليم الإســلام ويخــالف عـرض شــعائرها وتقــديس آله
، وبــدأ تجلــي هــذا )2(مــا يحملــه القــرآن مــن تنزيــه صــفات االله عــن التمثيــل والحلــول والاتحــاد

بعد التقسيم فورا دروس صـريحة فـي الكتـب الابتدائيـة المقـررة عـن «التحول الخطير فظهر 
، فكــل هــذه )3(»افيــة مــن المثالوجيــة الهنديــةالديانـة الهندوكيــة، وفلســفتها وقصــص شــركية خر 

التحـــولات التـــي طـــرأت علـــى النظـــام التعليمـــي كـــان بســـببها التـــأثير الســـلبي للتغريـــب الـــذي 
ـــذين كـــانوا متـــأثرين بماديتهـــا الجامحـــة،  ـــر مـــن الهنـــدوس وبعـــض المســـلمين ال اعتنقـــه الكثي

ـــة الغر  ـــادئ التربي ـــى غـــرس مب ـــذي يرتكـــز عل ـــر ال ـــة فـــي نفـــوس والتغريـــب بمفهومـــه الخطي بي
المســلمين حتــى يشــبوا مســتغربين، منتهجــين مــنهجهم فــي التفكيــر، مقدســين لآرائهــم متلقفــين 
لأفكــارهم وإن كانــت تحمــل التبــاين والخــلاف الكبيــر مــع مبــادئ الــدين والشــريعة الإســلامية، 
وبهذا تتعرض مقومات الشخصية المسلمة للانحلال في مقومات أخـرى لا تمـت إليهـا بـأي 

رهينـــة تـــأثير البيئـــة التـــي نشـــأت فيهـــا والأســـس التـــي قامـــت عليهـــا والمنظومـــة  صـــلة، فهـــي
التراكميــة التــي شــكلتها الأحــداث التاريخيــة والتطــورات المرحليــة، وهــذا مــن شــأنه أن يحــدث 
الاضــطراب والصـــراع بــين القـــيم والأفكــار والمبـــادئ ، وعلــى هـــذا يكــون التغريـــب مــن أشـــد 

  .يالعوامل الهدّامة للكيان الإسلام
وعليه فإن التربية الغربية تعد من أخطر التحـديات التـي تهـدد شخصـية المسـلمين فـي الهنـد 

ولـــيس مـــا أصـــابت بـــه التربيـــة الأوربيـــة الهندوســـي «:وقـــد أكـــد هـــذا الأثـــر غوســـتاف لوبـــون

                                                           

  .8/337أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، مرجع السابق، : 1
  .224در سابق، صالندوي، المسلمون في الهند، مص:2
م 2012ه،1433، 2محمد واضح الندوي، الشيخ أبو الحسن الندوي قائدا حكيما، دار الرشيد، لكهنؤ، الهند، ط: 3

  .60ص
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، يضـاف إلـى ذلـك ..المثقف من انحطاط الخلق بأقل مما أصابته بـه مـن انحطـاط الـذكاء 
 )1(»ل لــدى الهنــدي المثقــف تجريــد التربيــة الأوربيــة إيــاه مــن أي خلــقالارتبــاك الفكــري الهائــ

: وبعــد أن يســتطرد فــي الحــديث عــن هــذا الأثــر الســيئ ومظــاهره فــي الحيــاة الهنديــة يقــول
أســـهبت قلـــيلا فـــي بيـــان نتـــائج التربيـــة الأوربيـــة فـــي الهنـــد، وعلـــة ذلـــك أنـــك لا تجـــد فـــي ..«

ات الخطر الـذي يـنجم عـن مـنح أمـة تربيـة غيـر التاريخ مثالا أوضح من مثال الهند في إثب
  .  )2(»ملائمة لمزاجها النفسي

ولا يزال أثـر هـذه التربيـة الأوربيـة السـيئ تبـرز نتائجـه مـن الحـين لآخـر وتشـكل خطـرا كبيـر 
على الناشـئة المسـلمة مـن الـردة الفكريـة والثقافيـة وتـأثير الأسـاطير والخرافـات علـى حيـاتهم 

وقد بدأت طلائع هذه الردة في الأوساط التي أثـر .. «:دوي هذا بقولهالإسلامية وقد أكد الن
فيهـــا هـــذا التعلـــيم وانقطعـــت صـــلتها عـــن مصـــدر ثقـــافي أو عـــن الـــدعوة الإســـلامية، وبـــدأ 
الصـــــغار الســـــذج مـــــن أبنـــــاء المســـــلمين يتظـــــاهرون بالشـــــعائر البرهميـــــة ويـــــدينون بـــــبعض 

  .)3(»عقائدها
  لتربية والتعليمعناية المسلمين الهنود بقطاع ا:ثانيا

بعــــد أن تنبــــه المســــلمون لهــــذا الخطــــر تــــمّ رفضــــهم للــــتعلم فــــي مــــدارس الإرســــاليات 
التبشـيرية البريطانيـة، والمؤسســات التعليميـة التــي تحظـى برعايـة الحكومــة الهنديـة العلمانيــة 
فقــاموا بإنشــاء المــدارس والجامعــات العلميــة التــي تتــواءم مــع الــدين الإســلامي حفاظــا علــى 

م ومســـتقبلهم، وتكريســـا لاســـتقلالية شخصـــيتهم الإســـلامية، وتميزهـــا عـــن الطوائـــف عقيـــدته
  .والفرق الأخرى

وقد أنشئت هذه الجامعات والمعاهد الإسلامية من نفقات المسلمين وإسهاماتهم المادية رغـم 
قلتها، وحرمانهم الدعم المـادي مـن طـرف الحكومـة الهنديـة، فقـد حقـق ذلـك نجاحـات كبـرى 

البــالغ فــي المســتوى الــداخلي والخــارجي للهنــد، كــون أن مناهجهــا قامــت علــى تركــت الأثــر 
أســس قويمــة أصــيلة بنيــت علــى التربيــة الإســلامية الحــرة، دون أن يكــون لرجــال الحكومـــة 

                                                           

  .694م، ص2009غوستاف لوبون، حضارات الهند، ترجمة، عادل زعيتر، دار العالم العربي، القاهرة، : 1
  .699المرجع نفسه، ص: 2
  .212،211لهند، مصدر سابق، صالندوي، المسلمون في ا: 3
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فاشـتهرت بتخـريج العلمـاء والمـربين والمفكـرين الـذين ذاع صـيتهم . الهندوس الأثـر فـي ذلـك
والــد "(عبـد الحـي الحسـني"السـيد : ومـن جملــة هـؤلاء فـي شـتى الأقطـار العربيـة والإسـلامية،

محمــد "وابنــه " محمــد إليــاس"، والداعيــة "محمــد إقبــال"والمفكــر الشــاعر الفيلســوف ) النــدوي
ـــــدين خـــــان"، والداعيـــــة المفكـــــر "يوســـــف أبـــــو الأعلـــــى "والأســـــتاذ الكبيـــــر المفكـــــر " وحيـــــد ال

  .وغيرهم" أبي الحسن الندوي"، والداعية المفكر "المودودي
  :من أشهر هذه الجامعات نذكرو 
  دار العلوم ديوبند الإسلامية-أ

  مدرسة مظاهر العلوم-ب
  )لندوة العلماء ( دار العلوم -ج
  الجامعة السلفية-د

  :أما الجامعات العصرية الحديثة فقد تمثلت في
  جامعة عليكرة-أ

  الجامعة الملّية الإسلامية -ب
  الجامعة العثمانية   -ج

ــــى الوجــــود وفــــي مقابــــل هــــذه الجام عــــات أنشــــئت كــــذلك مجــــامع علميــــة قصــــد الحفــــاظ عل
أعلنــت «الإســلامي ومصــادره القويمــة، فعنيــت بتزويــد المســلمين بالثقافــة الإســلامية بعــد أن 

أنهــا دولــة علمانيــة لا دينيــة، لــم تعــد تتحمــل مســؤولية التعلــيم الــديني : الهنــد بعــد الاســتقلال
بـرغم -ولهذا كان على المسلمين . المسلم للمسلمين، والدين كما نعرف هو أساس المجتمع

  :ومن هذه المجامع العلمية )1(»مسؤولية الاضطلاع بالتعليم الديني -قلة حيلتهم
  )بأعظم كره(دار المصنفين -أ

  )بدهلي(ندوة المصنفين -ب
  )بحيدر آباد(دائرة المعارف -ج
  .المجمع الإسلامي الهندي-د

                                                           

  .115عبد الماجد الغوري، أبو الحسن الندوي الإمام المفكر، مرجع سابق، ص: 1
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  الحسن الندوي يأب ترجمة :المطلب الثاني

يتضــمن هــذا المطلــب التعريــف بــأبي الحســن النــدوي والحــديث عــن أســرته التــي نشــأ 
الفــرع الأول فــي : فيهــا، ثــم التعــرض إلــى وفاتــه رحمــه االله، فكــان المطلــب فــي ثلاثــة فــروع
  .اسمه ونسبه ومولده، أسرته، وفاته، والثاني في أسرته، والثالث في وفاته

  اسمه ونسبه ومولده:الفرع الأول
محـرم الحـرام  6حسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني، ولد فـي هو أبو ال

التـــــــي تبعـــــــد ) راي بريلـــــــي(بمدينـــــــة ) تكيـــــــة(مبقريـــــــة 1914ه الموافـــــــق عـــــــام 1333عــــــام 
  .ثمانين كيلومترا في بلاد الهند ) لكهنؤ(عن

ينتهـــي نســـب هـــذه الأســـرة إلـــى محمـــد ذي الـــنفس الزكيـــة بـــن عبـــد االله الحـــض بـــن الحســـن 
ن الإمــام الحســن الســبط الأكبــر بــن أميــر المــؤمنين ســيدنا علــي بــن أبــي طالــب ، بــ)المثنــى(

 .)1( رضي االله عنهما، لذلك اشتهرت الأسرة بالحسنية
وكثيرا مـا تطلـق هـذه الكنيـة علـى خرّيجـي نـدوة " ندوة العلماء"كنية لانتمائه إلى ) الندوي( و

  .العلماء، لتميز مكانتها وشهرتها في بلاد الهند
  أسرته: ثانيالفرع ال

كـــان ســـبب وجـــود هـــذه الأســـرة العريقـــة العربيـــة الأصـــل فـــي بـــلاد الهنـــد، هـــو انتقـــال 
) غزنــه(مــن بغــداد فــي فئــة المغــول، فــدخل  -أحــد أجــداد هــذه الأســرة-" قطــب الــدين محمــد"

) مـانكيوز(و) كـره(وأقام بها زمانا، ثم قدم الهند وجاهد في سبيل االله وفتحت على يده قلعـة 
    . )2(وغيرهما

التــي تناولــت الحــديث عــن هــذه الأســرة و تــدوين تاريخهــا العريــق  )3(تــوفرت الكتــب والتــراجم
الحافل بالعلماء و المربيين والمجاهدين، وقد أكد على ذلك الندوي نفسه في ترجمته سـيرته 

       الأسـرة          بقد كفى مؤونة ذلك توفر المادة التاريخية فـي مـا يتصـل «: وحديثه عن أسرته يقول

                                                           

يوسف : ينظرو . 1/28،45م،1987ه،1407، 1مشق، طأبو الحسن الندوي، في مسيرة الحياة، دار القلم، د: ينظر: 1
  .3م، ص2001ه، 1422 ،1الشامية، بيروت، ط القرضاوي، أبو الحسن الندوي كما عرفته، دار القلم، دمشق، الدار

  1/23 م،1999ه، 1420، 1عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر، دار ابن حزم، ط: ينظر: 2
، عبد الحي الحسني، وكتاب إذا هبت ريح )مقدمة الجزء الأول(نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر : كتاب: منها: 3

  .العلامة السيد عبد الحي الحسني، لقدرة االله الحسني: أخبار السيد أحمد بن عرفان الشهيد للندوي، وكتابالإيمان في 
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الحسنية القطبية، التي ينتمي إليها، في كتب الأنساب والتاريخ والكتب التي ألفت فـي حيـاة 
  .)1(»أعيانها

تحــدث النــدوي عــن أســرته و بعــض رجالهــا وأعلامهــا، وقــد أكــد علــى رغــم صــفات الأســرة 
لجـاري فـي سـائر البشـر، فقـد التي تميزت بها، إلا أن سنة الصـعود و الهبـوط هـو القـانون ا

ــم يــزل هنــاك  مــرت أســرته هــي الأخــرى بــأدوار الرقــي والازدهــار، والســقوط والانحطــاط، ول
تفاوت   واختلاف كبير فـي أجيالهـا السـابقة وأعقابهـا اللاحقـة، وبـين أفـراد الأسـرة فـي عهـد 

فـي واحد ومكـان واحـد، ومـن المقطـوع بـه أن تكـون فـي مختلـف أدوارهـا قـد عراهـا الضـعف 
الخلق والدين، وأن لا تكون مصونة ــــ كلياــــ من تـأثيرات البيئـة والـزمن، وقـد شـاهد ذلـك فـي 
العصر الذي بدأ يعي فيه ويعقل كثيرا من مواطن الضعف، ويرى انشغالا عـن الـدين وحبـا 

  .)2(للدنيا
كتـــب التـــراجم إلا أنـــه يثبـــت صـــفات مـــا زالـــت تحظـــى بهـــا الأســـرة، وقـــد استســـقى ذلـــك مـــن 

نساب، وكتب التاريخ المستفيضة لهذه الأسرة التي ما زالت خصيصتها المميزة تتصـف الأو 
ـــة، وعاطفـــة  ـــة الديني ـــة، والحمي ـــف أدوارهـــا وعمومهـــا، وهـــي خصيصـــة الرجول بهـــا فـــي مختل

  :، ومن أعلام هذه الأسرة)3(الجهاد التي يمكن أن تعبر عنها بالجملة كلمة الفتوّة
  ) ه1326ت(لحسنيفخر الدين بن عبد العلي ا :أولا

ن فاضــــلا عــــارف ذا مســــكنة و تواضــــع وهــــو جــــد أبــــي الحســــن النــــدوي لأبيــــه، وكــــا
الكبيــــرة بالفارســــية و مؤلفــــات كثيــــرة و دواويــــن ) مهرجــــان نــــاب(مؤلــــف موســــوعة )4(قناعــــةو 

  .)5(شعرية كبيرة
  عبد الحي بن فخر الدين الحسني: ثانيا

يـــرة تزيـــد عـــن خمســـة ه، لـــه مصـــنفات كث1286والـــد أبـــي الحســـن النـــدوي ولـــد ســـنة 
الإعـلام : "طبـع باسـم" نزهـة الخـواطر وبهجـة المسـامع والمنـاظر"عشر مؤلفا أشهرها كتـاب 

الثقافـــة الإســـلامية فـــي : "فـــي ثمانيـــة مجلـــدات، وكـــذا كتـــاب" بمـــن فـــي تـــاريخ الهنـــد الأعـــلام

                                                           

  .1/24الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر: 1
  .1/35المصدر نفسه، : ينظر: 2
  .1/35المصدر نفسه، :3
  .1/23عبد الحي الحسني، نزهة الخواطر، مرجع سابق،: ينظر: 4
  .1/30رة الحياة، مصدر سابق، في مسي: الندوي: ينظر :5
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الهنـد "، وكتـاب "تهذيب الأخـلاق: "، وقد طبع أيضا باسم"تلخيص الأخبار: "، وكتاب"الهند
  .  وغيرها )1("في التاريخ الإسلامي

: ه، وكـان يـوم الجمعـة الموافـق ل1341عشر من جمادى الآخـرة عـام  يوم الخامس ىتوف
م، وكــان أبـو الحسـن النــدوي مـن أصـغر أولاده ولــم يتجـاوز عمـره تســع 1923فبرايـر عـام 2

  .)2(سنوات إلا شهورا
  السيدة خير النساء والدته :ثالثا

تولــت أمــه بعــد ذلــك ) 3(ر النســاء بنــت ضــياء النبــي الحســنيهــي الســيدة الفاضــلة خيــ
تربيتــــه ورعايتــــه فكانــــت قارئــــة كاتبــــة شــــاعرة جمعــــت هــــذه المزايــــا فــــي عصــــر كــــان أكثــــر 

  .   )4(كما كانت تكتب المقال وتنشئ القصيدة.. شرقا وغربا لا يلتفتن إلى تعليمات المسلم
: شخصــية النــدوي وفــي ذلــك يقــولوكــان لهــا الفضــل الكبيــر فــي إعــداد اللبنــات الأولــى فــي 

أفرغــت والــدتي مــا فــي كنانتهــا مــن أدعيــة وابتهــالات لتربيتــي وصــلاحي وتحصــيلي للعلــم «
وقبـــولي عنـــد االله وعنـــد النـــاس ونجـــاحي فـــي جميـــع الأمـــور وأصـــبحت هـــذه الأدعيـــة الحـــارة 
الخالصة وردها الدائم وصـدر مـن قلمهـا ولسـانها منشـورا ومنظومـا فـي هـذه الصـدد مـا يقـل 

  .)5(»عن نظيره في أدعية الأمهات وابتهالاتهن في هذا العهد
وقد كانت تحفظ القرآن ونشرت لها عـدة كتـب إسـلامية ومجموعتـان فـي الشـعر، ومجموعـة 

، ومجموعـــة قصـــائد فـــي مـــدح )إلـــى االله باســـم بـــاب الرحمـــة(قصـــائد فـــي الـــدعاء والمناجـــاة 
ولهـــا كتـــب فـــي تعلـــيم النســـاء  ،)مفتـــاح بـــاب الرحمـــة(الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم باســـم 

كتــــاب "و" كتــــاب حســــن المعاشــــرة"و" كتــــاب الذائقـــة"والأولاد فـــي الأمــــور الاجتماعيــــة منهــــا 

                                                           

  .23،28ينظر ترجمته كاملة من كتاب نزهة الخواطر مقدمة الجزء الأول، ص: 1
  .1/69الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر: 2
م،الهند، 4،2001، العدد52، مجلد)لمحات ووقفات مع سيرة سماحة أبي الحسن الندوي(مجلة ثقافة الهند،: ينظر: 3

  .32ص
م، 2005ه،1426، 1رابطة الأدب الإسلامي، أبو الحسن الندوي، بحوث ودراسات، مكتبة العبيكان، الرياض، ط: 4

  .13ص
  .1/74في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : الندوي: 5
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، وتوفيـــــت فـــــي ..ه، قامـــــت بزيـــــارة بيـــــت االله الحـــــرام1366وفـــــي ســـــنة " القـــــدر"و" الـــــدعاء
  .)1(ه رحمها االله1388جمادى الآخرة 7
لفضل والزلفى وقبولـه عنـد النـاس إنمـا يعـود وينسب الندوي كل ما آتاه االله له من الخير وا 

  .)2(لتلك الأدعية التي كانت تدعو بها والدته رحمها االله
  الأخ الأكبر: رابعا

هــو الســيد عبــد العلــي الحســني ابــن مؤلــف الهنــد الكبيــر العلامــة عبــد الحــي الحســني 
م، نشــأ فــي حضــانة 1961ه الموافــق لشــهر مــاي1380ه، وتــوفي عــام 1311ســنة  ولــد
الكبيـر السـيد عبـد الحـي وجـوّد الخـط وتعلـم  لف العظـيم جـده الشـيخ فخـر الـدين، ووالـدهالمؤ 

اللغــة الفارســية وقــرأ الأدب العربــي والفقــه وأصــول الفقــه فــي جــدّ واجتهــاد وفهــم، وقــرأ العلــوم 
الدينيــة وآداب اللغــة العربيــة علــى أســاتذة دار العلــوم التابعــة لنــدوة العلمــاء البــارعين وتعلــم 

" لكهنــؤ"، وبعــدها رجــع إلــى ...والفلســفة والهيئــة والاقليــدس والنحــو والأدب العربــي المنطــق 
، كــان لــه الفضــل الكبيــر فــي تكــوين )3(مقــر والــده وعكــف علــى دراســة الطــب العربــي القــديم

مـن خـلال تربيتـه والعنايـة بشـؤونه، إلـى أن  -أبـي الحسـن النـدوي-شخصية أخيه الأصـغر 
الحيـاة التأليفيـة، فكـان يمثـل دائمـا العضـد لـه فـي مراحـل برزت شخصيته وذاع صيته وبـدأ 

 .)4(حياته كلها
  أخته الكبرى :خامسا

م والـــدة 1906ه الموافـــق ليونيـــو عـــام 1324هـــي الســـيدة أمـــة العزيـــز، ولـــدت عـــام 
ـــــاء ـــــاني، الســـــيد محمـــــود حســـــن: الأعـــــزة الفضـــــلاء النجب رحمهمـــــا االله _ والســـــيد محمـــــد الث

حفظهمـــا االله ) واضـــح رشـــيد النـــدوي(يد محمـــد الواضـــح والســـيد محمـــد الرابـــع والســـ_تعـــالى
سـيرة (ورسائل أهمهـا ) السيرة النبوية(وكانت سيدة صالحة كثيرة العبادة لها كتاب  )5(تعالى

  .)6()سيرة أسماء بنت الصديق رضي االله عنهما(و) أم المؤمنين خديجة رضي االله عنها 
  

                                                           

  .36القرضاوي، أبو الحسن الندوي كما عرفته، مرجع سابق، ص: 1
  .1/74، مصدر سابق، الندوي، في مسيرة الحياة: ينظر: 2
  .63م، ص1990ه، 1410، 1الندوي، شخصيات وكتب، دار القلم دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط: 3
  .1/99والندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، . 71،63المصدر نفسه، ص: 4
  .1/44الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر: 5
  .37ع سابق، صالندوي كما عرفته، مرج: القرضاوي: 6
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  الأخت الثانية :سادسا

زاد "م مؤلفـة كتـاب 1907ه الموافـق 1325ولـدت عـام  وهي السيدة أمة االله عائشـة
، وكتــاب الســيرة )قصــص الأنبيــاء للأطفــال(بالأرديــة، و" ريــاض الصــالحين"وترجمــة ، "ســفر

، ولها قصائد في الدعاء والمناجاة إلـى االله، وكانـت رئيسـة )موج تسنيم (وكتاب ) 1(للأطفال
رديــة فــي الهنــد، توفيــت ســنة ، وهــي مجلــة الســيدات المســلمات بالأ)رضــوان(تحريــر مجلــة 

  .) 2(ه رحمها االله1396
  زوجته :سابعا

هي ابنـة خالـة السـيد أحمـد سـعيد الحسـني وحفيـدة السـيد ضـياء النبـي الحسـني وابنـة 
) فتــوح الشــام(وترجمــة ) صمصــام الإســلام(بنــت الســيد عبــد الــرزاق الكلامــي مؤلــف كتــاب 

والضــراء وخدمتــه بكــل إخــلاص  للواقــدي، ســيدة صــالحة شــاركت زوجهــا حياتــه فــي الســراء
  .)3(ومحبة

  وفاته: الفرع الثالث

مـن  23-ه1420من شهر رمضـان  22كانت وفاة الندوي في صباح يوم الجمعة   
م، من نومه بعـد صـلاة الفجـر 31/12/1999:الموافق لـ -شهر رمضان في البلاد العربية

أو أربـع عشـرة مـرة علـى بعد التاسعة، وأكمل الورد اليومي وتلا سورة يس ثـلاث عشـرة مـرة 
عادتــه، ودعــا لجماعــة ســماهم، وبعــد الحاديــة عشــر اغتســل، وغيــر ملابســه، وتــزيّن لصــلاة 
الجمعــــة وكــــان مــــن عادتــــه منــــذ الصــــغر قــــراءة ســــورة الكهــــف قبــــل صــــلاة الجمعــــة فطلــــب 
المصحف وبدأ يقرأ سورة يس عن ظهر قلبه انتظارا للمصـحف، ولـم يكملهـا ومـا إن وصـل 

��¨���¡���¢��£��¤��¥��¦��§m:عــالى مــن الآيــة الكريمــةإلــى تمــام قولــه ت

¬��«������ª��©lاالله، ومـا هـي إلا ثـوان وفاضـت روحـه : مال إلى الوراء قائلا
  .ذلك أجله المقدر له في السنة السادسة والثمانين من عمرهمستكملا ب )4(إلى بارئها

                                                           

  .1/45، الندوي، في مسيرة الحساة مصدر سابق: ينظر:. 1
  . 38القرضاوي، الندوي كما عرفته، مرجع سابق، ص: 2
  .38المصدر نفسه ص: 3
مجلــــــــة الصــــــــحوة الإســــــــلامية، العــــــــدد : ، وينظــــــــر202أكــــــــرم النــــــــدوي، أبــــــــو الحســــــــن النــــــــدوي، مرجــــــــع ســــــــابق، ص:4

  .22العلوم، حيدر آباد، الهند، ص م، الجامعة الإسلامية، دار2000ه،36،1421
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  العلمية  حياته: لثالمطلب الثا

ة، مليئــة بالنجاحــات، فــأول بدايتــه كانــت مــن أفــراد كانــت للنــدوي حيــاة العلميــة طويلــ
أســـرته وصـــولا إلـــى الجامعـــات، وبعـــدها تقلـــد مناصـــب ووظـــائف علميـــة، فكانـــت ثمـــرة هـــذه 
الرحلة العلمية؛ آثاره العلمية التـي تمثلـت فـي مؤلفاتـه، وكثـرة النخـب التـي تكونـت علـى يـده 

لمطلب ثلاثـة فـروع؛ الأول وعلى هذا فقد تضمن هذا ا. وتشربت من فكره ونهلت من علمه
  .  في طلبه للعلم، والثاني في الوظائف العلمية التي تولاها، والفرع الثالث في آثاره العلمية

  طلبه العلم : الفرع الأول

يعــد الخــيط الفكــري الأول الــذي أثــّر فــي اتجــاه النــدوي العلمــي والــدعوي هــو أســرته،   
أول أسـرته ، فكانـت )1(حـافزا للتـزود العلمـيحيث كان جـوّ المنـزل الـذي احتـواه جـوّا علميـا، 

اللبنـــات التـــي أســـهمت فـــي تكـــوين شخصـــيته، فكانـــت المـــؤثر الفكـــري الأول الـــذي أثـــر فـــي 
، وقد كوّنت جـوّا علميـا محفـزا علـى طلـب العلـم، فكـان أبـوه ..اتجاه الندوي العلمي والدعوي

لبــــاع فـــــي البحـــــث كثيــــر المطالعـــــة والتــــأليف، واســـــع المعرفـــــة، عميــــق المطالعـــــة، طويـــــل ا
، راســخ العــزم غزيــر الإنتــاج، كثيــر العطــاء، ورّث ..والدراســة، منكبــا علــى الكتابــة والتــأليف

  .)2(مكتبة زاخرة
كانت والدتـه هـي المسـؤولة عـن مراقبتـه بعـد وفـاة أبيـه واشـتغال أخيـه الأكبـر بالدراسـة فـي و 

لــك الفتــرة، وكانــت مجــال الطــب، فقــد حفّظتــه بعــض الســور الكبيــرة مــن القــران الكــريم فــي ت
، كمـا علمتـه أن يبتـدئ فـي كـل )3(تصحّيه في الفجر لترسله للمسجد، ثم تأمره بتلاوة القـران

بســــم االله الرحمــــان الــــرحيم، اللهــــم آتنــــي بفضــــلك أفضــــل مــــا تــــؤتي عبــــادك : "مــــا يكتبــــه بـــــ
  .)4(، وقد بقي ذلك عهده وديدنه طيلة حياته"الصالحين

                                                           

عبد االله بن صالح بن سليمان الوشمي، جهود أبي الحسن الندوي في تأصيل منهج الأدب الإسلامي، رسالة : ينظر: 1
عبد االله بن صالح بن محمد، كلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : ماجستير، إشراف

  .7ه، ص1432
م 2001ه،1421، 1اء الندوي، أبو الحسن الندوي، الداعية الحكيم والمربي الجليل، دار القلم، دمشق، طمحمد اجتب: 2

  .28ص
  1/72الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر: 3
  .1/75المصدر نفسه، : 4
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فقـد كـان لـه الأثـر  -أخوه لأبيه من الزوجة الثانية لأبيـهوهو -أما أخوه عبد العلي الحسني 
جمــع بــين «البليــغ والإســهام الكبيــر فــي تنشــئته نشــأة صــالحة، وأبــرز مــا تميــز بــه أخــوه أنــه 

سلامة العقيدة وقوة الإيمان، والقلب المتفتح والعقـل النيـر الواسـع، والعلـم والحـديث الأحـدث 
ن العلــم والــدين والقــديم والحــديث، وقــد اقتــبس مــن ، لا يــرى تناقضــا بــيوحــب الواقعيــة والجــدّ 

للإســـلام،  عميـــق الفهـــم،..لغربيـــة والشـــرقية أفضـــل عناصـــرهماالثقـــافتين القديمـــة والحديثـــة وا
، وقـد كـان حريصـا علـى النـدوي، موجهـا لبدايتـه العلميـة )1(»الأصـيلة الصلة بمنابعه ووثيق

د ويقرأهـا، وكـان  يختـار لـه الجيّـد فكان ينهاه عن تناول كتاب أو رواية أو مسرحية مـن أحـ
والنــافع مــن الكتــب مــن مكتبــتهم الشخصــية ويــأمره بمطالعتهــا، وكــان أول كتــاب ناولــه مــن 

وكلاهمـا " رحمـة للعـالمين"ثـم كتـاب " سيرة خير البشـر"هذه الكتب ما يتواءم مع سنه كتاب 
  .)2(في السيرة النبوية

علميــة والفكريــة كانــت الصــفة الغالبــة علــى وبهــذا الجــو الزاخــر المهيــأ لتكــوين الشخصــيات ال
أســـرة النــــدوي، حيــــث امتـــازت كغيرهــــا مــــن بعـــض الأســــر بالتــــأليف والإنتـــاج العلمــــي عبــــر 

  . أجيالها
ومن هنا تبرز أن اللبنات الأولى التي أسهمت في بناء شخصية النـدوي هـي أسـرته، حيـث 

حـب العلـم ونبوغـه فـي وقـت كانت تكـوّن جـوّا مـن العلـم والتربيـة الإيمانيـة، مـا سـاعده علـى 
  .مبكر

 الســـيد عمـــه عنـــد أول مـــا ابتـــدأ بـــه النـــدوي دراســـة الفارســـية بلكهنـــؤ، واســـتمرت كـــان
محمــد إســماعيل الــذي كــان حاذقــا فــي اللغــة الفارســية، وتعلــم الحســاب والخــط الأردي عنــد 
 أستاذ آخر من قرية مجاورة، وقد توقفت دراسته للفارسية في مرحلة المتوسـطة، وقـد حصـل
لـــه مـــن معرفـــة الفارســـية وآدابهـــا مـــا يســـتطيع بـــه أن يطـــالع كتـــب طبقـــات الرجـــال والحقـــائق 
والمعــارف الفارســية، ورســائل الإمــام أحمــد بــن عبــد الأحــد الســرهندي، وإزالــة الخفــاء للإمــام 

  .)3( الدهلوي، وقد بدأ بأمره وإشرافه بتعلم اللغة الإنجليزية في تلك الفترة
                                                           

  11م، ص1977ه، 1397 ،1محمد الحسني، الإسلام الممتحن، المختار للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ط: 1
  .1/76الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر :2
  .1/77 المصدر نفسه، :ينظر: 3
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وهــو الشــيخ خليــل بــن محمــد  يــة عنــد أحــد أصــدقاء أخيــه عبــد العلــيوبــدأ دراســته اللغــة العرب
  .)1(بن حسين بن محسن الأنصاري اليماني البوفالي

، "الطريقة المبتكـرة"فكان أول ما تلقوا عليه في مقرره الدراسي الذي اختاره بجهده الخاص  
والتسـميع، وقـد مجموعـة مـن الـنظم والنثـر للحفـظ "، و"كليلـة ودمنـة"وكتاب " مدارج القراءة"و

وبعـــدها جـــاء دور الكتـــب " الضـــريري"ألقـــى علـــيهم دروس الابتدائيـــة فـــي النحـــو مـــن كتـــاب 
ـــــري"و" نهـــــج البلاغـــــة:"القديمـــــة المهمـــــة كــــــ ـــــل الإعجـــــاز"و"مقامـــــات الحري للجرجـــــاني " دلائ

  ".القصائد العشرة"و
أســلوب والــده وقــرأ اللغــة الأرديــة وانتفــع بــبعض الكتــب فيهــا وتــأثر فــي الكتابــة الأرديــة أولا ب

التــاريخي الأدبــي الــذي هــو نمــوذج جميــل لكتابـــة متينــة رصــينة، يحمــل مــع جديــة التـــاريخ 
ودقته اللغة وروادها، وقد تجلى الأثر لتقليد هذا الأسـلوب فـي المقـال الأول فـي أوردو كـان 

  .)2("الأندلس"عنوانه 
وقي فــي بيتــه درس عــدة ســور مــن الجــزء الأخيــر علــى يــد الأســتاذ خواجــة عبــد الحــي الفــار 

  .وكان ذلك طلبا من أخيه
اســـتفاد مـــن الشـــيخ الســـيد محمـــد طلحـــة الحســـني فـــي الصـــرف والنحـــو، وفـــي فهـــم القواعـــد 
النحوية والصـرفية الضـرورية وفوائـد أخـرى كثيـرة غيـر اللغـة العربيـة وقواعـدها، كمـا اسـتفاد 

ة التي كان يمتـاز هـو منه في نضج تفكيره وتربيته العقلية والذوق التاريخي والثقافة المتنوع
  .)3("فيها بين أقرانه

بجامعة لكهنـؤ، وكـان حينهـا أصـغر طلابهـا ولـم " الأدب العربي"التحق الندوي بقسم 
م، 1928يتجــاوز ســنه الرابعــة عشــر مــن عمــره ، رســب فــي الامتحــان الســنوي فــي أفريــل 

اســـتلم ، و "الفضــيلة فـــي الحـــديث"م، والتحـــق بفصـــل 1929واســتدرك ذلـــك فـــي العــام الثـــاني 
 .)4(م1929ة في اللغة العربية وآدابها عام دشها
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سافر إلى لاهور، وكانت له جائزة من عمته زوجة السيد طلحـة مكافـأة علـى نجاحـه، وفـي 
ثـم نلـت ... «:رحلته هذه التقى بالشيخ أحمـد اللاهـوري، واسـتفاد منـه يقـول النـدوي فـي ذلـك

عميقــا بعيــد المــدى وســافرت إليــه  مــا نلــت مــن عطفــه وتربيتــه التــي تركــت علــى حيــاتي أثــرا
على هذا الأساس العام القادم لأحضر دروسـه الخاصـة فـي التفسـير، ولـم تـزل هـذه الصـلة 

 .)1(»التربوية والدينية في نمو وازدياد
انخرط بعد عودته من لاهور فـي سـلك الطـلاب النـدويين لـدروس الحـديث الشـريف، 

م، 1929وكــان ذلــك ابتــداء مــن عــام  وكــان أســتاذه فــي ذلــك الشــيخ حيــدر حســن الطــونكي،
وسـنن أبـي داود، وسـنن الترمـذي حرفـا حرفـا، وقـرأ ) البخـاري ومسـلم(وقرأ عليه الصحيحين 

عليه شيئا من تفسير البيضاوي، وألقى عليهم  برغبته عدة دروس في المنطق، وأقـام عنـده 
 .الندوي عامين كاملين في غرفته التي كانت دار الحديث أيضا

تحديثـــه علـــى طريقـــة المحـــدثين المحققـــين، يحمـــل خصـــائص محـــدثي الـــيمن، وكـــان مـــنهج 
وكــان يســتخدم الطــلاب فــي دروســه فــي المراجعــة والتحقيــق والفحــص والتفتــيش، ولــم يكــن 
يـــدعوهم يســـمعون فحســـب، بـــل كـــان يشـــركهم معـــه فـــي الإحالـــة إلـــى المصـــادر والمراجــــع 

الرجـال، وكتـب الجـرح والتعـديل، والاقتباس، والبحث عن المواد العلميـة المطلوبـة فـي كتـب 
وتحريــر المســائل، الــذي يوســع آفــاق الطــلاب ويكســبهم تجــارب عمليــة فــي البحــث والنظــر 

 .والتحقيق
  وكان قد كتب له إجازة بخطه، وكان ذلك دليلا على منزلته الخاصة وعطفه الأبوي 
يخ عبـد وقد استفاد في الحـديث مـن الشـيخ حيـدر حسـن خـان، ونـال الإجـازة منـه، ومـن الشـ

وحضر دروس العالم الكبيـر الشـيخ حسـين ) تحفة الأحوذي(الرحمن المباركفوري، صاحب 
 .أحمد المدني في الحديث بدار العلوم في ديوبند، فجمع جهابذة الأدب والحديث والتفسير

 .)2(فحضر دروس البخاري، وسنن الترمذي، واستفاد منه في التفسير وعلوم القران

تقي الدين الهلالي المراكشي حين قدم إلى دار العلـوم، عـن طريـق  استفاد أيضا من الشيخ
صــحبته ومجالســه، قــرأ عليــه ديــوان النابغــة بنظــام وقيــد فوائــده ونكتــه، وكــان يعطــف عليــه 
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بصفة خاصة لأجل العلاقة بأخيـه الأكبـر والشـيخ خليـل، ويمـنح الفرصـة الكاملـة للاسـتفادة 
  .)1( منه

  الوظائف العلمية:الفرع الثاني

وتــرأس مؤسســات ومراكــز علميــة كبــرى  ،شــغل النــدوي الكثيــر مــن الوظــائف العلميــة
  .سواء داخل الهند أو خارجها

  مزاولته التدريس:أولا
م العشـرين مـن عمـره وانقضـت فتـرة 1934بدأ الندوي التدريس بعد أن اسـتكمل عـام   

، ويؤكـد النـدوي علـى التعلّم والدراسة المنتظمة، وبدأ فترة المطالعة الذاتية والجهد الشخصي
أن الدراســة المنظمــة والكتــب المقــررة ليســت إلا عــاملا لفــتح آفــاق الدراســة والمطالعــة وســببا 
لتهـــيء التـــدبر والتأمـــل والإفـــادة مـــن جهـــود المتقـــدمين، واقتطـــاف ثمـــرات العلـــم مـــن حديقتـــه 

ر الغنّـــاء وإن التخـــرج مـــن المـــدارس والجامعـــات وســـيلة لا غايـــة وهـــو عبـــارة عـــن بـــدء الســـي
  .)2(والشروع في الرحلة الطويلة في مسار العلم الشاسع البعيد

ا لــلأدب والتفســير بــدار العلــوم نــدوة العلمــاء وفــي هــذه المرحلــة الجديــدة عــيّن النــدوي مدرسّــ
  .م1934وعلى أثر هذا التعيين كان زواجه من بنت خاله السيد أحمد السعيد

من الطـلاب فـي الصـف الأول فكـان بدأ تدريس اللغة العربية بعد أن أسند إليه عدد   
يحــرص دائمــا علــى أن يتشــربوا هــذا العلــم، ويتلقــوا هــذه العاطفــة الجياشــة للتطــوع بــالتعليم 
وصــبغ الطــلاب بصــبغة العلــم التــي كــان ورثهــا مــن أســتاذه الشــيخ خليــل التــي كانــت تجــيش 

دة بالمواعيــد فــي الصــدر فــلا قيــود ولا التــزام بالضــوابط المدرســية والأوقــات التعليميــة المحــد
المقررة، والمكـان المحـدد، إنمـا هـو شـغف بتمـرين الطـلاب وتعلـيمهم العربيـة، وكـان النـدوي 
يختار لتدريس اللغة العربية الطرق الحديثة، ويستفيد من التجارب الجديـدة، ويختـرع لهـا مـا 

اذ ، وقد كانوا يستعين كثيرا في هـذا المجـال بالأسـتعف عقلية الطلاب ويمدهم بمعلوماتيس
  .)3(محمد العربي شقيق الشيخ تقي الدين الصغير
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ومن العلـوم التـي درسـها كـذلك علـم الحـديث، الـذي كـان لـه البـاع الكبيـر فيـه، حيـث     
تلقاه عن شيوخ كبار في صغره، وألقى دروسا في المنطق وتـاريخ الأدب العربـي مـن كتـاب 

ة االله البالغـــة للشـــيخ تـــاريخ الأدب العربـــي للأســـتاذ أحمـــد حســـن الزيـــات، ودرس كتـــاب حجـــ
  .)1("ولي االله الدهلوي:"ـأحمد بن عبد الرحيم المعروف ب

وفـي هــذه المرحلــة بــدأت بــواكير الكتابــة والتــأليف لـدى أبــي الحســن النــدوي، وكــان هــذا عنــد 
ترجمـة السـيد الإمـام : "فأول ما بدأ به فـي ميـدان التـأليف أن قـدم مقـال بــ "طونك"سفره إلى 

وقــد نشــرها آنــذاك العلامــة رشــيد رضــا بالقــاهرة فــي مجلــة المنــار عــام ، "بــن عرفــان الشــهيد
  .م1931

" الضــياء"، ومقــال كتبــه فــي عــدد مــن مجلــة "ســيرة الســيد أحمــد الشــهيد"وبعــدها ألــف كتــاب 
فكــان هــذا فــي مجــال الأدب العربــي وبعــدها تتمــة كــذلك كتــب مقــالا " الأدب النبــوي:"بعنــوان
وكـــان هـــذا حينمـــا اختـــاره " إلـــى بحـــث وغربلـــة جديـــدة المكتبـــة العربيـــة فـــي حاجـــة:" بعنـــوان

م، وقــام بتــأليف مقــالات فــي ذلــك وجمعهــا 1957المجمــع العلمــي بدمشــق عضــوا فيــه عــام 
وقد درس كمقـرر فـي أقسـام اللغـة العربيـة ". مختارات من الأدب العربي:" في كتاب بعنوان

  .في بعض الدول العربية
  مناصب تولاها الندوي :ثانيا

جهـــود النـــدوي فـــي الإنتـــاج العلمـــي والتـــأليف فقـــط، وإنمـــا تجـــاوزت إلـــى  لـــم تنحصـــر  
مناصـب هامـة فـي الهنـد وفـي العـالم العربـي والإسـلامي، وفوضـت "أعمال أخرى فقد تولى 

البلاد ةإليه مسؤوليات إدارية خطيرة، كما أكرم بجوائز مرموقة، ورغب الأمراء والملوك وقاد
 :، ومن هذه المناصب نذكر)2("رته وأخذ توجيهاتهوالساسة الكبار في مقابلته، واستشا

  أمين ندوة العلماء العام ورئيس دار العلوم التابعة لها-أ
  عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة-ب
  عضو المجلس الأعلى للمساجد بمكة المكرمة-ج
  عضو المجلس الأعلى العالمي للدعوة والإغاثة بالقاهرة-د
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  يس رابطة الأدب الإسلامي العالميةرئ-ه
  رئيس المجمع الإسلامي العلمي في لكهنؤ-و
  رئيس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية-ز
  عضو المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-ح
  عضو مجمع اللغة العربية بدمشق-ط
  عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة-ي
  ة العربية بالأردنعضو مجمع اللغ-ك
  .بالأردن) مؤسسة آل البيت(عضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية-ل

  العلمية  آثاره: الفرع الثالث

تـــرك النـــدوي تراثـــا زاخـــرا تنـــوع بـــين المؤلفـــات العلميـــة والفكريـــة، وتلامذتـــه، والجـــوائز   
  .العلمية والمناصب التي شغلها

  مؤلفاته: أولا

اخــرا مــن المؤلفــات العلميــة والفكريــة منهــا التــي كانــت محاضــرات تــرك النــدوي كمــا ز     
وقــد بلــغ عــدد العنــاوين باللغــة  متفرقــة فجمعــت فــي كتــب ومنهــا مــا كانــت فــي ذاتهــا كتــاب،

  :، منها)1(العربية ما بين كتاب ورسالة مئة وسبع وسبعين عنوانا

  في مسيرة الحياة ثلاث أجزاء-أ
  زاءمقدمات أبي الحسن الندوي ثلاث أج-ب
  رجال الفكر والدعوة أربعة أجزاء-ج
  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين-د

  الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة -ه
  الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية-و
  النبوة والأنبياء في ضوء القرآن-ز
  التربية الإسلامية الحرة-ح
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  العقيدة والعبادة والسلوك-ط
  ر في تاريخ الإسلامالمد والجز -ي
  إلى الإسلام من جديد -ك
  صورتان متضادتان بين أهل السنة والشيعة الإمامية-ل
  شخصيات وكتب-م
  مذكرات سائح في الشرق العربي -ن

 المسلمون وقضية فلسطين-س
  كارثة التعصب اللغوي والثقافي-ع
  ربانية لا رهبانية-ف
  المسلمون وقضية فلسطين -ص
  -المؤمنين علي رضي االله عنه سيرة أمير-المرتضى -ق

محاضــرات إســلامية : جمعــت معظــم هـذه المؤلفــات فــي ثـلاث مجلــدات ضــخمة بعنـوان وقـد
  .في الفكر والدعوة

  تلامذته: ثانيا

تتلمــذ علــى يــد النــدوي مجموعــة كبيــرة مــن الطلبــة النــدويين فــي جامعــة نــدوة العلمــاء     
وإن إحصــاء عـدد التلامـذة عمــل التـي كـان النـدوي مــن أعظـم ثمارهـا فــي العصـر الحـديث، 

عســـير لكثـــرتهم، إلا أنـــه يمكـــن تحديـــد مجموعـــة مـــنهم اشـــتهرت وبـــرزت فـــي حقـــل الكتابـــة 
  :منهم) 1(والتأليف ومن خلال أعمالهم العلمية والدينية والأدبية

  وهو ابن أخت أبي الحسن الندوي: محمد رابع الحسني الندوي -أ
  دوي الأكبروهو ابن أخ الن: الأستاذ محمد الحسني -ب
  عبد االله عباس الندوي-ج
  محمد واضح رشيد الحسني الندوي -د

  سعيد الأعظمي الندوي -ه
  إسحاق جليس الندوي -و
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  سيد رضوان علي الندوي-ز
  محمد اجتباء الندوي -ح
  محمد شهاب الدين الندوي -ط
  نذر الحفيظ الندوي -ي
  تقي الدين الندوي-ك
  سلمان الحسني الندوي-ل
  يل الندوينور عالم خل-م
  عبد االله محمد الحسني الندوي -ن

  علي أحمد الندوي-س
  سعيد مرتضى الندوي -ع
  محمد أكرم الندوي -ف
  )من مصر(مصطفى سليمان الندوي-ص
  )من سورية(عبد الوهاب زاهد الحلبي الندوي-ق
  )من ماليزيا(أحمد فهمي زمزم الندوي-ر

  العلمية الجوائز: ثالثا

  :ائز العلمية منهانال الندوي العديد من الجو 
  م1980جائزة الملك فيصل العالمية في خدمة الإسلام في عام-أ

  م1981شهادة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة كشمير-ب
  م من دبي1998جائزة الشخصية الإسلامية لعام -ج
مــن ) ســير أعــلام الفكــر الإســلامي(جــائزة الســلطان حســن البلقيــة العالميــة فــي موضــوع-د

 م1998كسفورد الإسلامية أ-مركز 
  جائزة الإمام ولي االله الدهلوي من معهد الدراسات الموضوعية بالهند-ه
  وسام الإيسسكو من الدرجة الأولى من المنظمة العربية الإسلامية -و

ومـــن «: وقـــد تبـــرع ــــــ بفضـــل زهـــده ــــــ بهـــذه الجـــوائز وبـــذلك أخبـــر الشـــيخ يوســـف القرضـــاوي
ائزة الملــــك فيصــــل العالميــــة لخدمــــة الإســــلام، وكــــان المعــــروف أن الشــــيخ حــــين أعطــــي جــــ
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ـــ تبــرع بهــا الشــيخ  مقــدارها ثــلاث مئــة ألــف  ـــ علــى مــا أذكــر ــ ســعودي فــي ذلــك الوقــت ـ
 .)1(»كلها، بعضها لفقراء الحرمين، وبعضها لفقراء الهند ومدارسها الدينية

روناي فـي التـاريخ وكذلك فعل بكل مبالغ الجوائز التي حصل عليها، مثل جائزة سلطان ب«
) الشخصــية الإســلامية(الإســلامي، وجــائزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكــريم، حــين اختيــر ليكــون 

ه وقيمة الجائزة مليون درهم، ولم يدخل جيبه شـيء مـن قيمـة هـذه الجـوائز، بـل 1419لعام
  . )2(»أنفقها كلها في سبيل االله

موضــوعات كثيــرة مختلفــة، واقــتحم ممــا ســبق تبــيّن النــدوي قــد انبــرى للكتابــة والتــأليف فــي 
مجال التدريس في سن جـدّ مبكـرة، وأحـرز جـوائز كثيـرة تنبـئ عـن منزلتـه العلميـة والفكريـة، 

  .إضافة إلى الكثير من الوظائف العلمية التي تقلدها
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مزعــوم، وتنفــذ ال" التقــدمي"عــن طريــق كتــب المطالعــة الفاســدة، والرســائل والصــحف والأدب 
وتتـرك أثـرا لا يقاومـه الـزاد  ،عن طريق المرئيـات والمسـموعات إلـى عقـول الطـلاب وقلـوبهم

الــديني الــذي يتلقــاه الطــلاب، والتغذيــة صــالحة، لأن النــدوي يــرى أن الســم الــذي ينفــذ إلــيهم 
فكــان هــذا  ،)1(صــلاحيةوأكبــر ممــا يبــذل مــن الجهــود الإأضــعاف التريــاق الــذي يقــدم لهــم، 

  .ر من أهم الدوافع لدخوله مجال الفكر والإصلاحالأم
وهــذا الأمــر الــذي تنبــه إليــه النــدوي مــن فســاد البيئــة الخارجيــة لا يــزال العــائق الأكبــر الــذي 
يهدد الجهـود التربويـة والتعليميـة وخاصـة لـدى فئـة الشـباب التـي تتعـرض للإعـلام التغريبـي 

  .والغزو الفكري والثقافي
 الإصلاحية الكتب الفكرية و : ثانيا

وفــي هــذا الجــو المتــأزم الــذي أحــسّ بــه النــدوي، وشــغل اهتمامــه وحــوّل وجهتــه مــن 
الاقتصار على دراسة التفسير والحديث والأدب والتاريخ إلـى دراسـة أوسـع وأشـمل، فتجـاوز 

ظهــر "و" ضــحى الإســلام"و "فجــر الإســلام: "حــدود ميــدان هــذه الكتــب إلــى كتــب فكريــة كـــ
للأســتاذ أحمــد أمــين، وهــو مــن الكتــب " صــلاح فــي العصــر الحــديثزعمــاء الإ"،و "الإســلام

التــي تــأثر بهــا النــدوي، وقــد كتــب فــي لغــة سلســلة جميلــة، وأســلوب جــاد متفــتح رصــين فــي 
البحث والتحليـل، وكـذلك وسّـعت آفاقـه ومعلوماتـه تعليقـات الأميـر شـكيب أرسـلان الفاضـلة 

ـــالروح الإســـلا ـــدة، العـــامرة ب ـــة بالمعلومـــات المفي " حاضـــر العـــالم الإســـلامي"مية علـــى المليئ
المثير للسيد عبد الرحمن الكواكبي، ومقـالات " أم القرى"للكاتب الأمريكي ستودارد، وكتاب 

 .)2(القوية الدافقة بالحيوية والحماس" الفتح"
وطــالع بعــدها كتــب فــي المواضــيع السياســية لــبلاد الهنــد، وكتــب أخــرى ســاعدته علــى فهــم 

كوينيــــة للحضــــارة الغربيــــة وأنظمتهــــا للحيــــاة والإنســــان منهــــا كتــــاب الخلفيــــات والعناصــــر الت
" الصــراع بــين الــدين والعلــم")Conflict Btween religion And Science(دريبــر

ـــف ليكـــي ) (History of the European Morals: وكتـــاب ، )(Lekyللمؤل
) انحطـاط وسـقوط رومـا( (The Decline and Fall of Roma Eurpire):وكتـاب
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، وكتـــاب ) (Hofdingلهوفـــدنك" تـــاريخ الفلســـفة الجديـــدة"، و)(Gibbonير جيبـــون للشـــه
 Islam At )(لخالـدة أديـب خـانم، كمـا قـرأ كتـاب" الصـراع بـين الشـرق والغـرب فـي تركيـا"

The Crossroads "لمحمــد أســد، أمــا ســبب تــأثر النــدوي " الإســلام علــى مفتــرق الطــرق
لقوي، الهجـومي، وتشـريحه للحضـارة الغربيـة وبيانـه أسلوبه الواثق ا«بهذا الرجل وكتاباته هو

  ).1(»للتعارض بينها وبين الحضارة الإسلامية، ودفاعه القوي المجيد عن السنة المشرفة
لجـــواهر لال نهـــرو، " قصـــتي "لغانـــدي، وكتـــاب" البحـــث عـــن الحـــق"وطـــالع بعـــدها كتـــاب 

 .للأستاذ طفيل أحمد" مستقبل المسلمين"وكتاب 
هــذه الكتــب الفكريــة التــي وســعت مــن آفــاق فكــر النــدوي، كانــت لكتابــات إضــافة إلــى تــأثير 

أبــي الأعلــى المــودودي هــي الأخــرى الأثــر فــي فكــره ونفســيته، منهــا مقالاتــه المنشــورة فــي 
كيــف تقــوم "و" المســلمون والصــراع السياســي الــراهن"ترجمــان القــرآن وكتبــه ورســائله ككتــاب 

وقــد كانــت مجلــة « :مــن كــلام النــدوي حينمــا قــال وقــد بــرز هــذا التــأثير" الحكومــة الإســلامية
ترجمــان القــرآن للأســتاذ أبــي الأعلــى المــودودي تصــدر فــي تلــك الفتــرة مــن لاهــور، وقــرأت 

وتأثرت به، ورأيت أن الأخطـار التـي نبـه  "ثورة قادمة" :فيها مقال الأستاذ المودودي بعنوان
هـذه الأشـياء كلهـا سـطح ذهنـي إليها قريبة ممكنة في ضوء الأحداث والوقـائع، وقـد حركـت 

الهــــادئ، وأحــــدث اضــــطرابا فــــي تفكيــــري وعقليتــــي وســــاعدتني فــــي إيقــــاظ بعــــض المواهــــب 
  . )2(»النائمة

  الشخصيات التي تأثر بها الندوي: ثالثا
إن معرفـــة الشخصـــيات التـــي أثـــرت فـــي النـــدوي مـــن أهـــم المفـــاتيح التـــي ترســـم لنـــا   

  .شخصية الندوي المعرفية والفكرية

الشخصــيات التــي تــأثر بهــا النــدوي شــكّلت صــعوبة فــي الوقــوف علــى الشخصــيات إن كثــرة 
المحوريـــة الأكثـــر تـــأثيرا، إلا أننـــا نجـــد هنـــاك شخصـــيات بـــارزة كـــان لهـــا الـــدور الكبيـــر فـــي 
الحياة الفكرية للندوي ما أدى به إلى الانشـغال بحـال العـالم الإسـلامي والاهتمـام بمشـكلاته 

  :وقضاياه، ومن أبرز هؤلاء
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 محمد إلياس الكاندهلوي -أ
وهــو مؤســـس جماعـــة الـــدعوة والتبليـــغ تـــأثر بــه النـــدوي حينمـــا ســـافر إلـــى دلهـــي إلـــى   

مركز نظام الدين، وكان سبب زيارته اقتناعه بضرورة وجود قيـادة دينيـة للمسـلمين والبحـث 
عــن عمــل إســلامي وقيــادة دينيــة واعيــة يســتطيع التعــاون معهــا فــي إيقــاظ الــروح الدينيــة فــي 

مسلمين، ومواجهة الأخطار المحدقة بالكيـان الإسـلامي، ووصـف النـدوي شخصـية محمـد ال
رجــل نحيــف تشــف عينــاه عــن ذكــاء مفــرط وهمــة عاليــة، علــى وجهــه مخايــل « :إليــاس بأنــه

، ..الهــمّ والتفكيــر، والجهــد الشــديد، لــيس بمفــوّه ولا خطيــب، بــل يتلعــثم فــي بعــض الأحيــان
واحي مـن الحيـاة لـم تنكشـف لـي مـن قبـل، فمـن أغـرب رافقته فـي السـفر والحضـر، فرأيـت نـ

ما رأيت يقينه الذي استطعت به أن أفهم يقين الصحابة، فكان يؤمن بمـا جـاءت بـه الرسـل 
إيمانــــا يختلــــف عــــن إيماننــــا اختلافــــا واضــــحا كــــاختلاف الصــــورة والحقيقــــة، إيمانــــا بحقــــائق 

كـــان كـــل شـــيء صـــحّ فـــي الإســـلام أشـــد وأرســـخ مـــن إيماننـــا بالماديـــات وبتجـــارب حياتنـــا، ف
الشــــرائع وثبــــت فــــي الكتــــاب والســــنة حقيقــــة لا يشــــك فيهــــا، وكأنــــه يــــرى الجنــــة والنــــار رأي 

 .)1(»العين
  عبد القادر الرائيبوري-ب

استفاد منه الندوي إثـر رحلتـه الاسـتطلاعية إلـى المراكـز الدينيـة والتربويـة فـي الهنـد،   
 -أو الربانيـــة كمـــا يســـميها-لروحيـــة وكـــان لـــه تـــأثير كبيـــر فـــي نفســـيته خاصـــة فـــي التربيـــة ا

وقــد .إضــافة إلــى الاســتفادة العلميــة والفكريــة وتجربتــه التــي قضــاها مــع الحركــات الإســلامية
ســاعدته هــذه الشخصــية فــي الوقــوف علــى خطــر الحركــة القاديانيــة التــي كــان لهــا اتصــال 

عـد إلـى تأليفـه بمنشئها أحمد ميرزا غلام، فكان ذلـك مـن الـدوافع التـي دفعـت بالنـدوي فيمـا ب
 .كتابه القادياني والقاديانية والرد عليها

مـن كبـار المـربين والعلمـاء الربـانيين، المطلعـين «ويشهد الندوي لهذه الشخصية بــأنها كانـت
 البصيرين من أصحاب الفراسة والذكاء والانفتـاح الـذهني الـذين يجمعـون بـين العلـم والعمـل
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دين والعلماء الصالحين الـذين يحتـاج إلـيهم المسـلمون والتربية والتزكية، وهو من أولئك القائ
  .)1(»..بل قادتهم في كل زمان للقيادة والتوجيه، والاستفادة من تجاربهم وطيب أنفاسهم

  سليمان الندوي-ج

: تجلـــى تـــأثر النـــدوي بـــه مـــن كثـــرة الأوصـــاف التـــي أصـــبغها عليـــه، حيـــث وصـــفه بــــ  
للبيئــة التــي تلقــى فيهــا تربيتــه العلميــة ســعة النظــر واتــزان الفكــر، وكــان فــي ذلــك نصــيب «

والفكرية، وفضل لتوجيه الأساتذة والمربين الذين استفاد منهم فلم يكن فيـه تزمـت فكـري، أو 
، ويصـفه »عصبية مذهبية، أو جمود علمي شأن كثير من العلماء في عصره وقبل عصـره

عـب دقيـق النظـر فـي راسـخا فـي العلـوم العربيـة وآدابهـا عـالي الك«: أكثر مـن ذلـك فقـد كـان
علوم القرآن وعلم التوحيد والكلام واسـع الاطـلاع غزيـر المـادة فـي التـاريخ، وعلـم الاجتمـاع 
والمدنيــة، منشــئا صــاحب أســلوب أدبــي فــي اللغــة الأرديــة، كاتبــا مترســلا فــي اللغــة العربيــة 

ع شــاعرا  مقــلا فــي اللغتــين مــع إحســان وإجــادة، حليمــا، صــابرا، يقهــر الــنفس، ويتســامح مــ
  .)2(»الأعداء والمعارضين

 عبد العلي الحسني-د

وهــو أخ النـــدوي ومربيـــه، الــذي كـــان لـــه الفضــل الكبيـــر فـــي تربيتــه وتنشـــئته التنشـــئة     
الصـــــالحة التـــــي تجمـــــع بـــــين العلـــــم والتربيـــــة الإيمانيـــــة، وتعـــــد هـــــذه الشخصـــــية مـــــن أكثـــــر 

العلميــة، وأبــرز مــا  الشخصــيات تــأثيرا لأنهــا جمعــت بــين الرابطــة الأســرية الأخويــة والرابطــة
تميـز بــه اشــتمال ملكتــه علــى القــديم الأحســن والجديـد النــافع وكــان مــن أبــرز مزايــاه وســماته 
حميتـــه الإســـلامية والاهتمـــام بـــأمور المســـلمين وشـــدة التعلـــق بالعـــالم الإســـلامي كأنـــه كـــان 

مــن لــم يهــتم بــأمور المســلمين فلــيس مــنهم، وكــان شــديد : عــاملا بالحــديث النبــوي المعــروف
العطف على قضايا العالم الإسلامي مقدرا للجهاد أينما كان، حريصا على المسـاهمة فيـه، 
شــارك فــي جهــاد فلســطين بتبرعــات أســرته، وكــذلك فــي جهــاد الجزائــر، فقــد جمــع التبرعــات 

 .)3(من أعضاء أسرته وأرسلها إلى ممثل حكومتها المؤقتة في الهند
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  حسن البنا -ه

سلمين، وقد اشتهرت هذه الجماعـة وذاع صـيتها فـي هو مؤسس جماعة الإخوان الم    
العــــالم وأصــــبحت مــــن أكبــــر الجماعــــات الإســــلامية شــــأنها شــــأن جماعــــة التبليــــغ، وعرفــــت 
بنشـــاطها الـــدعوي والاهتمـــام بالجانـــب السياســـي، ولـــم يحـــظ النـــدوي أن يلتقـــي مؤســـس هـــذه 

ثـاره العلميـة، الجماعة، وإنما تجسدت له شخصـيته وتمثلـت مـن خـلال تلامذتـه وأصـدقائه وآ
وقد كانت لهذه الشخصية الفذة بصمة في حياة الندوي الدعوية والفكرية، حيث نجـد النـدوي 
يكبــر بهــذه الشخصــية ويعظــم بمنفعتهــا، وأثرهــا الكبيــر فــي وقــت كــان جــدّ حســاس، ووضــع 

زد «متأزم مزري للأوضاع الدينية من انحراف فـي العقائـد والأفكـار وانحـلال فـي الأخـلاق، 
ك كلــه؛ نشــاط دعــاة الفســاد والهــدم، والخلاعــة والمجــون، والإلحــاد والزندقــة، وتــزعم إلــى ذلــ

الصــحف والمجــلات الواســعة الانتشــار القويــة التــأثير للــدعوات المفســدة، والحركــات الهدامــة 
والاســــتخفاف بالــــدين وقيمــــه، والأخــــلاق وأسســــها، ومــــا آل إليــــه الأمــــر، ووصــــلت الأقطــــار 

 . )1(»المصري بصفة خاصةالعربية بصفة عامة والقطر 
العقــل الهائــل النيّــر والفهــم «صــفات عــدّة تجلــت فــي  "البنــا"ويضــفي النــدوي علــى شخصــية 

المشــــرق الواســــع، والعاطفــــة القويــــة الجياشــــة، والقلــــب المبــــارك الفيــــاض والــــروح المشــــبوبة 
حـرص فـي الحيـاة الفرديـة، وال -دون عنت-النضرة، واللسان الذرب البليغ، والزهد والقناعة 

ــــ فـي سـبيل نشـر الـدعوة والمبـدأ، والـنفس الولوعـة الطمـوح، والهمـة  وبعد الهمة ــ دونما كلـل
 .)2(» ..السامقة الوثابة، والنظر النافذ البعيد، والإباءة، والغيرة على الدعوة

شغفه بدعوته، وإيمانـه واقتناعـه بهـا، : هما اللتين تميزت بهما شخصية البنا )3(أما الميزتين
، والناحيــة الثانيــة؛ تــأثيره العميــق فــي نفــوس ..نيــه فيهــا، وانقطاعــه إليهــا بجميــع مواهبــهوتفا

أصـــحابه وتلاميـــذه ونجاحـــه المـــدهش فـــي التربيـــة والإنتـــاج، فقـــد كـــان منشـــئ جيـــل، ومربـــي 
 .شعب وصاحب مدرسة فكرية وخلقية
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 محمد إقبال-و

ادته فـيهم، فقـد كـان إضافة إلى هؤلاء الذين عاصرهم الندوي، وكتب انطباعاته وشـه    
لشخصية علمية وفكرية أخـرى التـأثير الأشـد والأعمـق التـي نهـل منهـا النـدوي الكثيـر وبـرز 
هذا التأثير في كثرة استشهاده بشعره، والاستدلال بكلامـه، وقـد كـان لـه الإسـهام الكبيـر فـي 

سـبه القـدرة نظرة الندوي الفاحصة والدقيقة بحقيقة الحضارة الغربية وعناصـر تكوينهـا، مـا أك
على وقوفه على نقاط ضعفها وأزماتها، أما الفكرة الأخرى التي تركت البصمة فـي كتابـات 

يعـــد محمـــد إقبـــال مـــن أشـــهر الفلاســـفة «لـــذا. النـــدوي هـــي فكـــرة التجديـــد الـــديني لـــدى إقبـــال
الرابـــع عشـــر الهجـــري، وتلمـــح فـــي أدب الشـــيخ  والمفكـــرين المســـلمين فـــي الهنـــد فـــي القـــرن

روائــــع "الرفيــــع خلاصــــة تلــــك الدراســــة التــــي كتبهــــا الشــــيخ النــــدوي بعنــــوان النــــدوي وذوقــــه 
  .)1(»"إقبال

  أبو الأعلى المودودي-ز

وهــو أحــد أعــلام الفكــر والــدعوة الإســلامية، مؤســس الجماعــة الإســلامية بباكســتان،     
وقــد كــان لــه هــو الآخــر الشــهرة والانتشــار لأفكــاره، وقــد كــان النــدوي عضــو مــن أعضــائها 

ا في الهند، إلا أنه انفصل عنها فيمـا بعـد، وقـد بـرز تـأثير هـذه الشخصـية القويـة وممثلا له
لقد كانـت هـذه «: وكتاباتها في الندوي وفي غيره من الطبقة المثقفة، وفي ذلك يقول الندوي

وكتبـه ورسـائله  "ترجمـان القـرآن"هي الفترة التي جـذبت فيهـا مقـالات الأسـتاذ المـودودي فـي 
ــــــف تقــــــــوم الحكومــــــــة الإســــــــلامية"و" صــــــــراع السياســــــــي الــــــــراهنالمســــــــلمون وال"مثــــــــل  " كيــ

وأمثالهـــا مـــن المقـــالات والرســـائل التـــي كانـــت تجمـــع بـــين التعبيـــر عـــن " االربـــ"و "الحجـــاب"و
الطبقـــة المثقفـــة الواعيـــة، وتلبيـــة حاجـــة العصـــر وضـــرورته، وانتبـــاه تلـــك الطبقـــة وإعجابهـــا 

مـنهج للتفكيـر تعبيـرا قويـا عـن مشـاعرها الشديد التي كانت تحد في هذا الأسلوب للكتابـة وال
  . )2(»وأحاسيسها

إن المتتبع لكتابات الندوي وخاصة في معالجة قضـايا الأمـة الإسـلامية وحديثـه عـن     
الحركــات الإصــلاحية عبــر التــاريخ الإســلامي يجــد أن هنــاك مجموعــة مــن الشخصــيات قــد 
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كثيرا ما يستحضـر أعمالهـا  أثرت في رؤيته الإصلاحية، وقد استقى من نبعها الكثير فكان
وجهودها العلمية والفكرية والإصلاحية وما قدمته دفاعا عن الأمة الإسلامية وحفاظـا علـى 

، "صلاح الـدين الأيـوبي"و" جلال الدين الرومي"،  و"أبو حامد الغزالي"كيانها، ومن أبرزها 
".                                    دالسيد أحمد الشهي"و"الإمام الدهلوي"و" الإمام السرهندي"و وابن تيمية

ـــدوي تعـــددت مشـــاربها  مـــن خـــلال الاطـــلاع علـــى هـــذه الشخصـــيات تبـــين أن شخصـــية الن
العلميــة والفكريــة، فقــد اســتفاد مــن جهــود متنوعــة وتوجهــات مختلفــة ومــن مــدارس عــدة، مــا 

ع العــالم الإســلامي ومــا يعانيــه مــن نكبــات أســهم فــي تكــوين رؤيــة متكاملــة واضــحة لأوضــا
  .وأزمات عبر مساره التاريخي

  ه ومقابلاتهرحلات: الفرع الثاني
  .كان للندوي العديد من الرحلات والمقابلات للمفكرين والدعاة

  الرحلات:أولا
عرف الندوي في العـالم العربـي والإسـلامي مفكـرا وموجهـا، وداعيـا مرشـدا ونصـيحا،     

يـق رحلاتـه الكثيـرة والمتنوعـة سـواء علـى المسـتوى العربـي والإسـلامي أو وكان ذلك عن طر 
العـــالم الغربـــي، والتـــي ألقـــى مـــن خلالهـــا محاضـــراته وانطباعاتـــه ومشـــاهداته، واصـــفا لحـــال 
الأمـــة الإســـلامية والعربيـــة، مشخصـــا لجـــذور الأزمـــات عارضـــا لمـــا يجـــب أن تكـــون الأمـــة 

رحـــلات العلامـــة أبـــي الحســـن علـــي : "وانعليـــه، وقـــد تـــم تـــدوين لقاءاتـــه حيـــث طبعـــت بعنـــ
، وكانـت لـه كـذلك رحـلات "انطباعاتـه -لقاءاته -محاضراته –مشاهداته -الحسني الندوي  

  ، "مذكرات سائح في الشرق العربي: "أخرى سجلّها في حينها ودونها بنفسه وطبعت بعنوان
يــة والفكريـــة وقــد ســاعدته ملكتـــه العلميــة والفكريــة التـــي اكتســبها مــن المـــدارس الدعو   

إضــافة إلــى هــذه الــرحلات المتنوعــة المتميــزة أن يكتســب صــفة العالميــة، فقــد كانــت أفكــاره 
ورؤاه شـاملة لكــل أوضـاع العــالم العربـي الإســلامي ومـا يعانيــه مـن أحــوال وتقلبـات، وظهــر 
ذلك جليا من خلال ما قدمه من حلول لمعالجة مشـاكل العـالم العربـي والإسـلامي وأزماتـه، 

ــــرحلات حلقــــة وصــــل بــــين العــــالم العربــــي والإســــلامي عمومــــا وبــــين العــــالم فكــــان ب هــــذه ال
  .الإسلامي والهند خصوصا
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وقد ألقـى النـدوي . م1951والثانية عام . م1947كانت أولى رحلاته إلى الحج عام   
  .)1("بين العالم وجزرة العرب:"سلسلة أحاديث من إذاعة جدة، فألقاها بعنوان

مــاذا خســر "م، وكــان كتابــه1951ه التــي زارهــا للمــرة الأولــى عــام رحلتــ" مصــر"وبعــدها إلــى 
قـــد ســـبقه إلـــى الأوســـاط العلميـــة والدينيـــة، والدعويـــة، والأدبيـــة، " العـــالم بانحطـــاط المســـلمين

، وألقى سلسـلة مـن الأحاديـث والمحاضـرات فـي ..فكان خير دليل قد عرف بوزن شخصيته
الــدعوة "و" مســلمون علــى مفتــرق الطــرقال: "مختلــف فــي مختلــف النــوادي والجمعيــات منهــا

، ومحاضرة حول شعر إقبال ورسالته في دار العلوم وأخـرى "الإسلامية وتطوراتها في الهند
وفــي هــذه الرحلــة نشــرت رســالته " الإنســان الكامــل فــي نظــر الــدكتور محمــد إقبــال:"بعنــوان

  .)2("اسمعي يا مصر: "المشهورة
والتقـى برجالهـا مـن المفكـرين والعلمـاء أشـهرهم  م،1951سـنة " السـودان"وبعدها سـافر إلـى 

وغيــرهم، وقــد حــدثهم النــدوي عــن " إســماعيل بــك الأزهــري"، والأســتاذ "ميرغنــي باشــا"علــي 
تسـتطيع   -بصـفة عامـة-تجربة الدعوة الإسلامية بالهند، وقد صرح بأن السـودان وإفريقيـة 

عوة الإســـلامية فـــي إخـــلاص ، فـــإذا مـــا تبنّـــت الـــد..أن تلعـــب دورا خطيـــرا فـــي تـــاريخ العـــالم
  .)3(وحماس، احتضنت رسالة العصر التي يحتاج إليها العالم المعاصر

وأقـام بهـا ثمانيـة وأربعـين يومـا، وألقـى محاضـرة فـي قاعـة دمشـق بعنـوان " الشـام"ورحل إلى 
العوامـــــل الأساســـــية لكارثـــــة "طبعـــــت باســـــم " شـــــهادة العلـــــم والتـــــاريخ فـــــي قضـــــية فلســـــطين"

م وأقـــام بهـــا ثلاثـــة أشـــهر، ألقـــى 1956اد زيـــارة الشـــام مـــرة ثانيـــة ســـنة وقـــد أعـــ )4("فلســـطين
محاضــراته الأساســـية فـــي الجامعـــة حـــول التجديــد والمجـــددين فـــي تـــاريخ الفكـــر الإســـلامي، 

، ومحاضــرة فــي مركــز "اســمعي يــا ســورية:"وأحاديــث فــي إذاعــة ســورية، كــان أولهــا بعنــوان

                                                           

  .50الندوي كما عرفته، مرجع سابق، ص: القرضاوي: ينظر: 1
  .51الندوي كما عرفته، مرجع سابق، ص: القرضاوي: 2
عبد : ، مشاهداته، محاضراته، لقاءاته،انطباعاته، جمع وترتيب وتعليقلحسن الندويرحلات العلامة أبي ا :ينظر :3

  .66م، ص2001ه،1،1422الماجد الغوري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط
  .21م،ص2008ه،1429، 1الندوي، المسلمون وقضية فلسطين، دار ابن كثير،دمشق بيروت، ط: ينظر: 4
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، وكلمــة فــي المــؤتمر الإســلامي بدمشــق "حاجتنــا إلــى إيمــان جديــد" الإخــوان بحلــب بعنــوان
، وخطابــا أمــا مدرســي الــدين بالجامعــة، "ارتبــاط قضــية فلســطين بــالوعي الإســلامي:"بعنــوان

  .م1973م، والمرة الرابعة لنصف ليلة عام1964وسافر إلى الشام مرة ثالثة عام
 رةالأخيــ الأيــام، وقضــى الأقصــىزار بيــت المقــدس وتشــرف بزيــارة المســجد  "فلســطين"وفــي 
ـــد بهـــا، مـــن ـــة الخليـــل وبيـــت لحـــم وفـــي العـــودة منهـــا قابـــل  رمضـــان وصـــلى العي وزار مدين

: لهـــده الرحلـــة الطويلـــة بعنـــوان مذكراتـــه، وقـــد طبعـــت الأردنالملـــك عبـــد االله ملـــك  بـــالأردن
 .)1(كرات سائح في الشرق العربيذم

هـا التقــى مــع ، وفي"طــرابلس"و "قلمــون"و "بيـروت"م وزار فيهــا 1956عــام  "لبنـان"سـافر إلــى 
وألقـى فـي كليـة الملـك ."الطريق إلى مكـة"صاحب كتاب ) ليوبولد قايس"(محمد أسد"المفكر 

الشـــعوب لا تعـــيش علـــى أســـاس المـــدنيات، بـــل تعــــيش : ســـعود ببيـــروت محاضـــرة بعنـــوان
 ."بالرسالة وتعضدها روحها وخصائصها

فــي تركيــة  بوعانأســ": طبعــت هــده الرحلــة بعنــوان أســبوعينومكــث فيهــا  "تركيــة"ســافر إلــى 
  .العالمية الإسلامي الأدبعدة مرات لحضور مؤتمرات رابطة  إليهاوتكرر السفر  "الحبيبة

، )2("اســـمعي يـــا زهـــرة الصـــحراء": بهـــا محاضـــرته وألقـــىم 1962ســـافر إلـــى الكويـــت عـــام 
بــدعوة مــن حــاكم الشــارقة ســلطان بــن م 1954 العربيــة المتحــدة عــام الإمــارات إلــىوبعــدها 

  مي محمد القاس
دور الجامعــة فــي "عــدة مــرات وألقــى محاضــرة فــي جامعــة قطــر بعنــوان  "قطــر"ســافر إلــى 

 الإســــلامية الأمــــةقيمــــة ": ومحاضــــرة أخــــرى فــــي رحلتــــه الرابعــــة بعنــــوان ،"تكــــوين الأجيــــال
، وقــــد طبعــــت أهــــم محاضــــراته التــــي ألقاهــــا فــــي الخلــــيج العربــــي فــــي مجموعــــة "ورســــالتها

  ".العرب المسلمين إخوانناحاديث صريحة مع أ":بعنوان
مـن ": وطبعـت هـي الأخـرى بعنـوان "العـراق"و "لبنـان"و"يـرانإ"و "فغانسـتانأ"إلـىسافر بعـدها 

  ".نهر اليرموك إلىنهر كابل 
                                                           

  .53رجع سابق، صالقرضاوي، الندوي كما عرفته، م: 1
، 1عبد الماجد الغوري، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط: عدادإاسمعيات للندوي، : حاضرة من كتابينظر الم: 2

  .43م، ص2002، ه1423
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وألقـى محاضـرات بهـا وفـي نفـس العـام زار  "الأردن"إلـىل البيـت آسافر بدعوة مـن مؤسسـة 
نفحـات ": ا الـرحلتين بعنـوانوألقى فيها محاضرات كذلك وطبعت محاضراته في كلتـ "اليمن"

  "بين صنعاء وعمّان الإيمان
م وطبعـت 1976عـام  "المغـرب الأقصـى"سافر بدعوة من رابطة الجامعات الإسلامية إلـى 

  ."أسبوعان في المغرب الأقصى": مذكرات هذه الرحلة بعنوان
عــــام  "اســــريلانك"إلــــىم، ثــــم 1964عــــام  "باكســــتان"م والــــى 1960عــــام  "ابورمــــ"إلــــىســــافر 
  .م 1984عام  "بنغلاديش"لى إ م، و 1982

  "أوربا"كما كانت له عدة رحلات إلى 
ـــــه لكانـــــت رح ـــــىت ـــــى الأول ـــــا إل ـــــف": م زار فيهـــــا1963عـــــام  أورب ـــــوزان"و "جني ـــــرن"، و"ل ، "ب

عــددا مــن  وقابــل فيهــا "أدنبــره"، و"وكلاســكو"و " أكســفورد"و "كمبــردج"،و"لنــدن"، و"بــاريس"و
، "أشـــــبيلية"و "طليطلــــة"، و"دريـــــد"حلـــــة نفســــها مفضــــلاء الغــــرب المستشـــــرقين، وزار فــــي الر 

  ".اسبانيا"، ومن مدن "غرناطة"،و"قرطبة"و
، "ميـــونخ"، و"آخـــن"، و"بـــرلين"، و"لنـــدن": م زار فيهـــا 1964عـــام أوربـــا إلـــىالرحلـــة الثانيـــة 

  ."بون"و
، "مانشســتر"، و"برمنغهــام"،و"لنــدن"، و"جنيــف": م زار فيهــا1969الرحلــة الثالثــة كانــت عــام 

،ألقـــى فيهـــا محاضـــرات جمعـــت "كلاســـكو"،و"ليـــدس"، و"ديـــوزبري"، و"شـــيفلد"و "بـــرن""بليـــك"و
م بمناســـبة 1938عـــام  "لنـــدن"إلـــى،أمـــا الرحلـــة الرابعـــة فكانـــت "حـــديث مـــع الغـــرب": بعنـــوان
 الإســــلام": ـألقــــى محاضــــرة بــــ إثرهــــاوعلــــى  الإســــلاميةمركــــز اكســــفورد للدراســــات  تأســــيس
  "والغرب
م 1977عام  "كندا"و  "أمريكا"إلى كانت له رحلات أيضاو م 1984عام  "بلجيكا"إلىسافر 

نيويورك وإنديانابوليس، وبلومنغهاتن، وشيكاغو ونيوجرسي، وفلادلفية : وفيها زار
، وغيرها من المدن "سان فرانسيسكو"و "سالت ليك"، و"ديترويت"و "بوسطن"، و"بالتمور"و

 ، كما سافر"أمريكاريحة في أحاديث ص": الندوي محاضرة بعنوان ألقىوفي هذه الرحلة 
عام  "بخارى"و "خرتنك"و "سمرقند"و "طاشقند"م والى 1987عام  "ماليزيا"إلى أيضا

  .البخاري للإمامم بمناسبة حضور تأسيس  مركز علمي تذكارا 1993



  أبو الحسن الندوي حياته وفكره:                                       مبحث تمهيدي
 

 41 

: الملتقى الإسلامي العالمي وقد كان بعنوانكان دافعها المشاركة " الجزائر"أما رحلته إلى 
دور الإسلام الثوري البنّاء في : "ألقى فيه محاضرة بعنوان" علوم الإنسانيةالإسلام وال"

ومن سعادة حظ هذه «: يقول الندوي" سطيف"وكان ذلك بمدينة  )1("مجال العلوم الإنسانية
المدينة، أنها كانت مركز حركة التحرير الجزائرية وموطن قائدها وزعيمها الشيخ بشير 

م في 1982الولاية أيضا، وكنا حضرنا الملتقى في عام  الإبراهيمي، كما أنها عاصمة
  . )2(»تلمسان

  للشخصيات السياسية والزعماءمقابلاته : ثانيا
قابل الندوي الملك عبد االله بن الشريف حسين ملك المملكـة الأردنيـة الهاشـمية ثـلاث 

لاجئين م لفت فيهـا نظـره إلـى رعايـة المسـجد الأقصـى، والعنايـة بـه وبـال1951مقابلات عام 
م مـع وفـد 1973الفلسطينيين، والتقى بالملك حسـين بـن طـلال عاهـل المملكـة الأردنيـة عـام 

وجّه إلى الأميـر سـعود بـن عبـد العزيـز آل سـعود رسـالة عـام  .)3(من رابطة العالم الإسلامي
، والتقــى بــه ملكــا للمملكــة العربيــة الســعودية )بــين الجبايــة والهدايــة(م، طبعــت بعنــوان1947

 .م1962الإسلامي بمكة المكرمة عام ة تأسيس رابطة العالمفي جلس
م، والتقــى بــه ملكــا 1963كــان أول لقائــه مــع الأميــر فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود عــام

عدة لقاءات، كما قابل الملك خالد بن عبد العزيز آل سـعود والملـك فهـد بـن عبـد العزيـز آل 
، وأبـدى فيهـا آراءه وملاحظاتـه ونـبههم سعود في زيـارات مختلفـة، ووجـه إلـيهم رسـائل دعويـة

  .إلى أن الحجاز شخصية خاصة ورسالة ومكانة لابد من المحافظة عليها في كل عصر
م، وحدثــــه عــــن انتظــــار 1976قابــــل الملــــك الحســــن الثــــاني عاهــــل المملكــــة المغربيــــة عــــام 

 المســـلمين واحتيـــاجهم إلـــى قائـــد عصـــامي، مـــؤمن ألمعـــي، يمتـــاز بإخلاصـــه ويقينـــه، وعزمـــه
  .الراسخ وقلبه الواثق

                                                           

عبد الماجد الغوري، : ينظر المحاضرة كاملة للندوي، محاضرات إسلامية في الفكر والدعوة، جمع وتحقيق وتعليق: 1
  .3/320م، 2001.ه1422، 1يروت، طدار ابن كثير دمشق، ب

  560رحلات أبي الحسن الندوي، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
  57القرضاوي، الندوي كما عرفته، مرجع سابق، ص: 3
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التقى بالشيخ سلطان بـن محمـد القاسـمي حـاكم الشـارقة عـدة لقـاءات وسـافر بـدعوة منـه إلـى 
 .م1980م، وقد زاره الشيخ سلطان في مقره عام 1974الإمارات العربية المتحدة عام 

  .م1984قابل الرئيس علي عبد االله صالح رئيس الجمهوري اليمنية في صنعاء عام 
نــرال محمــد ضــياء الحــق رئــيس الجمهوريــة الإســلامية فــي باكســتان فــي كراتشــي عــام زار الج
م، فقــدم إلــى فخامتــه تمثــال قبــة الصــخرة الرخــامي، الــذي أهــدي إلــى ســماحته كهديــة 1984

تذكاريـــة مـــن كليـــة العلـــوم بـــالأردن تلميحـــا منـــه بـــأن اســـتخلاص المســـجد الأقصـــى المبـــارك 
مسلم كباكستان، وكان آخر لقائه مـع الـرئيس عـام  مسؤولية من مسؤوليات رئيس مؤمن لبلد

 .)1("م1986
مــــع بعــــض الملــــوك والــــوزراء كمــــا وجّــــه لهــــم ) 2(وقــــد كانــــت للنــــدوي كــــذلك عــــدة مراســــلات

وبهــذه المكانــة التــي ارتقاهــا النــدوي تبــرز قيمــة شخصــيته الدعويــة فــي تحقيــق . )3(خطابــات
الجماعـــات، وحكـــام، وملـــوك  التواصـــل بـــين مختلـــف الطبقـــات مـــن قـــادة الحركـــات، وزعمـــاء

دول عربية وإسلامية ووزراء، ومن مفكرين ومصلحين، ما أكسـبه القـدرة علـى التجـاوب مـع  
كافـــة الطبقـــات والاســـتفادة والإفـــادة، وتعـــد هـــذه الخاصـــية جـــد مهمـــة فـــي شخصـــية الداعيـــة 

  .لتمثيل رسالة الإسلام تمثيلا شامل أكمل
  و الأدباء في الندوي و المفكرين شهادة العلماء: الفرع الثالث

والإســلامية مكانــة محترمــة مــوقرة  النــدوي فــي أواســط الــبلاد العربيــة ةشخصــيكســب   
وذلـــك يعـــود لمـــا امتـــاز بـــه مـــن صـــفات وأخـــلاق أهلتـــه أن يكـــون أخـــا وأبـــا وصـــديقا حميمـــا 

هـــذا العـــالم الإســـلامي بأجمعـــه لا يتـــرك  ،فقـــد كـــان يحمـــل هـــمّ محبوبا ومربيـــا وداعيـــا مميـــزا
 فـي خطابـه اإلا وتناولهـ ؛أو تكـون خطـرا عليـه ،أو تهـدد كيانـه ،قضية  تتعلق بهمسألة ولا 

                                                           

  58، صالمرجع نفسه: 1
محمد الرابع الحسني الندوي، مطبعة ندوة العلماء، لكهنؤ، الهند : الندوي، رسائل الأعلام، إخراج وتقديم: ينظر: 2

  .159،175م ص1984،ه1405
، 1عبد الماجد الغوري، دار ابن كثير، دمشق، ط: الندوي، خطابات صريحة إلى الأمراء والرؤساء، إعداد: ينظر: 3
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فكــان هــذا ديدنــه  ،وعمــق تفكيــر ،ربمــا أوتــي مــن بصــيرة ودقــة نظــ -مــدافعا وناقــدا- وقلمــه
 .الإسلامية ةوخلقه إلى أن فقده العالم الإسلامي حينما انقضى الأجل وفارق الأم

فـي شخصـية النـدوي ترجمـت علـى ألسـنة مجموعـة  ثيرةك لقد كان للعالم الإسلامي شهادات
  :نذكر منها ،ن والزعماءمن العلماء والأدباء والمفكري

  وهبة الزحيلي:أولا
 عرفت العلامة الكبير الشيخ أبـا الحسـن النـدوي فـي شـبابه وكهولتـه"قال عن الندوي   

ولــم تختلــف وذلــك إبــان حداثــة ســني وكهولتي،فــأكبرت فيــه هيبتــه ولغتــه غيرتــه  وشــيخوخته 
فـــي  إليـــهالبيـــان وســـلامة اللغـــة ونصـــاعة الفكر،عمـــا آل  ةفـــي شـــبابه،حيث قـــو  إليـــهنظرتـــي 

لـى آلامـه عوتأوهاتـه و  الإسـلاميشيخوخته من نضـج وفصـاحة وتخطـيط بـارع لحـال العـالم 
،وتراه نير الفكر كفيلسـوف الإسـلام الـدكتور محمـد ...وضع المسلمين في العصر الحاضر

 .)1("الأفكار السياسيةمة المودودي في القضايا العامة و العلا،واسع الأفق كإقبال
  يوسف القرضاوي :ثانيا

أما القرضاوي فقد لازم النـدوي فـي كثيـر مـن اللقـاءات العلميـة والـرحلات وقـد عـرف   
ولا غـرو أن تـؤدي هـذه الفضـائل والمكـارم التـي ": شخص الندوي عن قرب وفـي ذلـك يقـول

ة منهــا إلا أن يكــن كــل مــن عــرف الشــيخ ذحــدث إلا عــن نبــاتصــف بهــا الشــيخ و التــي لــم نت
من المسلمين في العالم الإسلامي وخارجه حبا كبيرا الشيخ يتقربون بـه إلـى االله تعالى،لأنـه 

ولا لعرض زائل  ولا لقرابة في نسب أو وطن،إنمـا أحبـوه لدينـه  ،لا لدنيا زائفةحب الله وحده،
وبذلــه فــي ســبيله، وحدبــه علــى  إليــهودعوتــه  وتقــواه وغيرتــه علــى الإســلام وحســن فهمــه لــه

أجلــــه ونــــذره جهــــاده وجهــــوده  أمتــــه وتحرقــــه علــــى قضــــاياه وذوده عــــن حمــــاه  عيشــــه  مــــن
 .)2(.".م في إخلاصه وتجرده وزهده وصدقه، ونفسه ونفيسه لنصرته واعتقادهلخدمته

                                                           

  .38عبد الماجد الغوري، أبو الحسن الندوي الإمام المفكر، مرجع سابق، ص : 1
  .64الندوي كما عرفته، مرجع سابق، ص: القرضاوي: 2
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  سيد قطب: ثالثا

ه حصــونا أقــوى ذأبــو الحســن بنــى الإســلام فــي نفــوس تلاميــ":قــال عــن إنجــاز النــدوي  
 ...المخلصينوالدعاة  ين،بنى أمة صغيرة من العلماء الصالحروأمتن من حصون الحج

  )1("وجدت أن االله أكرمه فاستكمل مزايا الداعية الإسلامي

الحســن النــدوي عرفتــه فــي شخصــه وفــي قلمه،فعرفتــه فيــه القلــب المســلم والعقــل  الســيد أبــو
ســـلام وللإســـلام علـــى فقـــه جيـــد للإســـلام هـــذه المســـلم وعرفـــت فيـــه الرجـــل الـــذي يعـــيش بالإ

  .)2("شهادة الله أؤديها
 الجنديأنور : رابعا

بقضـــايا الفكـــر  قـــد عمـــل الأســـتاذ النـــدوي منـــذ ســـنوات طويلـــة علـــى كـــل مـــا يتصـــل"  
،وكل مـــــا يتصـــــل بالشـــــبهات المثـــــارة عارضـــــا ذلـــــك باللغـــــة العربيـــــة الإســـــلامي ومعضـــــلاته

ودمشق ومكة ولبنان وبغداد في خـلال رحـلات  الفصحى متحدثا بها من فوق منابر القاهرة
  )3(."دعوته إلى االله  وكتبه منشورة بين شباب العرب والمسلمين

  الغزالي محمد: خامسا

لتيـارات المتضـاربة مقـدرا لفرأينـاه فطنـا ...":قال عـن النـدوي ملمحـا للسـير علـى دربـه  
هـــو مـــع تمســـكه و  لجهـــود الـــدعاة المخلصـــين ومقـــدرا كـــذلك مـــا يـــزحم طـــريقهم مـــن صـــعاب،

تــراه منادحــا النظـــر، _ حتــى ليظنــه الســطحيون متزمتـــا_ انو مالشــديد بالإســلام شــكلا ومضـــ
وكـم يحتـاج .مرونة الخلق العالي لا التحلـل وقلـة الاكتـراث مرنا في مواجهة ما يرضي وما،

  .رؤساء الهيئات الإسلامية عندنا إلى هذا التمسك الراشد 

، تاح لنا من خير عندما ساق لنا  الأسـتاذ أبـا الحسـننشكر االله سبحانه على ما أ إذونحن 
نــا نعاهــده علــى أن نظــل ماحيينــا أبنــاء بــررة للقــرآن الكــريم وجنــودا مهــرة فــي تنفيــذ أوامــره إف

  )4(."بلوغ أهدافه
                                                           

  6 ،5والداعية الحكيم، مرجع سابق، صم الندوي، الندوي العالم المربي أكر : 1
  3م، ص2001.ه1422، 1الندوي، قصص النبيين للأطفال، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 2
نقلا عن أعلام القرن الرابع عشر . (9عبد الماجد الغوري، أبو الحسن الندوي الإمام المفكر، مرجع سابق، ص: 3
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  الفتاح أبو غدة  عبد:سادسا

مشــرقة  وأرانــا فــيكم صــفحات، كم وأولاكــم وأقــامكم فينــا وقــواكمالحمــد الله الــذي أتــا"...   
،وعلمائنا الســـالفين الأمجـــاد،فكنتم ومـــا زلـــتم بحمـــد االله النمـــوذج  مـــن تاريخنـــا العلمـــي المجيـــد

الرفيع للتذكير بأولئك الأسلاف الذين آتاهم االله حبه في قلوبهم وحـب النـاس لهـم بمـا أحبـوا 
، فالدوحـــة الشـــريفة مـــا تـــزال ه وســـلم، ولا غرابـــة فـــيكم أن كـــذلكاالله ورســـوله صـــلى االله عليـــ

  .)1("، والحمد اللهلألوان، معطارة في كل زمان ومكانالأغصان، زاهية اناضرة 
 ثــــر وفاتــــه فــــي المجــــلاتإوخاصــــة التــــي ذكــــرت  ،الشــــهادات فــــي شخصــــية النــــدوي كثيــــرةو 

  .)3(أعمالهو الكتب التي تناولت حياته دونت ضمن وقد جمعت بعضها و  ،)2(العلمية
اتصـــــفت بـــــالأدب والعلـــــم ترعـــــرع فـــــي أســـــرة عريقـــــة ، علـــــى مـــــا ســـــبق أن النـــــدوي نخلـــــص 
هم ن علــى أيــدوافــرة بالعلمــاء والمــربين، ممــا أتــاح لــه فرصــة التكــوّ وأحاطــت بــه بيئــة  والزهــد،

لشـــهد لـــه أقرانـــه ومعاصـــريه مـــن العلمـــاء والمفكـــرين بشـــهادات كانـــت . تربيـــة وعلمـــا وســـلوكا
فــي -عكــس وزنهــا فــي مجــال العلــم والفكــر داخــل الهنــد  ته ممــايمقاســا مفصــلا علــى شخصــ

.وخارجهــا -ضــاع ملؤهــا معانــاة كبيــرة، خاصــة إثــر تقســيم الهنــد وانفصــال باكســتان عنهــاأو 

                                                           

  .75الندوي، رسائل الأعلام، مصدر سابق، ص: 1
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  صورة الأمة الإسلامية في فكر الندوي: الفصل الأول
تضــمن هــذا الفصــل صــورة الأمــة الإســلامية فــي فكــر النــدوي انطلاقــا مــن الأمــة فــي 

مــة الإســلامية فــي القــرآن الكــريم، ثــم الحــديث عــن أهميــة القــرآن الكــريم والنبــوة فــي بنــاء الأ
تصور الندوي، وبعدها الحديث عن خصـائص الأمـة المسـلمة انطلاقـا مـن خصـائص الفـرد 

  .والمجتمع، فأتى هذا في ثلاثة مباحث
  الأمة في القرآن الكريم: المبحث الأول

المنظــــور القرآنــــي مــــن ناحيــــة الإطـــــار  مـــــنيتنــــاول هــــذا المبحــــث مصــــطلح الأمــــة   
ي على اختلاف مواضـع ورود المصـطلح، كمـا يتنـاول جملـة المفاهيمي، وكذا الإطار الدلال

، "الأمـــة"خصـــائص وصـــفات الأمـــة، فكـــان المبحـــث فـــي ثلاثـــة مطالـــب؛ الأول فـــي مفهـــوم 
  .  "الأمة"، أما المطلب الثالث ففي جملة خصائص "الأمة"والثاني معاني ودلالات 

  في القرآن الكريم " الأمة"مفهوم : المطلب الأول
بدراسة لفظ الأمة من الناحية اللغويـة والاصـطلاحية، والوقـوف  اختص هذا المطلب

 ثلاثـة فـروع؛فتضـمن المطلـب  ،وبعـض المصـطلحات ذات الصـلة" الأمـة"على الفـارق بـين 
الأول فــــي المعنــــى اللغــــوي والإصــــلاحي، والثــــاني فــــي المصــــطلحات ذات الصــــلة بالأمــــة، 

  . للأمة الكريم الثالث في نظرة القرآنالفرع و 
  في المعنى اللغوي والاصطلاحي" الأمة: "لأولالفرع ا

طلاقــــات عديــــدة، والشــــأن كــــذلك فــــي المجــــال اللغــــوي معــــاني كثيــــرة وإ  "الأمــــة"للفــــظ 
  .بالنسبة للمجال الاصطلاحي

  الأمة في المعنى اللغوي: أولا
ــه. القصــد: بــالفتح ،الأم :أمــم«جــاء فــي لســان العــرب  ــهُ يَؤُم أَم  ــهُ أَمّــاً إِذا قَصَــدَه؛ وأَم مــهُ وأْتَم 

  .)1(»قصدته: هممتوتي.. ،يمّمهه وتممه ويمّ مّ تأ
  : على معان عدة منها "الأمة"وقد ورد لفظ 

  الطريقة والدين -أ
مــن أرســل إلــيهم مــن كــافر ومــؤمن، وكــل جيــل مــن : القــرن مــن النــاس، وأمــة كــل نبــي -ب

  ةالناس هم أمة على حدة، وكل جنس من الحيوان غير بني آدم أمة على حد

                                                           

  .12/22، )دط، دت( دار صادر، بيروت،  ،)أمم: (مادة ابن منظور، لسان العرب،: 1
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  .الجماعة: ، والأمة..الجيل الجنس من كل حي، وكل جنس من الحيوان أمة -ج
الرجل المتفرد بدين، وقيل الأمة الرجل الجامع للخير وكذا تطلـق الرجـل الـذي لا نظيـر  -د

لــه، و مــن كــان علــى ديــن الحــق مخالفــا لســائر الأديــان، فهــو أمــة وحــده، ومعنــى الأمــة فــي 
، والأمـة المعلـّم، ..لـه أن قصـده منفـرد مـن قصـد سـائر النـاسالرجل المنفـرد الـذي لا نظيـر 

  .والعالم
  .أن مقصدهم مقصد واحد: عنيالأمة في الدين ت-ه
  الحين: وكذا تعني الأمة  -و
  الوجه والقامة : ومن معانيها كذلك -ز
  يء انضمت إليه أشياء فهو أمّ لها، وكل ش..الوالدة: الأمّ والأمّة-ح

ترجـع فـي ذلـك إلـى " أمـة"لكلمـة  المعـانيأنّ جميـع الاشـتقاقات و  ويؤكد صاحب اللسـان إلـى
ولــيس يخــرج شــيء مــن هــذا  ،..وأصــل هــذا البــاب كلّــه مــن القصــد« :يقــول" القصــد"معنــى 

قـد ورغم ما ذهب إليه من هذا الرأي، إلا أننا لا نجـده ، )1(»الباب عن معنى أممت قصدت
  .جميع هذه الاشتقاقات بمعنى القصدربط 

المعاني، وهذا مـا ذهـب وألمّ بجملة تلك  "القصد"معنى يكون أشمل من "الجمع"ى ولعل معن
، ويجــوز أن يكــون أصــل ..راجعــة إلــى القصــد: الأمــة: إليــه أبــو هــلال العســكري فــي قولــه

  : )3(ومما ذهب إليه في حمل الأمة على معنى الجمع ما يلي )2(»الكلمة الجمع
والأم؛ . إمـــام؛ لاجتمـــاع القـــوم عليـــه: والإمـــام. أمـــة؛ لأنـــه يســـد مســـد الجماعـــة: قيـــل للرجـــل

  .لجمعها أمر الولد
وفــلان حســن  إذا قصــد الاجتمــاع معــه،: هالــدهر؛ لأنهــا جماعــة شــهور وأعــوام، وأمّــ: والأمــة

  . القامة؛ وذلك لاجتماع خلقه على الاستواء: الأمة، أي
                                                           

  .12/27مرجع سابق، ، )أمم(مادة ابن منظور، لسان العرب، : 1
ه، 1428، 1محمد عثمـان، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، ط: أبو هلال العسكري، تصحيح الوجوه والنظائر، تحقيق: 2

  .31م، ص2007
  .31نفسه، ص رجعالم :ينظر :3
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  .من الأمعلى أصل ما عليه الأمة، وقيل هو : قيل من الأمة الجماعة، أي: والأمي
ــــــــى  ــــــــوم عل ــــــتخلص أن الأمــــــــة تق ــــــــى اللغــــــــوي للأمــــــــة نســ ــي المعن ــــــ ــــــــراده ف وممــــــــا ســــــــبق إي

كــل جماعــة  «: وقــد جمعــا هــذان المعنيــان فــي أن الأمــة يقصــد بهــا،"القصــد"و"الجمــع"معنــى
يجمعهــا أمــر أو ديــن أو زمــان أو مكــان واحــد، ســواء كــان الجــامع تســخيرا أم اختيــارا فهــي 

  .)1( »ةأمّ 
  صطلاح الأمة في الا: ثانيا

عند البحث عن المعنى الاصطلاحي للأمة نواجه نظرتين؛ نظـرة غربيـة تنطلـق مـن 
هيميــة التــي خضــعت لتطــورات كثيــرة حيزهــا البيئــي الــذي تشــكلت فيــه، ومــن منظومتهــا المفا

فالأمـــة مـــن المنظـــور الغربـــي أحـــدثت تـــأثيرا كبيـــرا فـــي التصـــورات،  ت بمراحـــل تاريخيـــةمـــرّ و 
تتشكل تاريخيا، وتتميز الأمة أول كـل شـيء بـالظروف الماديـة مجموعة من الناس « :تعني

الأرض، والحيـــاة الاقتصـــادية وجماعيـــة اللغـــة والتكـــوين النفســـي وســـمات و المشـــتركة للحيـــاة 
معينـــة أيضـــا للشخصـــية القوميـــة، تظهـــر فـــي الخصـــائص النوعيـــة القوميـــة لثقافتهـــا، والأمـــة 

أو . )2(»أوربـــا بظهـــور الرأســـمالية أوضـــح شـــكل للجماعـــة الإنســـانية، خـــرج إلـــى الوجـــود فـــي
مجموعــة بشـرية تكــون تآلفهـا وتجانســها القــومي عبـر مراحــل تاريخيـة تحققــت خلالهــا «: هـي

، والعـــيش علـــى أرض ثقـــافي ومعنـــوي، وتكـــوين نفســـي مشـــترك لغـــة مشـــتركة وتـــاريخ وتـــراث
ومصــالح اقتصــادية مشــتركة ممــا يــؤدي إلــى إحســاس بشخصــية قوميــة، وتطلعــات  ،واحــدة
  .)3(»لح قومية موحدة مستقلةومصا

فـي تكـوين ) البعد الغيبي والروحي(والملاحظ على هذا التعريف للأمة أنه ألغى عامل الدين
مـن أهـم العوامـل فـي تشـكل الأمـة  الأمة، وقد خضع هذا التصور للعامل المـادي الـذي يعـدّ 

  .في الفكر الغربي
مـة مـن المنطلـق الـديني؛ فهـي تحـاول فتنطلق فـي مفهومهـا للأ ثانية؛ الإسلاميةأما النظرة ال

 ومــن ثــمّ  الصــبغة الدينيــة،وتضــفي عليــه  ك إعطــاء لمفهــوم الأمــة التأصــيل الإســلامي،بــذل
، بــــل تجعــــل -البعــــد الروحـــي والقيمــــي–فهـــي لا تعطــــي مفهــــوم الأمــــة بمعـــزل عــــن الإســــلام

                                                           

  .176ص ،م1998ه، 1419، 2وت، طمؤسسة الرسالة، بير ، الكفوي، أبو البقاء، الكليات: 1
ســمير كــرم، دار الطليعــة : شــراف، روزنتــال ويــودين، ترجمــةإمجموعــة مــن العلمــاء الأكــادميين،  الموســوعة الفلســفية،: 2

  .50م، ص1974للطباعة والنشر، بيروت، 
  .305، 1/306 م،1993، 2عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: 3
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رية، كانــت انطلاقتهــا الحضــا منــهالإســلام الرابطــة الوثيقــة للأمــة التــي حفظــت بــه وجودهــا و 
ذلـك الكيـان الجمـاعي الـذي يرتكـز تماسـكه «النظرة الإسلامية بأنهاوعليه فإن الأمة ترد في 

علــى عقيــدة إيمانيــة شــاملة، مصــدرها ربــاني، ومجالهــا كافــة أوجــه الحيــاة الــدنيا فــي منظــور 
  . )1( »أخروي

مجتمـــع مـــن بنـــي الإنســـان متحـــدين فكـــرا وعقيـــدة،  «أو يمكــن اعتبـــار الأمـــة فـــي منظورهـــا
وعلــى . )2(»مــذهبا وطريقــا، لا علــى مســتوى الفكــر فحســب، بــل علــى مســتوى العمــل أيضــاو 

جامعــة إنســانية يشــترك جميــع أفرادهــا فــي هــدف مشــترك، وقــد التــف  «: هــذا تصــبح الأمــة
  .)3(»بعضهم حول بعض، لكي يتحركوا باتجاه هدفهم المرجو على أساس قيادة مشتركة

فــي مفهومهــا للأمــة مــع النظــرة  اشــتراكهاســلامية، نلحــظ مــن هــذه التعريفــات ذات الرؤيــة الإ
الغربيــة فــي معنــى الاجتمــاع والقصــد، وتنفــرد عنــه فــي ماهيتهمــا، كونهــا ترتكــز علــى المقــوم 

تتميــز بــه الأمــة الإســلامية عــن غيرهــا مــن  -وهــو مضــمون رســالتها-العقيــدي كقيمــة عليــا 
مــن أي لــون ودم وأرض وعــرق الأمــة الواحــدة «د الأمــم، وبــه تســعى للكمــال الإنســاني، فــأفرا

كـــانوا؛ يفكـــرون بطريقـــة واحـــدة ولهـــم إيمـــان مشـــترك، فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي يلتزمـــون فيـــه 
  .)4(»بالتحرك صوب الكمال، ودفع المجتمع إلى الكمال

لا ترضــى بــأن تســتوي  لتــي تنطلــق مــن منظــور إســلامي للأمــةإن جملــة التعريفــات ا
غيرها من المفـاهيم الغربيـة التـي تتضـمن عنصـر في انطلاقتها لمفهوم الأمة الإسلامية مع 

العرق، والتاريخ المشترك، واللغة والأرض، والمصالح المادية، كعناصر لتكوينها، بـل ترقـى 
وتتسامى بمفهومها للأمة عن طريق المقوم الروحي العقيـدي والإيمـاني المهـيمن علـى بـاقي 

 .العناصــر الأخــرى للأمــةالعناصــر والــذي يضــمن صــحة تصــور الرابطــة بينــه وبــين بــاقي 
ونجد أن هذه الرؤية الإسلامية للأمة قد تنبه لهـا جملـة مـن المستشـرقين؛ حيـث اعتبـروا أن 

                                                           

 القــاهرة، منــى أبــو الفضــل، الأمــة القطــب، نحــو تأصــيل منهــاجي لمفهــوم الأمــة فــي الإســلام، مكتبــة الشــروق الدوليــة،: 1
  .56م، ص2005 ه،1426، 1ط
  .84م، ص2007 ،ه1428، 2طعلي شريعتي، الأمة والإمامة، دار الأمير، بيروت، : 2
  .49، صالمصدر نفسه :3
  .85،84نفسه، ص رجعالم: 4
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وقــد بــرز ذلــك عنــد دراســتهم لتــراث الإســلام ومــن  ،الأمــة الإســلامية أمــة متميــزة عــن غيرهــا
لبشــرية نجــد فــي ظــل هــذا النظــام الجديــد أن قيمــة الفــرد بــدأت تتضــح وكينونتــه ا. .«: قــولهم

فصار يستمد حقوقه وواجباته من إيمانه ويسـتقيها مـن معـين  ود،أخذت تبرز إلى عالم الوج
ن المجتمـــع فمـــن جماعـــة المـــؤمنين هـــؤلاء تكـــوّ   مـــن روابطـــه الاجتماعيـــة والعرفيـــة،دينـــه لا

  .)1(»الإسلامي
ليم البسـيطة وقبلوا التعـا) محمد(أن أولئك الذين آمنوا باالله الأحد ورسالة نبيه «ويروا كذلك  

التــي حلـت محــل الأمــم ) محمــد(التـي دعــاهم إليهـا؛ هــم بــلا جـدال شــعب أو جماعــة أو أمـة 
هــذه الجماعــة تفضــل غيرهــا  امــت علــى أســاس رابطــة الــدم والقربــى،القديمــة والعشــيرة التــي ق

صـلاح والخيـر وإزهـاق بوصفها الجماعة الممتازة أو الشعب المقدس الـذي عهـد إليـه ببـث ال
نه مهبط العدل وينبـوع الإيمـان الأوحـد فـي هـذا العـالم، وهـو رسـول االله إلـى طل، إالشر والبا

  .)2(»رسول االله إلى العرب) محمد( الشعوب الأخرى كما كان
الأمــة الإسـلامية وليـدة البعثـة المحمديــة، ووعـاء رسـالة الإسـلام التــي  وانطلاقـا مـن هـذا فـإن

ذلـك كانـت طبيعتهــا مـن طبيعـة الإســلام نفـخ فيهـا روحـا انفــردت بهـا عـن بـاقي الأمــم، ومـن 
وخصائصــــها مــــن خصائصــــه، وعلــــى قــــدر صــــلتها بالإســــلام وقيامهــــا علــــى رســــالته يكــــون 

ومـن دونـه تنـزل إلـى درجـة التسـاوي مـع سـائر الأمـم  رارها وامتـدادها الرسـالي العـالمي،استم
  .في الماهية

مــاعي بشــري تــربط وممـا ســبق نخلــص إلــى أن مفهــوم الأمــة الإسـلامية عبــارة عــن كيــان اجت
بينــه مصــالح مشــتركة فــي إطــار بعــد دينــي أخــروي، يتســم بحركيــة ومــنهج متميــز يضــبطه 

  . الخطاب الإلهي، يهدف في سيره لتحقيق غايات دينية سامية ووصولا للكمال الإنساني
  

                                                           

االله، دار الطليعة، بيروت، جرجيس فتح : سير توماس أرنولد، تعريب: إشرافتراث الإسلام، جمهرة من المستشرقين، : 1
  .406، صم1972، 2ط
  .406، صتراث الإسلام، مرجع سابق: 2
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  مصطلحات ذات الصلة بالأمة: الفرع الثاني

؛ إلا أنــه يوجــد تــرد جملــة مــن المصــطلحات تشــترك مــع الأمــة فــي بعــض الــدلالات
ـــــة": فـــــروق جوهريـــــة بينهـــــا، ومـــــن أهـــــم هـــــذه المصـــــطلحات ـــــوم"، "الشـــــعب"، "القبيل ، "الق

  . "الوطن"، "العرق"، "الطائفة"، "الفرقة"، "الجماعة""المجتمع"

  القبيلة:أولا
 جماعـة مـن النــاس ينتمـون أو يزعمـون أنهـم ينتمـون إلـى جــدّ  «يمكـن اعتبـار القبيلـة 
نون في العـادة فـي منطقـة واحـدة، وإذا قـرروا الانتقـال أو أجبـروا واحد ومنه ينحدرون، ويسك

ع ، وأقوى الروابط تجمع بين أفراد هـذا التجمّـ)1(»عليه إلى مكان آخر ساروا مجموعة واحدة
في الميعـاد الـذي هـو عـادة  يعني في الهدف والمقصد ،»المقصد«اشتراك الأفراد في القبلة 

و حينمــا تســرح البصــر فــي  مســتقرها الصــيفي والشــتوي،تعهــا و إذ كــل قبيلــة لهــا مر  المرتــع،
  .)2(الصحراء ترى كل جمع قبيلة متجها صوب قبلة ما

  الشعب:ثانيا
مجمـع القبائــل «هـو الآخـر تجمعـا بشـريا أكبـر مـن القبيلـة حجمـا، وهـوالشـعب يعتبـر 

، فالأمـة العربيـة تنقسـم إلـى "جـذما"واحد من أمة مخصوصة وقد يسـمى  التي ترجع إلى جدّ 
شــعوب كثيـــرة فمضـــر شـــعب، وربيعـــة شـــعب، وأنمـــار شـــعب، وإيـــاد شـــعب، وتجمعهـــا الأمـــة 

حميــر وســبأ، والأزد شــعوب مــن المســتعربة، وهــي عــدنان مــن ولــد إســماعيل عليــه الســلام، و 
ومــذحج، وكنــدة قبيلتــان مــن شــعب . وكنانــة وقــيس وتمــيم قبائــل مــن شــعب مضــر قحطــان،

  .)3(»دوالأوس والخزرج قبيلتان من شعب الأز  سبأ،
فـي القـرآن الكـريم فـي قولـه  -ابطلمـا يشـتملان مـن صـلة وتـر -وقد قـرن ذكـر الشـعب والقبيلـة

mo��n��m���l��k��j��i��h�����g��f��ep����t��s�r����q:الىتعــــــــــــــــ
                                                           

  .1/295م، 2007، 2طعبدون عون الروضان، موسوعة تاريخ العرب، دار الأهلية، المملكة الأردنية الهاشمية، : 1
  .42علي شريعتي، الأمة والإمامة، مرجع سابق، ص: ينظر: 2
  .26/259م، 1984محمد الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، : 3
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uv��z��y�x��wl] وبـــيّن ســـبحانه الغـــرض مـــن هـــذا التكتـــل علـــى ]13:الحجـــراتســـورة ،

بعـد طبقـة متـدرجا إلـى الأعلـى، فالعائلـة طبقـة  يحصـل «وهـو التعـارف الـذي  ،هذه الشـاكلة
الواحــدة متعــارفون، والعشــيرة متعــارفون مــن عــائلات إذ لا يخلــون عــن انتســاب ومصــاهرة، 
وهكذا تتعارف العشائر مع البطون والبطون مع العمائر، والعمائر مـع القبائـل، والقبائـل مـع 

ليعـرف بعضـكم « وكـذا ،)1(»الشعوب لأن كل درجة تأتلف من مجموع الدرجات التي دونهـا
إنما جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكـم أيهـا النـاس؛ : يقول تعالى جلّ ذكره بعضا في النسب،

ليعـرف بعضــكم بعضــا فــي قــرب القرابــة منــه وبعـده، لا لفضــيلة لكــم فــي ذلــك، وقربــة تقــربكم 
  .)2(»إلى االله، بل أكرمكم عند االله أتقاكم

  القوم: ثالثا
تبنـى الحيـاة « ة من النـاس تجمعهـم جامعـة يقومـون لهـا، ويأتي القوم بمعنى الجماع

يعنـي أن أفـراد  بالاشتراك متحدين في أداء العمل، في هذا المجتمع على أساس قيام الأفراد
القوم الواحـد هـم مجموعـة مـن أبنـاء الإنسـان يقطنـون زاويـة مـن الأرض وينهضـون معـا فـي 

لقرآن الكريم بكثرة، إلا أن  أكثر المواضـع قوم في اال، وقد ورد ذكر )3»(القيام بعمل مشترك
التي ورد فيها كانـت فـي سـياق الحـديث عـن دعـوة الأنبيـاء علـيهم السـلام لأقـوامهم، كمـا أن 

" قـوم مسـرفون" "لا يفقهون: "ورود القوم كان على الأكثر إشارة إلى صفة غلبت عليهم نحو
" قــــوم ســــوء فاســــقين" "نكــــرونقــــوم م" "قــــوم مجــــرمين" "لا يؤمنــــون" "قــــوم يفرقــــون" "كــــافرين"
تمييــز الأقــوام بعضــهم  منــه ، ونجــد أن انتســاب كــل قــوم إلــى نبــي ورســول الغــرض"تجهلــون"

  .عن بعض وليس دلالة عن الإتباع والاستجابة لدعوتهم
  

                                                           

  .26/259ابن عاشور، التحرير والتنور، مرجع سابق، : 1
تركــــي، هجــــر للطباعــــة والنشــــر، القــــاهرة، عبــــد المحســــن ال: الطبــــري، جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن، تحقيــــق: 2

  .21/386 م،2001ه،1422
  .42علي شريعتي، الأمة والإمامة، مرجع سابق، ص: 3
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  الطبقة:رابعا

تتشـــكل علـــى أســاس طريقـــة الحيـــاة، أو نمـــوذج  الطبقــة مجموعـــة مـــن أبنــاء الإنســـان
ماعيــــة، أو الســــلالة، أو الأســــرة، أو عوامــــل أخــــرى تعتبــــر ذات المهنــــة، أو الأنشــــطة الاجت
  .)1(أهمية خاصة في المجتمع

يتمثــــل الفــــارق الأساســــي بــــين الأمــــة والمصــــطلحات المتقدمــــة فــــي الأمــــر الجــــامع، 
فمجمــــل المصــــطلحات يقــــوم اجتماعهــــا علــــى أمــــر مــــادي، ونمــــط معيشــــي فرضــــته طبيعــــة 

للأفـــراد والجماعـــات، وبـــذلك فهـــو لا يرتقـــي التركيبـــة النفســـية، وخصوصـــية الزمـــان والمكـــان 
لاحتضــان البشــرية جمعــاء؛ بــل يقتصــر علــى مجموعــة بشــرية معينــة بــذاتها ولا يتــواءم مــع 
 غيرهـــا، وكثيـــرا مـــا يخضـــع تفســـير الحيـــاة عنـــدها انطلاقـــا مـــن هـــذه العوامـــل المكونـــة لهـــذا

للتحـول، قابلـة  التجمع، ولا تخضع هذه الأمور الجامعة للكيـان البشـري للثبـوت بـل خاضـعة
  .للتطور
  المجتمع: خامسا

تتمثـــل أساســـا فـــي وجـــود الأفـــراد،  ،يتحقـــق بنـــاء المجتمـــع بعوامـــل تتفاعـــل فيمـــا بينهـــا
وتـــربط هـــذه الأفـــراد صـــلات وروابـــط يشـــتركون فيهـــا، كمـــا أن لمجمـــوع هـــؤلاء الأفـــراد نظـــام 

الإنسـانية  يحكمهم ويسير حياتهم ومنهج ينتهجونـه، ويختلـف هـذا النظـام حسـب المجتمعـات
  .وطبيعتها

، و لهــذه الحركــة نقطــة بدايــة وانطــلاق، كمــا أن هــذه "الحركــة"نظــام وأهــم ســمات المجتمــع 
، وبــين ســائر الجماعــات )المجتمــع(الحركــة طبيعتهــا هــي العامــل الأساســي فــي التفرقــة بــين

  . )2(الإنسانية
تبـدأ فـي تغييـر  عندما تشرع في الحركة، أي عندما «فالمجتمع هو صفة الجماعة الإنسانية

  .)3(»نفسها من أجل الوصول إلى غايتها
                                                           

  .57م، ص2006محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : ينظر: 1
ـــــي: 2 ـــــن نب ـــــك ب ـــــد الصـــــبور شـــــاهين، دار الفكـــــر: مـــــيلاد مجتمـــــع، ترجمـــــة: مال ـــــر عب ، 3طدار الفكـــــر دمشـــــق، -الجزائ

  . 18،17ص ،م1986،ه1406
  .18، ص، المرجع السابقميلاد مجتمع: مالك بن نبي :3
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  . وما يميّز بين حركة المجتمعات الإنسانية الغايات التي تتحرك من أجل تحقيقها
وقــد ارتبطــت المجتمعــات بالأوطــان وشــكلت بــذلك تمــايز فــي الهويــات تــتحكم فيهــا معــايير 

  .اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك بين أفراده
ـــع فإنهـــا أمـــا الأمـــة  ـــة الأم التـــي تنصـــهر فيهـــا جمي ـــز عـــن المجتمعـــات باعتبارهـــا الهوي تتمي

  .المجتمعات الإسلامية على تباين هوياتها
  الجماعة: سادسا

الــذي يعنــي ضــمّ الشــيء بتقريــب بعضــه " جمــع"خــذ الجماعــة نفــس المعنــى اللغــوي تأ
  .)2(»جمعت الشيء إذا جئت به من ههنا وههنا« ، و)1(من بعض

ـــع النـــاس علـــى أمـــر مـــا، وهـــذا الأمـــر هـــو  الـــذي يميـــز الجماعـــات والجماعـــة تتضـــمن تجمّ
، لأن كــــل جماعــــة أيضــــا وينطبــــق هــــذا علــــى الجماعــــات الإســــلامية بعضــــها عــــن بعــــض،

  .متباين بينهامنهجا ا تصوّر معين للدين، وفهم خاص و يجمعه
الأمـة مـن تجمـع الأفـراد إذا يبتـدئ أمـر  عة هي اللبنة الأولـى ونـواة الأمـة؛ولا شك أن الجما

حــول أمــر مــا، ويكــون هــذا الأمــر عامــل اســتقطاب عــن طريــق دعــوة أفــراد الجماعــة النــاس 
إليــه، فيكبــر عــدد الجماعــة ليصــبح مجتمعــا ليرتقــي إلــى أن يصــبح أمــة، إلا أن الأمــر الــذي 

تـي ال "الجماعـة الأم"ينبّه عليه أن الجماعة التي تملك فاعلية الاستقطاب لتكـون الأمـة هـي 
نسـانية، وهـذا الحـال نجـده تمامـا فـي إطـار وروح النبوة في احتضـانه للإتحمل جوهر القرآن 

  . الكريم بداية الدعوة المحمدية، فكان الأمر الجامع هو الرسالة والعقيدة والقرآن
الأمــة والجماعــة نجــد أن الأمــة هــي المصــطلح الأوســع والأقــدر  وعنــد تأملنــا فــي مصــطلح

ــــات البشــــــرية هــــــي التــــــي تســــــتمد اســــــتيعابا واحتضــــــانا ل لنــــــاس مــــــن الجماعــــــات، فالجماعــ
. خصوصــياتها مــن الأمــة وليســت الأمــة التــي تســتمد ســماتها وخصوصــياتها مــن الجماعــات

لأن الأمة في أساسها فكرة قائمة على عقيدة ربانية ودعـوة شـمولية عالميـة مـن خصائصـها 
كمـا نجـد أن شـعور الفـرد . ميتجاوز الجماعات البشرية إلـى أن تكـون الوعـاء البشـري العـال

                                                           

م، 2002ه، 1423/ 1التــــراث العربــــي، بيــــروت، ط إحيــــاءالأصــــفهاني، المفــــردات فــــي غريــــب القــــرآن، دار : ينظــــر: 1
  .102ص

  .8/53مصدر سابق، ، )جمع(مادة ابن منظور، لسان العرب، : 2
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 ،وفكــره وجهــده داخــل جماعتــه ينحصــر ويختــزل مــن فكــر الأمــة العالميــة إلــى فكــر الجماعــة
  .وبذلك يعجز أن يخاطب الإنسانية بلسان العالمية

  الطائفة: سابعا

مـــن الفعـــل طـــوف، وطـــاف بـــالقوم وعلـــيهم طوفـــا وطوفانـــا ومطافـــا وأطـــاف، الطائفـــة 
حــام حولــه، : أطــاف فــلان بــالأمر إذا أحــاط بــه، وقيــل طــافو . اســتدار وجــاء مــن نواحيــه

دار حولـه، والطـواف بالبيـت الـدوران حولـه، وسـميت الطـائف : طاف بالبيـت و أطـاف عليـه
والطـائف النـور . طائفا للحائط الذي بنوه حولها في الجاهلية المحدق بها الذي حصـنوها بـه

يتبين أن الطائفـة مجموعـة مـن النـاس ومن خلال المعنى اللغوي  .)1(الذي يدور حوله البقر
تقـل أو تكثــر تحـوم حــول أمــر معـين أو فكــرة تـدور حولهــا، أو حــال معـين، معرّفــة بمعتقــدها 

  .سواء داخل الإسلام أو خارجه
الاســتعمال القرآنــي للطائفــة يبــرز لنــا أن الطائفــة مجموعــة مــن النــاس تــدور حــول حــال أو و 

¿��m�������������Â��Á��À:ن الفرقة ومن الأمـة لقولـه تعـالىوالطائفة تكون أقل م. فكرة أو أمر معين

Å��Ä��Ãl]لا تــزال «:وقــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ،]122:ســورة التوبــة
  . )2(»طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة

م نظــا«التــي تعنــي " الطائفيــة"لح الطائفــة ومــن أبــرز المصــطلحات التــي نشــأت عــن مصــط
سياســـي اجتمـــاعي يرتكـــز علـــى معاملـــة الفـــرد كجـــزء مـــن فئـــة دينيـــة تنـــوب عنـــه فـــي مواقفـــه 

 ه وفــق قوانينهــا وشــرائعها الدينيــةالسياســية، والطائفيــة تــتحكم بحيــاة الفــرد الشخصــية وتحكمــ
كمـــا يقـــوم النظـــام الطـــائفي علـــى التمييـــز بـــين المـــواطنين ومـــنح الامتيـــازات لفئـــة مـــنهم دون 

  .)3( »ولوية الطائفيةأخرى حسب ترتيب الأ

                                                           

  .9/227 ،)طوف(، مادة مرجع سابق ،ابن منظور: ينظر: 1
2

، ة نبينـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلمباب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريع، كتاب الإيمان  في صحيحه، رواه مسلم: 
  ).1920(رقم

  .745ص/3م، 1993، 2عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: 3
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  الفرقة: ثامنا

، والفرقـــة مصـــدر الافتـــراق، وفـــي الحـــديث "الجمـــع"الـــذي خـــلاف  "الفـــرق"الفرقـــة مـــن 
وبنـاء علـى هـذا فـإن الفرقـة مجموعـة النـاس التـي ، )1(تفترق أمتـي علـى بضـع وسـبعين فرقـة

  . تتفرع عن الأمة

الفــرق "ســم علــى الألســن بومــن ذلــك أخــذ مصــطلح الفرقــة الصــبغة الدينيــة، فتــواتر هــذا الا
" النحـل"و" الملـل: "مثـل وكذلك غلبت عليه مصطلحات مختلفة تصب في معناه" الإسلامية

،والأمــــة هــــو المصــــطلح الأنمــــوذج الأمثــــل الــــذي يعرضــــه القــــرآن للمســــلمين فــــي "الأهــــواء"و
في حين لا ترتقي الفرق الإسـلامية لتكـون  ،رية والوسطية والشهادة على الناسخاصية الخي

اؤهم أو تــوجههم الفكــري الوعــاء الشــمولي الــذي يتســم بــاحتواء جميــع المســلمين أيّــا كــان انتمــ
ـــر  ،والعقائـــدي كمـــا أن الركـــون لتجـــزؤ الأمـــة إلـــى فـــرق والانتمـــاء إلـــى هـــذا العـــارض الأخي

والاستسـلام لـه إنمـا هـو تكـريس لفرقـة الأمـة ومـن أكبـر العوائـق فـي طريـق بنـاء الأمـة علـى 
  . للقرآن المنهجية المعرفية

  العرق:تاسعا
العرق عبـارة عـن جماعـة مـن أفـراد الإنسـان تتشـابه وتشـترك فـي خصوصـيات بدنيـة 

بشرية إلى أعـراق وهو مفهوم يتم من خلاله تصنيف المجموعات ال ،)2(كالشكل واللون والدم
وجملة هته الأعراق البشرية على اختلافهـا هـي العنصـر المكـوّن للأمـة إذ  متباينة التركيب،

ي المحـــور الأســـاس فـــي الكـــون الـــذي يتركـــز عليـــه مضـــمون الـــوحي والقـــرآن فـــي مجمـــل هـــ
غاياتــــه يتضــــمن الإحاطــــة بــــالنفس الإنســــانية ومــــا يصــــلحها ويؤهلهــــا لأن تكــــون الأنمــــوذج 
الأصــلح لخلافــة االله فــي الأرض، إلا أنــه قــد يتخــذ الإنســان هــذه الاختلافــات العرقيــة بســبب 

يحمّـل  « فحـينت وجـوده عائقـا كبيـرا فـي بنـاء الأمـة غيـاب التصـور الصـحيح للحيـاة وغايـا
مفهـــوم الأمـــة بتلـــك الخصـــائص العرقيـــة والإقليميـــة بحيـــث تطغـــى علـــى خصـــائص العالميـــة 

                                                           

رضـي االله  كتاب معرفة الصحابة رضي االله عنهم، ذكر مناقب عـوف بـن مالـك الأشـجعي،رواه الحاكم في المستدرك : 1
، مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة: تحقيـقالمستدرك على الصحيحين للحاكم، : ينظر، .)6325(رقمعنه،

 .3/631م، 1990ه، 1411بيروت، 
  .44،43مة والإمامة، مرجع سابق، صشريعتي، الأ: ينظر: 2
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والشـــمول فيهـــا، أو تختـــزل فيهـــا تلـــك الخصـــائص، أو تغيـــر فـــي المفهـــوم الشـــامل أي تغييـــر 
وقـــد تخـــرج بهـــا عـــن جزئـــي أو كلـــي، فـــإن هـــذا يشـــكل أعرافـــا لا تقبلهـــا طبيعـــة هـــذه الأمـــة، 

  .)1(»أمة مسلمة صفتها الأساسية
  الوطن: عاشرا

يأتي الوطن في اللغة بمعنى هو المنـزل الـذي تقـيم بـه، وهـو مـوطن الإنسـان ومحلـه 
، وفــــي الاصــــطلاح )2(و أوطنــــت الأرض ووطّنتهــــا توطينــــا واســــتوطنتها أي اتخــــذتها وطنــــا

حيــز الجغرافــي مــن الأرض الــذي وهــو ال ،)3( »مولــد الرجــل والبلــد الــذي هــو فيــه« :الــوطن
  .يعيش عليه الشخص، وهو أحد العناصر المكونة لهويته

تعبيـــر قـــومي يعنـــي حـــب «:وتتـــداخل الوطنيـــة فـــي مفهومهـــا مـــع الـــوطن بشـــكل كبيـــر وهـــي
الشــخص وإخلاصــه لوطنــه، ويشــمل ذلــك الانتمــاء إلــى الأرض والنــاس، والعــادات التقاليــد، 

  .)4(»الوطنوالفخر بالتاريخ والتفاني في خدمة 
هام إذ هو الأرضـية التـي يتفاعـل فيهـا الإنسـان مـع  يتخذ الوطن في الأمة موقع جدّ 

الفكــــرة الدينيــــة وتشــــع فيــــه العقيــــدة وتثمــــر، إلا أن الأمــــة تتجــــاوز بحركتهــــا الأمــــاكن والرقــــع 
الجغرافيــــة، عبــــر الأزمــــان لتنفــــي بــــذلك قضــــية التفاضــــل بــــين الأمــــاكن والأجنــــاس والأقــــوام 

ثبتة بذلك أن الخطاب الرباني خطاب عالمي للإنسانية جمعاء وإن ابتـدأ الأمـر والأعراق، م
وعلــــى هــــذا نجــــد فــــي مجريــــات الســــجل . بمكــــة وبــــالعرب فــــإن ذلــــك كــــان لحكمــــة مقصــــودة

  . التاريخي أن شتى الأماكن والأجناس أسهمت في الإشعاع الحضاري للأمة الإسلامية
لـى سـبيل الارتبـاط العقيـدي لا ارتباطـا وطنيـا وإن ارتباط الأمة ببعض الأماكن إنما يكون ع

ـــى هـــذا تصـــبح هـــذه الأمـــاكن فحســـب تاريخيـــا ـــاء عل ـــة وبيـــت المقـــدس-، وبن  -مكـــة والمدين
                                                           

ه، 1413، 1طــــه جــــابر العلــــواني، دار القــــارئ العربــــي، القــــاهرة، ط: طــــارق البشــــري، مشــــكلتان فــــي القــــراءة، تقــــديم: 1
  .66م، ص1992

  .13/451 ، مرجع سابق،)وطن(مادة  ابن منظور، لسان العرب،: 2

  .212، ص)ت.ط، د.د(دار الفضيلة، القاهرة،  محمد صديق المنشاوي،: الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق: 3
، 2الموســوعة العربيـــة العالميــة، مؤسســـة أعمــال الموســـوعة، مؤسســـة أعمــال الموســـوعة للنشــر والتوزيـــع، الريـــاض، ط: 4

  .27/113م، 1999ه، 1419
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موروثا عقيديا للأمة أجمعهـا لا يخـتص بأهلهـا ولا بمـن ولـد فيهـا وأقـام بهـا، كمـا تعمـل هـذه 
دائرة الضـيقة للـوطن إلـى الأماكن على إخراج شعور الأفراد والجماعات من الانتمـاء إلـى الـ

  .   الانتماء إلى الأمة ليصبح العالم الإسلامي بأقطاره وأوطانه موئل كل المسلمين
بعــــد أن قــــدمنا لكــــل مصــــطلح مفهومــــه الــــذي ينطــــوي عليــــه، والكشــــف عــــن الفــــارق 

الـــذي آثـــره القـــرآن الكـــريم ليكـــون الســـمة الوحيـــدة  )1("الأمـــة"الأساســـي بينـــه هتـــه وبـــين لفـــظ 
رية فـــي الوســـطية لكيـــان البشـــري المســـلم الـــذي يقدمـــه القـــرآن كنمـــوذج مثـــالي للبشـــالمرافقـــة ل

يتجلــى فــي الأمــر العقيــدي  مفهومهــانخلــص إلــى أن الأمــر الجــامع فــي  والخيريــة والشــهود،
حيــث يتميــز بالثبــات لكونــه متعلــق بالخطــاب الإلهــي،  كيــان المســلموالغيبــي المهــيمن علــى 

باعتبــاره العنصــر الأساســي فــي الأمــة " الإنســان"والــذي يتمحــور فــي مجملــه علــى عنصــر 
التـــي تتجـــاوب مـــع الأمـــر الإلهـــي تلقيـــا المودعـــة فيـــه  الفطريـــة تســـتعدادابالاوالـــذي يتميـــز 

  .ليرتقي لمنزلة الكمال الإنساني -الأمانة كما يصفها القرآن-وتسليما له وعملا به 

ـــاره أمـــر علـــوي وخطـــاب إلهـــي يتســـم  وعليـــه فالأمـــة جامعهـــا يحتضـــن كامـــل البشـــرية باعتب
مـة خاصـية ، وهـذا مـا يفضـي علـى الأالصلاحية لكل المستويات البشـريةبالشمول والثبات و 

، أو مركــــز ثقــــل بشــــري حيــــوي يشــــد إليــــه وحداتــــه "مركــــز جاذبيــــة" الاســــتقطاب ممــــا يجعــــل
، كمـا أنـه يجـذب نحـوه مفـردات جماعيـة تفقـد هوياتهـادون أن  -فرادى وجماعـات-الداخلية 

الوعـاء الحاضـن لرسـالة الإسـلام التـي تخاطـب " أمـة"ومـن ذلـك يصـبح . )2(رهمن خـارج إطـا
ولا يفهــم أن الأمــة تهمــل العناصــر التــي تكونــت منهــا . كافــة الإنســانية وبهــا ترتقــي للعالميــة

هــا وتتجاوزهــا إلــى مــا هــو غايــة اشــرف مــن الانحصــار فيهــا المصــطلحات الأخــرى بــل تحوي
دها كأســـاس للوصـــول إلـــى الكمـــال الإنســـاني، بـــل تعتمـــكمـــا لا ، وجعلهـــا هـــي الهـــدف ذاتـــه

لحيــاة أخرويــة  مقامــات مثلــى تؤهلــهتجعــل الخطــاب الإلهــي هــو الــذي يرتقــي بالإنســان إلــى 
الإنســـان لإحـــراز هـــذا ، فـــي حـــين لا تخـــوّل العناصـــر الأخـــرى ه كخليفـــة فـــي الأرضتليـــق بـــ

  .المعلى من المقام

                                                           

لك يقـدم لنـا لأن ذ ،والأمة هنا يراد بها الأمة الإسلامية كمركب إضافي يتميز بخصائص، وليس أمة كمصطلح مجرد: 1
  .فوارق يمكن أن نعتمدها في المقارنة

  .63منى أبو الفضل، الأمة القطب، مرجع سابق، ص: ينظر: 2
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  نظرة القرآن للأمة الإسلامية: الفرع الثالث

ـــــي  ـــــنفس الإنســـــانية وموقعهـــــا فـــــي ف ـــــة وجـــــود ال ـــــرآن مـــــن أهمي ـــــرزه الق إطـــــار مـــــا يب
ـــت علــــــى حركتهــــــا فاعليــــــة الــــــوحي  الكــــــون، نجــــــد حديثــــــه عــــــن الفئــــــة المؤمنــــــة التــــــي هيمنـــ
والتـــــــي أعطاهـــــــا بعـــــــدها الحقيقـــــــي وقيمتهـــــــا وجودهـــــــا بـــــــين الإنســـــــانية، وقـــــــد تجلـــــــت هـــــــذه 

ـــــا عرضـــــــه القـــــــرآن فـــــــي قولـــــــه ¢�����¡}���|��{��~���m:تعـــــــالى القيمـــــــة فـــــــي مــ
©��¨��§���¦��¥��¤��£l]73:الأنفال سورة.[  

m��q��p��o��n��m��l���k��j:ه الآيــة قولــه ســبحانهذوقــد ســبقت هــ
��{z��y��x��w��v��u��t��s���rl] 72:ا����ل�ورة.[  

ذلك أن سبحانه أمر المجموعة العربيـة القرشـية، المؤمنـة المسـلمة التـي التفـت حـول 
ووضــعت يــدها فــي يــده، اضــطرت إلــى أن تغــادر وطنهــا  ،رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

، فــأمر االله ســبحانه وتعــالى بالتــآخي بــين هــؤلاء المــؤمنين ..ه المدينــة الطيبــةذوتــأوي إلــى هــ
وبـين مـن آمـن مـن أهـل المدينـة . ين جاؤوا من مكـةذالغرباء الطرداء، المساكين البؤساء، ال

���������������������������������������������������:لفئــــة القليلــــة المستضــــعفة بقولــــهوقــــد خاطــــب ســــبحانه هــــذه ا ،)1(الكرمــــاء وهــــم قلــــة كــــذلك �

m�©��¨��§���¦��¥��¤��£���¢l]إذا قصـــــرتم : ، أي]73:ســـــورة الأنفـــــال

. في هـذا التـآخي، إذا قصـرتم فـي تكـوين المجتمـع الإسـلامي، والحيـاة الإسـلامية الصـحيحة
وســـكم، وإذا قصــرتم فـــي أداء الواجــب الإنســـاني وفــي تعميــق جـــذور الإيمــان فـــي قلــوبكم ونف

  .)2(م، وهذا ما ذهب إليه الندوي في تأمله لهذه الآية الكريالذي يرتبط به مصير الإنسانية
فلــم يكــن هــذا الخطــاب للرومــان الــذين ســيطروا علــى نصــف الأرض، والــذين كــانوا يتمتعــون 

عــوا  فــي بســط نفــوذهم بالاســتيلاء بــأكبر إمبراطوريــة، ولا للفــرس الإيــرانيين الــذين كــانوا توز 
علــى الأرض المعمــورة، وقــد كــان هــؤلاء الفــرس والــروم هــم المــؤثرين فــي مســيرة الإنســانية، 

                                                           

، النظـــرة القرآنيـــة والنبويـــة إلـــى الأمـــة الإســـلامية ونظـــرة المســـلمين أنفســـهم إلـــى أنفســـهم :النـــدوي، بـــين نظـــرتين :ينظـــر: 1
  .10ص م،1989، ه1410، 2طالمطبعة الندوية، الهند، 

  .12ص المصدر نفسه، :ينظر: 2
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رون ســفينة الحيــاة وســفينة الحضــارة، وهــم الــذين كــانوا يتصــرفون فــي كــانوا يســيّ وهــم الــذين 
  .)1(وسائل الأمم وفي أوضاع العالم

ت فـي عـدد المئـات، فـي عـدد ألـف وألفـين، هـذا هـو قيمة الأمة المسلمة حين كانـ«فهذه هي
التصــوير، وإعطــاء هــذه المجموعــة هــذا الــوزن الكبيــر، وهــذه القيمــة الكبيــرة، وهــذه المكانــة 

  .)2(»الرئيسة في خريطة العالم ومجموع الأمم
وهذا هو الحجم الكبير الذي تعطـي هـذه الآيـة لهـذه الأمـة، بـل لنـواة هـذه الأمـة، إنهـا كانـت 

ي القامــــة كبيــــرة فــــي القيمــــة، لأن الجمــــرة لا ينظــــر إلــــى حجمهــــا، وإلــــى عرضــــها صــــغيرة فــــ
وطولها، إنما ينظر إلى القوة الكامنة والطبيعة المودعة فيها، والرسـالة المنوطـة بهـا، فجمـرة 

، كــذلك الشــحنة الإيمانيــة التــي أودعــت فــي هــؤلاء ..واحــدة تســتطيع أن تحــرق مدينــة بأســرها
  .)3(ارة العالم كلهالمسلمين كانت كفيلة بإن

قد ربـط مصـدر الفسـاد فـي فقـدان الرابطـة الإيمانيـة وغيـاب أنمـوذج  الكريم هنا نجده فالقرآن
  .الأمة الشاهدة على مستوى الواقع الإنساني

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .44صمصدر سابق، الندوي، تأملات في القرآن الكريم، : ينظر: 1
  .45، صالمصدر نفسه: 2
  .14الندوي، بين نظرتين، مصدر سابق، ص: 3
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ــاني ــب الث ــة الابراهيميــة " أمــة"معــاني ودلالات : المطل ــريم وعلاقتهــا بالمل ــرآن الك فــي الق

  والبيت الحرام

فـي القــرآن  "أمـة"مطلـب الإحاطـة بجملـة المعـاني والـدلالات لمصـطلح تضـمن هـذا ال
، كمـــا تضـــمن إبـــراز العلاقـــة بـــين الأمـــة المســـلمة والملـــة الإبراهيميـــة والبيـــت الحـــرام الكـــريم

لأهميـة هــذين الأخيـرين فــي إعطــاء الأمـة المســلمة مفهـوم خــاص، فكــان المطلـب فــي ثلاثــة 
، والثــــاني فـــي علاقـــة الأمـــة المســـلمة بالملــــة فـــروع، الأول فـــي مجمـــوع المعـــاني والـــدلالات

  .   الإبراهيمية والثالث في علاقة الأمة المسلمة بالبيت الحرام
  في القرآن الكريم" أمة"مجموع معاني ودلالات : الفرع الأول

، وقـد شـملت دلالات الكـريم القـرآن يآ مـن موضـعا وسـتين أربـع فـي" أمـة" كلمـة ترد
، "السنين أو الأجـل" ،"الملة والطريقة" ،"العصبة والجماعة": اوتشمل عدة أوجه منه )1(كثيرة

الكفــــار "، "الخلــــق مــــن الأجنــــاس الأخــــرى" ،"أمــــة محمــــد" ،"الأمــــم الخاليــــة" ، "إمــــام"، "قــــوم"
  ."خاصة

  الملة والدين :أولا
، ]23:الزخــرفســورة [m��U��T��S��R��Q��P��O���N��Ml:قــال تعــالى

والــدين لأنهمــا ســبب لاجتمــاع النــاس عليهمــا، فهــي هنــا بمعنــى الملــة  "الأمــة"وقــد صــارت 
، وكــذا الــدين لأنــه ســبب لاجتمــاع النــاس )2(الأمــر المجتمــع عليــه دنيــا: جامعــة لهــم، فالملــة

أمــة، فتقــام الأمــة مقــام الـــدين، : والأصــل أنــه يقــال للقــوم يجتمعــون علــى ديــن واحــدعليــه، 
 :قــال تعــالى نهــم علــى أمــر واحــدصــلّى االله عليــه وســلم، لأ أمّــة محمــد: ولهــذا قيــل للمســلمين

�m��Q��P��O���N��Ml] وشريعة مجتمعة على دين ،]92:الأنبياء�ورة.  

                                                           

عبــد العزيــز ســيد الأهــل، دار العلــم للملايــين، : ، تحقيــقإصــلاح الوجــوه والنظــائر فــي القــرآن الكــريمالــدامغاني، : ينظــر: 1
: ، تحقيــقالوجــوه والنظــائر فــي القــرآن العظــيم ،البلخــيمقاتــل بــن ســليمان : وينظــر، 44-42ص م،1983، 4وت  طبيــر 

ـــراث، دبـــي، ط ـــروز : ينظـــر، و 4ص م،2006ه، 1427، 1حـــاتم صـــالح الضـــامن، مركـــز جمعـــة ماجـــد للثقافـــة والت الفي
ار، لجنــة إحيــاء التــراث الإســلامي، محمــد علــي النجــ: فــي لطــائف الكتــاب العزيــز، تحقيــقبصــائر ذوي التمييــز آبــادي، 

  .3/80،79م،1996ه، 1416، 3القاهرة، ط
م، 1969 ه1389 1ط دار السـعادة، القـاهرة، حسـن نصـر زيـدان،: الترمـذي، تحصـيل نظـائر القـرآن، تحقيـق :ينظر: 2

  .82ص
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  الأجل والحين :ثانيا

m��z�������y��x��w��v��u:نحــو قولــه تعــالىتــأتي الأمــة بمعنــى الأجــل والــدين، 

{l] ـــــــــــال تعـــــــــــالى ،]8:هـــــــــــودســـــــــــورة ســـــــــــورة [�mQ��P�O��N��M��L��Kl:وق
مـة علـى السـنين والحقبـة مـن الـزمن فلاجتمـاع الأيـام والشـهور فـي أما دلالة الأ ]45:يوسف

�. )1(سنين كثيرة �

  ي يقتدى به ذالإمام والرجل ال: ثالثا

�m��W����V��U:كقولـه ،عليـه السـلام في شخصية سيدنا إبـراهيم هذا المعنى ورد

_��^��]��\��[��Z��Y��Xl]ــــه  ،]120:ســــورة النحــــل ــــد بــــه ســــيدنا إبــــراهيم علي وأري
 ،"الإيمـان"، و"الصـبر"و "الشـكر"و "الوفـاء": لاجتماع خصال الخيرات فيـه ومـن ذلـك السلام

ــــــة"، و"الأوّاهيــــــة"، و"الاجتبــــــاء"، و"الهــــــدى"، و"القنــــــوت"، و"الحنيفيــــــة"و  "الإســــــلام"و  "الإناب
، "الرســـالة"، و"النبـــوة"، و"الحكـــم"، و"البصـــر"، و"اليـــد"، و"الحلـــم"، و"الاصـــطفاء"، و"البركـــة"و
 "الصـلاح والرشـد"، و"الحجـة"، و"ثناء الرب عليه"، و"الصدّيقية"و "سلامة القلب"، و"الخلة"و
يقتــدي بــه الــذي الإمــام « هــو، و )2(وكــل ذلــك مــذكور فــي التنزيــل "الإخــلاص"و "الإحســان"و

وقــد يجــوز أن يكــون ســمّي ،ة، فســمّي أمّــة لأنــه ســبب الاجتماعالنــاس، لأنــه ومــن اتبعــه أمّــ
أي بقدر ما يكون فـي الأمـة –خلال الخير ما يكون مثله في أمة لأنه اجتمع عنده من: أمّة

 ،)3(»ةهـو يقـوم مقـام أمـ: فـلان أمّـة وحـده، أي: ومـن هـذا يقـال -من خيره يكون مختزلا فيـه
ومـــن هـــذا قـــد يجتمـــع معنـــى الأمـــة فـــي الفـــرد لخصوصـــية الشخصـــية وانفرادهـــا بجملـــة مـــن 

فــي  قــد تجــاوز معيــار الكــمّ  الكــريم رآنذلك نجــد أن القــقومــات قــد تتســع لأمــة بأجمعهــا، ولــالم
 والقيمــي إطــار الحــديث عــن شخصــية إبــراهيم عليــه الســلام  تأكيــدا للبعــد الروحــي العقيــدي

الــذي يرقــى بــالفرد إلــى مقــام الأمــة لمــا يمثلــه مــن الصــفات الأنموذجيــة المثاليــة التــي ترفــع 
لــى شــخص الأنبيــاء ولا شــك أن هــذا الأمــر ينطــوي ع لأمــة إلــى مقــام الاصــطفاء والخيريــة،ا

                                                           

  .83مرجع سابق، ص الترمذي، تحصيل نظائر القرآن،: 1
    .83، صالمرجع نفسه: ينظر: 2
  م1973ه، 1393، 2الســـيد أحمـــد صـــقر، مكتبـــة دار التـــراث، القـــاهرة ط: تحقيـــقبـــة، تأويـــل مشـــكل القـــرآن، ابـــن قتي: 3

  .445ص
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ــيهم الســلام ولمــن انتهجــوا نهجهــم فــي  والإمامــة  القيــام علــى الرســالة الخالــدة،والمرســلين عل
حققـــت إن - لاقتـــداء بهـــاكنمـــوذج ل نســـانيةفهـــي إمـــام الإ ،صـــفة تتســـم بهـــا الأمـــة الإســـلامية

ســورة [��m��R��Q��P��O��Nl:ولــذا وصــفها ربنــا فــي قولــه تعــالى -شــروط الخيريــة
  .]110:آل عمران

  الأمم السابقة: رابعا

ـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــالى ma��`���_b����j����i��h��g��f��e��d��c:قــ
kl]وقــد ورد ذكــر الأمــم الســابقة فــي إطــار الحــديث عــن الأنبيــاء  ،]47:ســورة يــونس

ــــي ورســــول مــــع قومــــه  ــــى حــــدة، وتتعــــدد الأمــــم بتعــــدد الرســــل " أمــــة"ودعــــوتهم، فكــــل نب عل
ســـــورة [md��i��h��g��f��el:والرســـــالات والمناســـــك، ومـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى

�]36:النحل�  .]67:سورة الحج[�mo��n��m��l����k��jl:، و�و

�:قال تعالى سواء على صلاحهم أو فسادهم والقرآن في جملة ذلك يشملهم بالذكر
mo� �nmlp� �u� �t� �s� �r�� �qv� ����x� �w

{� �z� �yl]168:سورة الأعراف[.� mED��C� � �B� �Al] سورة
لآية ليس من قبيل الذم أو العذاب، لأن التقطيع منة من والتقطيع في ا، ]160:الأعراف

ذكرها  ، والأمم التي تمّ )1(االله، وهو من محاسن سياسة شريعة سيدنا موسى عليه السلام
 الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق للخيرات، ولعلّ : في القرآن لا تخرج عن أحوال ثلاث

مجموع هو ذكرها في القرآن  ة التي تمّ أهم ما يمكن أن نستخلصه من أحوال الأمم الغابر 
�¾«m:السنن التي حكمتها وذلك ما شملته نص الآية ½� � ¼�À� ¿Á���Ä� � Ã� Â

Æ��ÅÇ�����Ì��Ë��Ê��É���Èl] 43:فاطرسورة[.  
  المخلوقات الأخرى غير الإنسان: خامسا

�mn:قال تعالى �m� � � � � � l� �k� �j� � � �i� � h� �g� � f� �e� � d� � � col            
كما لأمم  ،لها خصائص لكل جنس ونوع منها«أن، ومعنى أمثالكم أي ]38:الأنعامسورة [

نظامه وأن لها حياة  إتباعالبشر خصائصها، أي جعل االله لكل نوع ما به قوامه وألهمه 

                                                           

  .9/142التحرير والتنوير،مرجع سابق،  ابن عاشور،: ينظر: 1
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الغرض من ذكره سبحانه جملة المخلوقات الأولى في هذا  ولعلّ  .)1(»مؤجلة لا محالة
ه، وسعة سلطانه، وتدبيره تلك الخلائق دلالة على عظم قدرته، ولطف علم« السياق 

المتفاوتة الأجناس، المتكاثرة الأصناف، وهو حافظ لما لها وما عليها، مهيمن على 
أحوالها، ولا يشغله شأن عن شأن، وأن المكلفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم 

الأخرى تخضع  ، ولا يقصد بالمماثلة التشابه التام لأن المخلوقات)2(»من سائر الحيوان
وعليه تصبح  ى المقتضى التكليفي،حياتها لمقتضى التكوين الغريزي، والإنسان قائم عل

التشابه في فصول الحقائق والخاصات التي تميز كل نوع من " أمثالكم"قوله المماثلة في 
فالدواب والطير تماثل  فطر االله عليها أنواع المخلوقات، غيره، وهي النظم الفطرية التي

ناسي في أنها خلقت على طبيعة تشترك فيها أفراد أنواعها وأنها مخلوقة الله معطاة حياة الأ
، وإطلاق )3(مقدرة مع تقدير أرزاقها وولادتها وشبابها وهرمها، ولها نظم لا تستطيع تبديلها

أمة على كل جنس حيّ دون الإنسان يكون على وجه المجاز، أي مثل الأمم لأن كل نوع 
  .)4(راده في صفات متحدة بينها أمما واحدة، وهو ما يجمعهامنها تجتمع أف

  مالقو : سادسا

ســـورة [�m��§��¦��¥��¤��£��¢��¡l:قولـــه تعــالى تــأتي الأمــة بمعنـــى القــوم فــي
أكثر عددا، ومنه الربا؛ لأنه زيـادة فـي : قوما يكونون أربى من قوم؛ أي: يعني ،]92:النحل

�ma��`���_b������i��h��g��f��e��d��c:وقولـــه تعـــالى ،)5(أصـــل المـــال
k��jl]لينـبههم علـى التوحيـد ويـدعوهم  بعـث إلـيهمومعنى ذلـك أن ي، ]48:سورة يونس

  . )6(وتدعى بهإلى دين الحق، أو لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه 
�m���l��k��j��i��h��g��f��e��d:وقـــد يطلـــق علـــى كـــل قـــوم أمـــة كقولـــه تعـــالى

n��ml] ل�ورة� ���m��^��]��\�����[���������Z��Y��X:، وقولـه تعـالى36[:ا

`��_a��d��c�����be�������h��g��fl]فــالآيتين دلتــا علــى أن كــل قــوم بعــث  ،]7:ســورة الرعــد
                                                           

  .1/213مرجع سابق، ابن عاشور، التحرير والتنوير،: 1
عادل أحمد عبد الموجـود : ل في وجوه التأويل، تحقيقالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاوي: 2

  .2/343، م1998، ه1418، 1وعلي محمد معوض، مكتبة العبيكان، الرياض، ط
  .7/217مرجع سابق،التحرير والتنوير، ابن عاشور، : 3
  .7/216المرجع نفسه، :ينظر :4
  .34العسكري، تصحيح الوجوه والنظائر، مرجع سابق، ص: 5
  .3/147مرجع سابق، ري، الكشاف،الزمخش: ينظر: 6
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ـــى حـــدة ـــيهم نبـــي أمـــة عل ـــق لفـــظ  ،إل ـــة"كـــذلك علـــى  "أمـــة"كمـــا يطل ـــه  "الطائف مـــن القـــوم كقول
اتصـاف  ،ولعـل]109:سورة الأعـراف[�m¾½¼��»��º��¹��¸��¶l:تعالى

½�m¼��»l:لتميزهـا عـن بـاقي القـوم بسـمتين أوضـحتهما الآيـة" أمـة": هذه الفئة بــ

m�¾l  وهــو  وإنمـا معيـار الحـق والقيـام عليـه ،مـة هنـا معيـار الكــمّ الأفلـم يراعـى إطـلاق
  . فضيلة وقيمة عليا

  أمة محمد صلى االله عليه وسلم: اسابع
��m��O��N:قولـه تعـالى لم فـيعليـه وسـ بمعنى امـة محمـد صـلى االله" أمة"فظ ورد ل

Y��X���W��V��U������T��S��R��Q��PZl] آل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة
��Z]��\��[��^����_��`����m:، ومنـــــه أيضـــــا قولـــــه تعـــــالى]110:عمــــران

e��d��c��b��al] 143:البقرةسورة[.  

أنهــــا لــــم تخــــرج فــــي  فــــي القــــرآن الكــــريم "أمــــة"الملاحــــظ علــــى مجمــــوع المعــــاني لمصــــطلح 
  :لاتمضمونها عن أربع استعما

    .البرهة من الزمن: الأول
  .الشريعة والطريقة: الثاني
  .تدى بهقالرجل المالإمام و : الثالث
  .الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الغالب: الرابع

إلى أن معاني الأمة في القرآن تنحصر في أمور أربعة تعـد العناصـر  -مما سبق-نخلص 
، وعنصــر "الجماعــة مـن البشــر": ن الكـريم وهــيالضـرورية المكونــة للأمــة المسـلمة فــي القــرآ

ثلــــة فــــي الإمــــام والرجــــل المتم "القيــــادة"و. وهــــي ملــــة الإســــلام "الشــــريعة والطريقــــة"، "الــــزمن"
  :إذ يمكن توضيحها بالمعادلة التالية المقتدى به،

  القيادة +الملة +  الزمن +اجتماع بشري  = الأمة

 "القصــــد"تضــــمن فــــي مجموعهــــا معنــــى ت فــــي القــــرآن الكــــريمالأمــــة ورود مــــواطن أن وكــــذا 
، وهذا المعنى لا يحمل في ذاته جانبا مـن المـدح أو الـذم أو خصيصـة معينـة؛ "الاجتماع"و
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إلا إذا قــرن بصــفة أو إضــافة تضــفي عليــه معنــى مميــزا خاصــا وذلــك مــا نجــده فــي إطــار 
   ".ولتكن منكم أمة" كنتم خير أمة" "أمة مسلمة:"الحديث عن الأمة الإسلامية كـ

  علاقة الأمة الإسلامية بالملة الإبراهيمية: الفرع الثاني
 ول خطــوة فــي نشــوء الأمــة الإســلاميةتعتبــر بعثــة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أ

m��R��Q:وكان ذلك تحقيقا واستجابة لدعاء أبينـا إبـراهيم عليـه السـلام فـي قولـه تعـالى

Y��X��W��V��U��T���Sl]128:سورة البقرة.[  
والقـرآن الكـريم لا يقـدم مركزيـة  ،لا يمثـل شخصـية عـابرةعليـه السـلام يدنا إبـراهيم كمـا أن سـ

شخصــية ســيدنا إبــراهيم فــي الأمــة المســلمة مــن جانــب الــدعاء فحســب، بــل يصــطفيه ليكــون 
 الأمـة المسـلمة فـي انطلاقتهـا الحضـارية، الأنموذج المثالي في المقومات التي ترتكز عليها

  .وهذا ما جعل منه أمة
وذلـك مـا عبّـر عنـه " القيـادة والقـدوة " تجلى في شخصية سيدنا إبراهيم أمران اثنان همـا ي 

��m��z����y��x��w��v��u��t���s:فـــــي قولـــــه تعـــــالى "الأســـــوة"و "الإمـــــام:"القــــرآن بــــــ

{l] ـــــــــةســـــــــورة ـــــــــه]4:الممتحن |��{����~�������}m��z���y���x����w���v��u:، وقول

¡l] القيادة والقدوة لابـد منـه فـي مسـيرة الأمـة المسـلمة ولما كان أمر  .]124:البقرةسورة
أضاف عليه السلام رمزية القدوة والقيادة ومـا يسـتند إليـه مـن عمـل فـي الأمـة وهـذا مـا جـاء 

ــــــه تعــــــالى �m���n��m��l��k��j��i��h�����g��f��e��d:فــــــي قول

opl] 129:البقرةسورة.[  
  مفهوم الملة  :أولا

ــــة  جــــاء ــــي لســــان العــــرب المل ــــةالشــــريع: ف ــــدين؛ والمل ــــة الإســــلام : ة وال ــــدين؛ كمل ال
  .)1(والنصرانية واليهودية، وقيل هي معظم الدين، وجملة ما يجيء به الرسل

خمسـة عشـر موضـعا، أربعـة عشـر منهـا ورد فيهـا معرفـا «والملّة فـي القـرآن الكـريم تـرد فـي 
" ال"ردت معرفـة بــ ، وو "ملـتهم"، "ملـتكم"، "ملتنـا"، "ملـة قـوم"، "ملـة إبـراهيم: "بالإضافة، نحـو

                                                           

  .11/631، )ملل(مرجع سابق، مادة  ابن منظور، لسان العرب،: 1
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هـذه المواضـع بمعنـى فـي مجمـوع الآيـات ل" الملـة"، وقد جـاءت "الملّة الآخرة" ومقيدة بصفة 
، )1(»وما يحدد نوع الدين في كـل موضـع، هـو مـا أضـيف إليـه اللفـظ، أو وصـف بـه الدين،

�m��B��A:ومن هنا تأتي الملة بمعنى الدين الحق والتوحيـد الخـالص وذلـك كقولـه تعـالى

��CF��E��������DG��O��N��M��L��K���J��������I��HPl] كمـــــا ، ]38:يوســـــفســـــورة

ــــــــه تعــــــــالى ��m��H��G��F��E��D��C��B��A:تــــــــأتي بمعنــــــــى الكفــــــــر والضــــــــلال كقول

IJl] 120:البقرةسورة[                                                           .� �

ــــة الإبراهيميــــة فــــي  ض إبطــــال دعــــاوى اليهــــود عــــر  ســــياقويــــأتي الحــــديث عــــن المل

m����Á��À������¿��¾��½��¼��»��º:فكان قـــــولهم،والنصـــــارى فـــــي الهـــــدى ودخـــــول الجنـــــة

ÂÃ���Å��ÄÆl] وقـــــــــــــــــــولهم]111:البقـــــــــــــــــــرةســـــــــــــــــــورة ،:m����E��D��C��B

FGl]مــن الملــة الإبراهيميــة  جــاعلا بعــد ذلــك الحقيقــة، ويقــرر القــرآن ]135:ســورة البقــرة

ســــورة [�mLK��J��I��HM��Q��P�������O��Nlللهدايــــة ودخــــول الجنــــة الســــبيل الوحيــــد
وقــام هــذا التقريــر بعــد إبطــال دعــوى اليهــود والنصــارى فــي كــون إبــراهيم عليــه  ،]135:البقــرة

§���¨��©��m��¯���®��¬��«���ªالســلام يهوديـــا أو نصـــرانيا

°������±���²����³´����¶��µ�¹��¸���º»����¼����½��¾���¿����À���Á���Â���Ã�Ä��Å������Æ

��Ç��É��Èl] 140:البقــرةســورة[،m��b��a��`�����_��~��}��|��{

g��f��e��d��ch��j�����il] ويــأتي النفــي المطلــق ]65:آل عمــرانســورة ،

¢��£��������¤��¥��¦��§��¨��©�����������m��¯�������®��¬��«��ªالحجــــــــــــــــــاج بعــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذا

°l] 67:آل عمرانسورة[.  

ــفالميــل،  معنــى الحنــفيتضــمن  المســلم الــذي : والحنيــف ،مــال: فحنــف عــن الشــيء وتحنّ
هــو الــذي يســتقبل قبلــة البيــت الحــرام علــى : يتحنّــف عــن الأديــان أي يميــل إلــى الحــق، وقيــل

                                                           

  .203ص، م2010ه،1431 ،1ط المغرب،، حميدي عبد الكبير، مفهوم الأمة في القرآن والحديث، دار السلام: 1
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مـدحا للملـة لأن النـاس يـوم ظهـور  وكـان الميـلوالميـل عـن الباطـل اسـتقامة، ،)1(ملة إبـراهيم
  .)2( »يفإبراهيم كانوا في ضلالة عمياء فجاء دين إبراهيم مائلا عنهم فلقب بالحن

والقــرآن بعــد أن تــولى إبطــال دعــاوى اليهــود والنصــارى وأثبــت أحقيــة الملــة الإبراهيميــة فــي 
طالــب الأمــة المحمديــة بإتباعهــا والقيــام عليهــا فــي ظــل الصــراع القــائم بــين الملــة  ؛الإتبــاع

��mI��H��G��F��E��D��C��B��AJ����K:قــــال تعــــالى اليهوديــــة والملــــة النصــــرانية

�O��N��M�����L�PQ��Y��X���W��V��U��T��S��RZ����b����a��`��_��^��]��\��[l��

  .]120:البقرةسورة [
  خصائص الملة الإبراهيمية: ثانيا

خصـــائص ذات أهميـــة بالغـــة فـــي حيـــاة الأمـــة المســـلمة،  مجموعـــة ة الإبراهيميـــةللملــّـ
 عليــه الســلام علــى اخــتلاف وجــب النظــر والتأمــل فــي قصــة ســيدنا إبــراهيم عليهــاوللوقــوف 

  .ورودها في القرآن الكريم وتكرارها
عنــه  الكــريم وهــو أول مـا تتميــز بــه الملـة الإبراهيميــة، وقـد نفــى القـرآن: التوحيـد الخــالص-أ

إبراهيم عليه السـلام تبـرز  ، وقصة]135:سورة البقرة[�mLM���Q��P�������O��Nlالشرك

ق إعمــال العقــل فـــي لنــا المــنهج المثــالي فــي الاســتدلال وإقامــة الحجــج والبــراهين عــن طريــ
الحســـيات والمرئيـــات لإثبـــات الحـــق والحقيقـــة علـــى وجـــود الصـــانع وصـــفاته التـــي لا تتقبـــل 

ومــن مزايـا هــذا المــنهج النبـوي تحريــر العقــل مــن  وإبطــال جملــة الاعتقـادات الفاســدة،الأفـول 
  .   قيود الخرافة والانقياد السلبي في جملة تصوراته للأشياء

إبـراهيم عليــه السـلام خاضــعا للأســباب، واعتمـد النــاس عليهــا  كــان العـالم فــي عصــر«وقـد  
ـــذاتها ـــدا، حتـــى أصـــبحوا يعتقـــدون أنهـــا مـــؤثرة مســـتقلة قائمـــة ب ـــاة ..اعتمـــادا زائ ، وكانـــت حي

إبــراهيم ثــورة علــى الــوثنيين، ودعــوة إلــى التوحيــد النقــي الخــالص، وتحقيقــا لقــدرة االله الواســعة 
نــه يخلــق الأســباب ويملكهــا، ويفصــل الأســباب المحيطــة بكــل شــيء وأنــه يخلــق مــن عــدم، وأ

                                                           

  .9/57، مرجع سابق، )حنف(، مادة ابن منظور، لسان العرب: 1
  .1/737، ر والتنوير، مرجع سابقابن عاشور، التحري: 2
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عـــــن المســـــببات، وينتـــــزع عـــــن الأشـــــياء خواصـــــها، وطبيعتهـــــا، ويســـــتخرج منهـــــا أضـــــدادها، 
  .)1(»ويسخرها لما يشاء ومتى يشاء

��m:ومن جملة ذلك من الآي الكريم قوله تعالى ���H� �G� � F� �E� �D� � C� � B� �
IJ���U��� � � � � � �T��S��R��Q��P��O��N� �M��L�� � � � � � �K���W��V

a��`� �_��^� �]� �\� � �[� �Z��Y� �Xb� �e� �d� �cf� ���k� �j� � �i� �h� �g
t���s��r��q��p��o��n��m��lu����~��}��|��{�z��y��x��w��v

j�i��h��g��f��e��d��c��b��a��`������_k�������q��p��o��n��m��l
|� � �{� �z� �y� �x� �w� �v� �u� � �t� �s� �r}� ����� � ~

¢¡l] 79ــــ74:الأنعامسورة.[  
تنكـــر  -للوهلـــة الأولـــى-مشـــهد الفطـــرة وهـــي  ..الســـياق القرآنـــي فـــي هـــذه الآيـــات« ويرســـم

ذه الخرافــة وهــي تنطلـق بعــد إذ نفضــت عنهـا هــالجاهليــة فــي الأصـنام وتســتنكرها،  تصـورات
فــي شــوق عميــق دافــق تبحــث عــن إلههــا الحــق، الــذي تجــده فــي ضــميرها، ولكنهــا لا تتبيّنــه 

هفتهــا المكنونــة بكــل مــا يلــوح أنــه يمكــن أن يكــون هــو وهــي تتعلــق فــي ل وعيهــا وإدراكهــا،فــي 
ـــــه ـــــون  !هـــــذا الإل ـــــه المطابقـــــة لمـــــا هـــــو مكن ـــــم تجـــــد في ـــــه زائفـــــا، ول ـــــه وجدت حتـــــى إذا اختبرت

وكـــان مـــن ســـبيل دعوتـــه عليـــه الســـلام إرشـــاد قومـــه إلـــى مـــنهج التأمـــل والنظـــر  ،)2(»..فيهـــا
الـــذي يتصـــف بصـــفات  الحقيقـــة المطلقـــة وهـــي وجـــود الخـــالق إدراك تـــدرجا إلـــىوالاســـتدلال 

ويستمر هذا التأييـد  ،الكمال، الذي لا يعتريه الأفول والتغير ولا يطرأ عليه الحدوث والتطور
الإلهـــي لإبـــراهيم عليـــه الســـلام فـــي مواضـــع أخـــرى ولا يختلـــف مـــنهج اســـتدلاله علـــى وجـــود 

�[��^��_��mالخـالق وتفـرده بصـفات الكمـال والقـدرة المطلقـة والتصـرف فـي شـأن المخلوقـات

��r��q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g��f��e����d��c���b��a��`
st��c���b��a��`��_��~��}��|��{����z���y��x��w�����v��ud����f��e

i��h��gl]258:سورة البقرة.[  

                                                           

فـي ضـوء الكتـاب والسـنة مقارنـة مـع الأديـان الأخـرى، دار  )الحـج الصـوم، الزكـاة، الصـلاة،( الندوي، الأركان الأربعـة: 1
  .240الكلمة، مصر، ص

  .2/1138 م،2003ه، 1423، 32دار الشروق، القاهرة، ط سيد قطب، في ظلال القرآن،: 2
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وهذا ما نلحظه مـن طلـب الزيـادة فـي الإيمـان واسـتقرار القلـب : ملة الإيمان والاطمئنان-ب

�mH��G��F��E��D����C��B��AI��L����K��JM����O��N:فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى وثباتـــــــه

R��Q��PSl]وطلــب إبــراهيم عليــه الســلام لا يفيــد أن شــكا وقــع .]260:ســورة البقــرة
فـــي قلبـــه لأن ذلـــك منفـــي عـــن مقـــام النبـــوة، وأمـــر الإحيـــاء والإماتـــة ثابـــت راســـخ فـــي نفـــس 

يــه الســلام بعــد نفــي ، والســؤال عــن الكيفيــة لا يفيــد وقــوع الشــك، وذلــك ممــا أكــدّه علإبــراهيم

ليزيـــد : أيm��R��Qlويـــتم تبريـــر الطلـــب بعـــد ذلـــك أيضـــا��m��O��Nlالســـؤال مـــن قبلـــه
  .)1(وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب، وأزيد للبصيرة واليقين ،..سكونا وطمأنينة

فـي  عليـه السـلام ه الصـفة التـي خـصّ بهـا إبـراهيموتبـرز هـذ :كمال الحب والانقيـاد الله -ج

��m��Í��Ì��Ë:لهـــي علـــى عاطفـــة البنـــوّة، وذلـــك مـــا يوحيـــه المقطـــع القرآنـــيإيثـــاره الأمـــر الإ

Ù��Ø��×��Ö��Õ������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎÚ��ß��Þ���Ý��Ü���Ûà����á

æ��å��ä��ã���âl] فـــــي  والتعبيـــــر القرآنـــــي يقـــــدم أدق الصـــــور ،]102:الصـــــافاتســـــورة
ات تعلـّق العاطفـة الأبويـة أشـد فتـر  إذ تعـد هـذه المرحلـة"السـعي"مفـردة وهذا ما نلمسه في ذلك

بـــذبح الولـــد، وتمـــام القصـــة تقـــدم صـــورة فـــي غايـــة  الأمـــربـــالبنوة، وهنـــا يتلقـــى عليـــه الســـلام 
فلـم يكـن المقصـود  ووقـع مـا أراده االله،«سواء، وتمّ الاختبار الانقياد والتسليم من الوالد والولد

  . )2(»يقاسمهذبح إسماعيل، إنما المقصود ذبح الحب الذي ينازع الحب الإلهي و 
والملة الإبراهيمية هي الملة التـي تصـارع الباطـل بكـل قـوة وانـدفاع فـلا تـركن لـه، ولا تعـرف 

فــي التــي تحمــل فــي رمزيتهــا القــوة والنشــاط "فتــى"فــي ذلــك يأســا، وذلــك مــا أشــارت بــه كلمــة 

�m��X��W��V��U��T��S�����Q��P�������O��������N��M��L��K��J:قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى

Yl] 60، 59: ءبياالأنسورة[ .  
ـــة  ـــوب وســـلامتها مـــن الأمـــراض الباطنيـــة، فســـلامة  الإبراهيميـــةوالمل هـــي ســـبيل طهـــارة القل

�m����Z:القلوب مطلب قرآني، وإبراهيم نموذج قرآني في ذلك، وهـو وجـه الارتبـاط بـين الآيتـين
                                                           

  .1/493،، مرجع سابقرآنسيد قطب، في ظلال الق: 1
  .238الندوي، الأركان الأربعة، مصدر سابق،ص: 2
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��f��������e��d���c��b��a_��^��]��\��[l]ـــــــــــــــورة الشـــــــــــــــــــــــــــعراء �m��g��f��e،]88،89:ســــــــــــ

hl] 84:الصافاتسورة.[  
تعــــدّ حصــــيلة مــــا قدمــــه ســــيدنا إبــــراهيم عليــــه الســــلام مــــن مــــنهج تــــأملي فــــي الكــــون وطــــرق 

تفعـيلا  تأسيسا للعلاقة بين االله والكون من خـلال الإنسـان، و ؛استدلالية على وجود صانعه
  . معرفة كونية شهوديةفي إنتاج لوظيفة العقل 

فحسب؛  ينموذج للدعاة على المستوى الفردسيدنا إبراهيم كأ شخصيةالقرآن الكريم  لم يقدم
ة فـي التضـحية ضـرورة جهـد المـرأ ينبهنـا علـىلأسـرة، وهـذا ا لبل يتعدى ذلك ليقدمه أنموذجـ

المؤمنــة نمــوذج المــرأة ســعي أمنــا هــاجر  الكــريم و قــد خلــد القــرآن وإعــداد شــخص الداعيــة،
 المثمــــرة للــــدعاة ســـلمةالم لأهميــــة المــــرأة فـــي بنــــاء الأســــرة وتــــذكيرا منـــهالصـــابرة المخلصــــة 

  .الرساليين
د الـديني، فـلا الملة الإبراهيمية تعد مقوما ذا أهمية بالغة في إعطـاء مفهـوم الأمـة البعـإذن ف

وإن كـــان هـــذا الأمـــر بالأســـاس مطلـــب مـــن ، يمكـــن تغييبـــه فـــي التأســـيس المفـــاهيمي للأمـــة
ـــــة موجـــــه للمســـــلمين m��»��º��¹��¸��¶��µ�����´��³��²:المطالـــــب القرآني

¼½��À����¿��¾l] 68:آل عمران�ورة[.  
  علاقة الأمة المسلمة بالبيت الحرام : الفرع الثالث

وأعمالـــه؛ مـــن إقامـــة البيـــت،  عليـــه الســـلام يقتـــرن ذكـــر البيـــت الحـــرام بســـيدنا إبـــراهيم
  .بعد ذلك المسلمةوتطهيره، وإسكان ذريته به، ليكون قبلة الأمة 

القيمـي الروحـي للأمـة المســلمة،  هلـه مـن بعـد نجـد كـذلك أن البيـت يقتـرن بشـعيرة الحـج لمــاو 
الحج ومناسكه وما يحيط به من ذكريات، وحوادث، وما يلتبس بـه الحـاج مـن تجـرد عـن «و

ـــه مـــن عمـــل ونســـك ـــأتي ب مـــن إحـــرام ووقـــوف، وإفاضـــة، ورجـــم وســـعي - المظـــاهر، ومـــا ي
التوكــل تخليــد لمــا اخــتص بــه إبــراهيم عليــه الســلام مــن التوحيــد ونفــي الأســباب، و  -وطــواف

علــى االله والتفــاني فــي ســبيله، وإيثــار لطاعتــه ومرضــاته، وتمــرد علــى العــادات والأعــراف، 
والمعـــــايير الزائفـــــة والمثـــــل المصـــــطنعة، وتجديـــــد لـــــذلك الإيمـــــان القـــــوي، والحـــــب العميـــــق، 

فهو بذلك تـذكير للأمـة الإسـلامية بالملـة الإبراهيميـة  ،)1(»والتضحية الفائقة، والإيثار الرفيع
  .لإحياء خصائصها وسبيل

                                                           

  .241،252، صسابقمصدر الندوي، الأركان الأربعة،: 1
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هــي  -ذ هــو مــأوى كــل مــؤمن ملتجــئ لمــولاهإ-إن أبــرز قيمــة يمثلهــا البيــت الحــرام 
قبلـة واحـدة تجمـع «الرابطة الإيمانية والوحدة الإسلامية التي تتجلـى فـي اجتمـاع الأمـة علـى 

هذه الأمة وتوحد بينها على اخـتلاف مواطنهـا، واخـتلاف مواقعهـا مـن هـذه القبلـة، واخـتلاف 
قبلــــة واحــــدة تتجــــه إليهــــا الأمــــة الواحــــدة فــــي مشــــارق الأرض  ،..ســــها وألســــنتها وألوانهــــاأجنا

ومغاربها، فتحس أنها جسم واحد، وكيان واحد، وتتجه إلى قبلـة واحـدة، وهكـذا وحّـد االله هـذه 
وحّــدها علــى اخــتلاف المــواطن والأجنــاس  فــي إلههــا ورســولها ودينهــا وقبلتهــا،الأمــة، وحّــدها 
، وعليـــه )1(»ات، ولـــم يجعـــل وحــدتها تقـــوم علـــى قاعـــدة مــن هـــذه القواعـــد كلهـــاوالألــوان واللغـــ

يـة والعنصـرية واللسـانية التـي قـد انتصارا للقومية الإسلامية على القوميات الوطن«يكون هذا 
فتتجــرد جميــع الشــعوب الإســلامية عــن جميــع ملابســها  ،..صــبح بعــض الشــعوب فريســتهات

  .)2(»ها عن بعضوأزيائها الإقليمية التي تتميز بعض
خـاء فـي إطـاره والإالإطار المكاني الذي تتجسد فيه سنة التعـارف  ويمثل البيت الحرام كذلك

الكفيـل الوحيـد لإعطـاء الأمـة  الإيماني، لذا فالبيت وما يتضمنه من رمزية ودلالـة قيّميـة يعـدّ 
علــى يـــد وقـــد كــان بنـــاؤه  ا مـــن وحــدة وتلاحــم،الصــورة الحقيقيــة التـــي ينبغــي أن تكـــون عليهــ

سيدنا إبراهيم وابنـه عليهمـا السـلام ليكـون مهـد الرسـالة المحمديـة الخالـدة، ومنطلـق الإشـعاع 
، وقـد كـان يغتـنم عليـه الصـلاة )3( ، ومنبـع الهدايـةومصدر إشراق الدعوة المحمديـةالروحي، 

، "كنـدة"و "بني عبس": والسلام مواسم الحج واجتماع الناس لدعوة الوفود من شتى القبائل كـ

                                                           

  .1/134،، مرجع سابقسيد قطب ، في ظلال القرآن: 1
  .247الندوي، الأركان الأربعة، مصدر سابق، ص: 2
طة والطبيعة وعلى شـيء مـن التقشـف، ويتـذكر فيـه الوافـدون مـن وتبقى هذه الميزة للبيت مرهونة ببقاء شيء من البسا :3

أما إذا تغير الوضع وتغيرت .. أنحاء العالم الجوّ الذي كان المسلمون الأولون يقضون فيه مناسكهم، ويشعرون بشعورهم
حمديــة وأصـبح كمــا المعـالم الدينيـة التــي تبعـث الإحيـاء فــي الأمـة وتــذكرها بخصـائص الملـة الإبراهيميــة وأعمـال النبـوة الم

قطعة من أوربا أو أمريكا، وحلت المدنيـة الغربيـة بخيراتهـا وشـرورها، وبأصـولها وفضـولها، وأصـبح الحـاج «:يقول الندوي
يتقلب في أعطاف المدنية والنعومة، وينتقل من راحة إلى راحة، ومـن تـنعم إلـى " بالشعث التفل"الذي وصفه لسان الشرع 

ومـن  »عره انقلابـا، ويشـحنه شـحنا روحيـاإنـه لا يشـعر بشـيء جديـد قـوي يحـدث فـي مشـاتنعم، ومن حديث إلى حديث، ف
  .251،252ص المرجع نفسه،:ينظر.لاينتج غايات منشودة اعقيم اهنا يصبح اجتماع الأمة اجتماع
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أمــر علــيهم ويعــرض . )1("بنــي شــيبان"و، "بكــر"و "بنــي حنيفــة"و، "بنــي كلــب"و "بنــي كعــب"و
  .الإسلام، فكانت بعثته بهذا الأمر إظهار للملة الحنيفية وإكمالا لخصائصها

ولمكانيـــة البيـــت الجغرافيـــة حكمـــة عظيمـــة وبعـــد دلالـــي عميـــق؛ إذ يتوســـط الكـــرة الأرضــــية 
ــــــة الأ ــــا وهــــــذا ينســــــجم مــــــع وظيف ــــــة ومركزهــ مــــــة الإســــــلامية الرســــــالية، ومــــــا يكســــــبها فاعلي

فهــوم الأمــة وعلــى هــذا يكــون للبيــت الحــرام جانــب مــن الأهميــة فــي إعطــاء م ،)2(الاســتقطاب
عــن طريــق تجديــد لمــا يلعبــه مــن دور إحيــائي لمقوماتهــا الحضــارية  المســلمة البعــد الــديني،

  . ةيوالرسال الإيمانية لوحدةل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 عرضــه صــلى االله عليـه وســلم الــدعوة فــي مواسـم الحــج وعلــى قبائــل(محمــد يوســف الكانــدهلوي، حيـاة الصــحابة، :ينظـر:1
  .116-1/107م،1420م 1،1999ط بشار عواد معروف،مؤسسة الرسالة،: تحقيق ،)العرب

منـى أبـو الفضـل الأمـة : وقد تناولت الأستاذة منى أبو الفضل هذه السمة، كمـا جعلتهـا المعنـى الرديـف للوسـط، ينظـر: 2
  .83صالقطب، مرجع سابق، 
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  خصائص الأمة المسلمة في القرآن الكريم  :المطلب الثالث

حوى هذا المطلب جملة خصائص الأمة المسلمة في القرآن الكريم في ثلاثـة فـروع، 
الأول فــي خاصــية الوســطية والثــاني فــي الشــهود، و الثالــث فــي حركيــة الأمــة المســلمة فــي 

  .القرآن
  خاصية الوسطية : الفرع الأول

بــرز خصــائص الأمــة الإســلامية التــي وصــفت تعــدّ خاصــيتا الوســطية والشــهود مــن أ
ا بالأخرى لتكون الأولى وسيلة لتحقيـق نجدهما قد اقترنت إحداه بهما في القرآن الكريم، كما

m��a��`��_����^��]��\��[Z:الثانية، وقد ورد ذلك فـي قولـه تعـالى

e��d��c��bfl] 143:البقرةسورة[.  
  :إلا بها، ومن ذلك والوسط يعطي جملة من المعاني لا تتحقق الشهادة

أن الشاهد على الشيء لا بد أن يكون عارفا به، ومن كان متوسطا بـين شـيئين فانـه يـرى «
حـد الطـرفين فـلا يعـرف ن الجانـب الآخـر، وأمـا مـن كـان فـي أأحدهما من جانب وثانيهما مـ

ويبــرز هــذا المعنـى أهميــة الوســطية لبلــوغ  ،)1(»حقيقـة الطــرف الآخــر ولا حــال الوسـط أيضــا
  .كلفت بهازلة الشهادة على الناس، وبفقدانها لا تفي الأمة حق هذه الشهادة التي من

أو للشـيء الواقـع بـين أشـياء محيطـة  ،للمكان الواقع بين أمكنـة تحـيط بـهوالوسط أيضا اسم 
ولما كان الوصول إليـه لا يقـع إلا بعـد  ،به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفا

، وعليه فإن الوسـطية مـن أهـم عواصـم )2(ذ فيه معنى الصيانة والعزةاختراق ما يحيط به أخ
جعلهــــا تنحــــرف عــــن الحنيفيــــة التــــي ت والتطــــرف والمغــــالاة ،الأمــــة مــــن الانحــــراف والضــــياع
  . وتسقط في ظلمة الملل الضالّة

  : )3(ومن جملة ذلك ،في أرض الميدان المسلمة والوسطية مظاهر تجسدها الأمة

                                                           

  .  2/4م،1947ه،1366، 2طرشيد رضا، تفسير المنار، دار المنار، القاهرة، : ينظر: 1
  .2/17، ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق: ينظر: 2
  .1/131، سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق: ينظر: 3
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  الاعتقادوسطية التصور و  :أولا
      وتعطــــي لهــــذا الكيــــان المــــزدوج  تغلــــو فــــي التجــــرد الروحــــي ولا فــــي الارتكــــاس المــــادي،فــــلا 

  . وتناسق واعتدال بقدر متوازن، كل ذلك حقه المتكامل -جسدالروح و متطلبات ال-
  وسطية التفكير والشعور: ثانيا

كــل نــاعق،  ولا تتبــع.. فهــي لا تجمــد علــى مــا عملــت وتغلــق منافــذ التجربــة والمعرفــة
ـــاج الفكـــر  ـــم تنظـــر فـــي كـــل نت ـــاهج وأصـــول، ث ـــديها مـــن تصـــورات ومن إنمـــا تستمســـك بمـــا ل

  .الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها، في تثبت ويقين: والتجريب قائمة على شعار
  وسطية التنظيم والتنسيق: ثالثا

إنمــا  ر، ولا تــدعها كــذلك لتشــريع وتأديــب،فــلا تــدع الحيــاة كلهــا للمشــاعر، والضــمائ
  فـــلا ،..ترفـــع ضـــمائر البشـــر بالتوجيـــه والتهـــذيب، وتكفـــل نظـــام المجتمـــع بالتشـــريع والتأديـــب

 .الناس إلى سوط السلطان ولا تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان تكلّ 

  وسطية العلاقات والارتباطات: رابعا

د، ضـامنة تجاه الفر والأمة، والأمة والجماعة  تجاه الجماعةموفقة في ذلك بين وظيفة الفرد   
ذلـك أنـه منهـا وأنهـا منـه، واضـعة  ،لحقوقه، محققة لوجوده فـي حركـة ونمـاء وفعاليـة مسـتمرة

وإحــداث الفوضــى والفســاد، ومــن المنشــطات مــا يثيــر رغبــة  مــن الكــوابح مــا يقــف دون الغلــوّ 
 .الفرد في خدمة الجماعة، متناسقا معها في رغبة واندفاع وإقبال

  وسطية المكان: خامسا 

احتلــــت بــــذلك ســــمة القطبيــــة فة الأرض، منطلــــق رســــالتها ونشــــأتها الأولــــى مــــن ســــرّ توســـط ي  
فتوســطت أقطــار الأرض بــين شــرق وغــرب، وجنــوب وشــمال، ومــا تــزال بموقعهــا هــذا تشــهد 
النــاس جميعــا، وتشــهد علــى النــاس جميعــا، فينهــل أهــل الأرض قاطبــة مــن معينهــا الروحــي 

  .وهذا ما ينبغي أن يكونوالفكري، 
  طية الزمانوس: سادسا

أمـا توسـطها الزمـاني فهــي التـي تنهـي عهــد طفولـة البشـرية مــن قبلهـا، وتحـرس عهــد 
وتقـــف فــي الوســط تــنفض عــن البشـــرية مــا علــق بهــا مــن أوهـــام  ،الرشــد العقلــي مــن بعــدها



صورة الأمة الإسلامية في فكر الندوي :                                  الأولالفصل   
 

 77 

وخرافـــات مـــن عهـــد طفولتهـــا وتصـــدها عـــن الفتنـــة والعبـــث الفكـــري، وتنيرهـــا بـــروح الرســـالة 
  .ها العقل السويسحققها الوحي ويحر الإنسانية العالمية التي ي

  خاصية الشهود: الفرع الثاني

الشـــهادة هـــي الأخـــرى خاصـــية مـــن خصـــائص الأمـــة الإســـلامية، وبلـــوغ منزلـــة  تعـــدّ 
الشهادة على الناس يستلزم بلوغ الأمة منزلة النموذج الأعلـى علـى المسـتوى الإنسـاني، فـلا 

ا الأنمـــوذج، والشـــهادة منزلـــة تكتســـبها يمكـــن أن تقـــام الشـــهادة مـــن دون الارتقـــاء لمنزلـــة هـــذ
  . الأمة عمليا

هــو تلــك الحالــة مــن الاقتــدار والــتمكن والفعاليــة التــي تســمح «والشــهود فــي أبســط تعريفاتــه 
 اني وعلــــى المســــتوى الحضــــاري الشــــامل،بتجســــيد نمــــوذج الأمــــة الوســــط فــــي الواقــــع الإنســــ

خلاقــــي واجتمــــاعي والشــــهود الحضــــاري واقــــع نفســــي ومعرفــــي وعقلــــي وذهنــــي وســــلوكي وأ
واقتصــــادي وثقــــافي وتربــــوي وسياســــي يجعــــل الأمــــة الإســــلامية فــــي مجموعهــــا قــــادرة علــــى 

  .)1(»استيعاب حقائق الأمة الوسط وتجسيدها في الواقع الإنساني الحضاري
الأمة الشاهدة هي التي تكون القـدوة والأسـوة للأمـم، ولـم تكـن الأمـة الإسـلامية أمـة شـاهدة ف

�m������T��S��R��Q��P��O��Nلى الخيرية والمثل الأعلـىإلا بعد أن ارتقت إ

Y��X���W��V��UZl ]وكـــان الرســـول صـــلى االله ]110ســـورة آل عمـــران ،
الشاهد هو القـدوة والمثـال الـذي يحتـذى ومن هنا يكون عليه وسلم شهيدا بعد أن كان قدوة، 

  .به
ا مــن مقومــات نهضــة تعــد مقومـإذ واقتـران الوســطية بالشــهادة تــدلي بمعـاني عظيمــة الشــأن، 

" نمــوذج" "وســط الأمــر" "فــارس الميــدان"«:فالشــهيد يحمــل جملــة معــاني منهــاالأمــة ورقيهــا، 
ويقوّمـــون أنفســـهم علـــى أساســـه، يعنـــي أن تجعلـــوا النبـــي " مثـــال يحتـــذي بـــه الآخـــرون" "قـــدوة

وســط ميــادين الثقافــة، الإيمــان، العلــم الفكــر، المجتمــع واتخــذوه قــدوة فــي بنــاء شخصــياتكم، 
  . )2(»جتمعكم، ثقافتكم، ظاهركم وباطنكمم

                                                           

عبد العزيـز برغـوث، الشـهود الحضـاري للأمـة الوسـط فـي عصـر العولمـة، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، : ينظر: 1
  .36صم،1428،2007، 1ط الكويت،

م، 2004 ،ه1425 ،1دار الأميــــر ط ،بيــــروت ،إبــــراهيم الدســــوقي شــــتا: ترجمــــةعلــــي شــــريعتي، الحســــين وارث آدم،: 2
  .304ص
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وبــذلك تكــون أمـــة تتوســط الميـــدان، ميــدان الأرض والزمـــان، تكــون قطـــب القضــية، تتوســـط 
الساحة، ولا تكون أمـة بعيـدة غافلـة عمـا يـدور حولهـا، غافلـة عـن معـارك الأفكـار والقضـايا 

فـــــي كـــــل  وتشـــــكل صـــــورة الحيـــــاة ،وغـــــد التـــــاريخ ،المصـــــيرية التـــــي تبنـــــي حاضـــــر البشـــــرية
معتزلــة،  كــون أمــة غائبــةتلا ، كــون وســط الســاحة ومحــور الميــدانتمــا ينبغــي أن ك،..مجــال

ــــا فــــي وســــط الشــــرق والغــــرب، اليمــــين واليســــار، مركــــز تبــــل يجــــب أن  ــــا أمميً كــــون مجتمعً
 . )1(العالمية احمل رسالتهتالأقطاب، وسط المعترك 

مســؤولية  ن هــاتين الخاصــيتينأ هــو بيــانفــي الآيــة  علــى النــاس فــاقتران الوســطية بالشــهود
فمكــان الأمــة الشــاهدة مــن الأمــم مكــان ، الأمــةعمليــة  تــؤدى قبــل أن تكــون ســمة تفتخــر بها

ـــ الرســـول منهـــا، فشـــابه بـــذلك عملهـــا ـــه وســـلم، ف لا يمكـــن إقامـــة عمـــل النبـــي صـــلى االله علي
  .مة الدعوة فيهم على الوجه الأكمل والمقام الأمثلالشهادة على الناس قبل إقا

  خاصية الحركية : ع الثالثالفر 

إن المتتبــع لخصــائص الأمــة الإســلامية فــي القــرآن الكــريم يجــد أنهــا تســتند لخاصــية                 
سـواء كـان علـى مسـتوى الحـال  "الانتقال"، والحركية في مضمونها تتضمن معنى "ةالحركي"

الحســـي إنمـــا هـــو ترجمـــة لـــدوافع نفســـية  أو المكـــان، معنويـــا أو حســـيا، ولا شـــك أن الانتقـــال
  .ومظهر من مظاهرها -طرأت على النفس-معنوية 

فـي حديثــه عـن الأمــة المسـلمة إلا فــي " أمــة"والملفـت للانتبــاه أن القـرآن لا يســتعمل مصـطلح 
فكــان الخطــاب  ،القليــل، وإنمــا يــؤثر الحــديث عــن الأمــة ومجتمعهــا المســلم بالصــفة الإيمانيــة

ذلــك إبــراز لأهــم مقــوم مــن مقومــات فــي ، و "أمــة"بــديلا عــن  "£��¤��¥"المتكــرر 
جــوهر رســالتها والركيــزة  الــذي إيمــانوجــود لأمــة مســلمة مــن دون  حيــث لاالأمــة المســلمة، 

ـــدافع الروحـــي فـــي حركيـــة الأمـــة و ، الأساســـية فـــي دعوتهـــا للإنســـانية هـــو المحـــور الفعّـــال وال
  .المسلمة ومسيرتها التاريخية

  )انتقال النفس من حال إلى حال(ةالحركية النفسي: أولا
فــي الجيــل الأول، بدايــة مــن ملامســة دعــوة ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه  تجلــى هــذا الحــال

فـي التصـورات والأفكـار والمعتقـدات، فأحـدثت  اتوسلم شغاف القلوب وما أحدثته من تغيير 

                                                           

  .305ص، مرجع سابق، علي شريعتي، الحسين وارث آدم: ينظر :1
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يريــد صــنع  -ه وســلمصــلى االله عليــ-فكــان رســول االله«بــذلك نقلــة فريــدة فــي تــاريخ البشــرية، 
خـالص التكـوين مـن  جيل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خـالص الشـعور،

وقد استقى هـذا الجيـل  ،)1(»أي مؤثر آخر غير المنهج الإلهي، الذي يتضمنه القرآن الكريم
والــذي تمثــل فــي شــعور  -القــرآن الكــريم-مــن النبــوة منهجــا فــي التعامــل مــع الخطــاب الإلهــي

فكان يتلقى القرآن ليتلقى أمر االله فـي خاصـة شـأنه وشـأن الجماعـة التـي  « "التلقي للتنفيذ"
يعـــيش فيهـــا، وشـــأن الحيـــاة التـــي يحياهـــا هـــو وجماعتـــه، يتلقـــى ذلـــك الأمـــر ليعمـــل بـــه فـــور 

، و كــــان هــــذا المــــنهج يفــــتح لهــــم مــــن القــــرآن آفاقــــا مــــن المتــــاع وآفاقــــا مــــن )2(» ..ســــماعه
القـــرآن بـــذواتهم،  ف عـــنهم ثقـــل التكـــاليف ويمـــزجل، ويخفـــ، وكـــان ييســـر لهـــم العمـــ..المعرفـــة

ويحولـــه فـــي نفوســـهم وفـــي حيـــاتهم إلـــى مـــنهج واقعـــي، وإلـــى ثقافـــة متحركـــة لا تبقـــى داخـــل 
  .   )3(الأذهان ولا في بطون الصحائف، إنما تتحول آثارا وأحداثا تحول خط سير الحياة

، المتلقيــة لــه المســلمة بــه النفــوس العاملــة بــه ا فــيوثمــرة هــذا المــنهج أن أحــدث ثــورة وتغييــر 
ومـــن مظـــاهر هـــذه الثمـــرة أن وجـــدت هجـــرة للجاهليـــة التـــي يعتـــز بهـــا العربـــي وينتصـــر لهـــا 
ويتفانى فيهـا وانخـلاع تـام مـن مجتمـع جـاهلي إلـى مجتمـع إسـلامي قـائم علـى نظـام تحكمـه 

  .ةالإلهيتسيره الحكمة الإلهية و  الإرادة
ه الدفعــة الروحيــة القويــة التـــي ي صــيانة هــذا التــي اتخــذها القــرآن فـــولاشــك أن أهــم القضــاي

، فالوعـد ضــامن لحركـة الأمـة لبلــوغ القـيم المثلــى "الوعـد والوعيــد"غيـرت مجـرى الحيــاة هـي 
 ،والانحـــراف مـــن الزيـــغوالأخـــلاق الســـامية، أمـــا الوعيـــد فهـــو واق لحركيتهـــا ومحصـــن لهـــا 

لـه مجتمـع يعمـل ذالذي يبوبين هذين الحدّين تقف القوة الروحية متناسبة مع الجهد الفعال «
  .)4(»لأوامر الرسالة طبقا

، والتــي تخضــع فــي ذاتهــا ة المجتمــع المســلم التــي تقــع بــين حــدّي الوعــد والوعيــديــحركإذن ف
ق فـوق مـا هـو أدنـى ة تنزع نحو السموّ إلى أعلى وتحلّ يهي في الحقيقة حرك بعد غيبيإلى 

  .بفضل استناد العمل المُثمر على القوّة الرّوحيّة

                                                           

  .13،14ص م،1979، ه1399، 6سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، القاهرة، ط: 1
  .14،15صالمرجع نفسه، : 2
  .14المرجع نفسه، ص: ينظر: 3

 .24م، ص2013، 1عبد الصبور شاهين، دار الوعي، الجزائر، ط: جمةمالك بن نبي، ميلاد مجتمع، تر  :4
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  الحركة الحسية: نياثا

نشـــأت الحركـــة الحســـية اســـتجابة للحركـــة المعنويـــة وقـــد تجلـــت أساســـا  فـــي عـــاملي 
لميلاد مجتمع جديد لـه  تي مهّدل التهذان العاملان من أجلّ العوام ، ويعدّ الهجرة والنصرة

ــــه،خصائصــــه ــــه، وغايت ــــي أسســــت أمــــة  ، ونظامــــه ومنهجــــه، وحركت ــــات الت وكــــان أول اللبن
  . رسالية

�m¬��«��º��¹���¸��¶��µ��´��³��²��±��°��¯���®»����¼
��¿��¾���½l] 74:الأنفالسورة[.  

مـــن أهـــم القضـــايا التـــي أوجـــدت شـــبكة ) نصـــرة+ هجـــرة (إن حركـــة المهـــاجرين والأنصـــار 
  .علاقات اجتماعية أسهمت في تكوين جوّ إيماني يزوّد الفرد بالقدرة على إبداع القيم

وسـلم فـي تحصـين هـذه الوشـائج والعلاقـات والـروابط  وفي ذلك سـعى النبـي صـلى االله عليـه
وحفظهـا  ،الإيمانية التي أنشأها الحب والإخلاص والتضحية والرغبة في الموعودات الغيبيـة

  .القرآن الكشّاف الفاضح لها التي لأمراض القلبية وبقايا الجاهليةمن جملة ا
أنهـــا تنتمـــي للإســـلام،  والقـــرآن الكـــريم يطالـــب الأمـــة فـــي حركيتهـــا بالحســـن والأحســـن ذلـــك

 ،ويضـمن تماسـكها ،والإسلام هـو صـبغة االله وهـو الـدين القـيم الـذي يمكّـن للأمـة اسـتخلافها
ويحفظ وحـدتها ويحقـق انتصـارها علـى التحـديات طيلـة مسـيرتها الحضـارية، وذلـك مـا نجـده 

ـــــــــــــــــــــة الآيــــــــــــــــــــــــات           �mk��jl��q��p��o��n��mr��u������t��sl:فــــــــــــــــــــــــي جملـــ
  ].138:البقرةسورة [

m��h��g��f��e��d��c��b��a���`l] 125:النساءسورة.[  
m|��{���z��y��x���w��v}��¢��¡�����~£l] ســـــــــــــــــــــــــــــورة

�.]125:النحل �

�mc��b��a��`��_d����h��g��f��el]96:سورة المؤمنون .[  

�m~���}���|��{��z_�����c��b����a��`l] 34:فصلتسورة[.  

m�c��b��a��`��_��~��}��|��{����z��ydl] 22:قمانلسورة[.  
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حاملــــة ح علــــى الأمــــم برســــالتها الحضــــارية، إن للأمــــة حركيــــة دائمــــة تتســــم بالانفتــــا
والمكنـون فـي  ،لميثـاق المـأخوذ عليهـامتجهة بالإنسانية صوب تحقيق اخاصية الاستقطاب، 

���mc��b��a��`���_��^��]��\��[��Z��Y��X��W��Vd��f��egالفطـــــــــــــــــــرة
hi��r��q��p��o�����n��m���l��k��jl]و����ذلــــك أنّ مــــا  .]172:الأعــــرافرة �

تحملـــه للإنســـانية إنمـــا هـــو الأمـــر الجـــامع الشـــامل الـــذي يخـــتص بشـــؤون الخلـــق جمـــيعهم، 
، بـل لتشــمل لتنحصـر فـي زمــان أو مكـان وإن كـان ذلـك فــي بـدايتها فرسـالة الإسـلام لـم تــأت

  . الناس في كل زمان ومكان ويحظى بها كل فاتح صدره لها
إلى أن مفهوم الأمة في القـرآن يتضـمن جملـة مـن كل ما سبق نخلص  نخلص على

المعاني والخصائص يتباين مع مفهوم الأمة في الأنظمة الغربية، ذلك أن القرآن يجعـل مـن 
البعــد الغيبــي الروحــي العامــل المهــيمن علــى حركيــة الأمــة وعناصــر تكوينهــا، كمــا أن عامــل 

  .وفر في مسيرتها التاريخيةالنبوة الذي يمثل القيادة المثلى الكاملة له النصيب الأ
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  الندويي بناء الأمة الإسلامية في تصوّر أهمية القرآن والنبوة ف: المبحث الثاني

ــــاء الأمــــة    ــــة القــــرآن الكــــريم والنبــــوة فــــي بن ــــاول هــــذا المبحــــث الحــــديث عــــن أهمي يتن
الإسلامية في تصوّر الندوي، فاقتضـى تقسـيمه إلـى ثـلاث مطالـب، الأول فـي الحـديث عـن 

أمـا المطلـب الثالـث الثـاني فـي أهميـة ودور النبـوة، مية القرآن في بناء الأمة الإسلامية، و أه
  . فقد تناول عن أهمية حفظ الموروث في بناء الأمة الإسلامية

  في تصوّر الندوي أهمية القرآن في بناء الأمة الإسلامية: المطلب الأول
لامي، ونشــأت منهــا الأمــة يحصــر النــدوي العناصــر التــي تكــوّن منهــا المجتمــع الإســ

  :)1(ةالإسلامية في أمور ثلاث
  .القرآن الكريم :أولا
  .شخصية النبي صلى االله عليه وسلم، وحياته، وسيرته، وأخلاقه: ثانيا
ســـمى اداته، وتوجيهاتـــه، وأعمالـــه التـــي تتعليمـــات النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلام وإرشـــ: ثالثـــا

  .مجموعها بالسنة
لــى الحــديث عــن القــرآن الكــريم مــن حيــث مضــامينه وجــوهره، لــذلك اقتصــر هــذا المطلــب ع

ومــن حيــث خصائصــه، وكــذا الحــديث عــن الســنن التاريخيــة التــي حواهــا، إضــافة إلــى تــدبر 
النــدوي فــي بعــض الســنن التاريخيــة فــي ضــوء القــرآن الكــريم، فكــان ذلــك فــي ثــلاث فــروع، 

: مينه وجـوهره، والثـاني فـيأهمية القرآن في بناء الأمة الإسلامية من خلال مضـا:الأول في
أهمية القـرآن فـي : أهمية القرآن في بناء الأمة الإسلامية من خلال خصائصه، والثالث في

  .بناء الأمة الإسلامية من خلال سننه التاريخية
  أهمية القرآن في بناء الأمة الإسلامية من خلال مضامينه وجوهره: الفرع الأول

العلــم «ين الــذي تضــمن أســرار الســعادة والنجــاة وهــو يعــدّ القــرآن الكــريم حبــل االله المتــ
الــذي يعــرف بــه الإنســان خالقــه، وفــاطر هــذا الكــون، ومــدبر هــذا العــالم، وصــفاته العاليــة، 

ه ومصـيره، هذا العالم وموقفـه مـن ربـه، ومبـدؤ  والصلة بينه وبين عبده، وموقف الإنسان في
ن فـي الـدار الآخـرة ومـا يسـعده، وما يرضيه تبارك وتعـالى، ومـا يسـخطه، ومـا يشـقي الإنسـا

وخــواصّ عقائــده، وأعمالــه، وأخلاقــه، وجزاءهــا، ومــا يترتــب علــى مــا يصــدر منــه مــن قــول، 
                                                           

 عبـد الماجـد الغــوري، دار ابـن كثيـر، بيــروت،: ينظـر النـدوي، محاضـرات إســلامية فـي الفكـر والـدعوة، جمــع وتحقيـق:  1
  .3/563م،2001،ه1422، 2ط
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واعتقـاد، وعمـل مـن الثـواب والعقـاب، والنتـائج البعيـدة الطويلـة المـدى، وهـذا هـو العلـم الـذي 
  . )1(»"علم النجاة"يستحق أن يسمى 

ديــة للأمــة، وغــرس فيهــا الإيمــان بالغيــب، يالنــواة العقوالقــرآن هــو الكتــاب المعجــز الــذي بنــى 
الكريمـــة وأســـمائه  صـــفات االله«عـــن طريـــق ذكـــر هـــا التصـــوّر الصـــحيح عـــن االله تعـــالىومنح

الحســـنى، وأفعالـــه وتصـــرفاته العجيبـــة، وقوتـــه وقدرتـــه، وصـــنعه وإبداعـــه، ولطفـــه ورحمتـــه، 
ـــه ومنعـــه، وضـــ ـــه ورأفتـــه، وجـــوده وكرمـــه، وعفـــوه وصـــفحه، وإعطائ رره ونفعـــه، وعلمـــه وحب

ومعرفتــه، وقربــه ودنــوّه، وإحاطتــه ومعيتــه، وقبولــه واســتجابته، مــا يجعلــه المثــل الأعلــى فــي 
��m��p��������o���n��ml���k��j��i��h��gl:الجمــال والجــلال والكمــال والنــوال

�m�����U���TS��������R��Q:ويجعله متفردا في صفات الحسـن والإحسـان ،]27:مسورة الرو [
W��Vl]2(»]11:الشورىورة س(.  

وجـــوهره، وهـــو الـــذي مـــنح الإســـلام ســـمة الخلـــود  هأساســـو والقـــرآن الكـــريم هـــو أصـــل الـــدين 
والعالميـــة، و قـــد كـــان المصـــدر الأصـــيل لدعوتـــه وتعاليمـــه، وأكبـــر وســـيلة لـــربط الخلـــق مـــع 

د، الخالق، وتوثيق علاقته به، وسـببا قويـا لإثـارة الربانيـة الصـادقة فـي أتباعـه، محـددا للعقائـ
إلى يوم الدين، ومحافظا لها، ومهيمنـا عليهـا، وأن تكـون  -خاصة عقيدة التوحيد- مبينا لها

يعطـــي تلـــك الكليـــات والتصـــورات «وهـــو  ،)3(تلـــك الصـــحيفة كتـــاب هدايـــة للإنســـانية جمعـــاء
الأساســـية التـــي يمكـــن أن يقـــوم عليهـــا أي مجتمـــع أفضـــل فـــي أي دور مـــن أدوار التـــاريخ، 

وبهــذا يكــون الـــدين ،)4(»ية فــي كــل بقعــة مــن بقــاع الأرض مــن جديــدويــنظم الحيــاة الإنســان
زاخـر بالحيــاة والقــوة والجــدّة، متكفــل بجميــع  «الإسـلامي بهــذه الصــحيفة المعجــزة المحفوظــة 

إلـــى  -فـــي جـــدّ وعـــزم وإخـــلاص-الســـعادات الدنيويـــة والأخرويـــة، يبلـــغ الإنســـان بالعمـــل بـــه
  .)5(»ا إلاّ النبوةليس فوقه التي درجات القرب والسموّ والكمال
                                                           

  .3/18 مصدر سابق، ،محاضرات إسلاميةي، الندو : 1
  .14،15الندوي، الأركان الأربعة، مصدر سابق، ص: 2
  .2/11، ، مصدر سابقمحاضرات إسلاميةالندوي، : 3
  .42، صم2010 ،ه2،1431، طدار ابن كثير، بيروت الندوي، المدخل إلى الدراسات القرآنية،: 4
  .3/143الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق،: 5
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إن هـذا القـرآن مأدبـة االله فـاقبلوا مـن مأدبتـه «وأصدق ما وصـف بـه القـرآن علـى لسـان النبـوة
ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل االله، والنور المبين، والشفاء النافع عصمة لمن تمسك بـه، 

يخلــق مـــن  م، ولا تنقضــي عجائبـــه، ولاونجــاة لمــن تبعـــه، لا يزيــغ فيســتعتب، ولا يعـــوج فيقــوّ 
كثرة الرد، اتلوه فإن االله يأجركم على تلاوته كل حرف عشـر حسـنات، أمـا إنـي لا أقـول الـم 

  . )1(»حرف، ولكن ألف ولام وميم
ويــــرى النــــدوي أن مــــن مضــــامين القــــرآن الإعجــــاز، والإعجــــاز لا يكمــــن عنــــده فــــي ألفاظــــه 

ى أن يكـون معجـزا فـي وتراكيبه، وفصاحته اللغوية وبلاغته المعنوية فحسب، بل يتعـداها إلـ
غيبياته وحقائقـه الأبديـة، معجـزا فـي تعليماتـه الدينيـة والخلقيـة والاجتماعيـة والمدنيـة، معجـزا 

������������������������������������������:إعجـــازه المكنـــون يرجـــع إلـــى أنـــه فـــي تـــأثيره وإثارتـــه، ومعجـــز فـــي نبوءاتـــه وأخبـــاره، وســـرّ 

�m\��[��Zl2(ظاهر علم االله، وعكس من عكوسهفهو مظهر من م������(.  
يمكــن أن يتصـــور الإنســان صــحيفة هـــدى ونــور أكثــر مـــن هــذه الصــحيفة ربطـــا  «لــذا فــلا 

للمخلـــوقين بالخـــالق، وأعظـــم تزكيـــة للنفـــوس، وصـــقلا للقلـــوب، وأرفـــع بالنـــاس عـــن تخفـــض 
  .)3(»الضلالات والانحرافات التي وقعت فيها الشعوب، ومنيت بها الأمم

  أهمية القرآن الكريم في بناء الأمة من خلال خصائصه : الفرع الثاني

  :صائص التي يتضمنها القرآن الكريم، والتي منهايقدم الندوي جملة الأوصاف والخ
                       مصدره الرباني                                          : أولا

لتباس، أو ظن وتخمين، أو وذلك ما يضمن عصمته من كل نقص واختلال، أو شك وا
تدرج وتطوّر، أو تعارض واختلاف، وكل ما فيه قطعي يقيني، مرئي منظور، ملتئم جازم 

  .حاسم، فليس في علم االله تدريج ولا تطور

وخـــلال جملـــة الأوصـــاف التـــي تحـــدث بهـــا القـــرآن عـــن نفســـه تتبـــين الأهميـــة البالغـــة التـــي 
" الموعظــة"و" البيّنــة"و" الهــدى"و" البصــائر"و" النــور": كانــت مــن أوصــافهيعطيهــا للأمــة، ف

  :وهو علم االله وصفة علمه كصفاته الأخرى كلها أزلية أبدية، "الذكر المبارك"والشفاء "و
                                                           

، مرجـــع ســـابق، )2040(رواه الحـــاكم فـــي المســـتدرك، كتـــاب فضـــائل القـــرآن، أخبـــار فـــي فضـــائل القـــرآن جملـــة، رقـــم: 1
1/741.  
  .31ينظر، الندوي، المدخل إلى الدراسات القرآنية، مصدر سابق، ص: 2
  .32،31المصدر نفسه، ص: 3
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�mÊ��É��È��Ç����ÆË����Ï��Î��Í��Ìl]7:سورة الحديد.[  

  . ]98:طهسورة [�m��Þ��Ý���Ü��Ûl:شامل محيط واسع-

���mF��E��D��C��B��AG: يعترضـه النسـيانمنزه عن كـل الـنقص فـلا يعتريـه الخطـأ ولا-

��L��K��J��I��Hl]و]52:ســــورة طــــه ،m���_��~��}��|��{��z����y��x��w���v

i��h��g�����f��e���d���c��b���a��`l] 3:سبأسورة .[  

  محكم مفصل  :ثانيا

فهــو واضــح كــل الوضــوح، محكــم كــل الإحكــام، مبــين كــل البيــان، فــي أصــول الــدين 
ادئه، وفي جميع الأمور التـي تمـس إليهـا حاجـة الإنسـان فـي فـلاح دنيـاه وكلياته وأسسه ومب

وفــــي نجاتــــه وســــعادته فــــي الآخــــرة، لا يحتمــــل القــــرآن فــــي ذلــــك إبهامــــا ولا  ،وســــعادته فيهــــا
  . )1(غموضا، ولم يدع فيه تفصيلا ولا تفسيرا إلا أودعه فيه

  الفرقان: ثالثا

ور والظــلام، وهــي ســمته المميــزة والنــ ،والخيــر والشــر ،أي فــارق بــين الحــق والباطــل

¤��¥��¦��§��¨����mالتــي أصــبحت علامــة عليــه، بــل علمــا يطلــق عليــه ويعــرف بــه

¬��«��ª��©���l]وهــــــو الفــــــارق بــــــين الهدايــــــة والضــــــلالة، ، ]1:ســــــورة الفرقــــــان

والإيمـــان والكفـــر، والإســـلام والجاهليـــة، ورضـــا االله وغضـــبه، وبـــين الظـــن واليقـــين، والحـــلال 
  .والحرام

  مصدر الكتب الإلهية السابقة ومهيمن عليها: رابعا
  :ومضمون ذلك أمور ثلاثة

أن أصــول الــدين وكلياتــه الأساســية قــدر مشــترك بــين جميــع الكتــب الســماوية والــديانات  -أ
  .السماوية

                                                           

  .17 ،16سات القرآنية، مصدر سابق،صالندوي، المدخل إلى الدرا: 1
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أن الصحف السماوية السابقة على القرآن المهيمن، كانت مؤقتة بزمن محدود، وبقيـت  -ب
  .ها صحيفة دائمة البقاء، ولا مستمرة الحفظ والصيانةإلى زمن محدود، فلم تكن في

أن القرآن الكريم كتاب االله الأخير، وهو الصحيفة الأبدية، الشاملة لأصول الدين كلهـا، -ج
�m��s��r���q�����p��oولـن تــزال محفوظــة إلـى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا

z���y��x��w��v��u��tl]48:سورة المائدة .[  
  يهدي إلى سبل السلام ويخرج الناس من الظلمات إلى النور القرآن: خامسا

تلــك الســبل المســتقيمة                  -بجميــع شــعبها وميادينهــا-إن القــرآن يفــتح  للحيــاة الإنســانية 
المسـتوية الواضــحة، التـي تخلــو مـن كــل المطبـات والنتــوءات والمزالـق والأخطــار، ولا تعبيــر 

والتعبيـــر القرآنـــي المحكـــم البليـــغ يـــذكر ،"ســـبل الســـلام"الســـبل أفضـــل وأجمـــع مـــن  عـــن هـــذه
لأنــه متــى فقــد الإنســان نــور جمعــا وتكثيــرا، " الظلمــات"دائمــا مفــردا واحــدا، ويــذكر " النــور"

تعــددت عليــه الظلمــات وتنوعــت وتــداعت مــن كــل صــوب  -الــذي لا يتعــدد أصــله-الــوحي
m��w��v��u��|��{���z��y��xوحـــــدب حتـــــى لا يحصـــــى لهـــــا عـــــددا

f��e��d��c��b��a���`��_��~��}l] ســورة
  .]16:المائدة

  أهمية القرآن الكريم في بناء الأمة من خلال سننه التاريخية  : الفرع الثالث

نبه الندوي على أهمية السنن في القرآن الكريم، كمـا أبـرز رؤيتـه فـي التعامـل معهـا، 
  .مقدما بعضا من تأملاته في ذلك

  التعامل مع السنن التاريخية في القرآن الكريممنهج : أولا

يوقفنا الندوي على أهمية جدّ بالغة فيما يقدمه القـرآن للأمـة، التـي تتجلـى فـي السـنن 
 والقــوانين الثابتــة المتعلقــة بالإنســان وأعمالــه، وبجملــة الأدواء والأمــراض البشــرية التــي تعــدّ 

ن لا نجـــد أن كتـــب التـــاريخ تركّـــز الســـبب الوجيـــه فـــي انحطـــاط الأمـــم والمجتمعـــات، فـــي حـــي
أن ســبيل كتــب التــاريخ غيــر ســبيل القــرآن،  «عليهــا، وقــد تتخــذها هامشــا فــي متونهــا، ذلــك 

تعنـــى بـــالحوادث السياســـية، وتعنـــى بمـــا يخـــتص بـــالبلاد، وبـــالملوك، وبـــالوزراء، والحـــروب، 
تبـرين؛ فـلا، والغزوات، أما ما كان في صالح الإنسـانية، ومـا كـان فيـه درس للدارسـين والمع

ولكـــن القـــرآن بـــالعكس مـــن ذلـــك لا يعنـــى بهـــذه الحكايـــات، حكايـــات تقلبـــات الأمـــم، وتبـــدل 
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ـــه، ولكـــن القـــرآن يعنـــى  ـــأس ب ـــاريخ، ولا ب الحكومـــات والفتـــوح، والغـــزوات، وهـــذا موضـــوع الت
بأمراض البشرية، ويعنى بمواضـع الضـعف فـي الطبيعـة الإنسـانية، عنـي بمـا فيـه عبـرة ومـا 

  . )1(»ان في كل مكان وفي كل زمانفيه درس للإنس
مـــا قالـــه «والقـــرآن يعـــرض أشـــكال وصـــور الأمـــم والمجتمعـــات، فلـــذا يؤكـــد النـــدوي علـــى أن 

القـــــرآن هـــــو الحـــــق ويمكـــــن أن يـــــرى فـــــي مـــــرآة الشـــــعوب المعاصـــــرة، وبعـــــض المجتمعـــــات 
�m������³����²��±:الــذي يقــولالموجــودة، فلــذا وجــب أن نســتعرض حياتنــا فــي ضــوء القــرآن، 

��´¶��µ¸��º��¹l] ـــــــاءســـــــورة ـــــــه . ]10الأنبي ـــــــه الحـــــــديث عـــــــنكم، في ـــــــي في يعن
  .)2(»تصويركم

الأحنــف بــن قــيس رحمــه االله  حيــث، )3(ويضــرب النــدوي مثــالا مــن فهــم الســلف لهــذا المعنــى
ســــــــورة [��m¶��µ��´������³����²��±¸��º��¹lإذا بــــــــه يســــــــمعفــــــــمــــــــرة جالســــــــا؛ 

أنـا  لـتمس ذكـري اليـوم حتـى أعلـم مـنفانتبه الأحنف، فقال علـي بالصـحف لأ ،]10:الأنبياء
|��{��~��_����`����m��g��������e��d��c����a:فنشــر المصــحف فمــرّ بقــوم ومــن أشــبه،

��k��j��i��hl] ورة���ذار"�ت�����m��f���e��d:ومـــرّ بقـــوم ،]19-17:ا

n���m��l��k��j��i��h��gl] ومـــــرّ بقـــــوم ،]16:الســـــجدةســـــورة:������������������
m������´��³������²��±�l��] ومــــــرّ بقــــــوم ،]64:الفرقــــــانســــــورة:m����Q��P��������O

W��V���U��T��S��RX��[��Z��Yl] ورة�������������������آل �
��m��Ï����Î�����Í���Ì��Ë��Ê��ÉÐ�����Ô��Ó��Ò��Ñ:ومــــرّ بقــــوم. ]134:عمــــران

×��Ö��Õl] ومـــرّ بقـــوم]. 9:الحشـــرســـورة:m����c��b������a�����`��_

��p��o��n���m��l���k��j��i����g��f��e���ds��r��ql] ســــــــــــورة
اللهــم إنـــي لســت أعـــرف نفســي هاهنــا، ثـــم أخــذ الســـبيل : فوقــف ثـــم قــال]. 38، 37الشــورى

                                                           

  .1/225 مصدر سابق، ،الندوي، محاضرات إسلامية: 1
  .225ص ،المصدر نفسه:2
 .26-24صمصدر سابق،  ،الندوي، المدخل إلى الدراسات القرآنية:ينظر: 3
  



صورة الأمة الإسلامية في فكر الندوي :                                  الأولالفصل   
 

 88 

ـــــــــــــوم m�������������q���p��o��n��mk��j��i��h��g���f��e��d:الآخـــــــــــــر، فمـــــــــــــرّ بق

rl��] ورة���ومـــرّ بقـــوم ،]35،36:الصـــافات�:�m��x��w������v��u��t��s��r

{��z��y|������¥��¤���£��¢���¡�����~��}l] ومـــــــرّ ، ]45:الزمـــــــرســـــــورة
غج������ü��û����ö��õ��ô��óظم���عج��������m�������ë��ê����é��è�����ñ���ð����ï�����î��í:بقـــــوم

  ].43، 42: رالمدثسورة [lغم��فج�������فح�����
����������������������������:فمــا زال يقلــب الــورق ويلــتمس حتــى وقــع علــى هــذه الآيــة. قــال اللهــم أبــرأ إليــك مــن هــؤلاء

�m��~����}���|��{��z���y��x��wl] اللهـــــــم : فقـــــــال].102:التوبـــــــةســـــــورة
  .هؤلاء

وبهــذا المــنهج يــرى النــدوي أن نقــرأ القــرآن، ونستعرضــه، ونســتنفره، ونستوضــحه، ونســتوحي 
منــه واقــع الحيــاة، ونبحــث عــن مكاننــا فــي هــذه المجموعــة مــن صــور المجتمعــات البشــرية 

يئة نــرى فيهــا وجهنــا فنمســح مــا فيــه مــن غبــار ومــن ذج الإنســانية، والقــرآن مــرآة وضــوالنمــا
  .)1(تراب ومن وصمات ونعرف مواضع هذه الوصمات فنغسلها

تلـك الأمـم والشـعوب ويختارهـا للعـرض والقصـص التـي لا تنقطـع «وقـد تنـاول القـرآن الكـريم 
أوضاعها وأعمالها، ولا تنتهي صورها وأخلاقها، بل تتكرر علـى مـدار التـاريخ، كمـا أنـه مـا 
تعــرض لتلـــك الجــرائم والـــذنوب التــي لا تكـــون إلا نـــادرة، شــاذة، يخترعهـــا الإنســان فتـــرة مـــن 
الفتـرات بذكائــه وحنكتـه الإجراميــة، إنـه تعــرض لجــرائم تتكـرر فــي الشـعوب والأفــراد، وذنــوب 

فصـــور النـــاس قـــد اشـــتمل عليهـــا القـــرآن إمـــا تصـــريحا أو إيمـــاء، أو  ،)2(»تشـــيع بـــين النـــاس
  .)3(ن وسيرهم الغابرة، أو مباشرة وقصدا لأعيانهمتلويحا بقصص الماضي

 يتجلـى فـي كـون حصيلة ما يراه الندوي في القرآن مـن أهميـة وقيمـة فـي بنـاء الأمـة 
كتـــاب حـــيّ غـــضّ دائـــم النضـــارة والبقـــاء، لا تبلـــى جدتـــه، ولا يـــؤثر عليـــه الماضـــي «القـــرآن 

وإنــه ليخاطــب كــلّ فتــرة مــن والحــال، والقــديم والجديــد، إنــه فــوق التطــوّرات وفــوق الأحــداث، 
فتـــرات التـــاريخ، وكـــلّ مدنيـــة مـــن مـــدنيات الأرض، وإن دعوتـــه حيـــة طريـــة ورســـالته غضّـــة 

                                                           

  .1/226،، مصدر سابقالندوي، محاضرات إسلامية: 1
  .26الندوي، المدخل إلى الدراسات القرآنية، مصدر سابق، ص: 2
  .24ص در سابق،، مصالمصدر نفسه: ينظر: 3
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نضرة، إنه صورة البشر الناطقـة، ومـرآة الفطـرة الإنسـانية الوضـيئة الصـافية، ولقـد قـال عنـه 
ماعيــة، دســتورا مــدنيا وخلقيــا يضــمن أفضــل النتــائج الخلقيــة والاجت«يعــدّهو . )1(»منزلــه بحــق

وقد حققها فعلا ومارسها ممارسة تطبيقية، كما أنها تحل بطريقته المعجـزة ولمحاتـه المنيـرة، 
أو  ،وإشــاراته اللطيفــة جميــع قضــايا الاجتمــاع وعقــده ومشــاكله التــي تعرضــت لهــا الإنســانية

  .)2(»يمكن أن تتعرض لها في المستقبل إلى أن تقوم الساعة

�m����¯��®��¬��«���ª���©��¨��§�������²��±��°l] 27:الزمرسورة.[  

�mv��u��t��s����r��q����p��o��n��m������l��k��jl������������������������������

  ].34النورسورة [

m�Ô������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Îl] 111:يوسفسورة.[� �

يقدم القرآن الكريم كذلك قصـص الأنبيـاء علـيهم السـلام مـع أقـوامهم، إبـرازا منـه سـنة 
مـدى إتبـاع دعــوة الأنبيـاء وتعــاليمهم، ب ، فهـي مرهونــةوالتأييـد، والهــلاك والـدمارالاسـتخلاف 

منهــا أســباب النصــر  ومــن ذلــك تصــبح القصــص ثــروة ســننية تســتقى وتكــذيبهم ومخــالفتهم،
والتأييـــد والاســـتخلاف، وكـــذا أصـــبح القصـــص القرآنـــي دعـــوة إلـــى التوكـــل علـــى االله تعـــالى 

والاعتماد على الدعوة وحسن السيرة والعمـل الصـالح، ونصره، وإن اختلف الزمان والمكان، 
  .)3(»وإن اكفهّر الجوّ، وقسا الزمان، وإن معجزات النصر، وعجائب القدرة الإلهية تتكرّر

ـــم تكـــن هـــذه القصـــص مصـــدر القـــوة والعبـــرة للأجيـــال بعـــد الأجيـــال إلاّ بهـــذا الأســـلوب « ول
بيـــاء هـــي التـــي يكتـــب لهـــا الانتصـــار الإيمـــاني القـــوي، وإلاّ كانـــت دلـــيلا علـــى أن دعـــوة الأن

والازدهـــار، وأن الصـــفات والســـيرة والأخـــلاق التـــي يرضـــاها االله هـــي التـــي يقـــدّر لهـــا الفـــوز 
والفــلاح، مهمــا عارضــتها الأســباب، وتألفــت ضــدّها القــوى، وتــداعى عليهــا الأعــداء ومهمــا 

  .)4( ضعف أصحاب هذه الدعوة النبوية والسيرة المرضية
                                                           

  .27، صالندوي، المدخل إلى الدراسات القرآنية: ينظر: 1
  .32صالمصدر نفسه، : 2
  . 3/67، ، مصدر سابقالندوي، محاضرات إسلامية: 3
  .3/76المصدر نفسه، : 4
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وره يشـــخّص الأدواء التـــي تصـــاب بهـــا الأمـــم والأفـــراد والجماعـــات نتيجـــة والقـــرآن الكـــريم بـــد
أعمالها؛ بسبب الإعراض عمّا يزكي الـنفس ويطهرهـا، والاشـتغال بمـا يغيّـر طبيعتهـا ويفسـد 
فطرتهـــا؛ فتنتقـــل بـــذلك مـــن الطبيعـــة الإنســـانية الســـوية إلـــى الطبيعـــة البهيميـــة وإلـــى معيشـــة 

الإنسان مـن شـرّ نفسـه وسـوء عواقبهـا والعـودة بـه إلـى أضل، كما نجده يصف الدواء لإنقاذ 
  .الفطرة السليمة والتكريم الإلهي من جديد

مهمــة هــذه الســنن التاريخيــة المحيطــة بجــوهر الإنســان وأعمالــه، أن تتــرك أثرهــا فــي إحيــاء ف
  . الأمم
  في ضوء القرآن الكريم يةنن التاريخنماذج من تأملات الندوي في الس: ثانيا

النــدوي فــي القــرآن الكــريم وجهــوده فــي الدراســات القرآنيــة نقــف علــى  فــي ظــل تــذوق
  .السنن التاريخية مجالبعض تأملاته في 

  كفران النعمة وحب العسير الشاق طبيعة معوجة مريضة -أ

�m_��~��}���|��{��z��y����x��w��v��u��t`����c��b��a
��������q��p��o���n��m��l��k��j��i��h��g�����e��d

rs����tz���y���x��w��v��ul] ورة���فهـــذه قصـــة ســـبأ التـــي ،]18،19:ســـبأ�
أنعـــم االله عليهـــا بكـــل الخيـــرات وعبّـــد طرقهـــا وملأهـــا أمنـــا وراحـــة، فكفـــروا بهـــذه النعمـــة ولـــم 

فكــان أن ســلب االله تعــالى  �mm��l��k��j��i��h��g�lيقــدروها حــق قــدرها

�m�o���n���������q��pمــــنهم نعمهــــم وخيــــراتهم وجعلهــــم أحاديــــث ومــــزّقهم كــــل ممــــزق
rs���z���y���x��w��v��u��tl]1(]19:سورة سبأ(.  

  الإنسان بين السمو والانتكاس -ب

�mU��T��S��R����P��O��N��M��L��Kl] 5، 4:التينسورة.[� �

إشـارة إلـى مـا خـصّ �m����P��O��N��M��L��Kl:وقولهتقويم شيء تثقيفه، «:قال الراغب
هــم وانتصــاب القامــة الدالــة علــى اســتيلائه علــى بــه الإنســان مــن بــين الحيــوان مــن العقــل والف

                                                           

  .76م، ص1991ه،1411، 1الندوي، تأملات في القرآن الكريم، دار القلم، دمشق، ط: ينظر: 1
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��m����´��³��²��±��°:، وإلـــى هـــذا ينظـــر قولـــه تعـــالى)1(»كـــل مـــا فـــي هـــذا العـــالم

¾���½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ¿���Ã��Â���������Á��Àl.  

، ..صـيرناه أسـفل مـن كـل سـافل: أي ،]5:التـينسورة [�mU��T��S��Rl:قال تعالى
ـــــفهـــــذا الجـــــنس الـــــذي كـــــان منـــــه م ون والصـــــديقون والشـــــهداء حمـــــد وموســـــى وعيســـــى والنبيّ

انحـــط بعـــض أفـــراده بأعمـــالهم حتـــى صـــاروا أرذل مـــن الحيوانـــات والعجمـــاوات  والصـــالحون
لوهيــة كفرعــون، ومــنهم مــن قلــب الفطــرة، الأفكــان مــنهم مــن ادعــى  ،والحشــرات والجمــادات

لمــآثم مــا لا يخطــر ومــنهم مــن مســخ الإنســانية، ومــنهم مــن اختــرع مــن الجــرائم وابتــدع مــن ا
على بهيمة وسبع، ولا يزال منهم من يبتكر أنواعا وبدعا من أساليب القتل والفتـك بالإنسـان 
ـــة، وأنواعـــا مـــن الخلاعـــة والعـــري  ـــدمار والهـــلاك والغـــازات الســـامة، والســـموم القاتل وآلات ال

  .)2(والتهتك ما تخجل منه البهائم
فمعــاذ االله مــن شــره، فــلا تكــون الحيــة  فالإنســان إذا انحــرف عــن فطرتــه وانحــط مــن مقامــه

منـــه، ولا الـــذئب فـــي الغـــنم بـــأخوف وأفســـد منـــه، ولا القـــردة ولا  أخطـــروالعقـــرب أشـــد إيـــذاء و 
وهــذه الأنــواع ضــربناها مــثلا لا تحــط عــن مقامهــا، ولا  الخنــازير أشــد خلاعــة وفجــورا منــه،

رت عليهـا، ولا عـذل تخرج عن فطرتها، وإنما هي تفعل كل ما تفعله بسائق الفطرة التي فطـ
  . )3(ولا عتاب على الفطرة، ولكن الإنسان يمسخ فطرته ويقلب طبيعته

  كنود الإنسان وسببه  -ج
m�y��x���w��vl] فهـــــذه الســـــورة قـــــد اشـــــتملت علـــــى بيـــــان «، ]6:العاديـــــاتســــورة

¡��¢����£���m:وعلــى علتــه وهــو قولــه m�y��x���w��vl:المــرض وهــو قولــه

�¤l4(»اء عن العين، ويفيق من سكرة الدنياوتذاكر الموت يكشف الغط(.  

والنــدوي يستحضــر الســنن فــي مجريــات التــاريخ، وتفســير النكبــات والأحــداث، ونعــرض مــن 
  : ذلك

                                                           

  .541ات، مرجع سابق، صالأصفهاني، المفرد: 1
  .106،105، صالندوي، تأملات في القرآن الكريم، مصدر سابق: ينظر :2
  .106صالمصدر نفسه، :ينظر :3
  .111، صالندوي، تأملات في القرآن الكريم: ينظر: 4
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  هجوم التتار على العالم الإسلامي-د
كان سبب هذه الحادثة قتل السلطان علاء الدين محمد خوارزم لتجار التتـار وسـفير 

ممارسة التجارة، والندوي فـي ظـل تأملـه لسـنن التاريخيـة فـي جنكيز خان الذين دخلوا بلاده ل
القـــرآن لا يـــربط هـــذه الفتنـــة الكبـــرى بفعلـــة هـــذا الســـلطان وإنمـــا الأمـــر يتعلـــق بتراكمـــات مـــن 

ولكـــن إذا تـــدبرنا فـــي ضـــوء ذلـــك القـــانون العـــام الخالـــد لنتـــائج .. «:الأعمـــال، يقـــول النـــدوي
الذي أشار إليه القرآن، ولا سيما ما ذكره في  الأعمال والأخلاق، وازدهار الأمم وانحطاطها

بدء سورة الإسراء من تدهور بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض، وعلـوهم وتمـردهم ومـا جـرّ 
ذلــك إلــى زحــف الملــوك الظــالمين، وتســلطهم علــى بنــي إســرائيل وخــراب المســجد الأقصــى، 

تــــي أصــــيب بهــــا العــــالم يبــــدو لنــــا أن الســــبب الحقيقــــي فــــي هــــذه الفتنــــة الكبــــرى، والمحنــــة ال
الإسلامي، ليس أن يقترف ملك أو حاكم من خطأ في التدبير والسياسـة، فيتـدفق سـيل عـرم 

ويؤكــد النــدوي علــى اســتعراض أوضــاع المســلمين الخلقيــة والدينيــة  ،)1(»مــن المحــن والــبلاء
والمدنيـــة والسياســـية فـــي ذلـــك العصـــر فـــي ضـــوء نبـــراس القـــرآن، وعلـــى هـــذا القبيـــل تتضـــح 

  .ب الأكثر عمقا وأصالة مما ظنه الناس وذكروهالأسبا
  : )2(أما الأوضاع التي كانت في تلك العصر فقد اشتملت على

وذلـك بعـد أن توزعـت المملكـة الأيوبيـة بعـد وفـاة السـلطان : النزاع والخلاف والصراعات-1
م ه بـين أولاده وأفـراد أسـرته، نشـأ الصـراع وظـل قائمـا بيـنه589صلاح الدين الأيوبي سـنة 

إلى مدة طويلة، حتـى أن بعضـهم لـم يتلكـؤوا فـي الاسـتعانة بالصـليبين بتـدبير المـؤامرة ضـد 
إخوانهم وأصـحابهم، وقـد أنـتج هـذا الوضـع اضـطرابا سياسـيا، وانحـلالا خلقيـا، وفوضـى فـي 

  .من القلق، والخوف سائر الولايات التابعة لهذه المملكة، وكان الناس يعيشون في جوّ 
الأوبئـــــة، والمجاعـــــات نتيجـــــة لهـــــذا الانحطـــــاط الخلقـــــي، والانحـــــراف و  تفشـــــي الأمـــــراض-2

  .الإداري
  .اشتداد الغلاء بأرض مصر وهلاك خلق كثير من الفقراء والأغنياء-3

                                                           

 ،ه1393، 2غـــارة التتـــار علـــى العـــالم الإســـلامي وظهـــور معجـــزة الإســـلام، المختـــار الإســـلامي، القـــاهرة، ط: النـــدوي: 1
  .6ص م،1973

، 1عبـــد الماجـــد الغـــوري، دار ابـــن كثيـــر، بيـــروت، ط: ، إعـــدادالنـــدوي، مقـــالات إســـلامية فـــي الفكـــر والـــدعوة: ينظـــر: 2
  .235-1/228،م2004ه، 1424
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، وســــيطرت عليــــه مظــــاهر الأبّهــــة )دار الســــلام بغــــداد(تفــــاقم الشــــرّ فــــي مركــــز الخلافــــة-4
ج فـي مناسـبات العيـد كب التي تخر والملوكية، مع انتشار التبذير والإسراف، وقد كانت الموا

تشــغل النــاس، حتــى إنهــم كــانوا يتناســون أنفســهم ويتشــاغلون عــن أداء الصــلوات،  والتتــويج
ه إلــى الليـل، وصـلى النـاس صــلاة العيـد قبـل نصـف الليــل 640وقـد اسـتمر الاحتفـال سـنة 

ظفين، ، وقد تميّز هذا العصر بكثـرة المصـادرات، وتفشـي الرشـوة، وعـزل كبـار المـو ..قضاء
وإلقــاء القــبض علــيهم، وبيــع ممتلكــاتهم، وتفــاقم أمــر الباطنيــة، والشــطّار، والعيّــارين، واشــتداد 

  . النزاع الطائفي، والتفكك الخلقي، والانصراف إلى الملاهي، والقيان، والتكاثر في الأموال
  .وظلّت بغداد دار الخلافة الإسلامية مركزا للاضطراب والفساد

مـن ؛ مهمـة تكمـن فـي الكتـب والمـدونات التاريخيـة لـى قضـية جـدّ إ ينبهنـا الندوينجد 
هــــا مــــن الوقــــوف علــــى مجمــــوع الأمــــراض النفســــية والأدواء الخلقيــــة، وانحصــــار حيــــث خلوّ 

ومـــن الصـــعب العســـير أن يوجـــد حـــديث عـــن الأدواء .. «:أخبارهـــا فـــي حاشـــية البلاط،يقـــول
اريخ التــي تــدور حــول الــبلاط الخلقيــة، التــي كانــت تعانيهــا الحضــارة والمجتمــع فــي كتــب التــ

الملكي، والسـراري، ورجـال الحكومـة، وإن مظنـة هـذا الحـديث هـي كتـب المشـائخ الصـوفية، 
  . )1(»والمصلحين الاجتماعيين، وكتب المواعظ، التي اكتسح معظمها السيل التتاري

  النكبة الفلسطينية -ه
ـــة  التـــي وهـــي النمـــوذ ـــاني مـــن هـــذه الســـنن القرآني ـــدويعنهـــا يقـــول ج الث ليســـت «:الن

التــي تصــاب بهــا الأمــم والــبلاد مفاجــآت، أو مجــرد مصــادفات  النكبــات، والكــوارث العظيمــة
فـــي نظـــر المطّلـــع علـــى ســـنن االله فـــي خلقـــه، ونـــواميس الفطـــرة التـــي خلقهـــا االله، والمتـــدبر 

والمتــدبر لتــاريخ الأمــم؛ بــل هــي الحلقــة الأخيــرة الواضــحة،  -الكتــاب المعجــز الخالــد-للقــرآن
اية الطبيعية الحتمية لسلسلة طويلة من الحوادث التي لم ينتبه لها في أوانهـا إلا القليـل والنه

ـــذين رزقهـــم االله الفطنـــة الدقيقـــة، والفراســـة الصـــادقة �����������������������������������:، وهـــم الـــذين قـــال عـــنهم)2(»النـــادر؛ ال

�m_��^���]��\��[l] 75:الحجرسورة[.  
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نكبــات والكــوارث فــي عوامــل كثيــرة؛ أكثرهــا داخليــة نفســية، كانــت ويحصــر النــدوي مجمــوع ال
، وقـــد كانـــت هاتـــان ..تعمـــل عملهـــا الطبيعـــي فـــي حيـــاة الأمـــة، والمجتمـــع منـــذ زمـــن طويـــل

الحلقــة الأخيــرة؛ التــي انتهــت إليهــا سلســلة طويلــة  -زحــف التتــار ونكبــة فلســطين -الحادثتــان
تصــرفات الأثيمــة، والمغالطــات المتصــلة، مــن الأمــراض الخلقيــة، والانحرافــات الطائشــة، وال

والأوضاع غير الصالحة للبقاء في كل مكان، وزمان، وفوق كـل ذلـك حيـاة لا يرضـاها االله 
  . )1(ورسوله صلى االله عليه وسلم، ولا يوافق عليها الدين الصحيح، والعقل السليم

شــكلها النهــائي قبــل وقــوع المأســاة فــي  واقــعوقــد كــان للنــدوي الســبق فــي الحــديث عــن هــذا ال
بعـــدّة ســـنين، وجـــرت علـــى قلمـــه وعلـــى لســـانه بعـــض الحقـــائق التـــي تحققـــت فيمـــا بعـــد، لأنّ 
القضـــية لـــم تكـــن غامضـــة ولا ملتويـــة، وإنمـــا كانـــت تحتـــاج إلـــى شـــيء مـــن التـــذوّق للقـــرآن، 
وشــيء مــن معرفــة طبــائع الأشــياء، والاطــلاع علــى مــا يجــري فــي هــذه المنطقــة التــي تقــع 

  .)2(فاع عن هذه القضيةعليها مسؤولية الد
ه النكبـة موضـوع تفكيـره، وبحثـه، وكتاباتـه، ومحاضـراته، ومقالاتـه، وقـد التـزم أن فشغلت هذ

يكــون كــل ذلــك فــي ضــوء القــرآن، والنــواميس الإلهيــة، والســنن الأزليــة؛ التــي بيّنهــا القــرآن، 
الأمــة مــن وشـهد بهــا تـاريخ الأمــم، وأن يكـون كــل ذلـك تصــويرا للواقـع الــذي تعـيش فيــه هـذه 

غيــــر مبالغــــة وصــــناعة، ومــــن غيــــر تفــــاؤل وتشــــاؤم، ويضــــع أصــــابع الفكــــر، والــــرأي علــــى 
الأمــراض الحقيقيــة، ومواضــع الضــعف والعلــة الأصــيلة فــي الشــعوب، والمجتمعــات العربيــة 

  .)3(والإسلامية، وعلى علاجها الحاسم
تــزدد أخلاقهــم « لــم يــزدد إلا ضــعفا، ولــم ال المســلمين الــذي مهّــد للنكبــةحــأن ويــرى النــدوي 

حتـى أصـبحوا فـي  ولا أحـوالهم، وشـؤونهم إلا فسـادا، على مرّ الأيام إلا انحطاطا، وتـدهورا،
فجر القرن الرابع عشر الهجري أمة جوفاء، لا روح فيها، ولا دم، وكانوا كصـرح عظـيم مـن 

 بعيــد، أو كدوحــة قــد تآكلــت جــذورها خشــب منخــور قــائم، ولا يــزال يــؤوي النــاس، ويهــول مــن

                                                           

  .6ص مصدر سابق، الندوي، المسلمون وقضية فلسطين،: ينظر: 1
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نخر جذعها العظيم، ولم تنقلع بهد، وأصبحت بلادهم مـالا سـائبا، ولا مـانع لـه، وأصـبحت و 
  .)1(»دولهم فريسة لكل مفترس، وطعمة لكلّ آكل

، كانت كفيلة بحلـول الخـوف مكـان ظالمة الفاسدة والأمراض النفسيةفجملة هته الأوضاع ال
  .الأمن، والذلة مكان العزة، والخذلان مكان النصر والتوفيق

فـي فكـر النـدوي، وهـو المقـوّم الأساسـي  فالقرآن أول العناصر المكوّنة للأمة الإسـلامية إذن
، ذلـــك لمـــا يتضـــمنه مـــن أســـباب النصـــر والنجـــاح التـــي تحفـــظ الأمـــة مـــن الـــذي يقـــيم الأمـــة

وقــد شــرع المــولى  مــا أحدثتــه فــي الأمــم مــن قبــل،الســقوط فــي جملــة الأمــراض التــي تحــدث 
دراكا للأخطــــاء التــــي ترتكبهــــا الأمــــة، وإصــــلاحا لمــــا تخلفــــه هــــذه ســــبحانه بــــاب التوبــــة اســــت

  . المعاصي والذنوب
ولمــا كــان القــرآن ذا الأهميــة البالغــة فــي صــلاح الفــرد والجماعــة والأمــة فقــد جعلــه المــولى 
سبحانه حاضرا في حياة الأمة اليومية يتلى آناء الليل وأطراف النهـار مقترنـا بـأعظم شـعيرة 

وامتزجتــا فكـان مــن شــأنهما  -القـرآن والصــلاة -لازمتـا هــاتين الركيــزتينوهـي الصــلاة، وقــد ت
النموّ والحيــاة، والجــدّة والنشــاط، بــولا يــزالان يفيضــان «أن يحــدثا تجديــدا وإحيــاء فــي الأمــة، 

والروحانية الصافية الدافقة في نفوس هذه الأمة وأجيالها، تستغني بهما هذه الأمة عـن نبـوّة 
وتعيش متصـلة بـاالله مرتبطـة بـه فـي كـل دور مـن أدوار حياتهـا، وفـي جديدة، وبعثة جديدة، 

كــل عهــد مــن عهــود التــاريخ، تســتمد لنفســها مــن القــرآن والصــلاة رابطــة قلبيــة، وقــوّة روحيــة، 
  .)2(»وتمدّ إلى العالم المعاصر يد الدلالة والهداية

مي؛ إذ قــــدم الجانــــب المفــــاهي: وعليــــه فــــالقرآن يســــهم فــــي بنــــاء الأمــــة المســــلمة مــــن جــــانبين
لا التــي فهــو الركيـزة الأساســية : الجانب الثـانيفــاهيمي الأمثـل للأمــة المســلمة،و الأنمـوذج الم

  .كحقيقة واقعية في المسار التاريخي" الأمة المسلمة"غنى عنها في تحقيق وجود 
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  في تصوّر الندوي أهمية النبوة في بناء الأمة الإسلامية: الثانيالمطلب 

ب ثلاثــــة فــــروع؛ الأول فــــي خصــــائص الأنبيــــاء علــــيهم الصــــلاة يتنــــاول هــــذا المطلــــ
  . والسلام، والثاني في أهمية نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، والثالث في مأثرتها

  أهمية النبوة في بناء الأمة من خلال خصائص الأنبياء وسمات تعاليمهم  : الفرع الأول

  خصائص الأنبياء: أولا

إذ هـي السـبيل الوحيـد ة بقوة وتركيـز فـي فكـر النـدوي حاضر  )1(نجد أن  مسألة النبوة
لحفــظ نظـــام حيــاة الخلـــق وســعادتهم، وقـــد اخـــتص الأنبيــاء بـــأخلاق وصــفات أهلـــتهم لحمـــل 

، وقد أورد الندوي هتـه السـمات التـي تجلـت فـيهم وانكشـفت بليغها على أكمل وجهالرسالة وت
هم، ومعاصـــريهم، وبالأخبـــار لنـــا عـــن ســـيرتهم، وعرفناهـــا بدراســـة حيـــاتهم، وبشـــهادات جيـــران

المتــواترة المستفيضــة فــي التــاريخ، وإذا تأملنــا فــي أســلوب القــرآن الكــريم وجــدناه يــذكرهم تــارة 
بالاصــطفاء، والاجتبـــاء، وطـــورا بالحـــب والرضـــا، وتـــارة بأســـمى الصـــفات والمواهـــب العقليـــة 

  .)2(لإنسانيةيدل على أنهم صفوة الخلق، والمثل الكامل لذلك والخلقية والعملية، كلّ 

                                                           

ميتـــه يجـــب أن يـــدرس مـــن القـــرآن دراســـة عميقـــة، مجـــردة عـــن التـــأثيرات يـــرى النـــدوي أن فهـــم حقيقـــة عمـــل النبـــوة وأه: 1
الخارجيــة، والثقافــات الأجنبيــة، مجــردة كــذلك عمــا تهــواه قلوبنــا، وتطمــح إليــه نفوســنا، ولا يجــوز أن يخضــع القــرآن لفلســفة 

 ويمتـد، ولا يصـلحفكرية، أو سياسية، ذلك أن علوم الإنسـان ونظرياتـه كثيـب مهيـل مـن رمـل يتنـاثر، وينبسـط، وينضـوي، 
والسـبب الـذي . ، ومـن أساسـه الحكـم الأبـديإلى مستواه القرآن من منزلته العالية السماوية عليه البناء، ولا يجوز أن ينزل

دفـع  بالنـدوي إلــى هـذا الـرأي هــو جنايـة الأســاليب الصـناعية والمصـطلحات السياســية علـى فهـم النبــوّة والأنبيـاء، وتأثيرهــا 
فأصــبحوا يفسـرون دعــوة الأنبيــاء والرسـل وأعمــالهم بمصـطلحات سياســية، واجتماعيـة حديثــة، ممــا  علـى نفســية أصـحابها،

رسالتهم التي يكلفونها، ومنـاهج عملهـم، و يحول بين أهل العصر وبين فهم منصب النبوة على حقيقته، أو طبيعة الأنبياء 
، " ا يقــال فيــه أنــه غيــر درب النبــوة، وشــاكلتهاويمنــع مــن الاقتــداء بهــم والتشــبع بــروحهم، ويتجــه بــالفكر علــى درب أقــل مــ

ويشير الندوي إلى أن هته المصطلحات عبارة عن تعبيرات محدودة قاصرة لا تفي بالغرض، ولا تعبر عـن دعـوة الأنبيـاء 
روف ، فكـل مفهـوم قـد نشـأ وكمـل فـي ظـ"النظـام"و" الاشـتراكية"و" الديمقراطية"و" الثورة"، و"الانقلاب:"في أمانة وبلاغة، كـ

خاصة، وتحت عوامل خاصة، وكان التعبير الذي نطق به القـرآن وجـرى علـى لسـان الشـرع والـدين أولـى بالإيثـار، وأبعـد 
  . عن سوء الفهم، وطبع الدين بطابع خاص

ض كتـاب االله الحكـيم لنعـرف مــداها، اسـتعر اوعليـه وجـب النظـر إلـى النبـوة والأنبيـاء مـن خــلال القـرآن، وبمنظـار القـرآن، و 
ذورها العميقـة فــي النفـوس، والأخــلاق والميــول، وتأثيرهـا فــي تكـوين الســير، وتشــكيل قهـا الواســعة، وأعماقهـا الغــائرة وجــوآفا

موازيــة للجاهليــة، مقابلــة لهــا علــى  ،ها لحضــارة خاصــة متميــزة فــي كــل شــيءالمجتمعــات، وقيادتهــا للمــدنيات، بــل تأسيســ
  .3/8،28،38، مصدر سابق،ةمحاضرات في الفكر والدعو الندوي،  ينظر .طول الخط

  .14م،ص2000ه،1420، 7ط الندوي، النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، دار القلم، دمشق،: ينظر: 2
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  :)1(أما جملة ما اختصّ به الأنبياء من سمات فتمثلت في
كمال العقل، وسـلامة الفطـرة، وإصـابة الـرأي فـي جميـع الأمـور، والاعتـدال، والاتـزان فـي -أ

كــل مــا يــأتون ويــذرون، لا يــؤثر عــنهم بشــك فــي رجاحــة عقلهــم، ونبــاهتهم، وصــحة قــواهم 
  .الفكرية

المآخــذ التــي تكثــر  لا مغمــز فــي حيــاتهم، ولا مأخــذ مــنفــة، ســموّ الأخــلاق ونزاهــة الســير -ب
لم يسجل عليهم التـاريخ كـذب، أو تزويـر فـي أتفـه الأمـور، فضـلا عمّـا لـه  في حياة غيرهم،

  .شأن وخطر، ولم يروى عنهم أنهم خدعوا أحدا
حضور الوسطية في حياتهم العاديـة الهادئـة، اتسـمت بالاعتـدال والاسـتقامة، ولـم يـدعّوا -ج
تفـــوق أو التميّـــز، بـــل أقـــرّوا بشـــريتهم ومســـاومتهم لبنـــي جنســـهم وذلـــك ثابـــت صـــريح علـــى ال

  . ]110: سورة الكهف[��mÛ��Ú������Ù��Ø������×���Öl:ألسنتهم في القرآن

جـــاءوا بأخبـــار وعلـــوم التـــي يعـــرف الإنســـان أن مصـــدرها غيـــر مصـــدر العلـــوم الأخـــرى -د
تلفــة عــن العلــوم البشــرية المكتســبة، بــل وقــد المســتفادة مــن العلمــاء والمعلمــين، فعلــومهم مخ

ـــؤتى إلا مـــن اصـــطفاهم المـــولى  ـــم الغيبـــي مســـتحيل المنـــال ولا ي تقـــرر عنـــدهم أن هـــذا العل
  .سبحانه وخصّهم لذلك

في عزلة عن المصطلحات العلمية المعقدة التي يخضع لها ويسـتخدمها أهـل الصـناعة -ه
يرســـلونها علـــى ســـجيتها، ويخــــاطبون العلميـــة بـــل يســـتخدمون الطـــرق الفطريـــة الموهوبـــة، و 

الفطرة البشرية بلغتها التي تفهمها والأسـلوب الـذي ألفتـه فـي جميـع البيئـات ومراحـل الحيـاة، 

�m����V���U�����T:الســلاملــى ذلــك يشــير خــاتم الأنبيــاء عليــه فــلا تحتــاج إلــى شــارح أو ترجمــان، وإ 

�Wl] 86:صسورة[.  
اس مــــنهم ذلــــك، ولا يستشــــرفون إلــــى منصــــب لا يــــأتون بــــدعوى باطلــــة، ولا ينتظــــر النــــ -و

يمنحونه أو كرامة يكرمون بهـا ولـم تكـن حيـاتهم سـعيا لتحقيـق ذلـك بـل إنهـم ينفقـوا مـا رزقـوا 
  .في سبيل تحقيق الرسالة

                                                           

  .315، 2/314، مصدر سابق، الندوي محاضرات إسلامية: ينظر: 1
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يمتازون بالاستقامة الخلقية، معصومين من كل رذيلة، أو جاهليـة، امتـازوا بـين أتـرابهم  -ز
اء القلــب، ويقظــة الــروح، وحــب الاعتــدال، والإنابــة وأعضــاء أســرتهم بســلامة الفطــرة، وصــف

  .إلى االله، وكراهة الظلم، والبعد عن الفحشاء، والعطف على الضعفاء، والفقراء
العلــــم الــــذي يؤتــــون لا يتســــم بالتــــدرج والانتقــــال مــــن مرحلــــة مــــن النضــــج، والحصــــافة،  -ح

حــق فجـأة كــاملا لا والرقـي، كمــا جـرت عليــه العـادة مــن علـوم البشــر وإنمـا ينكشــف علـيهم ال
  .يطرأ عليه التغير بتقدم العمر أو بزيادة في العلم والتجارب، أو الحنكة والممارسة

تميــزهم بالثقــة فــي الحقــائق الغيبيــة والعلــوم التــي أكــرمهم االله بهــا وتصــبح عنــدهم حســية -ط
ولا  بديهيــة، ووجدانيــة ذوقيــة، لا يتطــرق إليهــا شــك، ولا ترتقــي إليهــا شــبهة، ولا تقبــل مــراء،

  .جدال
أمــــور الغيــــب التــــي يــــدعون إلــــى الإيمــــان بهــــا لا مجــــال للعقــــل نقــــدها لأن فاقــــد لــــلأداة -ي

  .وللوسيلة في ذلك
لا يــدعون علــم الغيــب اســتقلالا وبصــفة دائمــة، ولا يملكــون أجوبــة كــل الأســئلة مــن عنــد -ك

  .أنفسهم وفي كل وقت
، ونصــرته، وقــوى الكــون كلــه علــى صــلة وثيقــة اســتثنائية بــاالله تعــالى، يســاندهم تأييــد االله-ل

  ...تبدو مسخرة لهم، وقد تظهر في توثيقهم، وتصديق نبوتهم
علــم الأنبيــاء وتعــاليمهم لا تنبــع مــن ذكــائهم أو حميــتهم أو تــألمهم بالوضــع المــزري الــذي -م

اض، أو تجـاربهم الواسـعة اس، وقلبهم الرقيـق الفيّـيعيشون فيه، أو من شعورهم الدقيق الحسّ 
نمــا مصــدر ذلــك الــوحي والرســالة التــي يصــطفون لهــا ويكرمــون بهــا، لــذا فهــم لا الحكيمــة، إ

يخضـــعون لعوامـــل نفســـية داخليـــة أو حـــوادث وقتيـــة خارجيـــة، ولا يـــدير رســـالته حيـــث دارت 
  .)1(الأحوال والأوضاع وشاء المجتمع

  سمات وتعاليم رسالة الأنبياء : ثانيا

ومــؤهلات، يضــيف النــدوي  إلــى جنــب مــا اتســمت بــه شخصــية الأنبيــاء مــن أخــلاق
شــهادة أخــرى تمثلــت فــي أهميــة تعــاليمهم وصــحيفتهم التــي هــي معجــزة حيــة خالــدة، حيــث 

  . تضمنت هي الأخرى المئات من المعجزات البيانية البلاغية، والمعنوية، والتربوية
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  :تجلّت فيوقد وقد شمل القرآن مضامين الرسالات السماوية، 
  صفات االله وأفعاله -أ

  لعالم ونظامهخلق ا –ب
  ملكوت االله و حاكميته-ج
  خلق الكون كان بحق ولم يكن ذلك باطلا ولا عبثا-د

  حياة الإنسان ليست بلا غاية ولم يترك سدا-ه
  غاية الموت والحياة ابتلاء الإنسان وامتحانه-و
  زينة الدنيا لاختبار الإنسان-ز
  الإنسان أشرف خلق االله  -ح
  الإنسان خليفة االله في الأرض–ط
  جميع ما في الأرض للإنسان-ي
  غاية خلق الإنسان عبادة االله-ك
  .الناس من آدم، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى-ل
  .إرشاد الخلق إلى الحياة الأخرى الباقية الخالدة و إثبات فناء الدنيا وزوالها-م
  . ين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداذالعاقبة في الدار الآخرة لل-ن

دون غيــره لأنــه يتبــوأ مركــز  "الإنســان"فــإن رســالة الأنبيــاء جــاءت لتركــز علــى جــوهر  وعليــه
تؤهلـه عـن  بالعقل والإدراك، وتفرده بخصـائص السيادة في هذا الكون لطبيعة تكوينه وتميزه

_��`��������m��f��e��d���c��b��a:غيــــــره للقيــــــام بـــــــالحكم التكليفــــــي قــــــال تعـــــــالى

o��n��m��l���k��j��i��h��gl]ورة الإســــــــــــــــــراءســــــــــــــــــ :
ذا زاغ وتهذيبه إذا فسد، وتكثيره إذا عزّ وندر، وإعادته إذا ضـاع وفقـد، كانتقويمه إذا ل،]70

  . )1( موضوع كل نبوة، ومهمة كل نبي في عصره
هــا ثبــات العبــد إضــافة إلــى ذلــك فــإن الأنبيــاء ورســالتهم احتــوت علــى إرســاء ســنن يقــوم علي

  :وده وقد تمثلت فيالانحراف عن غاية وجوحفظه من الضلال و 
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كراهـــة الشـــر والخيـــر، والتمــــرد علـــى الشـــر ونوازعـــه والانــــدفاع إلـــى الخيـــر والجهـــاد فــــي -أ
  .)1(سبيله

  .)2(العلم بالعمل، والقول بالتطبيق ربط-ب
الأمة الإسـلامية مـن معينهـا  لهم منظومة مثالية في كمال النفس تستقيوتعد سيرتهم وخصا

التـي  -معرفـة الخـالق والـدعوة إليـه-ق الركيـزة الأساسـية وتنهل منها أقـوم المنـاهج فـي تحقيـ
ســـفال، ويعـــد كـــل مـــا أورده القـــرآن مـــن قصصـــهم ضعضـــع والإبهـــا تحفـــظ صـــرحها مـــن الت

ســبل النجــاح فــي مشــاريعهم العــاملون الــدعاة وحــالهم مــع أقــوامهم ثــروة عظيمــة يســتمد منهــا 
  .الدعوية

  الإسلامية  ه وسلم في بناء الأمةأهمية نبوة محمد صلى االله عليه وآل: الفرع الثاني

، صــــلى االله عليــــه وســــلم أهميــــة نبــــوة خــــاتم النبيــــين الحــــديث عــــن قبــــل الشــــروع فــــي
ومأثرتهـا وجــب أن نســتعرض حــال العــرب قبــل البعثـة لنقــف علــى أهــم حقيقــة الإنجــاز الــذي 

  . صنعته البعثة المحمدية في قلب ماهية الإنسان
  أوضاع العرب قبل البعثة: أولا

أغرقـوا فـي الوثنيّـة، وأولعـوا بالأصـنام، فكـان فـي «عـرب مـن الناحيـة الدينيـة قـدكان ال
، ..وكــان فــي كــلّ دار مــن مكّــة صــنم يعبــد، مئــة وســتّون صــنما جــوف الكعبــة وفنائهــا ثــلاث

ـــة و  م مـــا طبعـــوا عليـــه مـــن الفتـــوّةرغـــ -وصـــلوا إلـــى أن المـــروءة وكثيـــر مـــن الأخـــلاق العربيّ
من الوثنية وعبادة الأصنام والتمسّك بالخرافـات والأوهـام،  إلى درجة سخيفة راعنة -الكريمة
الدينية الصحيحة، والبعد عن الإبراهيميـة الحنيفيّـة السـمحة، درجـة لـم يصـل م المفاهيوجهل 

  .)3(»إليها إلا النادر من الشّعوب والأمم
ــة ا -ضــعيفةفقــد كانــت الخلقيــة أمــا مــن الناحيــة  لتــي غيــر الأعــراف والآداب والقــيم الجاهليّ

فقـد فشــا فــيهم القمـار، والميســر، وافتخــروا بــه،  -كـانوا يؤمنــون بهــا ويعضّـون عليهــا بالنّواجــذ
ـــيهم الخمـــر وانتشـــرت الق ـــان، ومجـــالس اللهـــو، وحفـــلات العـــزفوفشـــت ف ـــدّم فيهـــا  التـــي ي يق
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الشراب، وفشا فيهم بعض الفـواحش، وقـد وجـد الظلـم والقسـوة، وغمـط النـاس، وبطـر الحـق، 
  .)1(س بالباطلوأكل أموال النا

صــوّره جعفــر بــن أبــي  فقــدوأصــدق شــهادة فــي ذلــك شــهادة مــن عــايش الوضــع فــي حينــه؛ 
أهـل جاهليـة،  كنـا قومـا: أيهـا الملـك«:حـالهم بقولـهطالب رضـي االله عنـه أمـام ملـك الحبشـة 

الجـوار، يأكـل القـوي نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء 
  .)2(»..فمنا الضعي

كانـت تعـيش أحـرج الأوقـات مـن الحيـرة والشـقاوة، فإن كان هذا واقـع العـرب، فـإن الإنسـانية 
واليأس والتشاؤم، لأنها فقدت المرشد المعصوم والناصح الأمين والـداعي المخلـص الـرحيم، 

وليســت حاجــة أهــل الأرض إلــى الرســول كحــاجتهم إلــى الشــمس والقمــر، والريــاح والمطــر، «
ــــى الطعــــام ولا كحاجــــة  ــــى ضــــوئها، والجســــم إل ــــه، ولا كحاجــــة العــــين إل ــــى حيات الإنســــان إل

والشراب، بل أعظـم مـن ذلـك، وأشـد حاجـة مـن كـل مـا يقـدر ويخطـر علـى بالبـال ، فالرسـل 
، وأصـبح كـل )3(»وسائط بين االله وبـين خلقـه فـي أمـره ونهيـه، وهـم السـفراء بينـه وبـين عبـاده

ائها بعينـه لأنهـا قـد وقعـت تعاليمهـا فـي يـد العـابثين ما تستند إليه من الديانات هو سبب شـق
فأصـــبحت اليهوديـــة مجموعـــة طقـــوس وتقاليـــد لا روح فيهـــا ولا «أصـــحاب الأهـــواء الفاســـدة، 

ديانــة ســلالية، لا تحمــل للعــالم رســالة، ولا للأمــم  -بصــرف النظــر عــن ذلــك–حيــاة، وهــي 
ــــد امتحنــــت ب ،)4(»دعــــوة، ولا للإنســــانية رحمــــة ــــف الغــــالين، وتأويــــل أمــــا المســــيحية فق تحري

الجاهلين، ووثنية الرومـان المنتصـرين، منـذ عصـرها الأول، وأصـبح كـل ذلـك ركامـا، دفنـت 
تحتــه تعــاليم المســيح البســيطة، واختفــى نــور التوحيــد وإخــلاص العبــادة الله وراء هــذه الســحب 

  .)5(»الكثيفة

                                                           

  .96صمصدر سابق، ، الندوي، السيرة النبوية: ينظر: 1
حديث جعفر رضي االله عنه وهو حديث الهجرة، -سند أهل البيت رضوان االله عليهم أجمعينم–رواه أحمد في المسند : 2

  .3/266م،1997،ه1417، 1طشعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، : تحقيق
 م،       2004، ه1425،)د ط(الســـعودية،  ، مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف،مجمـــوع فتـــاوى: ميـــةابـــن تي: 3

19/101.  
  .23،صمصدر سابقالسيرة النبوية، : الندوي: 4
  .24ص المصدر نفسه،: 5
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تملكــان كــل كانتــا  اللتــانوقــد كانــت مقابــل العــرب حضــارتان؛ الحضــارة الروميــة والفارســية 
شــيء وقــد تــوفرت عنــدهما الوســائل، وخضــعت لهمــا خضــوعا تامــا، ولكــن كــان هنالــك فــراغ 
عقائــدي، فــراغ إيمــان، فــراغ هــدوء، فــراغ ســكينة، فــراغ ثقــة بــالنفس، وثقــة بالإنســان، وثقــة 
بمســـــتقبله، وباســـــتحقاقه، وجدارتـــــه للبقـــــاء وللمســـــيرة، وقـــــد ســـــدّت الأبـــــواب أمامهـــــا، ووقفتـــــا 

ـــذات، ونقطـــة التلهـــي مضـــطربتي ـــع بالل ـــدّم، ونقطـــة الرفاهيـــة، ونقطـــة التمت ـــى نقطـــة التق ن عل
ـــنّن فـــي الحضـــارة ـــه ،)1(والتشـــهي، ونقطـــة التف ـــه فـــي ظـــلام مطبـــق   فقـــد وعلي كـــان العـــالم كل

يتســكع فـــي الجهــالات والســـفالات، يعــيش أفـــراده فــي طبقيـــة بــين الســـيادة والعبوديــة، تعـــيش 
ات وتتملكهـــا القـــوة، وتكابـــد الثانيـــة حيـــاة مســـلوبة الحقـــوق الأولـــى مـــا تمليـــه الأهـــواء والشـــهو 

مـــن غيـــر غايـــة رشـــيدة، فـــلا الإنســـان والحريـــة، فـــلا صـــلة تشـــد بعضـــها إلـــى بعض،يعـــيش 
تصـــور صـــحيح للحيـــاة، ولا مـــنهج يضـــمن لـــه الثبـــات والســـلامة والاســـتمرارية، ولا حضـــور 

  .للآخرة ولا وجود لها في عالم الأفكار والسلوكات
  العصر الجاهلي نكبة: ثانيا

فقــدان ثــلاث مقومــات  يحيلنــا النــدوي إلــى أن نكبــة العصــر الجــاهلي انحصــرت فــي
ـــم الصـــحيح: أساســـية ـــرة، وفقـــدان الجماعـــة التـــي تنتصـــر للحـــق وتحـــارب العل ، والإرادة الخيّ
  .وتصارع الشرّ، وتبني عالما جديداالباطل، 

 الثلاثــة الرئيســيةالعناصــر  هلنبــي صــلى االله عليــه وســلم إيجــاد هــذوعليــه يكــون منجــز بعثــة ا
  .في الحياة الإسلامية

  أهمية البعثة المحمدية: ثالثا

 ،وهي أوســع مــن أن تحصــرالمبــادئ الرئيســية تتضــمن الرســالة المحمديــة الكثيــر مــن
  :)2(الندوي من المآثر والمنح الكبرى منها ما اعتبرهوأكثر من أن تعدّ، إلاّ أننا نذكر 

  . ية الواضحةإعلان عقيدة التوحيد النق-أ
  .مبدأ الوحدة الإنسانية والمساواة البشرية-ب
  .إعلان كرامة الإنسان وسموّه-ج

                                                           

  .2/507، ، مصدر سابقمحاضرات إسلامية: الندوي: ينظر: 1
  .77ص م،1986ه،1406، 1دار الصحوة، ط الندوي، الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية،: ينظر: 2
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  .محاربة اليأس والتشاؤم وبعث الأمل والرجاء والثقة والاعتزاز في نفس الإنسان-د
ربط مصير أحدهما بـالآخر، وفخّـم شـأن "إنشاء الرباط المقدس بين الدين والعلم، حيث -ه

  . العلم وحثّ عليه
  .ردّ الاعتبار للمرأة ومنحها حقوقها وحظوظها-و
  .الجمع بين الدين والدنيا وتوحيد الصفوف المتنافرة والمعسكرات المتحاربة-ز
  .تعيين الأهداف و الغايات وميادين العمل والكفاح-ح

  أهم الأسس التي أقامتها البعثة المحمدية: رابعا

ورية التــــي تقــــوم عليهــــا الحيــــاة أقامــــت البعثــــة النبويــــة مجموعــــة مــــن الأســــس الضــــر 
  :الدينية، من أهمها

  الإيمان بالغيب -أ

المحمديـة، البعثـة لتحقيقهـا وجـاءت  )1(الكـريم أبرز الأسس التـي طالـب بـه القـرآن إن
دعوتــه عليــه الســلام، وأبــرز  الإيمــان بالغيــب ووجــود عــالم لا تدركــه الحــواس، وهــو لــبّ  هــي

مــن صـــفات االله  الكـــريم ذلــك أن ممــا ذكـــره القــرآن ،، وهــو الشـــرط الأساســي للهدايـــةغاياتهــا
تعــالى وأفعالــه مــالا يقبــل ولا يصــدق إلا بالإيمــان بالغيــب، ومــن الوقــائع والحــوادث وآلاء االله 
وأيامـه، وأخبـار الرسـل ومـا يجـري علـى أيــديهم مـن المعجـزات، ومـا أظهـر لهـم مـن الآيــات، 

الوسـيلة الوحيـدة «، ويعـدّ هـذا الأسـاس )2(، ولا يسـيغه إلا الإيمـان بالغيـبالعقـل مـا لا يطيقـه
لمعرفــة االله تعــالى المعرفــة الصــحيحة؛ التــي لا يشــوبها جهــل ولا ضــلال ولا ســوء فهــم، ولا 

طــريقهم، لا يســتقل بهـــا  االله الصــحيحة إلا مــا كـــان عــن ســوء تعبيــر، ولا ســبيل إلـــى معرفــة
هن، والإغـراق فـي القيـاس، العقل، ولا يغني فيها الذكاء، ولا تكفـي سـلامة الفطـرة، وحـدّة الـذ

  . )3(»والغنى في التجارب
                                                           

يـة ل الذي تستفيد به الأمة الإسلامية من أسرار القرآن الكـريم ومـن توجيهاتـه الربانويعد الإيمان بالغيب من أهم العوام: 1

mF���E��D��CG��HI����M��L��K���Jالبقـرةنتفاع بـه، وقـد جـاء ذلـك فـي مفتـتح سـورة وقد جعله القرآن الأساس في الا

�e��d��c���b��a��`��_��^��]��\��[��Z���Y���X��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N�g��fh�����i

��k��jl]فكان سبيل الانتفاع بالهدي القرآني هو الإيمان بالغيب واليقين بالآخرة  ]5-2: سورة البقرة ،.  
  .3/44الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 2
  .3/16، المصدر نفسه: 3
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ــــى جــــانبين ــــي الإطــــلاع عل ــــزتين تكمنــــا ف ــــاء بمي ــــد خــــصّ االله صــــفوة الخلــــق مــــن الأنبي :                 وق
الجانـــب الحســـي بحكـــم النبـــوة التـــي يكـــرمهم االله بهـــا، والاتصـــال بعـــالم الغيـــب تحـــت الإرادة 

وبــذلك تكــون النبــوّة الوســيلة  ،]11:الكهــف���ورة [�m�Ù��Ø������×���Ö�������Ü��Û��Úl)1(الإلهيــة
  .بين عالم الحس والغيبالتي تربط الوحيدة 

بصفة عامة، وأهل مكـة  -الندوي كما يرى-فالمشكلة الرئيسية التي كانت قائمة في العرب 
ه بصـفة خاصـة، أنهـم كـانوا بعيـدي العهـد بـالنبوات، وبتصـورهم لعـالم الغيـب، فقـد غابـت هــذ

فقـــدت هـــذه القنطـــرة  الم الغيـــب، وبـــين عـــالم الحـــس، فلمـــاالقنطـــرة التـــي كانـــت تصـــل بـــين عـــ
  . )2(أصبحوا يجهلون عالم الغيب جهلا كليّا

إلا أن مــــا حكــــم عليــــه النــــدوي مــــن جهــــل العــــرب بعــــالم الغيــــب جهــــلا كليّــــا لــــم يكــــن علــــى 
نـدهم، ومـن ذلـك الإطلاق، لأن واقع العرب آنذاك يثبت أن نصيبا من الغيب كـان مـدركا ع

إقرارهم بوجود االله وقد تجلى مشكل العرب في أحدية االله سبحانه وتعالى، وآمنوا بتعـدده لـذا 
ســـــورة [�mf��e�����d���c��b��a��`l،]5:صســـــورة [�mh�������g�����f��eil:قـــــالوا
، لبيك اللهم لبيـك، لبيـك لا شـريك لـك«: وا قالواإذا أهلّ  "قريش"و "كنانة"كانت وقد، ]3:الزمر

إضافة إلى وجود بقية مـن النـاس التـي كانـت سـائرة  ،)3(»إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك
علــى أثــر الملــة الحنيفيــة، مؤمنــة بــبعض الغيبيــات مــن البعــث والنشــور، والجــزاء والعقــاب، 
معتزلـة فـي ذلــك مـا آلــت إليـه العــرب مـن عبـادة الأوثــان، وانحـراف فطرتهــا وفسـاد أخلاقهــا، 

عـامر بـن الظـرب "، و"زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل"، و"قس بن سـاعدة الإيـادي"فكان من هؤلاء 
    .)4(وغيرهم "عبد لطابخة بن ثعلب"، و"العدواني

أول القضــايا التــي دعــا إليــه النبــي صــلى االله عليــه وســلم وجــود عــالم الغيــب، وقــد تجلــى  إن
لصـلاة اتخـذ عليـه ا ، وفـي ذلـك"يـا صـباحاه: "ل نموذج من دعوتـه علـى جبـل صـفاذلك كأو 

والســلام أنجــع الطــرق لتهيئــة نفــوس المخــاطبين لــذلك، وهــي إقــرارهم بمكانتــه الخلقيــة فــيهم، 

                                                           

  .3/14، الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق: ينظر: 1
   .1/478المصدر نفسه، : 2
 ،مصـر، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده وآخـرون،مصـطفى السـقا : تحقيـقابـن هشـام، السـيرة النبويـة، : ينظـر: 3
  .1/78 ،م1955 ،هـ1375 ،2ط
  .3/89،)د ت(، )د ط(دمشق، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، مؤسسة الحلبي،: ينظر: 4
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أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هـذا الجبـل تريـد أن تغيـر علـيكم صـدقتموني؟ قـالوا «: فقال
أنـذرهم بـالخطر الحقيقـي الـدائم «، فقـد )1(»فـإني نـذير لكـم بـين يـدي عـذاب شـديد: قـال !منع

يهـــددهم، والـــذي هـــو طبيعـــة هـــذه الحيـــاة التـــي يحيونهـــا، والعقائـــد التـــي يـــدينون بهـــا، الـــذي 
والأصــــنام التــــي يعكفــــون عليهــــا، والعــــادات الظالمــــة، والأخــــلاق الجاهليــــة التــــي يتمســــكون 

  .)2(»بها
  تزكية النفوس   -2

 الكــريم كــز عليــه، وقــد بــيّن القــرآنلثــاني الــذي يشــغله عمــل النبــوة وير وهــو الأســاس ا
ــــــك ــــــر مــــــن الآي ذل �m��k��j��i��h�����g��f��e��d:كـــــــقوله تعــــــالى فــــــي كثي

o���n��m��lp����t����s��r��ql] وقولـه]129:البقرة�ورة ،:�m��N
��[��Z��Y��X��W��V�����U��T��S��R��Q��P��Ol] ورة���������������

ه وكانــت البعثــة المحمديــة مــن عظــيم نعــم االله علــى الأمــة الإســلامية وكبيــر منّــ]. 2:الجمعــة
�m��µ��´��Ã��Â��Á��À������¿��¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶l] ســــورة
  ].164:عمران آل
فكانــت الــتلاوة، وكــان تعلــيم الكتــاب، وتعلــيم «بيّنـت الآيــات الغايــة مــن بعثتــه عليــه السـلام، ف

الحكمة، وتزكية النفوس من المقاصد الأولى التي كانت لها البعثـة وهـي أركـان هـذه الـدعوة 
التــي تجلــت فيهــا معجــزة هــذه النبــوة الإصــلاحية والتربويــة، وكــل  الأربعــة، والمظــاهر الكبــرى

مــا عــداها مــن تقنــين وتشــريع، وأحكــام وفــروع، وحكــم وجهــاد، فهــو مــن توابــع هــذه المقاصــد 
  .)3(»يولها، ولوازمها، ومتمماتهاذو 
أن الأخلاق الفاضلة، والآداب الإسـلامية الكريم على  الندوي من خلال دراسته للقرآن ينبهو 

لفــظ الحكمــة  الكــريم قــد أطلــق القــرآنو مــن أهــم تجليــات الحكمــة ومظهــر مــن مظاهرهـا، هـي 
علــى هــذه الأخــلاق والآداب فــي عــدة مواضــع، وقــد ذكــر فــي ســورة الإســراء التعــاليم الخلقيــة 

ـــــــــــي موضـــــــــــــــع واحـــــــــــــــد ����������������������������������������������������mn��m����l��k��j��i��h��glالأساســـــــــــــــية فــــ �������������������

]. 38:ءالإسـراسـورة [��mè��ç��æ��å�����������ä��ã��âl:إلـى قولـه ]23:الإسراءسورة [
                                                           

  ).4770(رقم ،�mq��p��olكتاب التفسير، باب رواه البخاري في صحيحه،: 1
  . 2/45،، مصدر سابقالندوي، مقالات إسلامية: 2
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فلمـــا انتهــــى مــــن ذكــــر هــــذه التعــــاليم الخلقيـــة، التــــي تلتقــــي عليهــــا الأديــــان والأمــــم، والفطــــر 
�m��C���B��A:)1(المستقيمة، والعقول السـليمة، مـن أول العصـر إلـى آخـره، ختمهـا بقولـه

��E��DHG��Fl] 39:الإسراءسورة .[  
والموضع الثـاني كـان فـي سـورة لقمـان فقبـل أن يـذكر تعـاليم لقمـان الخلقيـة التـي تبتـدئ مـن 

سـورة �m��[���Z��Y��X���W��V��N.....æ��å��ä��������ã������âl]:قوله تعالى

ســـــــورة [��mG���F��E��D��C��B��AHl:افتـــــــتح كـــــــل ذلـــــــك بقولـــــــه. ]19 -13لقمـــــــان
ذلــك علــى أن كــلّ مــا نطــق بــه لقمــان، وصــدر عنــه مــن التعــاليم الخلقيــة،  فــدلّ ].12:لقمــان

  .)2(االله بها هوالوصايا الحكيمة إنما نبعت عن هذه الحكمة التي أكرم
��m��r��q��p��o��n��m:والموضـــع الثالـــث ففــــي ســـورة البقـــرة، مــــن قولـــه تعــــالى

s©.......¯��®��¬��«��ª°��³��²��±l]بعــــــــد ف. ]268-261:البقرةســــــــورة

ـــــذكر الحكمـــــةإ ـــــة والصـــــفات الفاضـــــلة الكريمـــــة ختمـــــت ب ـــــراد هـــــذه الأخـــــلاق الطيب ��m��µي

¹��¸��¶º��Á��À����¿���¾��½��¼��»Âl] 269:البقرةسورة.[  
دلّ علـــى أنّ الحكمــة فـــي اصــطلاح القـــرآن وتعبيــره، لهـــا صـــلة يــكــل ذلـــك يــرى النـــدوي أن ف

م تكـــن لـــ لـــم تكـــن حكمـــةلـــم تكـــن حكمـــة، وإذا  عميقـــة وثيقـــة بـــالأخلاق فـــإذا لـــم تكـــن أخـــلاق
ولا يـتم –فتعلـيم الأخـلاق الفاضـلة، وتهـذيب النفـوس وتزكيـة الأرواح  أخلاق، وإذا تقرر ذلك

 -ذلك إلا بتصحيح العقائـد، والتطهـر مـن دنـس الشـرك والجاهليـة، والتحلـّي بـالعلم الصـحيح
ثــــة ل مقصــــدا كبيــــرا مــــن مقاصــــد البعيحتــــلّ مكانــــا كبيــــرا فــــي مهمــــة النبــــوة المقدســــة، ويشــــكّ 
  .)3(الرئيسية، وقد دخل ذلك في تعليم الحكمة، وفي التزكية

فـــإن معشـــر الأنبيـــاء وصـــفوة الخلـــق يقـــدمون للأمـــم ويمنحـــون الأجيـــال البشـــرية ثـــروة  عليـــهو 
  كل ما وجد في هـذا «الأخلاق السامية، والقيم المثلى، التي تصنع الإنسان الحضاري، وإن 

ــــة العــــالم مــــن المعــــاني الإنســــانية الكريمــــة، و  الأحاســــيس الرقيقــــة اللطيفــــة، والأخــــلاق العالي
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الفاضــلة، والعلــوم الصــحيحة النافعــة، ومــن القــوة والعــزم علــى محاربــة الباطــل والفســاد، إنمــا 
يرجــع فضــله، وينتهــي تاريخــه إلــى وحــي الســماء، وتعليمــات الأنبيــاء، وتبلــيغهم، ودعــوتهم، 

لم ولا يـــزال يأكـــل مـــن ردفهـــم، وجهـــادهم، وإلـــى أصـــحابهم، وتـــابعيهم بإحســـان، ومـــازال العـــا
  . )1(»ويمشي في ضوئهم، ويعيش في البناء المحكم الذي بنوه

  مأثرة البعثة المحمدية في إنجاز نموذج الأمة : الفرع الثالث

غيّـــر مجـــرى الفريـــد الـــذي تـــاريخي ال المنجـــزإن مـــن أبـــرز ســـمات البعثـــة المحمديـــة 
كــون، ولغايــة الوجــود، إلــى تصــور الحيــاة، فمــن تصــورات جاهليــة لكــل شــيء، للخــالق، ولل

نظــام متناســق تحكمــه إســلامي صــحيح، وذوق متميــز ومــنهج إلهــي قــويم للحيــاة تجلــى فــي 
ــا التــي جسّــده ســيدنا محمــد علالقــيم والأخــلاق  دونــه التــاريخ يــه الصــلاة والســلام واقعــا عمليّ

  .شهد له القاصي والداني من قريب وبعيد
ـــاريخ الأمـــم والشـــعو  ـــاء إن أعظـــم منجـــز فـــي ت ـــد خـــاتم الأنبي ـــى ي ـــمّ عل ـــد ت ب  كـــان ق

والمرسلين صلى االله عليه وسلم، وقد عدّ الندوي مأثرة رسول االله صلى االله عليه وسلم أعـزّ 
مأثرة تلمع على جبين الحياة الإنسانية من بين مآثر النبوة، وقـد سـجل التـاريخ مـآثره النبويـة 

ز تميزا كبيرا عن سابقيه مـن إخوانـه تميّ  جد له نظير في غيره من الأنبياء،في تفصيل لا يو 
بدأ عمل تكوين وتهـذيب الإنسـان مـن مسـتوى لـم يبـدأ نبـي أو «الأنبياء والمرسلين ذلك لأنه 

مصلح عمله منه ولم يكلّف به، لأنه وجد مستوى أرفع منه بكثير، وقد بلـغ صـلى االله عليـه 
ـــه، بـــدأ مـــن مســـت ـــم يبلـــغ عمـــل نبـــي إلي ـــى مســـتوى ل وى تنتهـــي هنالـــك وســـلم بهـــذا العمـــل إل

الحيوانية وتبتدئ منه الإنسانية، وبلـغ إلـى مسـتوى هـو منتهـى الإنسـانية، ولا منزلـة فوقـه إلا 
  .)2(»النبوة، وقد ختمت بمحمد صلى االله عليه وسلم

  النبوة االذي أوجدته ةالمثالي النماذج: أولا

لأمـة الإسـلامية يعد الندوي بروز صناعة النماذج المثالية التي كوّنت النواة الأولى ل
مـــن أروع مـــا شـــهده التـــاريخ مـــن نمـــاذج إنســـانية عمليـــة، يشـــق الطريـــق للإســـلام، وتترامـــى 
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بفضله وتأثيره أمم وأقطار فـي أحضـان الإسـلام، ويتكـون مجتمـع كامـل حـي يعتبـر مجتمعـا 
  .الجوانبمثاليا نموذجيا من كل 

والأخـــذ ريم فهمـــا وعمـــلا، وبعـــد أن تشـــبث الجيـــل الأول بحقيقـــة الإســـلام وتعـــاليم القـــرآن الكـــ
       التصـــورات والأذواق والأخـــلاق علـــى مســـتوىتوجيـــه النبـــوي، حـــدث هنالـــك تغييـــر جـــذري بال
، فأبصـروا النـور بعـد الظـلام الحياة، ووقـع انخـلاع عـن الجاهليـةموازين الأشياء ومقومات و 

بينهم وبـين  الحالك بفضل المنحة المحمدية وانكشفت لهم حقائق الأمور، فاستقامت العلاقة
لا عمليــا لتعــاليم القــرآن خــالقهم، وأدركــوا ســر الوجــود، ونشــأت فــيهم روح العمــل فصــاروا جــي

نموذجــا رائعــا للتربيــة النبويــة، ومفخــرة وشــرفا «حينهــا أصــبحوا كمــا وصــفهم النــدوي والنبــوة، 
، للنوع الإنساني، لا توجد صورة في المصور الإنساني العـالمي الواسـع، بـل فـي الكـون كلـّه

أجمــــل، وأروع وأشــــرف مــــن هــــذه النمــــاذج الإنســــانية والأنمــــاط البشــــرية، باســــتثناء الأنبيــــاء 
ولا عجب فـي ذلـك لأن هـذه الصـفات العليـة يجـب  ،)1(»والرسل صلوات االله عليهم أجمعين

ه ورسـالته أن تتحقق فـيمن شـاءت الإرادة الإلهيـة أن يكونـوا ورثـة الأنبيـاء وخلفائـه فـي دعوتـ
يمتــاز أصــحاب النبــي صــلى االله عليــه وســلم بــأنهم كــانوا جــامعين بــين «كــان العالميــة، بــل و 

الديانـــة والأخـــلاق والقـــوة والسياســـة، وكانـــت تتمثـــل فـــيهم الإنســـانية بجميـــع نواحيهـــا وشـــعبها 
ـــة -ومحاســـنها المتفرقـــة فـــي قـــادة العـــالم، وكـــان يمكـــن لهـــم بفضـــل تـــربيتهم الخلقيـــة والروحي

لّمــا اتفــق للإنســان، وجمعهــم بــين مصــالح الــروح والبــدن الســامية واعتــدالهم الغريــب الــذي ق
أن يسـيروا بـالأمم الإنسـانية إلـى غايتهـا المثلـى  -واستعدادهم المادي الكامل وعقلهـم الواسـع

حوت من ألوان العظمة فـي كـل اتجـاه مـا لـم يجتمـع لأمـة «و )2( »الروحية والخلقية والمادية
عظمـات حربيـة وعظمـات سياسـية  وتلـك الآفـاق؛الوفرة وذلـك التعـدد  أخرى في التاريخ بهذه

عظمات من كل نـوع وفـي فتـرة وجيـزة مـن عمـر .. وإدارية وعظمات نفسية وعظمات روحية
لقـد كـان ذلـك كلـه هـو الثمـرة الجنيـة للتربيـة الإسـلامية فـي أعلـى و ..  !الزمن كأنهـا لحظـات

بقـوة الحفـظ والفهـم «وقـد تميـزت هـذه الطبقـة . )3(»صورها، على يد أعظم مـرب فـي التـاريخ
والفقــه فــي الــدين والبصــر والتأويــل، ففجــرت مــن النصــوص أنهــار العلــوم، واســتنبطت منهــا 
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كنوزها، ورزقـت فيهـا فهمـا خاصـا، كمـا قـال أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله 
لا، : هل خصّكم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بشـيء دون النـاس؟ فقـال: عنه، وقد سئل

  . )1(»فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يؤتيه االله عبدا في كتابهوالذي 
وقـد أفـاض النــدوي فـي الحــديث عـن النمــاذج التـي صــنعها رسـول االله صــلى االله عليـه وســلم 

ولكننـا « :وما تميزت به من صفات عديدة انفردت بهـا عـن الأجيـال التـي تلتهـا وعليـه يقـول
وتصـــويرا جامعـــا لهـــذه الجماعـــة الفريـــدة التـــي  إذا لـــم نجـــد مـــع الأســـف وصـــفا كـــاملا شـــاملا

فإننـــا نجـــد وصـــفا لـــبعض  أبرزتهـــا للعـــالم تربيـــة الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم، وصـــحبته،
وبهـــذا الوصـــف نســـتطيع أن نســـتعرض آثـــار التربيـــة النبويـــة ومـــدى نجاحهـــا .. الشخصـــيات

لرسـول صـلى االله وإبداعها، ونرى نموذجا رائعـا رفيعـا لهـذا الجيـل الـذي ظهـرت فيـه معجـزة ا
ــويعــرض النــدوي هــذ) 2(»عليــه وســلم فــي أروع مظاهرهــا ت فــي شــخص ه الصــورة التــي تجلّ

مـرة فـي مجلـس معاويـة وذلك مـا وصـفه بـه ضـرار بـن  ،أمير المؤمنين علي رضي االله عنه
  :رضي االله عنه بقوله

 ،وانبـهيتفجـر العلـم مـن ج ،ويحكـم عـدلا ،يقـول فصـلا ،شـديد القـوى ،واالله كان بعيـد المـدى«
كــان  ،ويســتأنس بالليــل وظلمتــه ،يســتوحش مــن الــدنيا وزهرتهــا ،وينطــق بالحكمــة مــن نواحيــه

 ،يعجبــه مـن اللبـاس مـا خشــن ،فسـهنقلــب كفـه ويخاطـب ي ،طويـل الفكـرة ،واالله غزيـر الدمعـة
ويأتينــا إذا  ،ويبتــدئنا إذا أتينــاه ،كــان واالله كأحــدنا يجيبنــا إذا ســألناه ،ومــن الطعــام مــا جشــب

ن تبســم إفــ ة،ونحــن واالله مــع تقريبــه لنــا وقربــه منــا لا نكلمــه هيبــة ولا نبتديــه لعظمــ ،هدعونــا
 ،لا يطمــع القــوي فــي باطلــه ،يعظــم أهــل الــدين ويحــب المســاكين ،فعــن مثــل اللؤلــؤ المنظــوم

شـــهد بـــاالله لقـــد رأيتـــه فـــي بعـــض مواقفـــه وقـــد أرخـــى الليـــل أو  ،س الضـــعيف مـــن عدلـــهأولا ييـــ
 ،مثــل فــي محرابــه قابضــا علــى لحيتــه يتملمــل تملمــل الســليم وقــد ،نجومــه توغــار  ،ســجوفه

أم لـــي  ؟أبـــي تعرضـــت !يـــا دنيـــا !يـــا دنيـــا :ســـمعه وهـــو يقـــولأوكـــأني  ،ويبكـــي بكـــاء الحـــزين
 ،فعمــرك قصــير ،لــي فيــك ك ثلاثــا لا رجعــةقــد بتتّــ ،غــري غيــري !تشــوفت؟ هيهــات هيهــات

  .)3(»!؟وحشة الطريقو  ،وبعد السفر ،آه من قلة الزاد !!وخطرك كبير ،وعيشك حقير
                                                           

  .4/93، مرجع سابق، مجموع الفتاوى: ابن تيمية: 1
  .101صمصدر سابق،  والأنبياء،النبوة الندوي، : 2
  .118م، ص2012ه، 1433 ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،خالد طرطوسي: حقيقت ، صفوة الصفوة: ابن الجوزي: 3
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التربيـــة الحكيمـــة الدقيقـــة وبشخصـــيته الفـــذة، وبفضـــل هـــذا الكتـــاب و ، فبفضـــل التعلـــيم النبـــوي
الســماوي المعجــز الــذي لا تنقضــي عجائبــه ولا تخلــق جدتــه، بعــث رســول االله فــي الإنســانية 

 وعمـد إلـى الـذخائر.. حول خامات الجاهلية إلى عجائب الإنسانيةفالمحتضرة حياة جديدة، 
أكــــداس مــــن المــــواد الخــــام لا يعــــرف أحــــد غناءهــــا، ولا يعــــرف محلهــــا وقــــد  البشــــرية وهــــي

وجــد فيهـــا بــإذن االله الإيمـــان والعقيـــدة ة والكفــر، والإخـــلاد إلـــى الأرض، فأضــاعتها الجاهليـــأ
من دفائنها وأشعل مواهبها، ثم وضع كل واحد في محلـه  هاوبعث فيها الروح الجديدة، وأثار 

فتحول جسما ناميا وإنسانا متصرفا، وكأنما كان ميتا لا يتحرك فعـاد حيـا فكأنما كان جمادا 
يملــي علــى العــالم إرادتــه، وكأنمــا كــان أعمــى لا يبصــر الطريــق فأصــبح قائــدا بصــيرا يقــود 

��m��v��u��t��s����r��q���p��o��n��m���l��k��j��i���h��g)1(الأمــــــــم

��wl] 122: الأنعامسورة .[  

  ع بأعباء الرسالة والإصلاح تضطل إيجاد أمة: ثانيا
يـــــرى النـــــدوي أن الفســـــاد كـــــان أعظـــــم وأوســـــع مـــــن أن يتداركـــــه أفـــــراد منتصـــــرون،  

ومصــلحون موزعــون، أو عصــابة قويــة، أو مؤسســة غنيــة، فقــد اتســع الخــرق علــى الراقــع، 
وطــمّ الــوادي علــى القــرى، وإنمــا الســبيل فــي تــدارك هــذا الفســاد عمــل أمــة تبعــث وتتّصــل، 

ح، وتناضـــل، وتنتشـــر فـــي أرض االله، وتتحـــدى الباطـــل أينمـــا كـــان، وتجتـــث وتســـتمر، وتكـــاف
ت ظلمــا وجــورا، وكــان العــالم فــي مــلأ أرض االله قســطا وعــدلا، كمــا ملئــالشــرّ أينمــا وجــد، وت

�m��P��O��N)2(حاجة إلى بعثة نبيّ من أعظم الأنبياء مقرونة ببعثة أمة مـن أقـوى الأمـم
R��QZl]110سورة آل عمران .[  

لأمــة ة المفقــودة فــي اجــد أن مــآثر النبــوة الطيبــة تلخصــت فــي إيجــاد العناصــر الثلاثــوعليــه ن
العلـم الصـحيح، الإرادة الخيّـرة، والجماعـة التـي : الإسلامية ابتداء وفـي البشـرية انتهـاء وهـي

  . تنتصر للحق وتحارب الباطل، وتصارع الشرّ، وتبني عالما جديدا
لح، والأمـة المسـلمة القائمـة علـى رسـالة الإسـلام، فقد أوجدت الفرد الصـالح والمجتمـع الصـا

شـبكة اجتماعيـة  تالأمـراض والأدواء، وأنشـأ تكما أوجـدت أوثـق الـروابط والوشـائج، وحاربـ
  . عزّ أن ينتج التاريخ مثلها

                                                           

  .102ص مصدر سابق، الندوي، ماذا خسر العالم ،: ينظر: 1
  . 3/85، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، الندوي: ينظر: 2
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  النظرة النبوية للأمة الإسلامية: ثالثا
النــدوي، وقــد  فــي نظــر ســلاميةللأمــة الإلا تختلــف النظــرة النبويــة عــن النظــرة القرآنيــة 

تمثلت النظرة النبوية في القلة المؤمنـة المخلصـة التـي مثلـت غـزوة بـدر، وقـد كـان رسـول االله 
صـلى االله عليـه وسـلم يعـرف قيمـة هـذه الكتيبـة المؤمنــة، التـي قادهـا إلـى بـدر، وقـد حشـد كــل 
، طاقتـه وكـل ذخيرتـه إلــى هـذه السـاحة التـي كانــت تقـرر مصـير الإنسـانية، ثــم قـام يـدعو ربــه

  .)1(»اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد«:ويبتهل إليه، ويخر ساجدا ويقول
ويرى الندوي أن العالم الإسلامي بأكمله مرتبطا مدينا لهذا النصـر المبـين، الـذي تحقـق فـي 

  .)2(ساحة بدر، ولا يزال يعيش في ظلال هذا الانتصار
والأبعــد ها الدينيــة، وخصائصــها، وعليــه فــإن النبــوة تقــدم للأمــة الإســلامية قيمتهــا، وشخصــيت

وتقاصـرها  الإسـلامية مـدار الفسـاد فـي الأرض مـرتبط بانتكـاس الأمـة من ذلك أنهـا تـرى أن
  .عن وظيفتها الحضارية تجاه الإنسانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ).1763(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، رقم: 1
  .16الندوي، بين نظرتين، مصدر سابق، ص: 2
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  دور حفظ الموروث في بناء الأمة: المطلب الثالث

الدائمـة للإنسـانية، و تضمن هذا المطلب ثلاث فروع؛ الأول في الحديث عن القدوة 
الحـــديث فـــي صـــيانة الأمـــة وثباتهـــا علـــى المـــنهج المطلـــوب، والثالـــث فـــي  دورالثـــاني عـــن 

  .أهمية الحديث في الإصلاح والتجديد
  القدوة الدائمة للإنسانية كلها: الفرع الأول

القــــرآن وســــيرة –محفوظــــةأبــــرز خصــــائص الأمــــة الإســــلامية أن مصــــادر دينهــــا إن 
، ومــن هنــا فــي تختلــف ن الحفــاظ علــى شخصــيتها مــن الــزوال والضــياعمــ يمكنهــامــا  -نبيهــا
لأمـم السـابقة التـي ضــيعت أخبـار أنبيائهـا وتوجيهـاتهم والحكــم البوالـغ التـي نطقـوا بهــا، عـن ا

تحقيـق حيـاة وبـين  ضلالات رجال دينها، ما حال بينها ما أدى  بهم إلى التيه والضياع في
  .  مثالية يقودها وحي السماء

د النبــي صــلى االله عليــه وســلم بشخصــه فــي الأمــة الإســلامية لــن يتكــرر فــي إن وجــو 
وعليه فإن وجوده النبي بشخصـه لـيس شـرطا فـي إقامـة الأمـة المسـلمة، ولـو كـان ، مسيرتها

وتســتمر فــي حركيتهــا، ولا أمكننـــا أن  مســيرتهاالأمــر كــذلك مــا اســتطاعت الأمــة أن تكمـــل 
ر وجــود شــخص النبــي صــلى االله عليــه وســلم نفكــر فــي إعــادة بنــاء الأمــة لأن تحقــق عنصــ

مفقــــود، وإنمــــا الشــــرط فــــي ذلــــك تــــوفر كــــل مــــا يحــــيط بشخصــــه الكــــريم مــــن دقــــائق الأمــــور 
لـذا كـان المـوروث  تـداء بسـيرته وسـريرته،هالاوتفاصيل حياته، لتتيح فرصة معايشة حياته و 

  .  من حياته من أهم العناصر الضرورية في بناء الأمة بناء واقعيا
ان هـذا العامـل مـن أهـم الأسـس التـي يضـمن للأمـة الإسـلامية البقـاء واسـتمرارية فـي ولما كـ

، فكانـت حياتـه صـلى مـن الـزوال والتحريـف والافتـراء حركيتها، نجد أنه قد تمّ حفظ موروثها
ـــد الاالله عليـــه وســـلم القـــدوة صـــالحة، والأســـوة  ـــة والأمـــاكن، وق ـــى اخـــتلاف الأزمن حســـنة، عل

�m���Í��Ì��Ë���������Ê�����É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á:وصــف ســبحانه وتعــالى ذلــك

�Ñ��Ð��Ï���������Îl] وقــــــال ،]21:الأحــــــزابســـــورة:m��e���d��c���b��a���������`��_��^

h����g��fi�����l��k��jl] ورة���وقـــال]31:آل عمـــران� ،:��m��N����M���L���K

X��W�����V��U������T���S����Q��P��Ol]46، 45: سورة الأحزاب[ .  
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حفـــظ «ولأهميـــة حيـــاة النبـــوة فـــي بنـــاء الأمـــة الإســـلامية فإننـــا نجـــدها قـــد خلـــدت عـــن طريـــق
أخبــاره، وآثــاره، وصــفاته، وأخلاقــه، وعاداتــه، وتصــرفاته، وصــرف االله قلــوب المســلمين إلــى 

رد، وعــادة وعبــادة، وألهمهــم الاعتنــاء و تتبــع كــل مــا يصــدر عنــه مــن حركــة وســكون، وأخــذ 
لعناية الإلهية بكل وضـوح فـي الحـديث والسـيرة، وفـي كتـب الشـمائل، ، وقد تجلت هذه ا..به

  . )1(»وفيما أثر عن الوصافين الحاذقين من أصحابه وأهل بيته
وشـبه مـذكرات لمـدة ثـلاث " سـجل الوقـائع اليوميـة"أما الحديث النبـوي فيـؤثر النـدوي تسـميته 

ن الرســول صــلى االله ، ترينــا كيــف كــا..وعشــرين ســنة قضــاها النبــي صــلى االله عليــه وســلم
عليه وسلم وعلى آله وسلم يعيش في هذه الحياة، وكيف كـان يقضـي نهـاره، وليلـه، وتعـرف 
عنـه مــن دقـائق الأخــلاق، والعـادات، والميــول، والرغبــات، والقـول، والعمــل مـا لا نعرفــه عــن 

  .)2(كثير من الشخصيات التي عاشت قريبا، بل عن الشخصيات المعاصرة أحيانا
وراء حفــــظ ســــيرته أنهــــا كانــــت حجــــة، لــــئلا يكــــون لمتعلــــل بــــانقراض الآثــــار،  والحكمــــة مــــن

وانقطاع الأخبار عذر في ترك التأسي، والاقتداء، كما هـو الشـأن فـي قضـية الأنبيـاء الـذين 
  . )3(لم يبق لبعضهم إلا الاسم أو أخبار مبتورة لا تكفي للاقتداء، والاقتفاء

 -والتـابعين لهـم بإحسـان بجانـب العقائـد والأعمـال حياة الصـحابة الكـرام،«نجده في ما وأما 
ـــة  ـــة العميقـــة، والكيفيـــات الإيماني ـــذوق الســـامي، والعواطـــف الديني مـــن الخلـــق الإســـلامي، وال

فيهــا يــد لتلــك  -بجانــب ذلــك -لــم تكــن نتيجــة تــلاوة الكتــاب وحــدها، وإنمــا كانــت -العجيبــة
يــؤون فــي ظلالهــا، ويتــذوقون جمالهــا، الحيــاة المثلــى المــؤثرة، الحبيبــة الأثيــرة، التــي كــان يتف

ولتلـــــك الســـــيرة والأخـــــلاق الفاضـــــلة التـــــي كـــــانوا يشـــــاهدونها، ولتلـــــك المجـــــالس والصـــــحبة، 
  .)4(»والإرشادات، والتعليمات التي ظلّوا يسعدون بها

كـلام الجـاحظ  أن يكـون آثر النـدوي  التيومن جملة خصائص حديثه عليه الصلاة والسلام 
لـم ينطـق إلا عـن ميـراث حكمـة، ولـم يـتكلم . .«:يـه الصـلاة والسـلامأحسن صورة لها أنه عل

إلا حكمــة، ولــم يــتكلم إلا بكــلام حــفّ بالعصــمة، وشــدّ بالتأييــد ويســر بــالتوفيق، وهــذا الكــلام 
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، ثـم لـم يســمع ..اه بـالقبول وجمــع لـه بـين المهابـة والحـلاوةالـذي ألقـى االله المحبـة عليـه وغشّـ
أصـــدق لفظـــا، ولا أعـــدل وزنـــا، ولا أجمـــل مـــذهبا، ولا أكـــرم  نفعـــا ولا النـــاس بكـــلام قـــط أعـــمّ 

مطلبــا، ولا أحســن موقعــا ولا أســهل مخرجــا ولا أفصــح عــن معنــاه، ولا أبــين عــن فحــواه مــن 
قـد ذلّ بـالقرآن لسـانه، وامتـزج القـرآن بلحمـه «، و)1(»كلام النبي الكريم صلى االله عليه وسلم

أثر بلبـه، بـل أشـرب فـي قلبـه القـرآن الكـريم، ودمه، وجرى فيه مجرى الـروح وأخـذ بقلبـه واسـت
وتمكــن منــه مــا االله أعلــم بــه، فــإن لــم يكــن كلامــه بعــد ذلــك مــن الــوحي، فكمــا قــال الشــاعر 

قـد جـاء مـن سـبيله، وإن لـم يكـن لـه منـه دليـل، فقـد كـان هـو مـن ":مصـطفى صـادق الرافعـي
  .)2(»"مجراه مرتعا، كما كان بعد السيل لّلهدليله، قد عبّد له الوحي طريق الكلام وذ

  دور الحديث في صيانة الأمة وثباتها على المنهج المطلوب : الفرع الثاني

مــن أهـــم الغايـــات التــي يؤديهـــا الحـــديث النبــوي فـــي الأمـــة الإســلامية صـــيانة الحيـــاة 
  . وتقويمها، لما يحمله من خصائص تحقق هذه الغايات

  مصدر القوة و محاربة الفساد  : ولا

ــــدوي الحــــ ــــة الفســــاد ويعــــدّ الن ــــوة والإصــــلاح ومحارب ــــزان عــــادل «ديث مصــــدر الق مي
يســـتطيع المصـــلحون فـــي كـــل عصـــر أن يزنـــوا فيـــه أعمـــال هـــذه الأمـــة واتجاهاتهـــا، ويعرفـــوا 
الانحراف الواقع في سير هذه الأمة، ولا يتـأتى الاعتـدال الكامـل فـي الأخـلاق والأعمـال إلا 

فـراغ الـذي وقـع بانتقـال الرسـول صـلى االله الذي مـلأ هـذا ال وبين الحديثبالجمع بين القرآن 
، وهو السبيل الذي حفظ الأمة من الإفراط والتفـريط وذلـك عـن طريـق تمثيلـه )3(»عليه وسلم

للحيــــاة المعتدلــــة الكاملــــة المتزنــــة، والتوجيهــــات النبويــــة الحكيمــــة، والأحكــــام التــــي أخــــذ بهــــا 
  .)4(مةالرسول المجتمع الإسلامي، فكان الكفيل في اتزان حياة الأ

ـــم يـــزل يبعـــث علـــى «ويرجـــع ســـبب ذلـــك أن الحـــديث  زاخـــر بالحيـــاة والقـــوة والتـــأثير الـــذي ل
الإنتاج، والزهد، والتقوى، ولم يزل باعثا علـى محاربـة الفسـاد والبـدع، وحسـبة المجتمـع، ولـم 
يــــزل يظهــــر بتــــأثيره فــــي كــــل عصــــر وبلــــد، مــــن رفــــع الإصــــلاح والتجديــــد، وحــــارب البــــدع 
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ــه  والخرافــات، والعــادات الجاهليــة، ودعــا إلــى الــدين الخــالص، والإســلام الصــحيح، لــذلك كلّ
  .)1(»كان من حاجات هذه الأمة الأساسية، وكان لابد من تقييده، وتسجيله، وحفظه ونشره

  الحفاظ على الجو الإيماني والذوق الإسلامي الصحيح  : ثانيا

الســلام حقيقــة حفــظ لنــا مــن حياتــه عليــه الصــلاة و  أنــهميــزات الحــديث، أهــم مــن  إن
الإســلام وشــرائعه قلبــا وقالبــا، شــكلا وروحــا، وقــد أعطــى النــدوي مــن ذلــك نمــاذج مــن حيــاة 
النبــي عليــه الصــلاة والســلام مــع أصــحابه، وكيــف عاشــوا الإســلام ذوقــا ومشــاهدة وعمــلا، 

  .ومركزيتها في الأمة المسلمة" القيادة"و" القدوة"لتبرز أهمية وجود 
، فلـــم ة رضـــي االله عنـــه منـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم الصـــلاةومـــن جملـــة مـــا تذوقـــه الصـــحاب

الصحيحة إلا حينما صلّوا مع رسـول االله فعـلا، وشـاهدوا هيئـة  يتوصلوا إلى كيفيتها الصلاة
 «:وصـــفوا بـــه حالـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي الصـــلاة بقـــولهمركوعـــه وســـجوده، وذلـــك مـــا 

أنهـم علمـوا مـن القـرآن أن الصـلاة ، كمـا )2(»يصلي ولجوفـه أزيـز كـأزيز المرجـل مـن البكـاء
شغل المؤمن، ووظيفته الحبيبة، لكنهم لم يتمكنوا من تقدير مدى شغف المـؤمن بهـا وحنينـه 

يــا «،)3(»وجعــل قــرة عينــي فــي الصــلاة«: عليــه الصــلاة والســلام يقــول ســمعوهإليهــا؛ إلا لمــا 
المســـجد وقلـــب  ، كمـــا لـــم يتمكنــوا مـــن عمـــق الصــلة بـــين)4(»بــلال أقـــم الصـــلاة، وأرحنــا بهـــا

، ولــم يتطلعــوا علــى حقيقــة الــدعاء )5(»ورجــل قلبــه معلــق بالمســاجد«: المــؤمن، حتــى ســمعوا
جبهتـه  االذي حثهم عليه القرآن إلا عندما شهدوا النبي صلى االله عليه وسلم في بدر واضـع

، ولــم يعرفــوا )6(»اللهــم أنشــدك عهــدك ووعــدك، اللهــم إن شــئت لــم تعبــد«:يقــول علــى الأرض
الاعتــــراف بالعبوديــــة والعجــــز والتضــــرع والتــــذلل؛ إلا عنــــدما ســــمعوه عليــــه الصــــلاة حقيقــــة 
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اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني، وتعلـم سـري وعلانيتـي، لا «:والسلام في عرفات يقول
يخفــى عليــك شــيء مــن أمــري، وأنــا البــائس الفقيــر، المســتغيث المســتجير، الوجــل المشــفق، 

ألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الـذليل، وأدعـوك المقرّ المعترف بذنبي، أسألك مس
دعـــاء الخـــائف الضـــرير، ودعـــاء مـــن خضـــعت لـــك رقبتـــه، وفاضـــت لـــك عبرتـــه، وذلّ لـــك 
جســـمه، ورغـــم لـــك أنفـــه، اللهـــم لا تجعلنـــي بـــدعائك شـــقيا، وكـــن لـــي رؤوفـــا رحيمـــا، يـــا خيـــر 

د شـاهد الصـحابة رضـي وهكـذا كـان شـأن الـدين كلـه، فقـ ،)1(»المسؤولين ويا خيـر المعطـين
  .)2(االله عنهم الإسلام عملا وذوقا

هـــي  م المباركـــة، وإرشـــاداته، وتعاليمـــه فـــي نظـــر النـــدويحيـــاة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلو 
الكفيلة فـي خلـق ذلـك الجـوّ الـذي تخضـر فيـه شـجرة الـدين، وتـورق وتثمـر، لأن الـدين لـيس 

ا بــدون العواطــف والــروح والوقــائع، مجموعــة مــن الضــوابط الخلقيــة الجافــة، إنــه لا يبقــى حيّــ
  .)3(والأمثلة العملية

  أهمية الحديث في الإصلاح والتجديد                                      : الفرع الثالث
لقـويم فـي إن أعظم ما يستلهم منه المؤمن من حياته عليـه الصـلاة والسـلام المـنهج ا

أن مثلـت سـيرته  لنبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ه حياة اأعظم ما قدمت التغيير والإصلاح، لأن
وقـــد كانـــت حياتـــه هـــي -قـــرآن، وكـــان قرآنـــا يمشـــي فـــي النـــاسفكـــان خلقـــه ال -القـــرآن عمليـــا

وقـــد كــان عليـــه  -القـــرآن وأوامــره، وآدابـــه، وأخلاقــهالصــورة الحقيقـــة الكاملــة المثلـــى لمعــاني 
االله عليـه وسـلم معـاني  الصلاة والسلام النموذج القرآني، وقد فهم أصحاب رسول االله صـلى

وعرفــوا حقيقــة ذلــك وتفســيره بــالواقع  هــم مــن حياتــه عليــه الصــلاة والســلام،القــرآن أصــح الف
 -مـن أسـلوب حياتـه وحيـاة أهـل بيتـه- العملي من حياته صلى االله عليه وآله وسلم، وفهمـوا

حيــاة ، ومعيشــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم وحياتــه و )4(معنــى كــون الآخــرة هــي خيــرا وأبقــى
أهــل بيتــه معروفــة فــي التــاريخ، معروفــة فــي الســيرة النبويــة، تثيــر العجــب، وتســحر النفــوس، 

                                                           

المعجم الكبير للطبراني، : ، ينظر)11405(رواه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، عطاء عن ابن عباس، رقم: 1
  .11/174، 2القاهرة، طحمدي بن عبد المجيد، السلفي، مكتبة ابن تيمية، :تحقيق

  .11-9صم، 1999ه، 1420، 1الندوي، نظرات في الحديث، دار ابن كثير، دمشق، ط: 2
  .16، 15المصدر نفسه، ص: 3
  .11صالمصدر نفسه، : ينظر :4



صورة الأمة الإسلامية في فكر الندوي :                                  الأولالفصل   
 

 117 

وتملأ القلوب عظمة ومهابة، وتنصـب للـدعاة والسـائرين علـى منهـاج النبـوة منـارا عاليـا مـن 
اللهــم «:ودعاؤهــا المقبــول )1(»اللهــم لا عــيش إلا عــيش الآخــرة«: نــور، وكــان شــعارها الــدائم

  .)2(»آل محمد قوتااجعل رزق 

مصــدرا مــن مصــادر «ذلك تبقــى كتــب الســنة والحــديث التــي حفظــت هــذا المنبــع الفيــاض لــو 
، تلقـــــى منـــــه الأمـــــة الإســـــلامية ، والتفكيـــــر الإســـــلامي الصـــــحيح فـــــي)3(الإصـــــلاح والتجديـــــد

المصلحون في عصورهم العلم الديني الصحيح، والفكر الإسلامي النقي، واحتجـوا بأحاديثـه 
ليها في دعوتهم، إلى الـدين والإصـلاح، وفـي محـاربتهم للبـدع والفـتن والفسـاد، ولا واستندوا إ

يســتغني عــن هــذا المصــدر كــل مــن يريــد إرجــاع المســلمين فــي عصــره إلــى الــدين الخــالص، 
  .)4(»والإسلام الكامل، ويريد أن يوجد صلة بينهم وبين الحياة النبوية، والأسوة الكاملة

مســجلة، وبقـــاء حــديث صـــاحب  -بجانــب القــرآن الكـــريم-نبـــويكمــا أن بقــاء صـــورة العهــد ال
التـي لا تشـاركه  عهدها، معجزة من معجزات الإسـلام، ومزيـة مـن مزايـاه النبوة، وصورة جو

إن الـــدين الـــذي جـــاء ليبقـــى إلـــى يـــوم القيامـــة، ويقـــدم للأجيـــال القادمـــة نمـــاذج و فيهـــا ديانـــة، 
، والقلــب فــي وقــت واحــد لا يمكنــه أن عمليــة، ويــوفر دواعــي العمــل ونوازعــه، ويغــذي العقــل

  .)5(يعيش بدون الجوّ، وهذا الجوّ قد بات مصونا محفوظا بفضل الحديث
لعلـــه مـــن الأصـــح أن نســـمي حيـــاة النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم المحفوظـــة فـــي المـــدونات و 

  ".الكاملة بالقيادة"الحديثية 
                                                           

  ).6413(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الرقائق، باب لا عيش إلا عيش الآخرة، رقم: 1
  ).1055(اة، باب في الكفاف والقناعة، رقمرواه مسلم في صحيحه، كتاب الزك: 2

وننبـــه هنـــا إلـــى أصـــناف الاســـتفادة مـــن الهـــدي النبـــوي مســـتويات ثلاثـــة تتفـــاوت فيمـــا بينهـــا علـــى تفـــاوت الاســـتعدادات  :3
مثـل مـا بعثنـي االله بـه مـن الهـدى والعلـم، كمثـل الغيـث الكثيـر أصـاب «:النفسية، وقد بينها عليه الصلاة والسلام فـي قولـه

فكــان منهــا نقيــة، قبلــت المــاء، فأنبتــت الكــلأ والعشــب الكثيــر، وكانــت منهــا أجــادب، أمســكت المــاء، فنفــع االله بهــا  أرضــا،
الناس، فشـربوا وسـقوا وزرعـوا، وأصـابت منهـا طائفـة أخـرى، إنمـا هـي قيعـان لا تمسـك مـاء ولا تنبـت كـلأ، فـذلك مثـل مـن 

. »ومثل من لم يرفع بذلك رأسـا، ولـم يقبـل هـدى االله الـذي أرسـلت بـه فقه في دين االله، ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم،
والصـنفان . )2282(،رقـمرواه مسلم، كتاب الفضائل، باب بيان مثل مـا بـه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم مـن الهـدى والعلم

  . الأمة الأولان هما العنصران الصالحان في بناء الأمة، وأما ثالثهما فهو منبت الداء ومنبع كل فساد في
  .25صمصدر سابق، الندوي، نظرات في الحديث، : 4
  .32ص المصدر نفسه،:ينظر: 5
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عنـد  -المنظـور الشـرعي فـي-ومن هنا يبرز أن أهم العناصـر فـي تكـوين الأمـة الإسـلامية 
  : الندوي أمور ثلاث

  .القرآن الكريم وهو المصدر الذي أوجد العلم الصحيح -1
  .شخصية النبي صلى االله عليه وسلم، وقد أوجدت الإرادة الخيّرة-2
تعليمــــات النبــــي عليــــه الصــــلاة والســــلام وإرشــــاداته، وتوجيهاتــــه، وأعمالــــه التــــي أوجــــدت -3

  .حارب الباطل، وتصارع الشرّ، وتبني عالما جديداالجماعة التي تنتصر للحق وت
اعتمـادا علـى هـذه العناصـر - يكمـن فـي مـا ألمـح إليـهمفهوم الأمة الإسلامية عنـد النـدوي و 

هيكـــل اجتمـــاعي تتجلـــى فيـــه العقائـــد، والأعمـــال، والأخـــلاق، والســـلوك، «مـــن أنـــه  -الـــثلاث
  . )1(»لاقاتوالعواطف، والرغبات، والميول، والأذواق، والأواصر، والع

ومما سبق تبيّن أن القرآن والنبوة وما أثر عليهـا مـن المـدونات الحديثيـة أهـم العناصـر التـي 
لمــا يلعبــه مــن دور إصــلاحي لواقــع . يرتكــز عليهــا فــي إعطــاء الأمــة البعــد المثــالي والــواقعي

  . الأمة والمحافظة على شخصيتها الدينية
  

                                                           

ـــد، ط: النـــدوي: 1  ،ه1410، 2دور الحـــديث فـــي تكـــوين المنـــاخ الإســـلامي وصـــيانته، المجمـــع الإســـلامي العلمـــي، الهن
  .8م، ص1989
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  لأمة عند الندويخصائص الفرد والمجتمع وا: المبحث الثالث
الأول فــي خصـائص الفــرد المسـلم، والثــاني فــي  مطالـب؛ تضـمن هــذا المبحـث ثلاثــة

  .  خصائص المجتمع، أما الثالث ففي خصائص الأمة الإسلامية
  خصائص الفرد المسلم عند الندوي: المطلب الأول

يشتمل هذا المطلب على جملة الخصائص التي تتجلى في الفرد المسلم فـي تصـوّر 
نـــدوي، وقـــد تضـــمن المطلـــب ثلاثـــة فـــروع؛ الفـــرع الأول فـــي  طبيعـــة الإنســـان فـــي تصـــوّر ال

الندوي، والثاني فـي تـأثر النـدوي بنظـرة جـلال الـدين الرومـي إلـى الفـرد المسـلم، والثالـث فـي 
  .تأثره بنظرة محمد إقبال إلى الفرد المسلم

  طبيعة الإنسان في تصوّر الندوي: الفرع الأول
ة تركيبــــة الإنســــان الخلقيــــة، لمــــا لــــذلك مــــن تــــأثير فــــي الســــلوك مــــن الأهميــــة معرفــــ

ذلك نجــد أن النــدوي أولــى هــذا الجانــب اهتمامــا كبيــرا، فهــو لــوالانطباعــات والانفعــالات، و 
وسطا بين الملائكـة والحيوانـات، وركبـت فيـه طبـائع هـذين الجنسـين «يرى أن الإنسان خلق 

مـزيج غريـب مـن الخـواص الملكيـة، والخـواص فهـو  اقضين تركيبا لطيفا، حكيما بـديعا،المتن
الحيوانيـــة، ومـــن الأخـــلاق الإلهيـــة، والعـــادات الحيوانيـــة، ذلـــك لأن منصـــبه الـــذي رشّـــح لـــه، 
وغايتـــه التـــي طلـــب منـــه أن يبلغهـــا ويحققهـــا، ووضـــع فيـــه اســـتعدادها وحبهـــا، لـــم يرشـــح لـــه 

نـــــة، وغايـــــة الملائكـــــة، ولـــــم يخلـــــق لـــــه الحيوانـــــات، وذلـــــك منصـــــب الخلافـــــة، ومركـــــز الأما
  .)1(»العبادة

تجذبــه إلــى أصــلها «ه خصوصــياته ينجــذب إليهــا؛ فــالروح لــ -الــروح والجســد -وكــلا منهمــا
ومنبعهـا، وتـذكره بمنصــبه ومركـزه، وغايتــه ومهمتـه، وتفــتح فيـه الكــوة إلـى العــالم الـذي انتقــل 

الثـورة  منه، إلى سعته وجماله، ونظافته وصـفائه، وتثيـر فيـه الأشـواق والطمـوح، وتبعـث فيـه
ــة ، والتحــرر مــن النظــام الرتيــب الخشــيب، قيمــة الحيــاة ولــذتها، ..علــى المــادة الكثيفــة الثقيل

وسرور النفس وبهجتها، فلا يزال يحن حنين الطائر إلـى الـوكر، وحنـين السـمك إلـى المـاء، 
�m��À)2( »وذلك كلـه صـنع الـروح التـي أودعـت فيـه، وانتقلـت إليـه مـن عـالم الغيـب

Â��ÁÃ��Æ��Å��Ä��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Çl]58: سورة الإسراء.[  

                                                           

  .1/260مصدر سابق،  ،الندوي، مقالات إسلامية: 1
  .1/261،المصدر نفسه: ينظر: 2
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{��~���m-بكثافتهـــا، وتبلـــدها، وثقلهـــا، وســـفالتها -أمـــا الجســـد فهـــو ينجـــذب إلـــى الأرض

¥��¤��£��¢��¡�����l] ورة��26:الحجــر�[ ،�ma��`��_���~��}��|��{b��
g��f��e��d����cl] 11:الصــــــــــــــــــــــــــــافاتســــــــــــــــــــــــــــورة[ ،�m��£��¢��¡����

¤l] 14:الرحمنسورة .[  
طغــت هتـــه النزعــة، وتحـــرر الجســد مـــن ســلطان الـــروح، وحــرم توجيـــه النبــوة وإرشـــادها  فــإن

كـــان كحـــال مـــن وصـــفه القـــرآن  وانقـــاد للـــنفس والهـــوى نتيجـــة انجذابـــه إلـــى أصـــله ومصـــدره
�m��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n���m��l��k:الكــــــــريم

£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y¤l] 176 ،175:الأعـــــــــــرافســـــــــــورة[. 
وشـــهواته، ورتـــع فيهـــا رتـــع البهـــائم الســـائمة، وجـــنّ بهـــا  يسترســـل الإنســـان فـــي لذتـــه«بـــذلك و 

، والصـــحة، والطـــب، وأبـــدع فيهـــا ألوانـــا، وفنونـــا، وتخطـــى حـــدود العقـــل، والعـــرف، ..جنونـــا
الشرع وانصرفت همته، وذكاؤه، وإبداعه، وعبقريتـه إلـى التفـنن والتـدقيق، والإسـراف والعدل و 

، ولا تصــــوير أدق، وأصــــدق مــــن تصــــوير القــــرآن ..الطعــــام، والشــــراب والإكثــــار مــــن أنــــواع
  ].12:محمدسورة [��m�W��V��U���T��S�������R��Q��P����������O��Nl)1( »المعجز

حركـة التـاريخ ومسـاره جعل هاتين الطبيعتين وصراعهما همـا اللتـين حكمتـا ونجد الندوي قد 
ريخ الإنســان الــديني والخلقــي إلا قصــة ومــا تــا«: فــي تــاريخ الأمــم والشــعوب وفــي ذلــك يقــول

فكــــان لكــــل منهمــــا آثــــار؛ فــــإن تغلبــــت  ،)2(»صــــراع بــــين الطبيعتــــين، وتــــأرجح بــــين نهــــايتين
الطبيعــة الأولـــى، وتطرفـــت، وابتــدعت الرهبانيـــة، وغلـــت فـــي التقشــف فـــي الحيـــاة، ورفضـــت 

بط، ، فلــــم تكــــن نتيجــــة ذلــــك إلا أن ضــــعفت الأجســــام، والعقــــول، وانحلــــت الــــروا..الطيبــــات
وتعـــرض المجتمـــع الإنســـاني لخطـــر محـــدق، وتخلـــى الإنســـان عـــن منصـــب الخلافـــة الـــذي 

  .)3(أكرمه االله به، وانسحب من ميدان الكفاح والمسؤولية
الإنســان مــن كــل «أمــا إن طغــت الثانيــة، الطبيعــة الجســدية الأرضــية، أحيانــا كثيــرة، فانفلــت 

روح والأخـلاق، وانسـاق لـدواعي قيد من قيود العقل والشرع، ومن كـل سـلطة مـن سـلطات الـ
                                                           

  . 1/262مقالات إسلامية، مصدر سابق،  الندوي، :1
  .1/273المصدر نفسه، : 2
  .1/273، المصدر نفسه: ينظر: 3
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، فكانـت نتيجـة ..المادة والمعدة، فأمعن في إرضـاء شـهواته البدنيـة، وتحقيـق رغباتـه الماديـة
ذلــك أيضــا إلــى أن أصــبح الإنســان حيوانــا مفترســا ضــاريا، يفتــرس بنــي نوعــه، ويــزدرد أفــراد 

 -لـديني المقـدسحاشـا الجهـاد ا -أسرته وما قصـة الحـروب والغـارات، والفتـوح والانتصـارات
ـــــو فـــــي  إلا قصـــــة الجشـــــع الفـــــردي، أو الجمـــــاعي، وقصـــــة الغـــــرام بـــــالتمتع والرئاســـــة، والعل

  .)1(»الأرض
  تأثر الندوي بنظرة جلال الدين الرومي إلى الفرد المسلم : الفرع الثاني

يرتكز تصوّر الندوي لخصائص الفرد المسلم على رؤيتـين إحـداهما النظـرة العرفانيـة 
، والأخرى النظرة الفلسفية التـي تمثلـت فـي )2(في نظرة جلال الدين الرومي الروحية وتمثلت

  . نظرة محمد إقبال
الـذي " المثنـوي المعنـوي"تعد النظرة الأولى مستقاة من فكـر جـلال الـدين الرومـي مـن كتابـه 

عدّه الندوي من قبيل علم الكلام الجديد الذي أسسه جـلال الـدين، وقـد تـأثر بـه النـدوي تـأثرا 
لغــا، وعــدّه الشخصــية القويــة العبقريــة المجــددة التــي كــان العــالم الإســلامي بحاجــة إليهــا، با

فاســتطاعت بــدورها أن تــنفخ فــي المجتمــع العاطفــة القويــة التــي طغــى عليهــا العقــل وتغلــب، 
أمــا تأسيســها لعلــم كــلام جديــد فإنــه لــم يكمــن فــي مصــارعة العقــول، وإفحــام المجــادلين، بــل 

  .)3( لنفسية والفكرية التي خلفها علم الكلاميكمن في حل العقد ا
النزعــة الروحيــة العرفانيــة التــي اســتقاها مــن للمســلم  نظــرة جــلال الــدين الرومــيوتغلــب علــى 

  . )4(شيخه شمس الدين التبريزي
                                                           

  .1/274مقالات إسلامية، مصدر سابق،  الندوي،: 1
محمــد بــن محمــد بــن الحســين، البلخــي، الشــاعر الكبيــر صــاحب المثنــوي، المعــروف بــالرومي، كانــت ولادتــه فــي بلــخ : 2

ه، ومــن ثــم كانــت شــهرته باســم القونــوي أو الرومــي، ومولانــاي روم، 672وإقامتــه ووفاتــه بقونيــة تركيــا عــام ه، 604عــام
قونية؛ ويذكرونه بمولوي، وينسبون إليه طريقة الـدراويش المولويـة، مـن مؤلفاتـه المثنـوي، كتبـه فـي سـتة : ويقصدون بروم 

، ويشـتمل علـى غزليـات صـوفية "ديـوان شـمس تبريـز"ودفاتر أو مجلدات، تضم ما يقرب من خمسة وعشـرين ألـف بيـت، 
بيتـا،  3318رباعيـة، وعـدد أبياتهـا 1659الرباعيات وتشتمل علـى "يبلغ عدد أبياتها ثلاثة آلاف وخمسمائة بيت تقريبا، و

عبـد المـنعم  :ينظـر".المجـالس السـبعة" ويشـتمل علـى قصـص ومـواعظ وأمثـال، وكتـاب" فيه ما فيـه"كتاب : ومن مصنفاته
دار  الأعــلام، ،لزركلــيا :وينظــر. 307،308م،ص2006، 5هرة، طالموســوعة الصــوفية، مكتبــة مــدبولي، القــا ،فنــيالح

  . 7/30م،2002، 15العلم للملايين، بيروت، ط
  .1/371م، 2007ه،1428، 3الندوي، رجال الفكر والدعوة في الإسلام، دار ابن كثير، بيروت،ط: ينظر: 3
: حــق والــدين محمــد بــن ملــك داد التبريــزي، المشــهور بالشــمس التبريــزي، وقيــل اســمههــو شــمس الــدين، وقيــل شــمس ال: 4

قـام بـرحلات . ه582من مشاهير الصوفية في إيران، وكان عارفا، أديبا، شـاعرا، ولـد سـنة . محمد بن علي بن ملك داد
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علـــم الكـــلام الجديـــد الـــذي أنشـــأه الرومـــي إنمـــا كـــان بعـــد تشـــربه الـــذوق الروحـــي مـــن  ولعـــل
فـي وسـط الأشـاعرة ومدرسـتهم الفكريـة، وكـان قبـل أن يقابـل أستاذه، فقد عـاش جـلال الـدين 

شــمس الــدين أســتاذا كبيــرا وعالمــا جــدليا؛ ولكــن بعــد مــا جذبتــه الجاذبــة الربانيــة، وانتقــل مــن 
القيل والقال، إلى حقيقة الحـال، ومـن الخبـر إلـى النظـر، ومـن الألفـاظ إلـى المعـاني، وبطـل 

 بها المنطـق ووصـل إلـى لـبّ اللبـاب وغايـة عنه سحر المصطلحات والتعريفات التي يتبجح
أن انكشــفت لــه مواضــع غلطهــم فــي الاســتدلال والقيــاس  مــا فــي البــاب؛ فكانــت نتيجــة ذلــك

والاعتمــاد فــي تقريرهــا أو نفيهــا علــى العقــل والحــواس، وعــرف أن بضــاعتهم مزجــاة فــي هــذا 
  .)1(الموضوع، ومن هنا تناول علم الكلام والفلسفة بالنقد والتزييف

ية وأغوارهـا وحـول القلـب تمحور نظرة جلال الدين الرومي حول خصائص النفس الإنسـانوت
  :وأسراره، وقد تمثلت رؤيته فيما يلي

  الإنسان بين التقويم والكرامة: أولا

تمثلــــت نظرتــــه للإنســــان فــــي القيمــــة التــــي منحهــــا إيــــاه خالقــــه ســــبحانه مــــن الكرامــــة 
أن االله سـبحانه وتعـالى قـد خـصّ الإنسـان  لاميذهر قرّاء شعره وتيذكّ «الإنسانية، وبذلك فهو 

وإن هـــذا اللبـــاس  ،]4:التـــينســـورة [��m����P��O��N��M��L��Kl:بأحســـن تقـــويم؛ فقـــد قـــال
كمــا يحـــث قارئــه علـــى  مـــة الإنســان؛ فـــلا يطــابق كائنــا آخـــر،الفضــفاض قــد فصّـــل علــى قا

حســابا خاصــا؛ ) مأحســن تقــوي(والتــدبر فــي معانيهــا، وأن يحســب لكلمــة) التــين(دراســة ســورة 
  . )2(»فإنها ميزة للإنسان لا يشاركه فيها غيره

ــــــــه ســــــــبحانه ــــــــارئ بقول ـــــــذكر الق _��`���������m����h��g��f��e��d���c��b��a:ويـ

o��n��m��l���k��j��il] هـــل وجّـــه « :فيقـــول. ]70:الإســـراءســـورة
نــه لــم هــذا الخطــاب الكــريم وهــذا الأســلوب مــن التكــريم إلــى الســموات والأرض أو الجبــال؟ إ

                                                                                                                                                                                

، وتتلمــذ عليــه المــلا كثيــرة إلــى أمــاكن مختلفــة كحلــب وبغــداد وقونيــة ودمشــق، أخــذ التصــوف عــن ركــن الــدين السجاســي=
ويعــد ، )مرغــوب القلــوب(، ومثنويــة )وده فصــل(، )مقــالات(، و)ديــوان شــعر(لــه  -جــلال الــدين الرومــي-الرومــي البلخــي

ـــاة الرومـــي ، ينظـــر ـــة : التبريـــزي نقطـــة تحـــول فـــي حي ـــد الحســـين الشبســـتري، مشـــاهير شـــعراء الشـــيعة، المكتبـــة الأدبي عب
  .19،20ه، ص1421، 1المختصة، ط

  .1/383مج ،، مصدر سابقي، رجال الفكر والدعوةالندو : 1
  .1/414، مج، مصدر سابقالندوي، رجال الفكر والدعوة: ينظر: 2
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أيهــا  -إن االله قــد توجّهــك يســتهين بقيمتــه، ويجهــل مكانتــه، يوجّــه إلا إلــى هــذا الإنســان الــذي
وحلــــىّ جيــــدك بالمنحــــة الخالصــــة  �m��`��_l:بتــــاج الكرامــــة، وخصّــــك بقولــــه -الغافــــل

  . )1(»، كلمة لم يقلها لأحد]1:سورة الكوثر[�mwl:فقال
  قيمة الإنسان ومنزلته في الكون: ثانيا

يتمثـل  ، ومجمـوع أوصـاف العـالمقيمة الإنسان فإنه يراه خلاصـة هـذا الكـونعن أما 
فــي هــذا الجســم الصــغير مــا شــئت فــي العــالم مــن خيــرات وكنــوز، وبــدائع وعجائــب؛ إنــه ذرة 

إنــه قطــرة صــغيرة انصــبّ فيهــا  الشــمس؛ فــإذا طلعــت لــم يبــد الكوكــب، حقيــرة انعكســت فيهــا
  .فيها العالمبحر العلم، وثلاثة أذرع من الجسم انطوى 

والإنسان عنده هو غاية هذا الخلق؛ لأجله خلق العالم، وهو القطب الذي يدور حوله رحـى 
علــى جميــع ) خاضــعة مذلــة ومســخرة لــه(الكــون، وتحســده الكائنــات، وقــد فــرض االله طاعتــه

الموجودات؛ إن كل ما في هـذا العـالم مـن جمـال وكمـال إنمـا خلـق لأجلـك ويطـوف حولـك، 
المقربـــون، لســـت فـــي حاجـــة إلـــى جمـــال مســـتعار؛ فأنـــت جمـــال الـــدنيا،  أنـــت الـــذي يحســـده

وواسطة العقد، وبيت القصيد، الإنسان جوهر والفلك عرض، كلّ ما عداك فرع وظـلّ، أنـت 
الغـــرض، إن خـــدمتك مفروضـــة علـــى جميـــع الكائنـــات، إن عـــارا علـــى الجـــوهر أن يخضـــع 

  .)2(لعرض
أن الإنسـان مظهـر لصـفات االله، وهـو ويضيف على قيمة الإنسـان معـان أخـرى؛ ومـن ذلـك 

إن الـذي يتـراءى فـي الإنسـان مـن الكمـالات  «:المرآة الصادقة التي تجلت فيها آياتـه، يقـول
عكس لصفات االله، كعكـس القمـر المنيـر فـي الغـدير الصـافي، إن الخلـق كالمـاء  والمحاسن

الكوكـــب تتجلـــى فيـــه صـــفات االله، ويـــنعكس فيـــه علمـــه وعدلـــه، ولطفـــه، كمـــا يـــنعكس ضـــوء 
  .)3(»الدري في الماء الجاري

ولعلــــى هــــذه الأوصــــاف قــــد قصــــد بهــــا الرومــــي الإنســــان الحقيقــــي الــــذي تمثلــــت فيــــه القــــيم 
أشـباه رجـال  «:، لـذا نجـده يميـز فـي ذلـك بقولـهوأحرز أعلى مراتب القرب مـن االله الإنسانية

                                                           

م 1974ه،1394، 2النــــــدوي، مولانــــــا جــــــلال الــــــدين الرومــــــي، المختــــــار الإســــــلامي للطباعــــــة والنشــــــر، القــــــاهرة، ط: 1
  .60،61ص

  .61ص المصدر نفسه، :2
  .61،62، صالمصدر نفسه: 3
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لإنســانية إلا مــا ولا رجــال، الــذين يعتبــرهم فريســة نفوســهم، وقتلــى شــهواتهم، لا يعرفــون مــن ا
  .)1(»يفوق فيه الحيوان، من الشبع والري والشبق

  الإنسان وخاصية الحب: ثالثا

إن الحــب « :يقــول؛ وتصــرفاته فــي بســط وتفصــيلأمــا عــن الحــب فقــد ذكــر عجائبــه 
يحول المرّ حلوا، والتراب تبرا، والكدر صفاء، والألم شـفاء، والسـجن روضـة، والسـقم نعمـة، 

ذي يلــين الحديــد، ويــذيب الحجــر، ويبعــث الميــت ويــنفخ فيــه الحيــاة، والقهــر رحمــة، وهــو الــ
  .)2(»ويسود العبد

التــي وصــل  ثمــرة الســلوك العرفــاني والمجاهــداتهــو والحــب الــذي يشــير إليــه الرومــي إنمــا 
إليها العارفون السالكون، ويرى أن هذا الحب البريء السـامي يصـل بالإنسـان إلـى حيـث لا 

المحبـوب الـذي يقصـده جـلال الـدين فـي حديثـه إنمـا ، أم )3(..تتوصله الطاعات والمجاهـدا
 يجمـل إنـه لا ن الحب خالد لا يجدر إلا بالخالد،إ «:هو االله سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول

إنـه حـق الحـي، الـذي لا يمـوت، الـذي يفـيض الحيـاة علـى كـل  بمن كتب له الفناء والأفول،
 ،"لا أحـب الآفلـين" :بقولـه هإبراهيم ويتمثلـ سيدنا ويستدل الرومي على ذلك بقصة ،»موجود

m����l��k���j) 4(»والمحبوب الحقيقي هو الذي يحب أن يحب، ويجـذب إليـه مـن انجـذب
r��q��p��o��n��ml]13:سورة الشورى.[  

  الإنسان وأسرار القلب : رابعا

 -شــراقاتمــن فيوضــات وا- للرومــي حــديث كثيــر عــن مكانــة القلــب وأســراره وأحوالــه
اللطيفــة هــي حقيقــة الإنســان  وهــذهلطيفــة ربانيــة روحانيــة الإنســان، مــن حيــث أنــه  فــي حيــاة

  . )5(وهو المدرك العالم العارف من الإنسان وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب
كونـه محـلا لمعرفتـه سـبحانه ومحبتـه، والأنـس بـه وهـو القلب أشرف وأجلّ مـا فـي الإنسـان و 

ه عــن طريــق التجلــي مــن طريــق العظمــة والجــلال، ومــن مصــدر كــل الخيــر، إن عــرف مــولا
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طريق كمال الأسماء، وجمال الأفعال والصفات، كما يتجلى سبحانه بصـفات الرحمـة والبـر 
واللطــف والإحســـان، والعـــدل والانتقــام، والغضـــب والســـخط، والعــز والكبريـــاء، والتحبـــب إلـــى 

ه ولا يرضـى بوجـود سـواه فيـه ولا عباده بالنعم، فكل ذلك كفيل لأن يعرف القلب مولاه وخالق
تنــافس فـي القـرب منــه «و فـإن القلـوب تحبـهفـإن أصـبح كــذلك متملـك عرشـه دونـه ســبحانه، 

ورضـاه آثـر عنـدها مـن  ،وتنفق أنفاسها فـي التـودد إليـه ويكـون أحـب إليهـا مـن كـل مـا سـواه
ائها وكيـف لا تلهـج بـذكره ويصـير حبـه والشـوق إليـه والأنـس بـه هـو غـذ ،رضا كـل مـا سـواه

  . )1(»وقوتها ودواؤها
ومــن هــذا المنطلــق فالقلــب فــي نظــرة الرومــي العرفانيــة بلــد عــامر مــأمون، وحصــن محكـــم 
مصـــون، روضـــة مباركـــة لا ينفـــذ نعيمهـــا، ولا ينضـــب معينهـــا، تـــؤتي أكلهـــا كـــل حـــين بـــإذن 

، والقلب الذي يريده الرومي بكلامه ويقصـده هـو القلـب الحـي العـامر، ومـا دونـه مـن ..ربها
 ، والتــي لــم تــذق طعــم الحــب، ولــم تعــرف معنــىهــواءلقلــوب التــي تتجمــع فيهــا الشــهوات والأا

تملـــك شـــيئا مـــن الشـــوق الــذي لا تتفـــتح زهرتـــه ولا يشـــرق ليلـــه، ويـــؤثر أن ينقـــل  اليقــين، ولـــم
  .)2(تسمية هذه الأنماط من القلب إلى قطعة من حجر أو خشب

بيئـة  فـي الجانـب الروحـي، ولعـل م انحصـرتومما سبق فإن نظرة الرومي لخصائص المسل
الرومي كان لها الأثر على نظرته للمسـلم، وخصائصـه، وبـذلك تكـون نظرتـه إعـادة للتـوازن 

  . بين الروح والعقل
ولا شــــك أن للجانــــب الروحــــي والاهتمــــام بشــــأن القلــــب الأثــــر فــــي واقــــع المســــلم؛ حيــــث أن 

أعمالــــه متعلقــــة بجوارحــــه، الأحــــوال الظاهريــــة التــــي تــــأتي علــــى المســــلم متعلقــــة بأعمالــــه، و 
قلبــه متعلـق بإيمانــه ويقينــه، فصــلاح أحوالـه متعلــق بصــلاح إيمانــه بقلبــه، و  وجوارحـه متعلقــة

  .  ويقينه، وفسادها بفسادهما كذلك
  تأثر الندوي بنظرة محمد إقبال إلى الفرد المسلم : الفرع الثالث

صـــورة مـــن فلســـفة هـــذه ال اقتـــبسيقـــدم النـــدوي تصـــوره للإنســـان الكامـــل، إذ نجـــده قـــد 
الإنســـان و  -لإســـلاميةفكثيـــرا مـــا يقتـــبس مـــن رؤاه ونظراتـــه وفلســـفته ا–أســـتاذه محمـــد إقبـــال 
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الكامــل هـــو الـــذي يحمـــل معـــاني الإنســـانية، والقـــوة والحيـــاة والجمـــال، والكمـــال وهـــو الضـــالة 
بــروز الشخصــيات وصــفاء  دة الراشــدة الرشــيدة، ومــا قصــة، والقيــاالمنشــودة والصــورة الكاملــة

مــا ســها، وســموّ أرواحهــا، ومنتهــى أخلاقهــا، وبلوغهــا أرقــى المقامــات، وأعلــى المنــازل، و نفو 
وتتجلـــى فـــي المســـلم . ؛ إلا لنيلهـــا حظـــا مـــن صـــفات الإنســـان الكامـــلكتـــب لهـــا مـــن القبـــول

  .في شخصيته الفريدة" الأمة"يكوّن بها معنى  )1(الكامل خصائص حضارية
  المسلم المثالي: أولا

الــذي يمتــاز بــين أهــل الشــك  ؤيــة إقبــال بأنــه ذلــك المســلم المثــاليالمســلم فــي ر  ينفــرد
قوتـــه الروحيـــة، وبـــين عبّـــاد والظـــن بإيمانـــه ويقينـــه، وبـــين أهـــل الجـــبن والخـــوف بشـــجاعته و 

ــــاد الأوطــــان والأ والأصــــنام ،الرجــــال والأمــــوال لــــوان والملــــوك بالتوحيــــد الخــــالص، وبــــين عبّ
 واء والمنــافع، بتجــرده مــن الشــهواتشــهوات والأهــاد الته، وبــين عبّــوالشــعوب بآفاقيتــه وإنســاني

، ذلـك المسـلم الحـق الـذي مهمـا ..ع الزائفـة وقـيم الأشـياء الحقيـرةوتمرده على موازين المجتم
اختلفــت الأوضــاع، وتطــورت الحيــاة لا يــزال الحقيقــة الثابتــة التــي لا تتغيــر ولا تتحــول، وأمــا 

  .)2(ما عداه فزبد يذهب جفاء
  ساني والإيماني للمسلمالوجود الإن: ثانيا

فـلا  ،خصـائصالالمسـلم مـع غيـره مـن البشـر فـي فيـه يشـترك وهـو مـا  :الوجود الإنساني-أ
وهـي مراحـل طارئـة علـى  فطـريأسباب التميز لأنها تشـمل النظـام التكـويني والذلك من  تعدّ 

  .الحياة البشرية جمعاء
 ؛حمــل رســالة خاصــةه لوهــو مكمــن التميــز، وهــو الأســاس الــذي خوّلــ :الوجــود الإيمــاني-ب

ا ويعـــيش لغايـــة رســـالة الأنبيـــاء والمرســـلين، ويـــؤمن بمبـــادئ خاصـــة، ويعتقـــد اعتقـــادا خاصّـــ
خاصة، فهو من هذه الناحية سرّ من أسـرار الحـق، ودعامـة مـن دعـائم العـالم، وحاجـة مـن 
حاجـات البشـر، يســتحق أن يعـيش ويســتحق أن ينتصـر، ويسـتحق أن يزدهــر، بـل يجــب أن 

ن يزدهر، ويدوم مع البشرية ومع هذا الكون، فحاجة البشرية، وحاجة الكـون يعيش ويجب أ
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إليه ليست أقل من حاجتهما إلى المـاء، والهـواء والنـور والحـرارة، وهـذا الوجـود الإيمـاني هـو 
ت معـــاني الحيـــاة والحقـــائق المســـلم بـــإعلان رســـالات الأنبيـــاء التـــي شـــرحت وبينّـــ الـــذي أهـــلّ 

اح والإيمــان والأخـلاق والقيــام بهــا والجهــاد فـي ســبيلها، فلــو لا هــو المرتبطـة بالغايــات والأرو 
  .)1(لضاعت هذه الغايات والرسالات وأصبحت سرا مكتوما

  مقام الإمامة والتوجيهللمسلم : ثالثا

أما مقـام الإمامـة والتوجيـه فهـي مبنيـة فـي نظـر إقبـال علـى المدافعـة والمصـارعة إن 
ق لينــدفع مــع التيــار، وليســاير الركــب البشــري حيــث لــم يخضــع الواقــع لــه، فــالمؤمن لــم يخلــ

لا يستسلم لأحوال الدهر والزمـان، ، و ..مدنيةه العالم والمجتمع والاتجه وسار، بل خلق ليوجّ 
الخضـــوع  وأمـــا شـــأنف بمصـــادمة الأوضـــاع الفاســـدة، المســـلم مكلّـــولا يـــدور حيـــث دارا،لأن 

عتــــذار بالقضــــاء والقــــدر، مــــن شــــأن والاســــتكانة للأحــــوال القاســــرة، والأوضــــاع القــــاهرة، والا
دائمــا بالقضــاء والقــدر، أمــا المــؤمن القــوي فهــو بنفســه قضــاء االله  ونيعتــذر  الــذينالضــعفاء، 

إذا أحسن المؤمن تربية شخصيته، وعرف قيمـة نفسـه، لـم يقـع ،ف..يرد الغالب وقدره الذي لا
  .)2(»في العالم إلا ما يرضاه ويحبه

  رسول الحياةرائد الانقلاب و المسلم : رابعا

 دثوهــــو الــــذي يحـــــ ،المســــلم بإيمانــــه ورســــالته هــــو منقــــذ البشــــريةيعتبــــر إقبــــال أن 
الانقــلاب الصـــالح فــي التــاريخ ومطلـــع فجــر الســعادة فـــي  -إن قــام عليهـــا وأقامهــا-برســالته

الكفيـــل الآن لإيقـــاظ ، وهـــو ..العـــالم، وإنـــه لـــم يـــزل ولا يـــزال رائـــد الانقـــلاب ورســـول الحيـــاة
إن المــؤمن إذا نــادى فــي الآفــاق  «:لــه يقــول فــي بيــت اء الضــمير البشــري،الإنســانية، وإحيــ

  .)3(»بأذانه، أشرق العالم واستيقظ الكون
  المسلم حيّ خالد: خامسا

خالـــد، فـــلا يمكـــن أن ينقـــرض المســـلم مـــن العـــالم؛ لأن  حـــيّ فـــي نظـــر إقبـــال المســـلم 
ء بهـــا إبــراهيم وموســـى وجــوده رمـــز لرســالات الأنبيـــاء، وأن أذانــه إعـــلان للحقيقيــة التـــي جــا
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وعيســـى ومحمـــد صــــلى االله عليـــه وســـلم، ويؤكــــد علـــى أن المســـلم رســــالة االله الأخيـــرة، فــــلا 
  .)1(يعتريها النسخ والتبديل

  المسلم متخلق بأخلاق االله: سادسا

يشـــترك إقبـــال فـــي هـــذه الخاصـــية مـــع جـــلال الـــدين الرومـــي، حيـــث يـــرى أن المســـلم 
بــة صــدره، وكثــرة صــفحه قــد تخلــق ســامحه، ورحافهــو فــي ت. مظهــر مــن مظــاهر أخــلاق االله

؛ وفـي شـدته فـي الـدين، وغضـبه للحـق، وثورتـه علـى الباطـل قـد تخلـق بخلـق "الغفار" بخلق
؛ وفـي صـلابته "القـدوس"، وطهـارة ضـميره قـد تخلـق بخلـق ؛ وهو في نزاهتـه، وعفتـه"القهار"

،  كمـا )2("الجبـار"وشـدة بطشـه إذا حـارب تخلـق بخلـق  إذا تصلب، وشدته شكيمته إذا أبي،
يـــرى أن المســـلم لا يمكنـــه أن يكـــون المثـــل الكامـــل لدينـــه، وصـــورة صـــادقة للإســـلام، حتـــى 
ــــين، والغضــــب والرحمــــة، والصــــلابة  ــــين هــــذه الأخــــلاق المتنوعــــة؛ مــــن الشــــدة والل يجمــــع ب

ــة، فيصــــبح فــــي ذلــــك آيــــة مــــن آيــــا ت االله، ومعجــــزة مــــن معجــــزات والمرونــــة، والعفــــة والنزاهــ
الكامل عنده أن يكون المؤمن هو الميزان العادل، والقسطاس المسـتقيم؛ بـه  والمثل الرسول،

يعلم رضا االله وسخطه، وبه يعرف الحسن مـن القبـيح، فمـا راق فـي نظـره، فهـو حسـن، ومـا 
ـــدين اســـتقبحه فهـــو طـــائش؛ وفـــي عزائمـــه تتجلـــى إرادات االله، وهـــو القـــرآن ا لنـــاطق، وهـــو ال

قة متشابهة كالطبيعـة، فالصـبح يطلـع كـل يـوم، والليـل ثم إن حياته متواف يسعى على قدميه،
وهـــو صـــاحب معـــان كثيـــرة، ونغمـــة واحـــدة، فهـــو . يتبـــع النهـــار، لا تخلـــف فيـــه، ولا تنـــاقض

�m��|��{��z:)3(كســـــــورة الـــــــرحمن فـــــــي القـــــــرآن، تتجـــــــدد معانيـــــــه وتتكـــــــرر فيـــــــه آيـــــــة

}l]13:سورة الرحمن.[  
  عالمية المسلم: سابعا

المســـلم عالميـــة فـــلا تقبـــل أن تنحصـــر بـــين الحـــدود  يعنـــي إقبـــال بـــذلك أن شخصـــية  
ــــة الضــــيقة بــــل تتخطــــى حــــدود المكــــان  -وإن كــــان ذلــــك بدايــــة منطلقــــه- الجنســــية والوطني

والزمــــان، وتفــــيض كالطبيعــــة البشــــرية، وكالإنســــانية العامــــة، فــــي مســــاحة زمانيــــة شاســــعة، 

                                                           

  .54،55، مصدر سابق الندوي، روائع إقبال،: 1
  .60ص المصدر نفسه،: ينظر: 2
  . 60، صالمصدر نفسه: ينظر: 3
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ويجعـل  سـلامي،يـة واسـعة كمسـاحة العـالم الإكمساحة التاريخ الإسلامي، وفـي مسـاحة مكان
هذه الخاصية من صفته الربانية، فالمسلم الرباني عنده ليس بشرقي ولا غربـي، لـيس وطنـه 

  .  )1(دهلي ولا أصفهان ولا سمرقند؛ إنما وطنه العالم كله
  قوة المسلم: ثامنا

ويعتقـد محمـد إقبــال أن قـوة المـؤمن الخارقــة للعـادة، المحيـرة للعقــول المعجـزة للبشــر، 
جارحـة إلـى هنـاك يتحـول  فـي إرادة االله،الته وإيمانه، وباندماجه واضمحلاله مستمدة من رس

يقــــول فــــي  لجبــــال، ولا تقـــف فــــي ســــبيلها البحـــار،للقـــدرة الإلهيــــة، وقــــوة قـــاهرة، لا تصــــدها ا
إن يــد المــؤمن جارحــة القــدرة الإلهيــة، فهــي غلاّبــة، حلاّلــة للعقــد والمشــاكل، فتّاحــة «:قصــيدة

إن المــؤمن جســمه مــن تــراب وفطرتــه مــن نــور؛ عبــد  ناع حاذقــة،لأبــواب المقفلــة، لبقــة صــل
وهـو  !مـا ظنـك بقـوة سـاعد المـؤمن«:ويقـول لاق مـولاه، قلبـه غنـي عـن العـالمين،متخلق بأخ

  .)2(»بنظرته يقلب الأوضاع، وبدعوته يرد القضاء
ارتكـز بناء على ما سبق نخلص إلى أن  تصوّر الندوي لخصائص الفرد المسلم قـد 

أن ترســـما الصــــورة المثاليـــة الروحيــــة  احاولتــــ اللتـــان ن؛ نظــــرة الرومـــي وإقبــــال،نظـــرتي علـــى
والرسالية للمسلم، تعريفا له بقيمته، وإبرازا لخصائصه الحضارية، وإعادة له لمركـز الخلافـة 

  .في الأرض، ليكون الفرد النموذج قدوة وقيادة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .59، صمصدر سابق ينظر الندوي، روائع إقبال،: 1
  .58ص المصدر نفسه :2
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  خصائص المجتمع المسلم: المطلب الثاني

فـروع، الأول  ةلب الحديث عن خصائص المجتمع المسـلم فـي ثلاثـتضمن هذا المط
فــي المجتمــع المســلم ومقوماتــه، والثــاني حــول خصــائص المجتمــع المســلم فــي عهــد النبــوة، 

  .والثالث في الخصائص الضرورية للمجتمع المسلم المعاصر
  المجتمع المسلم ومقوماته : الفرع الأول

أن أهــم مــا يميــز المجتمــع عــن التجمعــات  )1(تبــيّن فــي مــا ســبق فــي مفهــوم المجتمــع
ن بعــض الأخــرى هــي الحركــة، وأن أهــم المعــايير التــي يمكــن تمييــز المجتمعــات بعضــها عــ

  .من خلال حركتها هي الغايات التي تسعى إلى تحقيقها
  أهمية الدين في المجتمع:أولا

جلــت كــان مــيلاد المجتمــع الإســلامي بدايــة بعثــة النبــي صــلى االله عليــه وســلم الــذي ت
لا يعنـي بهــا " مــيلاد"، وكلمـة "الفــرد الأمـة"فـي شخصـه جميــع القـيم الإنسـانية الكاملــة فكـان 

مـيلاد جـنس بشـري مـن جديـد، علـى قـدر مـا يقصـد بهـا التغييـر الـذي يصـاحب النفـوس، أو 
 -حيـاة فوضـى بـلا هـدف، وحيـاة منظمـة ذات هـدف–الهجرة التي تكون الفـارق بـين حيـاتين

د ميلاد في القيم الإنسانية، ميلاد في الأخـلاق، وفـي الميـول، مـيلاد وبذلك يكون هذا الميلا
  .في الهدف والغاية، ميلاد في التصوّر الصحيح عن الكون وخالقه، وعن الحياة

إلــى المجتمــع يعنــي أن تكــون حقــائق الإســلام متجســدة فيــه مهيمنــة  "المســلم"وإضــافة كلمــة 
ت جانـب مـن جوانـب الحيـاة الاجتماعيـة مـن عليه في شتى جوانب وميادين الحياة، فلا ينفل

عــرى الإســلام، فالإســلام ديــن كامــل شــامل ملــم بشــتى الحيــاة ومتطلباتهــا ومــن ذلــك فهــو لا 
 المجتمــع المســلم يطالــبيقبــل التجــزؤ والأخــذ ببعضــه والإعــراض عــن بعضــه الآخــر وبــذلك 

هـــــو  ، فالإســـــلام]208:البقـــــرةســـــورة [m¤����£��¢���¡�����~��}l:بــــــ

، وقـــد تنـــاول طبيعـــة العلاقـــة بـــين الخـــالق ..تنظـــيم الحيـــاة الإنســـانية جميعـــا« تـــوليالكفيـــل ب

                                                           

  .ومقارنته مع مصطلح الأمة سبق تناول مفهوم المجتمع: 1



صورة الأمة الإسلامية في فكر الندوي :                                  الأولالفصل   
 

 131 

والخلق، وطبيعة العلاقة بين الكون والحياة والإنسان، وطبيعة العلاقة بـين الإنسـان ونفسـه، 
وبــين الفــرد والجماعــة، وبــين الفــرد والدولــة، وبــين الجماعــات الإنســانية كافــة، وبــين الجيــل 

  . )1(»والأجيال
الإسلام بتعاليمه هو منشأ شبكة علاقات اجتماعية متماسكة قويمة ومتينة، فقـام بصـيانتها و 

من كل أسباب وهنها وضعفها، فنهـى عـن الغـش والخديعـة، والكـذب والاحتقـار، والتبـاغض 
وأمر بجملة من أسباب قوامتهـا  وحتى سوء الظن،والتحاسد، والغدر، والمساس بالأعراض، 

الصــبر والصــدق والمراقبــة والتقــوى، والنصــيحة والأمــر بــالمعروف  وثباتهــا مــن الحــث علــى
والنهـــــي عـــــن المنكـــــر، وتعظـــــيم حرمـــــات المســـــلمين، وســـــتر عـــــوراتهم، وقضـــــاء حـــــوائجهم، 

  .والإصلاح بينهم، واحتمال أذاهم، والاختلاط بهم، والتعاون معهم
التــي تلــد العلاقــة  فأهميــة الإســلام تكمــن فــي إيجــاد العلاقــة الروحيــة بــين االله وبــين الإنســان،

  .)2(الاجتماعية، وهذه بدورها تربط مابين الإنسان وأخيه الإنسان في إطار القيم الأخلاقية
  القيم والأخلاق: ثانيا

إن الدين وتعاليمه هما المحـرك الفعّـال الـذي يولـد القـيم المثلـى والأخـلاق الحضـارية 
ــــوعي و  الإنســــانية ويعززهــــا ضــــمن الشــــبكة الاجتماعيــــة،ويحقق للمجتمــــع الرشــــد والنزاهــــة ال

ينشـئ شـبكة علاقـات متينـة تضـمن حقـوق الفـرد فـي ية والصفاء والعدالة والإحسـان، و والتزك
المجتمــع المثــالي القــدوة والقائــد،  الجماعــة، وتضــمن قيمــة الجماعــة عنــد الفــرد، وعليــه يكــون

فـي أغـوار دعامة خفية تكمن «والعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المسلم إنما تقوم على 
الــنفس الإنســانية، ألا وهــي استشــعار معنــى العبوديــة الله عــزّ وجــلّ، واليقــين بوجــوده ورقابتــه 

مــا صــدر منــه أو اقترفــه للإنســان، وبــأنّ مــردّه إليــه، وأنــه ســيجزيه الجــزاء الأوفــى، علــى كــل 
لــذلك كانــت ســائر الأعمــال الســلوكية التــي تصــدر مــن الإنســان مهــدرة لا  مــن خيــر أو شــر،

لها في ميزان المثوبة الإلهية يـوم القيامـة، إن لـم تـنهض علـى هـذه الدعامـة الإيمانيـة، قيمة 
  .)3(»وإن لم تصطبغ بها

                                                           

  .20م، ص1995ه، 1415العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، القاهرة، : سيد قطب: 1
  .56ص مرجع سابق، ميلاد مجتمع،: بن نبيمالك : 2
؟، دار الفكـــر المعاصـــر، بيـــروت، دار ..وكيـــف..رمضـــان البـــوطي، الإســـلام مـــلاذ كـــل المجتمعـــات الإنســـانية  لمـــاذا : 3
  .225،224، صم1984 ،ه1404، 1طلفكر، دمشق، ا
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والإسـلام هــو المـنهج الربــاني الـذي يقــوم علــى تثمـين القــيم الإنسـانية فــي المجتمـع مــا يجعــل 
ـــــات ـــــة فـــــي إطـــــار شـــــبكة العلاق ـــــيم الإنســـــانية والأخلاقي ـــــي هـــــذه الق ـــــدعين ف  مـــــن أفـــــراده مب
الاجتماعية، كما أنه جعل أساس التباين والمفاضـلة هـو الفـرق فـي السـعي والجـدارة ومقـدار 

ســـــــــــــورة [mã��â��á��à��Þ���Ý��Ü��Û����Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ôlالكفـــــــــــــاح 
  ].40، 39:النجم
  البعد الأخروي: ثالثا

المجتمـــع المســـلم هـــو الـــذي تتملّكـــه فكـــرة الغيـــب والآخـــرة وتهـــيمن عليـــه، وتكـــون إن 
الكبــرى والهــدف الســامي فــي هجرتــه وســـيره، وقــد رســم الــدين الحنيــف حــدود طريـــق الغايــة 

ــــداء ومــــآلا  ســــورة [�m�������g�������f����e��d�����c��b��a��`�������_��^lالمجتمــــع المســــلم ابت
، ونجــد أن القــرآن الكــريم يجعــل طلــب الآخــرة هــي الغايــة المنشــودة فــي حركتــه، ]156:البقــرة

�m��F����D��C��B��Aوحركتـه فـي الـدنيا مـن أجـل الـدنيا وحذّر مـن أن يكـون سـيره

H��Gl] لــذا ميّـز فـي حركــة الفـرد داخـل المجتمــع بـين المســتوى  ،]16،17:الأعلـىسـورة
�m��e���d��c��b:الأخـــــروي الأعلـــــى الأمثـــــل والمســـــتوى الأدنـــــى المـــــادي  فقـــــال

��h��g���fil] وبـــــــــــيّن جـــــــــــزاء كـــــــــــلا منهمـــــــــــا ،]152:عمـــــــــــران آلســـــــــــورة:��������������������������������������������������������������� ������������������������������������

�m��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E��D��C�������B��A

_��^���]\��[��Z��Y��X��W��V���U��Tl] ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
  ].19،18:الإسراء

  خصائص المجتمع المسلم في عهد النبوة : الفرع الثاني

يتمحــور تصــور النــدوي لخصــائص المجتمــع مــن الصــورة التــي كــان عليهــا المجتمــع 
المســلم الأول زمــن البعثــة، لأنــه يجعلــه دائمــا النمــوذج المثــالي الــذي يقــاس عليــه، والنــدوي 
عنــد ذكــره لمثاليــة المجتمــع المســلم الأول فإنــه يقصــد المجتمــع المــدني لا المكــي لأن الفــرق 

خصائصـه وسـماته  لا مكـة،أمامع المسلم قامـت فـي المدينـة فـي بينهما أوسع، فحقيقة المجت
  : )1(التي قام عليها فيرى الندوي أنها قد تمثلت في

                                                           

  .101-94صمصدر سابق،  ،الندوي، ماذا خسر العالم:ينظر: 1
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  الوحدة والأخوة الإيمانية :أولا
ورد كـل فـرد  ،عـوج الحيـاة مـرهالله ولأ تسليمواليوم الآخر، وال رسولهأقام الإيمان باالله و 

ه ولا يتعـــداه، وأصـــبحت الهيئـــة البشـــرية فـــي المجتمـــع البشـــري إلـــى موضـــعه، لا يقصـــر عنـــ
أصـبح النــاس أســرة واحــدة أبـوهم آدم، وآدم مــن تــراب، ولا فضــل و طاقـة زهــرة لا شــوك فيهــا، 

وينصــــب معيــــار التفضــــيل  ،)1(لعربــــي علــــى عجمــــي، ولا لعجمــــي علــــى عربــــي إلا بــــالتقوى
االله قـد أذهـب يـا أيهـا النـاس إن «: وميزان التكريم فكان من ذلك قولـه صـلى االله عليـه وسـلم

رجـل بـر تقـي كـريم علـى االله تعـالى، : عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجـلان
: ،ويسـمعه النـاس فيمـا ينـاجي ربـه فـي آخـر الليـل)2(»ورجل فاجر شقي هين على االله تعالى

  . )3(»وأنا شهيد أن العباد كلهم أخوة«
  نبذ العصبيات: ثانيا

كــل نافــذة مــن نوافــذها،  ، وحســم مادتهــا وســدّ ر الجاهليــةرســول االله بــاقتلاع جــذو قــام 
، وليس منا مـن قاتـل عصـبية، ولـيس منـا عصبيةليس منا من دعا إلى «: وحذر منها فقال

  .وحرم حمية الجاهلية ،)4(»دعوها إنها منتنة«:، وقال»من مات على عصبية

  الالتزام بالمسؤولية: ثالثا

الإسلامي متعاونة لا يبغي بعضـها علـى بعـض، في المجتمع  فئاتحيث كانت الطبقات وال
فالرجــال قوامـــون علــى النســـاء بمــا فضـــل بعضـــهم علــى بعـــض، والنســاء صـــالحات قانتـــات 
حافظــات للغيــب بمــا حفــظ االله، لهــن مثــل الــذي علــيهن بــالمعروف، وأصــبح كــل واحــد فــي 

  .المجتمع راعيا ومسئولا عن رعيته
                                                           

، بـــاب حـــديث رجـــل مـــن أصـــحاب النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ،مســـند الأنصـــار بـــاقي كتـــابرواه أحمـــد فـــي ســـننه، : 1
، 1مؤسســة الرســالة، بيــروت ط شــعيب الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد وآخــرون،: مســند أحمــد، تحقيــق: ، ينظــر)23489(رقــم

  .38/474م، 2001ه، 1421
: سـنن الترمـذي، تحقيـق: ، ينظـر)3270(رواه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سـورة الحجـرات، رقـم: 2

ه، 1395، 2أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد البـاقي، وإبـراهيم عطـوة عـوض، مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي، مصـر، ط
  .5/389م، ، 1975

  .32/48، مرجع سابق، )19293(رواه أحمد في مسنده، كتاب مسند الكوفيين، باب حديث زيد بن أرقم، رقم: 3
  .)2584(، رقمباب نصر الأخ ظالما أو مظلوما والآداب، والصلة البر كتاب رواه مسلم،: 4
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لــى قــدره فالإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه، وكــل ع ،وكــل ملتــزم بمــا أنــيط بــه مــن مســؤوليات
لة عـــن والمـــرأة راعيـــة فـــي بيـــت زوجهـــا ومســـؤو والرجـــل راع فـــي أهلـــه ومســـئول عـــن رعيتـــه، 

ل عــن رعيتــه، وهكــذا كــان المجتمــع الإســلامي ا، والخــادم راع فــي مــال ســيده ومســؤو رعيتهــ
  .لا عن أعمالهمسؤو مجتمعا رشيدا عاقلا 

  ة للشرعالطاعة الله ورسوله والسياد: رابعا
طيعــون الخليفــة مــا أطــاع كــان المســلمون أعوانــا علــى الحــق، أمــرهم شــورى بيــنهم، ي

لا طاعـــة لمخلـــوق فـــي "فـــإن عصـــى االله فـــلا طاعـــة علـــيهم وأصـــبح شـــعار الحكـــم االله فـــيهم،
، وأصبحت الأموال والخزائن التي كانت طعمـة للملـوك والأمـراء ودولـة بـين "معصية الخالق

فـــي حقـــه وأصـــبح المســـلمون إلا لا ينفـــق إلا فـــي وجهـــه ولا يخـــرج الأغنيـــاء مـــال االله الـــذي 
  .مستخلفين فيه، والخليفة كولي اليتيم إن استغنى استعف وإن افتقر أكل بالمعروف

  عاطفة الحب والطاعة والانقياد: خامسا

وقـد نـال منهـا رسـول االله النصـيب  ،قوية سلاميفي المجتمع الإ كانت عاطفة الحب
لروح والنفس من المجتمع، وإلـى هـذه العاطفـة القويـة يرجـع الفضـل فـي الأوفر، وحلّ محل ا

ـــى غالـــب ال ـــاريخ ممـــا دون مـــن صـــنيع إل ـــدة فـــي الت ـــار الخال عجائـــب الإنســـانية ومعظـــم الآث
  .أصحاب رسول االله وأتباعه

لـم أر قبلـه ولا : بــ وقد أحدثت فيهم شخصية رسول االله صلى االله عليه وسلم ما ذكـره ناعتـه
وانجـذبت إليـه النفـوس  إلـى الحـدور، فاندفع إليه الحب الصادق كمـا ينـدفع المـاءبعده مثله، 

 ان مـــن القلـــوب والأرواح علـــى ميعـــاد،كأنمـــا كـــ لـــوب انجـــذاب الحديـــد إلـــى المغنـــاطيس،والق
ووقـع  مثلهـا فـي تـاريخ العشـاق والمتيمـين،ا وطاعة لـم يسـمع بوأحبه رجال أمته وأطاعوه حبّ 
سبيل طاعته وإيثـاره علـى الـنفس والأهـل والمـال والولـد مـا لـم  من خوارق الحب والتفاني في
  .يحدث قبله ولن يحدث بعده

  الوعي والنضج:سادسا
المجتمــع «وجــدت هــذه الخاصــية بفضــل التربيــة النبويــة الحكيمــة الشــاملة، وقــد كــان 

الإســـلامي الأول المثـــالي قـــد جمـــع بـــين الـــدين المتـــين الـــذي لا مغمـــز فيـــه، والإيمـــان القـــوي 
، ولا ي لا يعتريــه وهــن، وبــين الــوعي الناضــج الكامــل، فكــانوا لا يخــدعون، ولا ينخــدعونالــذ
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، وينـافي العقـل، والـذي يضـرهم، ويجنـي علـيهم، أو يـوقعهم فـي يسيغون شيئا ينافي الإسـلام
خطــر، أو تهلكــة، قــد بلغــوا ســن الرشــد، واســتكملوا الحصــافة والنضــج، فــلا  يؤخــذون علــى 

ينصــبه العــدو المــاكر، يخطئــون، ولكــن لا يصــرون، ولا تتكــرر غــرة، ولا يقعــون فــي شــرك 
  . )1(»..منهم غلطات وتورطات

ولا شـــك أن جملـــة هـــذه الخصـــائص التـــي تشـــكل لنـــا تصـــوّر النـــدوي للمجتمـــع المســـلم قـــد  
رسـول االله صـلى االله عليـه -املـة المعصـومة والإنسـان الكامـل توفرت في حضـرة القيـادة الك

ي الــذي يتجلــى فــي الــوحي، فكــان المجتمــع الإســلامي قــد حضــي وفــي المــنهج الربــان -وســلم
بالقيادة الراشدة الحكيمة التي  تمثلـت فـي شـخص النبـي صـلى االله عليـه وسـلم آنـذاك، التـي 

  .قامت على جملة السنن الإلهية بلغت بها التمكين والاستخلاف في الأرض
دوار مختلفــة مــن فــي أ فمــن هــذا المنطلــق وجــب عنــد الحــديث عــن وضــع المجتمــع المســلم

، والتـي تمثـل تجربـة بشـرية، مسـتواها القيـادي مرهـون الحديث عن القيادةاستحضار التاريخ 
  .بمدى قربها أو بعدها من المنهج النبوي الكامل في قيادة الركب البشري

  خصائص ضرورية للمجتمع المسلم المعاصر: الفرع الثالث 

التنويــه علــى أن تصــوّر النــدوي  قبــل تنــاول جملــة هــذه الخصــائص عنــد النــدوي؛ نــودّ 
لهـــذه الخصـــائص لهـــا كـــان وليـــدة حاجـــة، لأن المجتمعـــات الإســـلامية المعاصـــرة فـــي واقـــع 

الواقع أنه لا يوجـد اليـوم فـي أيّ مكـان مجتمـع إسـلامي كامـل، نثـق بـه «أمرها فاقدة لها، بل
  . )2(»ونضع فيه رجاءنا، ونعلق عليه آمالنا

ــذا فهــو يعرضــها كمقومــات لبلــوغ المجتمــع الإســلامي المنزلــة التــي تليــق بــه ليكــون وعــاء  ل
  . )3(أثقل عبء الخلافة الإسلامية ويتحمل بفضلهااستقطاب الشعوب المجتمعات، 

  القوة والمتانة: أولا

يضـــفي النـــدوي علـــى المجتمـــع المســـلم خاصـــية القـــوة والمتانـــة التـــي يجـــب أن يكـــون 
ع عليه العـشّ، فقبـل التفكيـر فـي تطبيـق عليها، فعبّر عن المجتمع  بأنه الغصن الذي يوض

                                                           

  .2/89الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق،  :ينظر: 1
  .1/105ات إسلامية، مصدر سابق، الندوي، محاضر  :ينظر: 2
  .1/106المصدر نفسه، ص:3
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أي نظـــام إســـلامي وجـــب الاهتمـــام أولا بالغصـــن الـــذي نريـــد أن نضـــع عشّـــنا عليـــه فـــالأمر 
يتوقــــف علـــــى ذلــــك الغصـــــن، فوجـــــب أن يكــــون متينـــــا، أخضـــــر أنضــــر، محكـــــم الاتصـــــال 

  .)1(بالساق
حيــاة الــذين يمثلــون ال–اســتعراض مشــاعر النــاس «قــوة الغصــن ومتانتــه تــدرك عــن طريــق و 

وأحاسيســهم، ومقــاييس الحســن والقــبح لــديهم، ومــوازين الخيــر والشــر  -العامــة فــي المجتمــع
ــــدهم والاطــــلاع الجيــــد علــــى وضــــع المجتمــــع أخلاقيــــا، وعقيــــديا، وإلــــى أي حــــدّ يأخــــذ . عن

بضــروريات الحيــاة المبدئيــة، وأصــولها الأساســية، وبشــروط الإنســانية الأوليــة حينهــا يمكــن 
  .)2(»الغصن على احتمال ثقل العشّ الوقوف على مدى قدرة 

فــإن كــان المجتمــع قــد ســقط فــي جملــة الأمــراض والمهلكــات وأســباب الانشــقاق والتضعضــع 
والفساد الأخلاقي، وفي ذلـك يكـون قـد فقـد قوتـه ومتانتـه وأصـبح لا يعـرف معروفـا ولا ينكـر 

ن ، وقـــد عـــرض القـــرآن نمـــوذج مـــن المجتمعـــات التـــي فســـدت فطرتهـــا وانحرفـــت عـــ..منكـــرا

ــــــــــانيتها قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى �m¾��½��¼��»��º����¹��¸¿�������Ã���Â��Á��À����B:إنســـ

M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��CN��Q��P��Ol] ســـــــــــــــــــــــــــورة
نفســية المجتمــع الفاســد الــذي صــار وكأنــه يلفــظ «فتعــرض لنــا الآيــة فــي تعبيرهــا. ]56:النمــل

ــ ن صــراحة أنــه لا أنفاســه الأخيــرة مــن أجــل الــدعوة إلــى الخيــر، حتــى صــاح صــيحته، وأعل
د أن يستطيع التنفس في هذا التيار الذي تـدفق أخيـرا مـن الطهـر والصـفاء والعفـة، لأنـه تعـوّ 

  .)3(»يكون غارقا في حمأة الذنوب والآثام إلى الأذقان والآذان
  الثبات والاستقرار: ثانيا

هـذه  فـإذا كانـت علـى،ذات القـرار المكين بالتربة الكريمة الثابتةالمجتمع  شبه الندوي
وقت قليـل، تنبـت في الصفات الكريمة فإنها تستطيع أن تأتي بحاصل كبير بجهد ضئيل، و 

عليهـــا الأشـــجار، وتخضـــر عليهـــا الـــزروع، وتكثـــر فيهـــا الفواكـــه والأثمـــار، كمـــا تقـــام عليهـــا 

                                                           

  .1/101، الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق :ينظر: 1
  .1/103المصدر نفسه، : 2
  .1/103، المصدر نفسه: ينظر: 3
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فـي نظـر  وقد كان لهذه الرسالة الدور البـالغ فـي دخـول الأمـة التـاريخ؛ إذ أن دخـول التـاريخ
  : )1(مداخل رئيسية ةيكون عن طريق ثلاث الندوي

وهــــو مــــدخل الغــــزو والفــــتح، والاســــتيلاء والحكــــم، وقــــد دخــــل منــــه أكثــــر  :المــــدخل الأول-
  .الشعوب والأمم التاريخ

ــانيالمــ- وتمثــل هــذا فــي العبقريــة الفنيــة، والــذكاء البــاهر، ووضــع العلــوم جديــدة،  :دخل الث
  .وقيادة العقل البشري وهو المدخل الذي دخلت منه اليونان

مــة المخلصــة، وهــو مــدخل الرســالة والهدايــة، والرحمــة للإنســانية، والخد :المــدخل الثالــث-
ـــه الأمـــة المســـلم المجـــردة عـــن الأغـــراض، ـــذلك وقـــد انفـــردت ب ة عـــن غيرهـــا مـــن الأمـــم، وب

وعليه فإن أهم مقوّم فـي بنـاء الأمـة  ازا جديدا فريدا لم تشهده من قبل،شاهدت الإنسانية طر 
الإسـلامية فـي حيـاة الأمــة المسـلمة هـي القيــام علـى متطلبـات الرســالة السـماوية التـي كانــت 

  .عنصر استقطاب للبشرية جمعاء
  التشخص الديني :ثالثا

الصـــفة الدينيـــة، وأن تتملـــك حيـــاة الأمـــة  المحافظـــة علـــىص الـــديني لتشـــخّ بايقصـــد النـــدوي 
لباسـها بقـى الإسلامية الأبعاد والملامح الدينية ولا تنسلخ عنها فـي أي حـال مـن أحوالهـا، وي

  .الحلّة الوحيدة التي تميّزهاالذي يحفظها و 

صـــيانة الأمـــوال ، و افـــلا يكفـــي للأمـــة الإســـلامية مجـــرد بقـــاء النســـل، والجســـم، واســـتمراريتهم
أمــا  ،..نافعهــاوالأرواح، وحريــة الانتفــاع بــالفرص السياســية، والاقتصــادية، والديمقراطيــة، وم

تمثيل شعائر الإسلام، والعـيش وفـق العقائـد : التشخّص الديني في نظر الندوي يتلخص في
حضــارة الدينيـة، وحريــة العمـل بأحكــام الشــريعة، وصـيانة القــوانين العائليــة، وصـبغ الحيــاة بال

الإســـلامية، والمجتمـــع الإســـلامي، بـــل الواقـــع أنهـــا مســـئولة عـــن إبقـــاء تلـــك اللغـــة والثقافـــة 
الخاصّـة التــي هـي ذريعــة للاطــلاع علـى تعــاليم دينهـا، والارتبــاط بماضــيها، وفـي حــين تفقــد 
هذه الضمانة والشروط بالتميز الـديني فـي الأمـة، لا نسـتطيع أن نتأكـد أن الأمـة الإسـلامية 

  . )2(رية، وصيانة، وعزةتعيش بح

                                                           

  .م1980، 2ط ينظر الندوي، كيف دخل العرب التاريخ، المجمع الإسلامي العلمي، لكهنؤ، الهند،: 1
  .2/207ابق،مصدر س الندوي، مقالات إسلامية،: 2
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�خاصية الوحدة الإسلامية: الفرع الثاني �

وبقائهــا علــى المســتوى الحضــاري  صــلابة وعــاء الأمــةللوحــدة أهميــة ضــرورية فــي 
الإنســـان اطيس الـــذي يحمـــل خاصـــية الجاذبيـــة، فالمطلـــوب، والنـــدوي يجعـــل الوحـــدة كالمغنـــ

دات ن صـراعات بـين هـذه الوحـيعشق الوحدة بطبيعتـه، إلا أن مـا وقـع فـي تـاريخ البشـرية مـ
نسـان وبسـط كان سببه راجع إلى الأسس التـي قامـت عليهـا مـن عاطفـة العـدوان، وإذلال الإ

التســامي والكبريــاء، واســتعباد العبــاد الأبريــاء، فــلا بــدّ ألا تقــرّ مثــل هــذه النفــوذ والســلطان، و 
كيدا لـذلك، مـن حيـث الوحدة بوحدة أخرى سواها، وما تاريخ الأمم والديانات والشعوب إلا تأ

، )1(، وغير ذلـك مـن الأعمـال الوحشـية..تتالي الحروب الدامية، ومن قطع الرؤوس البشرية
لا تجــدي نفعــا، ولا تغنــي غنــاء، وإنمــا " الوحــدة"يــرى أن مجــرد كلمــة  وعلــى هــذا فــإن النــدوي

مـن الأمر موقوف على الأسس التي بنيت عليها الوحـدة، والغايـة التـي أريـدت مـن ورائهـا، و 
  )2(:نذكرتصوره للوحدة 

  مراحل الوحدة: أولا

يــذكر النــدوي أن الوحــدة فــي تــاريخ ارتقــاء النــوع البشــري ســت مراحــل؛ فأولهــا الوحــدة 
الأسرية، والوحدة القبليـة، والوحـدة السـلالية والعنصـرية، والوحـدة الجنسـية، وبعـد تقـدم العـالم 

  .لثقافيةالوحدة اللغوية، ثم الوحدة الحضارية وا وجدتالبشري 
وقــد كانــت هــذه الأخيــرة أكبــر محــط للآمــال، ذلــك أن مــن مبادئهــا زوال الشــكوك والشــبهات، 
وارتفاع الحاجز بين إنسـان وإنسـان، وأن تنشـأ عـن طريقهمـا عاطفـة الحـب والوئـام والتعـاون 

، إلا أن ذلـك لـم يكـن لـه وجـود فـي واقـع البشـرية بـل أضـحت ..والسلام، والعـدل والإنصـاف
موعـــة مـــن المتضـــاربات والمتناقضـــات، وقـــد يتبنـــى الإنســـان أغراضـــا تســـتهدف البشـــرية مج

  .)3(الإطاحة بالإنسان، وربما تقوم هذه الأغراض على أنقاض أغراض إنسان آخر
  التصور الإسلامي للوحدة : ثانيا

ـــة الوحـــدة، فهـــو لا يقـــرّ  الإســـلاميعطـــي  ـــديل فـــي حقيق ـــدوي-الب إلا بوحـــدتين  -كمـــا يـــرى الن
عو إليهمــا دعــوة مؤكــدة وهمــا أعظــم الوحــدات عصــمة وبــراءة، وأكثرهــا نفعــا حقيقيتــين، ويــد

                                                           

  .118، 1/117 مصدر سابق، الندوي، محاضرات إسلامية،: 1
  .1/118مصدر نفسه، ال: 2
 .119، 118/ 1المصدر نفسه، ص: 3
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ـــى فـــي  ـــرا وإنتاجـــا وهمـــا مـــا يتجل ـــة، وتعمي ـــة وفعالي الوحـــدة "وخيـــرا للبشـــرية، وأغناهـــا إيجابي

أمــا الوحــدة الإنســانية فهــي التــي تعنــي أن الســلالة البشــرية : "الوحــدة الإيمانيــة"و"الإنســانية
دم أبــو البشــر عليــه الســلام، وقــد أقــرّ خــاتم الأنبيــاء صــلى االله كلهــا أبنــاء أب واحــد، وهــو آ

  .)1(»إن ربكم واحد وإن أباكم واحد«:عليه وسلم هذه الحقيقة وأكدّ عليها فقال

ها منشــئأمــا الوحــدة الإيمانيــة فهــي الربوبيــة وهــي الوحــدة التــي قامــت عليهــا الأمــة فــي بدايــة 
ة والسلام بين المـؤمنين المخلصـين؛ الـذين الآصرة التي أقامها عليه الصلا والتي تجلت في

كـــانوا يؤمنـــون بالوحـــدة الإنســـانية، والوحـــدة الربانيــــة، وكـــانوا يتمتعـــون بالثبـــات علـــى وحــــدة 
العقيـــدة ووحــــدة الهــــدف، وكــــان ذلــــك قــــوة جديــــدة أنشــــئت لإنقــــاذ العــــالم المنهــــار، وتخلــــيص 

  .  )2(الإنسانية من بؤسها وشقوتها
سـلمين لـم يكـن لهـم هـذا الشـأن الجليـل فـي سـجل التـاريخ إلا بعـد الأمر المؤكد عليه أن المو 

خضـعوا للشــريعة الجديـدة التــي جـاء بهــا محمـد، وجمعــوا كلمـتهم المتفرقــة تحـت لوائهــا، «أن 
  .)3(»وهي التي كان يمكنها وحدها أن تجمع القوى المبعثرة في جزيرة العرب

ســلامية لا يتحقــق إلا إذا شــغلت ولعــل تمثــّل الوحــدة الإســلامية علــى مســتوى المجتمعــات الإ
أفـرادا وجماعـات  عمليـةاهتمامـات المسـلمين الفكريـة وال" الإيمانيـة والإسـلامية الوحـدة" قضية

مــن الهمــوم التــي لا تنفــك عــن خــاطرهم، وتملكّــت وجــدانهم، واعتقــدوا  تصــبحفكــرا ووجــدانا و 
هذه الوحـدة حيـث تصـبح  إلا بتحقيق –بالمعنى القرآني -جزما أنه لا قوام للأمة الإسلامية 

إلا إذا ارتقـى الأفـراد  ذلـك أيضـا مسألة الوحدة مسـألة أساسـية فـي سـؤال النهضـة، ولا يتـأتى
والجماعــــات إلــــى مســــتوى مــــن الأخــــلاق والتزكيــــة والتطهــــر مــــن أمــــراض الــــنفس مــــن الأنــــا 

هـادئ والاستكبار وإتباع الهوى، واللجوء إلى الحل القرآني الذي يتجلى فـي الحـوار المتـزن ال
إن «بالفشـل الحضـاري، و نـذرتبقـوة الأمـة و  أذهبـتالهادف فكّـا للنزاعـات والخلافـات التـي 

مـــن خصـــائص الإنســـان الحـــي أن يتباحـــث، ويتنـــاقش، ويتأمـــل، ويتـــدبر، وأن يحـــاول الفهـــم 

                                                           

، )23489(، رقـمحـديث رجـل مـن أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ،مسـند الأنصـار بـاقيرواه أحمد في مسـنده، : 1
  .38/474مرجع سابق، 

  .1/123 مصدر سابق، ية،الندوي، محاضرات إسلام: 2
، )دط، دت(عــــادل زعيتــــر، مؤسســــة هنــــداوي للتعلــــيم والثقافــــة، القــــاهرة،: غوســــتاف لوبــــون، حضــــارة العــــرب، ترجمــــة: 3

  .630ص
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فــي القضــايا المختلــف فيهــا والمتنــازع عليهــا، مــع لــزوم )1(»والإدراك والوصــول إلــى الحقيقــة
�m���IH��G��F��E��D��C��B��A:لأمــر تعــالى امتثــالا الصــبر والتحلــي بــه

O��N��M�����L��KJl]46:سورة الأنفال.[  
ا مـن تأكيـدا علـى أهميتهـا وتحـذير  طالـب الأمـة بالوحـدةلكـريم القـرآن ا يؤكد الندوي على أنو 

إن لـم تتـألفوا، ولـم تكونـوا وحـدة : يعنـي m�£���¢l:التواني في تحقيقها، وذلك فـي قولـه
زة، تقـــوم علـــى العقيـــدة الممتـــازة والهـــدف الواضـــح إلـــى إنقـــاذ البشـــرية وإســـعادها، بشـــرية مميـــ

وعلى نمط خاص من الحياة والقيم والأقدار الخاصـة، وعلـى التصـميم علـى القيـام بالـدعوة، 
وإن لم تتخذوا الحياة الإيمانيـة الخلقيـة المثلـى شـعاركم، ولـم تكونـوا نموذجـا فريـدا للإنسـانية، 

نشــر الــدعوة الإســلامية إلــى أقاصــي الأرض، وعلــى إخــراج البشــرية مــن ولــم تصــمموا علــى 
¡��¤��¥��¦����m)2(الظلمات إلى النور، ومن الدمار والهلاك والشـقاء، إلـى السـعادة الأبديـة

©��¨��§l]73:سورة الأنفال[.  
  فلسفة النفع والضر: ثالثا

التــي مــة؛ مــن الســمات الضــرورية فــي حيــاة الأ أن صــفة الضــر والنفــع النــدوي يــرى
لابـد مـن تـوازن  كمـا أنـه عـن حماهـا، وتـذودبـه قيمتهـا وكرامتهـا،  حفـظتضمن بـه كيانهـا  وت
كـــان النفــــع دون  فـــلا يســــتقيم حـــال الأمــــة بأحـــدهما دون الآخــــر، وإن بـــين النفـــع والضــــرر،

ـــم النظـــر  ـــنفس، وفـــي العل ي والفلســـفات النظريـــة الضـــرر موقفـــا شـــريفا فـــي علـــم الأخـــلاق وال
لــــه، وعلــــى تمســــكه بالمبــــادئ فضــــله، وعلــــى نبعلــــى شــــرف الرجــــل و  دالاّ كــــان الخياليــــة، و 

، إلا أن الضــــرر بــــدوره يقــــدم دورا جلــــيلا لا يقدمــــه النفــــع وهــــو الــــدفاع عــــن الــــنفس الســـامية
  .)3(وحماية المبادئ والقيم والمقومات التي تعيش بها ولها الأمة

لمســلم بصــفة فــرد، القــدرة أمــة، ويملــك الفــرد ا كــان لا بــد أن يملــك المســلمون بصــفتهم وعليــه
علــى النفــع والضــرر، ويــؤثر النــدوي تقــديم هــذا المعنــى علــى لســان محمــد إقبــال فــي صــورة 

إن الوردة الجميلـة لا سـلامة لهـا ولا صـيانة إذا كـان الشـوك الـذي خلـق «: تشبيهية في قوله
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 ليحوطهــا ويصــونها مــن الأيــدي العاتيــة، قــد انحــرف عــن فطرتــه وأصــبح حريــرا ناعمــا، إذن
  . )1(»فلا بقاء للوردة ولا حرمة لها

ولا يمكن تحقق هذه الصفة إلا إذا تحققت الوحدة الإسـلامية وكانـت واقعـا مشـاهدا، فالضـر 
والنفع مرهون بمدى وجود الوحدة، فمتى غابت الوحـدة غـاب الضـر والنفـع وأصـبحت الأمـة 

  .تداعى عليها الأكلة من كل جانبتكالقصعة 
  العلمية والحضاريةالخاصية : الفرع الثالث

هما النـدوي مـن من جملة خصائص الأمـة الإسـلامية الخاصـية العلميـة والحضـارية وقـد عـدّ 
  .أهم الإنجازات التي تفتخر بهما في تاريخها

  الخاصية العلمية: أولا

حركـة علميـة وتأليفيـة لا يوجـد مثيلهــا  أن أوجــدتإن مـن أهـم مـآثر الأمـة الإسـلامية 
وقـد كــان  ،نيات التـي قامـت علــى أسـاس الـدين والرسـالات السـماويةفـي تـاريخ الأدوار والمـد

  : لهذه الحركة العلمية جملة من الخصائص تمثلت في
  العالمية والإنسانية-أ

والشــعوب،  مشــاع، وثــروة مشــتركة لجميــع الأمــمأن العلــم فــي الإســلام حــق «ويعنــي بــذلك 
، لـيس فيـه احتكـار مثـل احتكـار والأوطـان جناس، والأسر والبيوتات، والبلدانوالعناصر والأ

مــن الهنــود،ولا يتميــز فيــه شــعب عــن شــعب، ولا نســل " البراهمــة"مــن اليهــود أو " بنــي لاوي"
، بــــل الاعتمـــاد فيــــه علـــى الحـــرص والشــــوق، وحســـن التلقــــي، وزيـــادة التقــــدير، ..عـــن نســـل

االله والتفوق في الجهاد والاجتهـاد، وقـد روى الإمـام أحمـد بـن حنبـل بسـنده عـن النبـي صـلى 
  .   )2(»لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس«: عليه وسلم أنه قال

والتاريخ الإسلامي كان خير شاهد علـى هـذه الخاصـية، وقـد دوّن هـذه الشـهادة ابـن خلـدون 
ــم فــي الملــة الإســلامية «: فــي مقدمتــه المشــهورة فــي قولــه مــن الغريــب الواقــع أن حملــة العل

مــن العلــوم الشــرعية ولا مــن العلــوم العقليــة، إلا فــي القليــل النــادر، مــع أن أكثــرهم العجــم، لا 
  .)3(»الملة عربية، وصاحب شريعتها عربي
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  الاحتضان الشعبي  -ب

ـــم،  حيـــث قامـــت هـــذه الحركـــة علـــى مجهـــودات شـــعبية، وعلـــى تقـــدير المســـلمين للعل
المحــــرك لــــروح  والشــــعور بالحاجــــة إليــــه، فكــــان الرجــــاء للثــــواب والتصــــديق للموعــــود الــــدافع

التنـــافس بـــين المســـلمين فـــي كـــل عصـــر وجيـــل، وأمـــا المـــدارس وحلقـــات التعلـــيم فـــي العـــالم 
، كمــا انتشــر العلــم انتشــارا واســـعا ..الإســلامي فقــد قامــت  علــى تقــدير المســـلمين وتمــويلهم

بفضـــــل العلمـــــاء المتطـــــوعين والأســـــاتذة الزاهـــــدين المتقشـــــفين، الـــــذين زهـــــدوا فـــــي مناصـــــب 
فهــا، وتقــدير الأغنيــاء والأمــراء، وقنعـــوا بالكفــاف، ومــا يقــيم الصــلب ويســـدّ الحكومــة، ووظائ

  .الرمق
وقــد كانــت الحركــة العلميــة فــي المســلمين حركــة شــعبية عمّــت جميــع الطبقــات والمســتويات، 

  .)1(وأصبحت الدراسة هواية للجميع، يتظرف بها حتى أهل الحرف والمهن
  الحركية -ج

الارتحــال، وتحمــل المشــقات، وقطــع المســافات تجســدت هــذه الخاصــية فــي الترحــل و 
ويكفــي فــي شــهادة مــا ذكــره  ،..للحصــول علــى العلــم، والتوســع، والاختصــاص فــي الدراســة
إن الرحلـة فـي طلـب العلـوم، «: العلامة ابن خلدون من فوائد الرحلة فـي طلـب العلـم إذ قـال

ذون معـــارفهم، ولقـــاء المشـــيخة مزيـــد كمـــال فـــي التعلـــيم، والســـبب فـــي ذلـــك أن البشـــر يأخـــ
وأخلاقهم، وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما، وتعليما، وإلقاء، وتـارة محاكـاة 
وتلقينــــا بالمباشــــرة، إلا أن حصــــول الملكــــات عــــن المباشــــرة والتلقــــين أشــــدّ اســــتحكاما وأقــــوى 

ي ، فالرحلـة لابـد منهـا فـ..رسوخا، فعلى قدرة كثرة الشـيوخ يكـون حصـول الملكـات ورسـوخها
طلـب العلــم لاكتســاب الفوائــد والكمـال بلقــاء المشــايخ ومباشــرة الرجـال، واالله يهــدي مــن يشــاء 

  .)2(»إلى صراط مستقيم
  الفتوة والعمل بالعزيمة -د

فاشــتملوا علــى جملــة صــفات أبــرز مــا وهــو مــا تمثــل فــي شــخص العلمــاء والمــربين، 
في الأمر بالمعروف والنهـي عـن  الهمة، والشهامة والفتوة علوّ  يراها الندوي أنها تمثلت في؛

ــــد ســــلطان جــــائر، والصــــمود فــــي وجــــه الانحرافــــات والمــــؤامرات  المنكــــر، وكلمــــة الحــــق عن
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المحبوكــة فــي دائــرة الحكومــات أو المجتمعــات الإســلامية، والكفــاح والنضــال، وقيــادة حركــة 
وسلســلة الجهــاد، وتحريــر الــبلاد، ومطــاردة القــوى الأجنبيــة، والحكومــات المعاديــة للإســلام، 
ـــة مـــن العصـــر الإ ـــاريخ الجهـــاد والحركـــات الإصـــلاحية التجديدي ســـلامي الانتصـــارات فـــي ت

مــرّ بصــفحة مــن صــفحاتها إلا ويــرى علــى رأســها، وفــي مركــز الأول إلــى عصــرنا هــذا، لا ت
، وهو منبـع هـذه الفكـرة )1(القيادة منها عالما من علماء الدين، أو مربيا من الشيوخ الربانيين

    .)2(حركة، منها تبتدئ، وإليها تنتهيومصدر هذه ال
  التركيز على العلم النافع -ه

ـــه ومقصـــد الكلـــي ـــم مبـــرزا غايت ـــى العل ـــا عل ¯���m��³��²��±��°وقـــد جـــاء الإســـلام حاث

´µl] ورة���طر�����دالا علـــى فضـــله مرغبـــا لـــه]28:)،�m��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú

â����á��àl]افعا، موصـلا إلـى ومن ثم فقد أصبح العلم هادفا، ن، ]11:سورة المجادلة
ه تـاالله تعالى، مركزا جهده على ما ينفع الإنسانية ويسعد المجتمع والمدنيـة، وكانـت أكبـر من

علـــــى الفكـــــر الإنســـــاني والمجهـــــود الإنســـــاني فقـــــد غيّـــــر مصـــــير الإنســـــانية ومجـــــرى الفكـــــر 
  .)3(البشري
لكافـل للنجـاة، الحامـل للهدايـة وا -الذي أساسه القـرآن-الإسلام يركز على العلم النافع ونجد

والمفيـــد فـــي الآخـــرة، وهـــو العلـــم الـــذي لا ســـعادة للإنســـان، ولا نجـــاة لـــه بغيـــره، ويعـــرف بـــه 
، وصــفاته العاليــة، والصــلة التــي بينــه وبـــين خالقــه، وفــاطر هــذا الكــون، ومــدبر هــذا العــالم

عبــده، ومــا يرضــيه تبــارك وتعــالى، ومــا يســخطه، ومــا يشــقي الإنســان فــي الــدار الآخــرة ومــا 
  .)4(هيسعد
  الخاصية الحضارية :ثانيا

ينطلـــق النـــدوي فـــي حديثـــه عـــن الخاصـــية الحضـــارية مـــن نظـــرة تصـــحيحية لمفهـــوم 
ـــه  ـــذهن الحضـــارة، فيـــرى أن ـــى ال ـــدر إل  "دمشـــق"كلمـــا أطلقـــت كلمـــة الحضـــارة الإســـلامية ابت
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، ويتمثـــل "لكهنـــؤ"، و"دلهـــي"، و"ســـمرقند"، و"أصـــفهان"، و"غرناطـــة"، و"قرطبـــة"، و"بغـــداد"و
ومـــن " الفـــن الإســـلامي"طـــراز خـــاص للفـــن المعمـــاري الـــذي جـــرت العـــادة بتســـميته للعيـــون 

نماذجـــه الرائقـــة قصـــور الملـــوك الفخمـــة، والســـرايات الجميلـــة، والـــدهاليز الواســـعة، والمقـــابر 
الجميلـــة البديعـــة، وتجـــددت ذكـــرى أناقـــة الأمـــراء المســـلمين، وتطـــرفهم فـــي الحيـــاة والأزيـــاء، 

ـــة،  ـــة، التـــي كـــانوا يعيشـــونها فـــي عواصـــم واحتضـــانهم للفنـــون الجميل والحيـــاة المترفـــة الزاهي
  .)1(الحكومات الإسلامية، وأصبحت مناظرها الزاهية الزاهرة ماثلة للعيون

أن وجــــود الكثيــــر مــــن مثــــل هــــذه المــــآثر لــــم تكــــن إلا وليــــدة التبــــذير والتــــرف  ويــــرى أساســــا
الجـــائرة، وحـــين تقــــوم  والإســـراف والعـــدول عـــن التعــــاليم الإســـلامية، وكانـــت نتيجـــة الســــخرة

أن هـــذا التصـــوّر للحضـــارة ، و المدنيــة الإســـلامية بروحهـــا وهيكلهـــا لــم يكـــن لمـــا ذكرنـــا وجــود
الإسلامية الذي تعوّده مصنفونا ومؤرخونا القوميـون ويسـرون بتقديمـه مقابـل المدنيـة الغربيـة 

لإســلام ســرور الانتصــار والافتخــار؛ إنمــا هــو أســلوب الملــوك المســلمين، الــذي لا يتحمــل ا
  . )2(وشريعته مسؤولية أعمالهم كلها

كما يعتبر أن مثل هذا الصنيع يتنافى مع الإسلام الذي يـدعو إلـى الوسـطية والاعتـدال فـي 
يســـمح بالبنـــاء الزائـــد عـــن الحاجـــة عبثـــا بـــلا ضـــرورة، لا غايـــة لـــه إلا لا الإنفـــاق، فالإســـلام 

خاصة بناء المقابر العظيمة عمـل المظاهرة بالحشمة والفخفخة، أو إظهار الترفه والسمعة و 
غير إسلامي، وإسراف وتبذير، ومن الظلم أن يحتل الإنسان حتى بعد موته مساحة واسـعة 
مــن الأرض بغيــر حاجــة، ويضــيع فــي بنــاء مقبرتــه وجــدرانها مــا بــه قــوام الحيــاة ومــا يغطــي 

  . )3(حاجات مئات الناس
ســـلامية، إلا أن الجانـــب الأثـــري رغـــم مـــا ذهـــب إليـــه النـــدوي مـــن نقـــده لمفهـــوم الحضـــارة الإ

والمعمــاري الــذي خلفــه الوجــود الإســلامي فــي الأمصــار والأقطــار يبقــى ضــمن تــراث الأمــة 
ســلامية الــذي لا ينفــك عنهــا بحــال، ولعــل النــدوي يريــد بكلامــه هــذا الفصــل بــين مــرحلتين الإ

                                                           

  .2/330مصدر سابق، الندوي، محاضرات إسلامية، : 1
  .2/331المصدر نفسه، : 2
  .2/331 المصدر نفسه،: 3
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لــة وهــي المرح-فــي تــاريخ الحضــارة الإســلامية؛ مرحلــة امتــدت مــن غــار حــراء إلــى صــفين 
وكانــــت دينيــــة بحتــــة، يســــودها الارتقــــاء  -الرئيســـية التــــي تركبــــت فيهــــا عناصــــرها الجوهريــــة

، )1(، فقـــد ظلـــت روح المـــؤمن هـــي العامـــل النفســـي الرئيســـي فـــي الســـير الحضـــاري..الـــروح
والمرحلة الثانية وهي حضارة لم تنشأ على مبادئ الإسـلام، بـل إن هـذه المبـادئ قـد توافقـت 

، والمرحلــة الأولــى هــي المهيمنــة علــى فكــر النــدوي وتصــوره؛ مــا )2(مــع ســلطة زمنيــة قــاهرة
  .أدى به إلى الحكم على نتائج الحضارة الإسلامية وتراثها العمراني

هـي حضـارة إبراهيميـة محمديـة، فكـان إبـراهيم عليـه في نظره الحضارة الإسلامية حقيقة أما 
الإيمـان بـه وذكـره، المؤسسـة علـى السلام إمام هذه الحضارة القائمة على توحيد االله تعالى و 

وقد سـرت أخلاقـه  الرقة العاطفة،الحياء والأدب مع االله، والإنابة والرحمة على بني النوع، و 
، وكــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم هــو حفيــده مجــدد ..فــي هــذه المدنيــة ومــنهج الحيــاة

لــــود، وأرســــى هــــذه الحضــــارة ومتممهــــا، وهــــو الــــذي بعــــث فيهــــا الــــروح، وأفــــاض عليهــــا الخ
  . )3(قواعدها، وشيد بنيانها، وجعلها خالدة باقية عالمية

  )4(:ومن خصائص الحضارة الإسلامية وسماتها نذكر منها
  التوحيد والإخلاص -أ

وثنيــة والشــرك، ولا تســمح بــه فــي إن هــذه الحضــارة الإبراهيميــة المحمديــة لا تعــرف ال
���������������������������������������������������:هدعـــــاء إبـــــراهيم وأكبـــــر همّـــــ فـــــي أي مكـــــان وزمـــــان، فكـــــان أعظـــــمأو مـــــن الألـــــوان،  لـــــون �����������������������

m����_��^��]���\��[l] 35:إبراهيمسورة.[  

                                                           

ه، 1406، )د ط(عبــــد الصــــبور شــــاهين، دار الفكــــر، دمشــــق، : مالــــك بــــن نبــــي، شــــروط النهضــــة، ترجمــــة: ينظــــر: 1
  .52م، ص1986

م، 2002ه، 1423، 1عبـد الصـبور شـاهين، دار الفكـر، دمشـق، ط: مالك بن نبي، وجهة العـالم الإسـلامي، ترجمـة: 2
  .62ص

  .62الندوي، النبوة والأنبياء، مصدر سابق، ص: 3
  .64المصدر نفسه، ص: 4



صورة الأمة الإسلامية في فكر الندوي :                                  الأولالفصل   
 

 151 

  الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة -ب

فهــي لا تعــرف التهالــك علــى الشــهوات، والتكالــب علــى حطــام الــدنيا، والتنــاحر علــى 
ــــدتهاجيــــف المــــ ــــم تــــزل عقي ــــل فــــي ســــبيل الحكومــــات والمناصــــب إنهــــا دعــــوة ل �����������������������������������������:ادة، والتقات

mÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼���»������º��¹Å���Ç��Æl]83:القصص.[  

  العدل والمساواة -3

فــي مجملهــا و . فــلا تعــرف الفصــل بــين الإنســان والإنســان، والتمييــز بــين الألــوان والأوطــان
حضارة تعرف في العقيدة بالتوحيد، وفي الاجتماع باحترام الإنسانية والمسـاواة بـين أفرادهـا، 
ـــاح بالســـعي  ـــدان الكف ـــرة الأخـــلاق والمـــنهج بتقـــوى االله والحيـــاء والتواضـــع، وفـــي مي وفـــي دائ

ت للآخرة والجهـاد الله، وفـي سـاحة الحـرب بالرحمـة والعاطفـة الإنسـانية، وفـي أنـواع الحكومـا
بتــرجيح جانــب الهدايــة علــى جانــب الجبايــة، والخدمــة علــى الاســتخدام، تعــرف فــي التــاريخ 
بخدمة الإنسانية المخلصة، ولإنقاذها من براثن الجاهلية، والدعوات المضلة الطاغيـة، وفـي 

  .العالم بآثارها الزاهرة الزاهية، وخيراتها المنتشرة الباقية
ه وصــــبغت بصــــبغة االله، وقامــــت علــــى أســــاس إنهــــا حضــــارة عجنــــت مــــع إســــم االله ومراقبتــــ

  . )1(الإيمان، فلا يمكن تجريدها عن الطابع الديني واللون الرباني والروح الإيماني
والأمة الإسلامية في تصوّر الندوي لا يمكنها أن تقوم بـدور التـأثير فـي الحضـارة الإنسـانية 

الحضـاري والتـأثير فـي الواقـع إذا متطفلة على مائدة الحضارة الأجنبية، وإنمـا تسـتأنف المـد 
أن حضــــارتها مســــتقلة ذات شخصــــية خاصــــة، ربانيــــة بــــالإنســــاني إذا آمنــــت إيمانــــا عميقــــا 

سماوية، قائمة على أسس متينة، مستفادة من الكتـاب والسـنة، منبثقـة مـن الهـدايات الربانيـة 
" ة لكلمــةوالتعــاليم النبويــة، للطهــارة والعفــة فيهــا تصــور خــاص، فليســت الطهــارة فيهــا مرادفــ

وليســت العفــة فيهــا الابتعــاد عــن الجنايــات الخلقيــة فحســب، بــل هــي أوســع معنــى " النظافــة
  .)2(وأكثر شمولا واحتواء

                                                           

  م1992 ،ه1412، 2الهند، طالندوي، ملة إبراهيم وحضارة الإسلام، المجمع الإسلامي العلمي، لكهنؤ، : 1
  .13،14ص

  .109،110ص مصدر سابق، الندوي، الإسلام أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية،: 2
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تصــور النــدوي للأمــة الإســلامية وخصــائص أفرادهــا ومجتمعاتهــا يرتكــز علــى أهــم مقــوم  إن
د، كمـا كانـت منوط بها وهـو الرسـالة ومـا تلعبـه مـن أهميـة بالغـة فـي إبـراز الأمـة إلـى الوجـو 

، ولـذا نـدرك أن تصـوّر -كمـا ذكرنـا ذلـك مـن قبـل–السبب الوحيد فـي دخولهـا صـرح التـاريخ
الندوي للأمة الإسـلامية ينطلـق مـن الرؤيـة القرآنيـة ويحـاول محاكـاة المفهـوم القرآنـي للأمـة، 
ففكرتــه أساســا تنطلــق مــن تكــوين الأمــة وبنائهــا عــن طريــق وحــدتها واجتماعهــا علــى العقيــدة 

لى، ومـــن ثـــم تحقـــق يمـــان، ثـــم تبنيهـــا الرســـالة وتبليغهـــا عـــن طريـــق الـــدعوة إلـــى االله تعـــاوالإ
يتجلـــى فـــي القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة المشـــرفة « :ذلك نجـــده يقـــولالخيريـــة والشـــهود، ولـــ

تصــوّر اعتنــاق الــدعوة الإســلامية والــدين الحنيــف والمــؤمنين بــه فــي صــورة جماعــة منظمــة 
التـــي اســـتخدمت لهـــم كلهـــا تـــدل " الجماعـــة"و" الملـــة"و" الأمـــة"ت متضـــامنة متراصـــة، وكلمـــا

  .)1(»على هذه الحقيقة دلالة واضحة
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ن تصور الندوي للأمة المسلمة اعتمد على عناصر أساسية فـي فإ وخلاصة الفصل
فكــان القــرآن الكــريم هــو المصــدر الــذي  أبــرز ثمــرة كــل عنصــر فــي ذلــك؛قــد بنــاء الأمــة، و 

الصحيح، والتصور السليم عن الخالق، ثم شخصية النبي صـلى االله عليـه وسـلم  أوجد العلم
ــادة"و "القــدوة"التــي مثلــت  فــي تعليماتــه وإرشــاداته، وتوجيهاتــه، وأعمالــه، وقــد أوجــدت  "القي

  . الإرادة الخيّرة في الجماعة التي كونت الأمة
يشــترك مــع غيــره فـــي ومفهــوم النــدوي للأمــة المســلمة يتجلــى فــي الكيـــان الاجتمــاعي الــذي 

ـــب عليهـــا المـــولى  الرابطـــة الإنســـانية، وينفـــرد عنهـــا بالرابطـــة العقائديـــة، وكلتـــا الـــرابطتين رتّ
سبحانه التزامات، فالرابطة العقائديـة توجـب التزامـات تتمثـل فـي علاقـة الفـرد المسـلم بخالقـه 

اضـــدا معرفـــة وشـــكرا، وفـــي علاقـــة الفـــرد مـــع الفـــرد والجماعـــة فـــي نمـــط اجتمـــاعي مـــنظم تع
، فـــي إطــــار أخلاقـــي قيمـــي، تحقيقــــا للوحـــدة الإســــلامية، وتراحمـــا، أداء للحقـــوق والواجبــــات

  .والأخوة الإيمانية
أما الرابطة الإنسانية فتتجلى في احتـرام الإنسـانية، والنظـرة إليهـا مـن منطـق رسـالي وظيفـي 

  .نفسيوقيادة للركب الحضاري نحو الكمال الهدائي تتمة للرحمة المحمدية العالمية 
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  مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي: الفصل الثاني

يحتوي هذا الفصل الحديث عن جملة أزمات الأمة الإسلامية في فكر الندوي، ابتداء من 
فكرية لافية االأزمة السياسية على اختلاف صورها في مسارها التاريخي، مرورا بالأزمة الثق

   .والعلمية، وصولا إلى أزمة الحياة الدينية والاجتماعية

  الندوي في الأمة الإسلامية من خلال فكر الأزمة السياسية: المبحث الأول
ذا المبحث الحديث عن الأزمة السياسية في ثلاثة مطالب، الأول في تضمن ه

ني في استمرار الأزمة السياسية بدايات الأزمة السياسية في تاريخ الأمة الإسلامية، والثا
في تاريخ الأمة الإسلامية، أما الثالث فتناول الأزمة السياسية المعاصرة في الأمة 

  .الإسلامية
  الإسلامية السياسية في تاريخ الأمة الأزمة بدايات : المطلب الأول

حديث عن الخلافة في منظور الندوي ال ة فروع، الأول فيتناول هذا المطلب ثلاث
  . جذور الأزمة السياسية، والثالث من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوضفي لثاني او 

  الخلافة في منظور الندوي: الفرع الأول

انطلق الندوي في حديثه عن الخلافة ابتداء من مفهومها إلى مكانتها في الدين، 
  .وصولا إلى الوقوف على الأئمة المسلمين وخصائصهم

  الندوي مفهوم الخلافة عند:أولا

ه، وهو تعريف الإمام الدهلوي وينتخبإلى يميل في مفهومه للخلافة نجد الندوي 
الخلافة هي الرئاسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية، وإقامة «: قوله

أركان الإسلام، والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش والفرض للمقاتلة 
فيء، والقيام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف وإعطائهم من ال

  .)1(»مصلى االله عليه وسلوالنهي عن المنكر، نيابة عن النبي 
إقامـة "الندوي ذهب إلى أن هذا التعريف جامع مانع لاحتوائه على الكلية الأم  ولعل

وقــد أوضــح صــاحب التعريــف التــي تنــدرج تحتهــا مجمــوع الكليــات الأخــرى بجزئياتهــا " الــدين
                                                           

أحمد النـدوي، دار جاويد : تقي الدين الندوي، تعريب: الشاه ولي االله الدهلوي، إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، تحقيق: 1
  .1/85م، 2013ه، 1434، 1القلم، دمشق، ط
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عنـدما ننظـر إلـى الأمـور نظـرة اسـتقراء، وننتقـل مـن الجزئيـات «: تبيينا لذلك وإيضاحا بقوله
إلى الكليات، ومن الكليات إلى الكلية الواحدة الشاملة للجميع، نصل إلى نتيجـة أن الجـنس 

 )كأنها كلية الكليـاتو ( الأعلى لهذه الأمور من الجزئيات المتشتتة والكليات المنتشرة الكثيرة
والتي تندرج تحتها أنـواع أخـرى، " إقامة الدين"التي عنوانها) الكلية الجامعة(هي تلك الحقيقة
  .)1(»وم الدينية التي تشتمل على تعليم الكتاب والسنة والتذكير والموعظةلمنها إحياء الع

  مكانة الخلافة في الإسلام : ثانيا

إصلاح العلاقة وتنظيمها دعو إلى اته تغايو يرى الندوي أن مقاصد الإسلام 
وتقويتها بين العبد والمعبود، ثم توسيع نطاقها وتعميمها، ومحاولة سبك الحياة الإنسانية 
في قالبها، وتصحيح العلاقات وتطبيقها بين أفراد الجماعة وأعضائها، وتهيئة الجوّ 

تتوفر فيها الفرص الكاملة والمناخ الصالح لحياة آمنة وادعة مطمئنة، مهذبة جميلة زاهية، 
ل التي ائلأداء حقوق العباد ورب العباد، والبلوغ إلى غايات الكمال ومدارج الرقي والفض

  .)2(أودعت صلاحيتها في فطرة الإنسان
مقاومة تلك الأخطار، والتوقي من تلك الخسائر والأضرار، وإزالة «ومن وظيفة الخلافة

جة الحياة الممزقة غير المنظمة ومن القوانين نتي -تارة-المفاسد والأمراض التي تنجم
بقانون نازل من  الاعتقادالوضعية تارة أخرى، ولا بد لذلك من خلافة وإمارة تنبني على 

  .السماء وشريعة ربانية، وحاكمية الإله الواحد وألوهيته وربوبيته
دقة للشريعة أن تكون ترجمانا صالحا وممثلة صا يهاأما الخلافة أو الإمارة فإنها يجب عل

عن التمييز والعصبية بغير  -إلى حد المستطاع البشري والإرادة الإنسانية- الربانية، بعيدة
  .)3(»حق، بريئة عن عدم المساواة بين الناس، والمحاباة والمداهنة في الدين

  الأئمة المسلمون وخصائصهم :ثالثا
  :)4(ذكر الندوي جملة من الخصائص التي اتصف بها الأئمة نذكر منها

                                                           

  .2/609مصدر سابق، مجالندوي، رجال الفكر والدعوة، : 1
  .2/606المصدر نفسه، مج: ينظر:2
  .2/607مجالمصدر نفسه، : 3
  .110-105صمصدر سابق، ، مماذا خسر العال الندوي،ينظر : 4



مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي          :    لثانياالفصل    
 

 157 

فليسو (أصحاب شريعة إلهية وكتاب منزل، ودستور سماوي شامل للحياة ومتطلباتها  -أ
  .)بحاجة إلى التقنين والتشريع

مكثوا زمنا طويلا تحت تربية الرسول صلى االله قد تربية خلقية وتزكية نفسية، ف وذو - ب
فاف والأمانة يزكيهم ويؤدبهم ويأخذهم بالزهد والورع والع ،عليه وسلم وإشرافه الدقيق

فبهذه التربية ، والإيثار على النفس وخشية االله وعدم الاستشراف للإمارة والحرص عليها
  .تولوا الحكم والقيادة

شعب  دعاةعلى إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده، فلم يكونوا عملوا -ج
ى جميع الشعوب أو وطن، يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده، ويؤمنون بفضله وشرفه عل

  .والأوطان،  لم يخلقوا  إلا ليكونوا حكاما، ولم تخلق الإمامة إلا لتكون محكومة لهم
كانوا خير القائمين على مصالح الأمة حارسين لها، ولا ينظرون إلى هذه الحياة  -د

كفرصة من لهو ونعيم ومتعة فينتهزونها، ولا ينظرون إلى الدنيا كمائدة ممدودة فيتهالكون 
ها، وإلى ما في الأرض من نعماء وخزائن وخيرات كأنها مال سائب يتقاتلون عليه، علي

  .وإلى الأمم الضعيفة كفريسة يتسابقون في اقتناصها
بين الدين والسياسة وبين الدين والدنيا، فيرى الندوي أن الواحد منهم كان في  جمعوا -ه

سيا مجتهدا وأميرا حازما وسيا آن واحد تقيا زاهدا وبطلا مجاهدا، وقاضيا فهما، وفقيها
  .فة وأمير المؤمنينيفي شخص الخل نتمثلايمحنكا، فكان الدين والسياسة 

  عند الندوي شروط الإمامة: رابعا

" الجهاد:"في أمرين اثنين هما هاحصر يللإمامة شروط كثيرة، إلا أننا نجد الندوي 

  .)1("الاجتهاد"و
ايــة الجهــد لنيــل أكبــر مطلــوب، وأكبــر وطــر بــذل الوســع وغ: يعنــي بــه النــدويو : الجهــاد-أ

للمســـلم طاعـــة االله ورضـــوانه والخضـــوع لحكمـــه والإســـلام لأوامـــره، وذلـــك يحتـــاج إلـــى جهـــاد 
طويــل شــاق ضــد كــل مــا يــزاحم ذلــك مــن عقيــدة وتربيــة وأخــلاق وأغــراض وهــوى وكــل مــن 

وجــب  ينــافس فــي حكــم االله وعبادتــه مــن آلهــة فــي الأنفــس والآفــاق، فــإذا حصــل ذلــك للمســلم

                                                           

  .121، 120، صمصدر سابق، مماذا خسر العال الندوي،ينظر : 1
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عليــه أن يجاهــد لتنفيــذ حكــم االله وأوامــره فــي العــالم حولــه وعلــى بنــي جنســه، فريضــة مــن االله 
 فيــرى أنوأشــكاله  فهــي كثيــرة فــي نظــر النــدوي،  الجهــاد ،أمــا أنــواع)1(وشــفقة علــى خلــق االله

أن لا تبقــى فــي الــدنيا قوتــان متســاويتان متنافســتان تتجاذبــان  وغايتــه ،أشــرف أنواعــه القتــال
ــــــــــــــــــــــــــــسالأهــــــــــــــــــــــــــــو  ���mm���l������k����j��i��h��g��fn�������t��������s��r����q��p��oاء والأنف

ul] 193:البقرةسورة[.  
أن يكون الإنسان عارفاً بالإسلام الذي يجاهد لأجله « :يقول "الجهاد"أما مقتضيات 

وبالكفر والجاهلية التي يجاهد ضدها، يعرف الإسلام معرفة صحيحة ويعرف الكفر 
عرفة دقيقة، وتختص هذه المعرفة بمن يتزعم الإسلام ويتولى قيادة الجيش والجاهلية م

الإسلامي ضد الكفر والجاهلية، أن تكون معرفته بالكفر والجاهلية فوق معرفة عامة 
  .)2(»المسلمين وأوساطهم

المسلمين كاملاً  كذلك يجب أن يكون استعداد-بمعنى الحرب-ومن شروط تحقق الجهاد 
 بالإعصارارعون الحديد بالحديد بل بأقوى من الحديد، ويقابلون الريح وقوتهم تامة، يق
، وبكل ما امتدت إليه يدهم، وبكل ما )3(وأهله بكل ما يقدرون عليه ويواجهون الكفر

اكتشفه الإنسان ووصل إليه العلم في ذلك العصر، من سلاح وجهاز واستعداد حربي، لا 
�»m:)4(يقصرون في ذلك ولا يعجزون � ª� � ©¨� ����±� � °� � �̄ � ®� � ¬

�¶��µ��´���³��²l] 60:الأنفالسورة.[  
وتبين من هذا أن شرط امتلاك القوة من أهم مقومات وظيفة الإمامة وإكمال دورها في 
الأمة الإسلامية، وذلك لدفع كل ما يهدد الأمة الإسلامية من مخاطر خارجية، من 

لدور الذي يترتب عن فريضة الجهاد الحرابة والعدوان والمكائد المحاكة والمؤامرات، وهذا ا
  .ضروري في الحفاظ على كيان الأمة الإسلامية وحفظ كرامتها وصيانة وظيفتها الدعوية

                                                           

  .120صمصدر سابق، ، مماذا خسر العال الندوي،ينظر : 1
  .120ص المصدر نفسه،: 2
ويجب أن ننبه علـى أن الوجـه الـذي يكـون عليـه مواجهـة الكفـر هـي علـة درء الحرابـة والعـداء الـذي يصـدر مـن أهلـه، : 3

الشافعي وابن حـزم الـذين ذهبـوا علـى أن العلـة على خلاف )الحنفية والمالكية والحنابلة(وهي الوجه الذي اختاره الجمهور 
سـلام، كيـف نهمـه؟ وكيـف نمارسـه؟، الإ يمحمـد سـعيد رمضـان البـوطي، الجهـاد فـ: ينظر. في الجهاد القتالي الكفر ذاته

  .110-94م،ص1993ه، 1414، 1دار الفكر  دمشق، ط
  .121، صالندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق: ينظر: 4
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  الاجتهاد - ب
أن يكون من يرأس المسلمين قادراً على القضاء « الندوي أما الاجتهاد فيريد به

الم وفي الأمم التي الحوادث التي تعرض في حياة المسلمين وفي العو الصحيح في النوازل 
يحكمها، وفي المسائل التي تفاجئ وتتجدد، والتي لا يستقصيها فقه مدون ومذهب مأثور 

ى وفتاوى مؤلفة، ويكون عنده من معرفة روح الإسلام وفهم أسرار الشريعة والاطلاع عل
مة ما يحل به هذه المشاكل ويرشد الأ -انفراداً أو اجتماعاً -أصول التشريع وقوة الاستنباط 

والعلم ما يستخدم به ما خلق االله  يكون عنده من الذكاء والنشاط والجدّ أن و . )1(»في الغمة
في هذا الكون من قوى طبيعية، وما بث في الأرض وتحت الأرض من خيرات ومنابع 
ثروة وقوة، وأن يسخرها لمصلحة الإسلام بدل أن يستخدمها أهل الباطل لأهوائهم، 

في الأرض، ويسخرها الشيطان لتحقيق أغراضه والإفساد في  ويتخذوها وسيلة للعلوّ 
  .)2(الأرض

من الممكن أن تتوفر هذه القابلية « مثالية أكثر منها واقعية، لأنه ليسنظرة الندوي  ولعل
في شخص واحد بمفرده، وأن يكون قادرا على القضاء الصحيح بكل نازلة تعرض في 

يمكنه من  ه من الذكاء والحلم والنشاط ماحياة المسلمين، بل والعالم، وأن يكون عند
وهذا ذاته )3(»تسخير هذا الكون لصالح الإسلام والمسلمين، ثم بعد ذلك لصالح الإنسانية؟

، فيستشير الخليفة غيره من أعوان في ذلك ين، حيث كان لهمالراشدفاء الخل لم يتوفر في
عود الندوي ليستدرك على يعلى هذا و  في قضية ما من أمور الأمةأو أعلم هو أرشد منه 
تلقوا تربية واحدة يستشيرهم الخليفة  ،حوله جماعة«:بقوله العمل الجماعي، نظرته مضيفا

، وعليه فشروط الندوي تكون )4(»ويستعين بهم، فلا يقطع أمر ذا بال حتى يشهدوه
  .وليس في فرد جهاز حكم أو في أهل الحل والعقد متجسدة في

 بنى على المعيار الذي التي وضعها الندوي في الأئمة كانتهذه المبادئ والشروط  ولعل
  .العضوض التفريق بين عهد الخلافة الراشدة والملك أساسه

                                                           

  .121ص مصدر سابق، ،سر العالمالندوي، ماذا خ: 1
  .121المصدر نفسه، : ينظر: 2
ه، 1425، 1م دمشــق، طلــعبــد المجيــد الســلماني، الفكــر والســلوك السياســي عنــد أبــي الحســن النــدوي، دار الق:ينظــر: 3

  .82م، ص2004
  .119الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: 4
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  في الأمة الإسلامية  ور الأزمة السياسيةذج: الفرع الثاني

لأمة السياسية لحياة الأهم بدايات الانحطاط الجلّي في  إلى أنالندوي  ذهب
فة إلى ملك كنتيجة لأسباب كثيرة حدثت، إلا أننا نستدرك انقلاب الخلا هوالإسلامية 

بن الخطاب رضي االله للأزمة ككل، ألا وهي مقتل عمر  إرهاصات ممهدة حدوث عليه
تدلي بوجود مخططات ومكائد  أكثر مما كانت ،كن قتله مجرد اعتباطيةي فلمعنه، 

وبعدها كانت وثبة ، )1(طفاء جذوتها؟لإراشدة، تتربص بها الدوائر وتسعى للخلافة ال
في عهد عثمان رضي االله عنه، وإن حاول عثمان رضي االله «)2(الجاهلية بتيارها الجارف

ثم خلفه علي كرم االله وجهه واستفرغ  ،ل نفسه ومهجته، إلا أنه لم ينكفئه ببذعنه سدّ 
ة في الإسلام من تمكن الجاهلية منها، يجهده لمنع هذه الفتنة وصيانة السلطة السياس

فانتهى بذلك  ،كنه لم يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعي المركوس حتى ببذل نفسهول
عهد الخلافة على منهاج النبوة وحلّ محلها الملك العضوض وبدأ الحكم والسلطة يقوم 

  .)3(»على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الإسلام

ا أن نعطي هذه القضية ارتأين وعلى هذه التحولات التي سبقت الأزمة السياسية الكبرى
الأهمية بمكان لأنها تعدّ الشرارات الأولى لبداية التحولات الكبرى في حياة الأمة 

  . الإسلامية
  الفتوح والانفتاح  للدولة الإسلامية في عهد عثمان رضي االله عنه: أولا

من جملة ما تميزت به الدولة الإسلامية في عهد عثمان رضي االله عنه والتي إن 
التي بدأت أساسا على يد عمر رضي االله -ن مآثر خلافته الفتوح الإسلامية عدّت م

، "بلاد الخرز"و، "طبرستان"و "ذربيجان"أ«ذ بلغت أوجها وذروتها، ففتح في عهده إ-عنه
 "مرو"إلى  "طغارستان"، و"نيسابور"إلى  "قهستان"و" بلنجر"حتى  "الجبل"و "الديلم"بلاد ومن

، واستمرت الفتوح حتى وصلت إلى "تاليقلا"إلى  "أرمينية"، و"زمخوار "و "بلخ"إلى  "الروذ"
                                                           

 -وإن اختلفت الملابسات والظروف التي حكم فيهـا كـل واحـد مـنهم–الآخر إن تتالي الفتن ومقتل الخلفاء الواحد تلوى : 1
  .ليشير بوجه أو بآخر إلى تدابير سعت لبتر ساق الخلافة الراشدة التي سعت للحفاظ على روح الدين وجوهره

م، الكويـت، أحمـد ادريـس، دار القلـ: المـودودي، الخلافـة والملـك، تعريـبأبي الأعلـى أسبابها من كتاب تفاصيل ينظر : 2
  .65،64م، ص1978ه، 1398، 1ط
م، 1967ه، 1386، 2، دار الفكـــر الحـــديث، لبنـــان، طوإحيائـــهأبـــو الأعلـــى المـــودودي، مـــوجز تـــاريخ تجديـــد الـــدين : 3

  .44ص
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إلى  "طرابلس"وفتحت السواحل الشمالية للقارة الإفريقية من  "جزيرة قبرص"و، "تفليس"
  .)1(»"طنجة"

، وكانت الثورة في "بدخشتان"و "كابل"و "هرات"و "بلخ"«كما سخر المسلمون في عهده 
، واعتنت الدولة الفاتحة بوسائل الترفيه "سجستان"و "كرمان"جنوب إيران وسيلة لتسخير 

في هذه البلاد، فحفرت ترع وأنهار، وأنشئت شوارع، وحملت هجمات الروم على التقدم إلى 
آسيا الصغرى، والبحر الأسود وفتحت طرابلس الغرب، وبرقة في قارة افريقية، وفتحت 

الأسطول البحري الذي أنشأه  جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، وأباد المسلمون
  .)2(»الإسكندريةالروم لفتح مصر على شواطئ 

  بداية التحوّل في المجتمع الإسلامي: ثانيا
مختلفتين،  رضي االله عنهما كانتا من المعروف أن نفسية الخليفتين عمر وعثمان

ن الخروج لما كان عمر يمنع الصحابة مفالثانية باللين، امتازت الأولى بالشدة و إذ امتازت 
نسياح ثمان قد ترك سبيلهم وسمح لهم بالامن المدينة والانفتاح على مغريات الدنيا كان ع

  .)3(في الأرض، فكثرت بذلك أملاكهم، وبنو الدور في الأمصار
وبعد أن استشرى هذا التحول عن السمت في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه 

نائم، وإدرار الأموال، وذلك ما تقتضيه طبيعة لاتّساع الفتوحات ووفور الخيرات وكثرة الغ
تها وغلوائها، كما فعل الأشياء ومنطق الواقع إذا لم يوجد من يكبح جماحها، ويعدّل من شرّ 

لم يكن ذا سبق في عهد  اجديد اوعليه ولج المسلمون عهد ،رضي االله عنهعمر 
وما تجرّه من رخاء وثراء الخليفتين، فقد كان لهذه الانتصارات الواسعة والفتوح العظيمة، 

وتجارب جديدة لوسائل الترفيه والتوسع في المعيشة والمدنية، من نتائج نفسية وخلقية، 
وهي ضريبة طبيعية لا بدّ من دفعها ومواجهتها في حياة الأمم والشعوب، وتاريخ 

  .)4(المجتمعات والدول
                                                           

ه، 1409، 1المرتضى، سيرة سيدنا أبـي الحسـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه، دار القلـم، دمشـق، ط: الندوي: 1
  .122م، ص1989

  .123لمصدر نفسه، صا: 2
فقد بنى الزبير بن العوام دارا بالبصرة وغيرها في الكوفة وفي مصر، وبنى طلحة بن عبيد االله دارا في الكوفة، وكـانوا : 3

محمود شاكر، التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدون، المكتب الإسـلامي، بيـروت،  :ينتقلون بين أملاكهم وضياعهم، ينظر
  .236، 235صم 2000ه، 1421، 8ط
  .125الندوي، المرتضى، مصدر سابق،ص: 4
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وقد خشي  ،صاحبت الفتوحات لات النفسية التيالتحو  يه ،الندوي إليهاينبهنا التي واللفتة 
فواالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم «:رسول االله من عاقبة ذلك فحذّر وقال

أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم 
  .)1(»كما أهلكتهم

مي تيارات اندفعت من عناصر المجتمع الإسلا«فكان من حدوث هذا الوضع أن 
الأهداف العاصفة، ذلك أن النفوس البشرية إذا أبطرتها نعم الحياة ولم يهذبها الإنسان، 

  .)2(»وانزلقت إلى مخاطر الثورة، عميت فلا تبصر، وضلّت فلا تعقل
اختياره لعمّال ليست لهم سوابق «أما أول نقمة كانت على عثمان رضي االله عنه هي

فيعة في المجتمع، و صدرت منهم تصرفات كانت موضع ، أو مكانة دينية ر )3(إسلامية
نقد واستياء عند من ينظرون إلى الولاة بنظرة كانوا ينظرون بها إلى عمّال رسول االله 
صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكثرت القالة فيهم والأحدوثة عنهم، وللخليفة 

لأمراء، ولا يستطيع أن يقنع بها والأمير اعتبارات إدارية وسياسية، يأخذ بها في اختيار ا
  .)4(»كلّ واحد، وأن يرجّح في اختيارهم الجانب الديني والخلقي دائما

ولا يفهم من الندوي أنه ممّن يميلون إلى الطعن في عثمان رضي االله عنه، لأننا نجده 
عثمان رضي االله عنه في اختياره لقرابته في مناصب  إلى أقوال ممن حملوا أعمال يستند

  .)5(حكومة على حسن قصد ونيةال

عثمان في اختيار الولاة ل كل ما يمكن أن يقال في الاعتذاريرى أن  وفي مقابل ذلك
قد  مجتهدهو في منزلة الالخطأ، بل  نمعصوما ع ،أنه ليسمراء وإقرارهم، والدفاع عنهوالأ

ر لهم ولا أما شأن ولاته فإن الندوي لا يعتذيصيب وقد يخطئ، ولا نزكي على االله أحدا، 

                                                           

  .780، ص3158:رواه البخاري، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، رقم: 1
  .126مصدر سابق، ص ،الندوي، المرتضى: 2
لنـاس لـن يعـدوكم إن ا«: فقـال حذر عثمان وعليٍا وعبد الرحمن من مثل هذا الإيثـار للأقـاربوكان عمر رضي االله قد : 3

أيها الثلاثة فإن كنت يا عثمان في شيء من أمر الناس فاتق االله ولا تحملن بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس 
وإن كنت يا علي فاتق االله ولا تحملن بني هاشم على رقـاب النـاس وإن كنـت يـا عبـد الـرحمن فـاتق االله ولا تحملـن أقاربـك 

  .13/196ه، 1379الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، دار المعرفة، بيروت،  فتح: ينظر.»على رقاب الناس
  .128،127الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: 4
  .128ص المصدر نفسه،: 5
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والوليد بن )1(نبرئ مروان بن الحكمفلا «: ولا على تبرير أعمالهم، يقوليقبل على تبرئتهم 
في سلوكهم وفي استغلال قرابتهم وما لهم من  )3(وعبد االله بن سعد بن أبي سرح)2(عقبة

ن الثلاثة نجدهم تولوا المناصب مكا هؤلاءف .)4(»مكانة عنده، أو كفاية وقدرة إدارة للأمور

                                                           

الحكم بن أبي العـاص بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قصـي القرشـي الأمـوي،عم عثمـان بـن عفـان، وأبـو : 1
ة الفتح، وأخرجه رسول االله صلى االله عليه وسلم من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف، مروان بن الحكم، كان من مسلم

إن مــروان ولــد بالطــائف، فلــم يــزل الحكــم بالطــائف إلــى أن ولــي عثمــان، فــرده عثمــان إلــى : وقيــل.وخــرج معــه ابنــه مــروان
أنـه : أولا: له الى الطائف بين أمرينواختلف في سبب نفي رسول االله ) المدينة، وبقي فيها وتوفي في آخر خلافة عثمان

أنه كان يقلـد رسـول االله فـي مشـيته : كان يفشي مشاورات رسول االله وأسراره التي كانت بينه وبين صحابته، والأمر الثاني
وابنـه مـروان هـو مـن قتـل سـيدنا طلحـة رضـي االله عنـه . المدينـة فـي عهـده إلىأعاده عثمان قد و . وحركاته حتى رآه يوما

علــي محمــد  :تحقيق،الاســتيعاب فــي معرفــة الأصــحاب، بــن عبــد البــرا: كــة الجمــل وكــان حينهــا فــي حزبــه ينظــرفــي معر 
  .2/766، 1/359،م 1992 ،هـ 1412، 1ت، طالبجاوي دار الجيل، بيرو 

 قــال. أســلم يــوم الفــتح هــو وأخــوه خالــد بــن عقبــة، وأظنــه يومئــذ كــان قــد نــاهز الاحــتلامالوليــد بــن عقبــة بــن أبــي معــيط : 2
لما افتتح رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم، فيمسح على رءوسهم، ويدعو لهم : الوليد

ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القـرآن فيمـا « ،..فأتي بي إليه وأنا مضمخ بالخلوق، فلم يمسح على رأسي: بالبركة، قال
نزلـت فـي الوليـد بـن عقبـة، وذلـك أنـه بعثـه رسـول االله صـلى االله عليـه  "بنبـإإن جـاءكم فاسـق ":  علمت أن قوله عز وجل

وسـلم إلـى بنـي المصــطلق مصـدقا، فـأخبر عـنهم أنهــم ارتـدوا وأبـوا مــن أداء الصـدقة، وذلـك أنهـم خرجــوا إليـه فهـابهم، ولــم 
م خالد بن الوليد، وأمره أن يعرف ما عندهم، فانصرف عنهم وأخبر بما ذكرنا، فبعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسل

ابــن : ينظـر. »]6:الحجـرات[��m��U��T��S�����R��Q��P��Olيتثبـت فـيهم، فـأخبروه أنهـم متمسـكون بالإسـلام، ونزلـت
  .1554-4/1552، عبد البر، الاستيعاب، مرجع سابق

 عنـه والوليـد بـن أبـي فـي مـا وقـع سـيدنا علـي رضـي االله) أفمن كان مؤمنا كمـن كـان فاسـقا لايسـتوون(وكذلك نزلت الآية 
عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، مركـز :المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق الدر جلال الدين السيوطي،: معيط ينظر

كمـا تفشـى أمـر إدمانـه علـى . 11/705م،2003ه، 1424، 1هجر للبحوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية، القـاهرة، ط
هـل أزيـدكم؟، أمـا نظرتـه إلـى : س أربع ركعـات وهـو سـكران ثـم التفـت إلـى النـاس فقـالالخمر حتى أنه صلى الصبح بالنا

واالله ما أدري أكست بعدنا أم : قدم على سعد قال له سعدمنصبه فقد كان يراه ملكا بحتا يتلهفون عليه وذلك منه، فحينما 
أراكـم واالله سـتجعلونها : فقـال سـعد. آخـرونلا تجزعن أبا إسحاق فإنما هو الملك يتغـداه قـوم ويتعشـاه : حمقنا بعدك؟ فقال

  .4/1554ابن عبد البر، مرجع سابق،  .ملكا
عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي الســرح بــن الحــارث بــن حبيــب بــن جذيمــة بــن نصــر بــن مالــك بــن حســل بــن عــامر بــن لــؤي : 3

م، ثـم ارتـد مشـركا، وصـار القرشي العامري،أسلم قبل الفـتح، وهـاجر، وكـان يكتـب الـوحي لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـل
إلــى قــريش بمكــة، وهــم مــن الــذين أمــر رســول االله بقــتلهم فــي فــتح مكــة،ولو وجــدوا تحــت أســتار الكعبــة، إلا أنــه عفــا عنــه 

الطبقــات ، كتــاب ابــن ســعد: ينظــر رســول االله لشــفاعة أخيــه عثمــان رضــي االله عنــه لــه، وأســلم فيمــا بعــد وحســن إســلامه،
  .2/131م، 2001ه، 1421، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط علي محمد عمر،: تحقيقالكبير، 

  129ينظر، الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: 4
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الذين كان لهم السبق في الإسلام والأفضلية في الخلق  -بعد أن عزلوا-كبار الصحابة
  .)1(والتربية وقوامة الدين

أقاربه انحراف في عرضنا لبعض أعمال عثمان أو سلوك  قصدنا التركيزولم يكن 
مفصلية التي أحدثت تحولات والكشف عن سيرتهم على قدر ما كان التركيز على النقاط ال

ت لبدايات سلسلة كانت بذاتها الممهدا ، التيلأمةالسياسية لحياة النزلاقات في اى و كبر 
لتستأنف بعد ذلك  الأخير بمقتل عثمان رضي االله عنه،التي ختمت في  الفتن والصراعات

حركة أخطر من سابقتها أدت إلى فتنة كبرى تركزت في محاربة علي رضي االله عنه 
  .وذريته من بعده
البدايات ن تجاوز الكلام عن الانحطاط في حياة الأمة قبل التنويه عن وعليه لا يمك

  .عثمان الحقيقة له في عهد
  من الخلافة الراشدة إلى الملك العضوض : الفرع الثالث

  .يولي الندوي تركيزه في الحديث عن هذا التحول الكبير وعليه يرجع الكثير من الأزمات
  الخلافة الراشدةعهد  قضاءعلي رضي االله عنه وان :أولا

، وكانت الأمة في ماعلي رضي االله عنه انتقلت الخلافة من بعد مقتل عثمان إلى
أحرج الأوقات من الفتن والتوتر والانشقاقات، وقد حمل علي رضي االله عنه مسؤولية 
إعادة الخلافة على نهج النبوة، واستصلاح المفاسد التي وقعت من قبله من الظلم والجور 

  .بما لا يقيم لها شأنا ولا قدراسلط على الأمة والترف والت
حتى إن الأربعة الذين كانوا -واجه علي رضي االله عنه واقعا كان أمرّ واقع على الأمة

استفرغ  )2(وفي ذلك واجه ثلاث معضلات -مخولين من قبل عمر تدافعوا الأمر إلى علي
نفس وكمال  ان وسموّ لها جهده بما تميز به من حكمة ونفاذ بصيرة ورجاحة عقل واتز 

خلق، وقد تجلت هذه المعضلات في معركة الجمل وأساسها خروج طلحة والزبير وعائشة 
تولاها  اص بدم عثمان، ثم معركة صفين التيرضي االله عنهم عليه بدعوى مطالبة القص

                                                           

عزل سعد بن أبي وقاص من حكومة الكوفة وولى عليها الوليد بن عقبة بن أبي معيط أخـاه لأمـه ثـم ولـّى عليهـا فيمـا : 1
حكومـة البصـرة وولـى مكانـه ابـن أخيـه عبـد االله بـن وعزل أبـا موسـى الأشـعري عـن .بعد أحد أقربائه هو سعيد بن العاص

  .وأقيل عمرو بن العاص من حكومة مصر وولاّها عبد االله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة. عامر
  .ينظر تفاصيل أحداثها  من كتاب المرتضى للندوي والخلافة والملك للمودودي: 2
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لثة بدعوى المطالبة بدم عثمان كذلك، والمعضلة الثا،و عليل الذي رفض البيعة معاوية
وقد تضافرت هذه المعضلات لتكون من أكبر المعوقات في  وفيها قتال الخوارج،النهروان 

  . إتمام روح الخلافة على نهج النبوة
وختمت هذه النكبات ببتر مسيرة الخلافة الراشدة على إثر مقتل علي رضي االله عنه 

على تقديم المبادئ والقيم والمثل الإسلامية، «وسياسته الرشيدة التي كانت قائمة على 
المصالح السياسية والإدارية، والمحافظة على روح خلافة الأنبياء ومنهج الخلفاء 
الراشدين، وقد كان يعتبر الخليفة داعيا إلى الدين ونموذجا وقدوة للمسلمين، وقد كان 
مستعدا كل الاستعداد لأن يدفع قيمة هذا المنهج، وإيثار هذا الجانب على جانب 

ة، راضيا د دفع قيمة إيثار هذا المنهج باهضلاحظات الإدارية، وقالاعتبارات السياسية والم
وكانت هذه الواقعة الكبرى أكبر انحراف في تاريخ المسلمين،  )1(»بذلك قرير العين

وضياع النماذج المثالية العملية الكاملة، والقيادة الراشدة في الأمة، وبذلك تكون أول عروة 
  .)2(ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم، كما أخبر عن تنقض من عرى الإسلام

 ةهذه الأزمة لم تعطى الحظ الأوفر في الحديث عن تاريخ أزمة الحضارة الإسلامي ولعل
لست أدري لماذا لم ينتبه المؤرخون إلى هذه الواقعة التي ..«:كما يقول مالك بن نبي

الذي يسوده القيصرية  حولت مجرى التاريخ، إذ أخرجت الحضارة الإسلامية إلى طور
در الفتور الدالة وتزينه الأبّهة والعظمة، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه بوا عامل العقل

، التي تعد نقطة )3(»فإن مؤرخينا لم يروا في تلك الكارثة إلا ظاهرة ثانوية على أفول الروح
  .)4(الانكسار في منحنى التطور التاريخي، وهي لحظة انقلاب القيم داخل حضارة معينة

                                                           

  .184الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: 1
ـــتن رواه ابـــ: 2 ـــاب إخبـــاره صـــلى االله عليـــه وســـلم عمـــا يكـــون فـــي أمتـــه مـــن الف ن حبـــان فـــي صـــحيحه، كتـــاب التـــاريخ، ب

، )6715(والحوادث، ذكر الإخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسـلام مـن جهـة الأمـراء فسـاد الحكـم والحكـام رقـم
  .15/111م، 1993ه، 1414، 2ط، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت: صحيح ابن حبان، تحقيق: ينظر

ه، 1406عمــر كامــل ســقاوي وعبــد الصــبور شــاهين، دار الفكــر، دمشــق، : مالــك بــن نبــي، شــروط النهضــة، ترجمــة: 3
  .52م، ص1986

ه، 1423، 1عبـد الصـبور شـاهين، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، ط: مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ترجمـة: 4
  .36م، ص2002
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أما الندوي فيرى خلاصة الأمر أن علي رضي االله عنه أراد أن تبقى الخلافة على منهج 
رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي بعث هاديا لا جابيا، على عكس معاوية رضي االله 

  .)1(عنه الذي جعلها ملوكية
  الحكم ورجال الملك           : ثانيا

الخصـــــائص؛ أساســـــها أن الخليفـــــة مـــــن لقـــــد كانـــــت الخلافـــــة الراشـــــدة تتســـــم بجملـــــة 
ـــــــى قيادت«مـــــــن  ـــــــدرهم عل ـــــــلا . هـــــــاأكفـــــــأ رجـــــــال الأمـــــــة وأق ـــــــت مرعيـــــــة، ف وأن الشـــــــورى كان

ــــــات، ولا اســــــتبداد ولا اســــــتعلاء، ــــــة،  افتي ــــــت مغلول ــــــة فــــــي المــــــال العــــــام كان ــــــدّ الخليف وأن ي
ــــــــدا ــــــــداخل . فــــــــلا يســــــــتطيع توســــــــعا، ولا اســــــــتغلالا أب ــــــــي ال ــــــــه ف وأن العمــــــــل بالإســــــــلام ول

  .                                                        )2(»شغله الشاغل والخارج كان
منصـــب  مـــن لحظـــة تـــوليوينطلـــق النـــدوي فـــي نظرتـــه لبدايـــة الانحطـــاط الحقيقيـــة  
ة، ولــم يأخــذوا لــه أهبــة، ولــم يتلقــوا تربيــة وا لــه عــدّ عــدّ ولم ي،اءرجــال لــم يكونــوا لــه أكفــ الإمامــة

لإســلام ا لــون وكثيــرون فــي عصــرهم وجــيلهم، ولــم يســيغوا تعــاليمدينيــة وخلقيــة كمــا تلقــى الأو 
الإســلامية والاضــطلاع بزعامتهــا، ولــم تنــق رؤوســهم ولا نفوســهم  ســاغة تليــق بقيــادة الأمــةإ

مـــن بقايـــا التربيـــة القديمـــة، ولـــم يكـــن عنـــدهم مـــن روح الجهـــاد فـــي ســـبيل الإســـلام ومـــن قـــوة 
 ،علهــم يضــطلعون بأعبــاء الخلافــة الإســلاميةالاجتهــاد فــي المســائل الدينيــة والدنيويــة مــا يج

وبني العباس، حاشا الخليفة الراشد عمـر بـن عبـد  )3(وهذا الحكم عام يشمل خلفاء بني أمية
  .)4(العزيز

  فصل الدين عن السياسة: ثالثا

، فـإن هـؤلاء لـم عملياهما ع فصل بينو وقأما عن واقع الدين والسياسة فيحكم الندوي ب
دين بمكــان يســتغنون بــه عــن غيــرهم مــن العلمــاء وأهــل الــدين فاســتبدوا يكونــوا مــن العلــم والــ

                                                           

  .257م، ص1978ه، 1398، 3ط بيروت، ي، مذكرات سائح في الشرق العربي، مؤسسة الرسالة،الندو : ينظر: 1
  .12م، ص2005، 7محمد الغزالي، سر تأخر العرب والمسلمين، شركة نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ط: 2
ي حديثــه عليــه الصــلاة يعــد الأمويــون أول مــن بــدلوا ســنة رســول االله فــي الخلافــة وتحويلهــا إلــى مملوكيــة، وقــد ورد فــ: 3

عـن أبـي ذر رضـي االله عنـه، " الأوائـل"أخرجـه بـن  أبـي عاصـم فـي " أول من يغيّـر سـنتي رجـل مـن بنـي أميـة: " والسلام
، )دط، دت(محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفـاء للكتـاب الإسـلامي، الكويـت،: ابن أبي عاصم، الأوائل، تحقيق: ينظر
  .4/329الصحيحة،  ،  وصححه الألباني في السلسلة77ص

  .122الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: 4
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بالفقهـاء ورجـال الـدين كمشـيرين  -إذا أرادوا واقتضت المصالح-بالحكم والسياسة، واستعانوا
ــــي مصــــالحهم واســــتغنوا عــــنهم إذا شــــامتخصصــــين، واســــتخدموهم  ــــى ءف وا، وعصــــروهم مت

قيصــرية أو كســروية مســتبدة، وملكــاً  شــاءوا، فتحــررت السياســة مــن رقابــة الــدين، وأصــبحت
  .)1(هائج حبله على غاربه عضوضاً، وأصبحت السياسة كجمل

  النزعات الجاهلية في رجال الحكومة: رابعا

أمثلة كاملة في الدين لم يكونوا  حكام منهمرجال الحكومة حتى اليرى الندوي أن 
ت روحهم ونفسيتهم في والأخلاق، بل كان في كثير منهم عروق للجاهلية ونزعاتها، فسر 

، )2(الحياة العامة والاجتماع، وأصبحوا أسوة للناس في أخلاقهم وعوائدهم وميولهم
تمثلت العصبية القبلية التي قمعها الإسلام، واقتحمت هذه القوى سياج الكبت، وفرضت «و

ثم فرضت نفسها على شعب أخرى اجتماعية،  !نفسها على شعبة الحكم في الإسلام
  .)3(»..وخلقية واقتصادية،

  سوء تمثيلهم للإسلام: خامسا

يحكم الندوي على هذا الصنف من الحكام بسوء تمثيلهم لصورة الإسلام الحقيقية، 
في كل ما يأتون ويذرون ممثلين لأنفسهم وسياستهم فقط، لا يمثلون الإسلام،  واكانحيث 

تعاليمه في ولا  نظامه المدني،في قانونه الحربي، ولا في ولا سياسته الشرعية، لا 
ففقدت رسالة الإسلام تأثيرها وقوتها في قلوب غير المسلمين  ؛الأخلاقية إلا في النادر

  .)4(تشك في صدق القائمين بتمثيل الديانة الجديدة البشرية وبدأتوضعفت ثقتهم به 
ويذهب الندوي في وصف هؤلاء إلى أبعد من هذا، فيرى أنهم تشبهوا بسابقيهم من ملوك 

 وأشبهت ملوكهم وأمراؤهم، جبابرتها وفراعنتها..«: السابقة وسلاطينها يقولالأمم 
ارها، تحاسد وبغضاء ومنافسة ارهم فجّ وأغنياؤهم مترفيها وأكابر مجرميها، وكاد يسبق فجّ 

عن الآخرة،  وإعراضالترف والنعيم،  إلى وإخلادفي السلطان، وتكالب على حطام الدنيا، 
على حدود  ض، وهضم للحقوق وغدر بالعهود والذمم، وتعدّ وسفك للدماء، وهتك للأعرا

                                                           

  .122الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: 1
  .122المصدر نفسه، ص: 2
  .13،12محمد الغزالي، سر تأخر العرب والمسلمين، مرجع سابق،ص: ينظر: 3
  .123الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: 4
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للظالم، وجنف في الحكومات والمظالم، وتبذير لأموال االله، وعموم الفواحش  وإعانةاالله 
 إذامجلدات، فهانوا  إلىفي الخيانة، مما يحتاج بسطه  وإبداعوالمنكرات، وابتداع للجرائم، 

د الصالحين فيهم، وظهور بعض الشعائر ، ورغم وجو الإسلاميةعلى االله مع أسمائهم 
الدينية، والواجبات الشرعية في بلادهم، وهانوا على الناس رغم مملكتهم الواسعة وجيوشهم 

إكرام الناس  الكثيفة، وخزائنهم العامرة، ورغم تقدمهم في الحضارة ومظاهرها الكثيرة، فقلّ 
لرسل يزيد بن عبد  خج وسجستانملك رُ " رتبيل"، وتجاسروا عليهم، قال إياهملهم وهيبتهم 

ماص البطون، سود خ: ما فعل قوم كانوا يأتونا: ")1(يطالبونه بالخراج إليهالملك وقد جاؤوا 
أولئك أوفى منكم عهدا وأشد : انقرضوا، قال: الوجوه من الصلاة، نعالهم خوص؟ قالوا

لا عمال أبي بأسا، وان كنتم أحسن منهم وجوها، ثم لم يعط أحدا من عمال بني أمية، و 
  .)2(»الإتاوة شيئامسلم على سجستان من تلك 

رهاصات الأزمة السياسية في تاريخ الأمة الإسلامية ونخلص مما سبق إلى أن أول إ
في زمن  -في نظر الندوي-تكمن في مقتل الخليفة عمر رضي االله عنه، لتبرز أكثر 

ة جلية ومنعطف أزمة واضحقضية مفصلية و تكون لتتبلور و عثمان رضي االله عنه، 
الخلافة الراشدة إلى الملك مة الروحية والحضارية، في انقلاب انحراف في مسيرة الأ

  .المسلمة الأمة روحفي  حولات جوهريةت الذي صاحبالعضوض 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

الطبـاع، مؤسسـة المعـارف للطباعـة  أنـيسعبد االله أنيس الطباع وعمر : لبلاذري، فتوح البلدان، تحقيقا :ينظر القصة: 1
  .564م، ص1987ه،1407، )دط(والنشر، بيروت، 

  .68، 67م، ص1979هـ،  1399، 4طدار القلم للنشر والتوزيع، دمشق، الندوي، إلى الإسلام من جديد، : 2
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  السياسية في تاريخ الأمة الإسلامية استمرار الأزمة: المطلب الثاني
لحديث الهجومات الصليبية والغزو الأول اتناول فروع،  ةحوى هذا المطلب ثلاث

 إلىالثالث  بينما تعرضالثاني في الحكم العثماني وأسباب انحطاطه،  تناولالتتاري، و 
  .ديث عن يقضة أوربا والأزمة السياسية المعاصرة في الأمة الإسلاميةالح

  الهجومات الصليبية والغزو التتاري: الفرع الأول
 ،صراعها الطويل الحروب الصليبية والغزو التتاريما واجهت الأمة الإسلامية في أشدّ 

  .اللذان كانا من أعنف الصراعات
  الحروب الصليبية: أولا

كانت أوربا النصرانية منذ قديم الزمان تنطوي على حقد دفين للإسلام، والسبب في 
ذلك أن استولى المسلمون على مملكتها الشرقية التي كانت تحكمها الدولة البيزنطية، 

جميع مقدساتها ومولد المسيح نفسه تحت حضانتهم وسيطرتهم، فكان هذا الأمر  وكانت
  .)1(كاف لاستفزاز أوربا وإثارة دافعها لأخذ الثأر من المسلمين

، وتهدد الجزيرة العربية، ومهد )2(الغزوات الصليبية تتحدى الإسلام والمسلمين كلهم«بدأت 
ليبيون الأوربيون فعلا على القدس وعلى الص م والدول المجاورة للشام، واستولىالإسلا

، فكانت )3(»عامة مدن الشام وقلاعه، وطمعوا في مدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم
لنا  صفالصدد يمجموع الحملات السبع قد فعلت الأفاعيل من الوحشية والتقتيل وفي هذا 

دما استولى عن !حدث ما هو عجيب بين العرب.. «:هذه الحال بقوله غوستاف لوبون
وس بعضهم، فكان هذا أقل ما يمكن أن ؤ طعت ر قوبروجها، فقد  قومنا على أسوار القدس

الأسوار،  ون إلى القذف بأنفسهم من أعلىضطرّ يوبُقرت بطون بعضهم، فكانوا !يصيبهم
شوارع القدس  وحرق بعضهم في النار فكان ذلك بعد عذاب طويل، وكان لا يُرى في

المرء إلا على جثث  وس العرب وأيديهم وأرجلهم،فلا يمرّ ؤ ن ر وميادينها سوى أكداس م
  .)4(»..كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا قتلاهم، ولكن

                                                           

  .7م، ص1980ه،3/1400بي البطل الناصر لدين االله، دار القلم، دمشق، طينظر الندوي، صلاح الدين الأيو : 1
وأكثر " أنطاكية"و" الرها"ه، واستولى في ظرف عامين على مدن 490توجه أول جيش من الصليبيين إلى الشام سنة : 2

  م، 1099ه، ما يوافق 492سنة " بيت المقدس"قلاعهما، وأخذوا 
  .126سابق، صالندوي، ماذا خسر العالم، مصدر : 3
 م،2012، )د، ط(عـادل زعيتـر، مؤسسـة هنـداوي للتعلـيم والثقافـة، مصـر، : ترجمـةغوستاف لوبون، حضـارة العـرب،  :4

  .338ص
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لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان، وكانت جثث القتلى .. «: ويقول
صل تعومفي الساحة هنا وهنالك، وكانت الأيدي والأذرع المبتورة تسبح كأنها تريد أنتت

الجنود الذين  بجثث غريبة عنها، فإذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يُعرف أصلها، وكان
 ولم يكتف، بمشقة أحدثوا تلك الملحمة لا يُطيقون رائحة البخار المنبعثة من ذلك إلا

جميع سكان القدس، من  الفرسان الصليبيون بذلك، فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة
ستين ألفا فأفنوهم على بكرة و ارج النصارى، الذين كان عددهم نحالمسلمين واليهود وخو 

وأراد الصليبيون أن  ،..ولا ولدا ولا شيخا يستثنوا منهم امرأةأبيهم في ثمانية أيام، ولم 
يستريحوا من عناء تذبيح أهل القدس قاطبة، فانهمكوا في كلما يستقذره الإنسان من 

  .)1(»..ضروب السكر والعربدة
والتي خسرت . ذي تعرضت له الأمة في تاريخهان هذا كان من الخطر العظيم الولا شك أ

  .فيه الكثير من الأرواح
ووقعت هذه المآسي في وقت قد وقع العالم الإسلامي فريسة الاضطراب وتزايد للفوضى، 
فكان خلفاء السلاجقة متحاربين فيما بينهم، وأما الخلفاء العباسيون فقد نقلوا سيادتهم إلى 

لأتراك قبل زمن بعيد، ولم يوجد حينها في العالم الإسلامي سلطان عملاق أو قائد عبقري ا
  .)2(يحمل صلاحية القيادة وتدبير الأمر

  غزو التتار للأقطار الإسلامية :ثانيا

، وسقطت دولته اقتضاء لسنن ه589سنة  ضعفت القيادة بعد رحيل صلاح الدين
قد فشا في هذه الدولة م، بل تسري بعدل إلهي، و محاباة ولا الظلاالله التي لا تعرف ال

حدوث مظالم عظيمة من سفك الدماء فيما بينهم، فقاتل : منها)3(كغيرها جملة من الأدواء
بني أخيه ظلما وجورا وتسلطا على العباد والبلاد، وحوصرت دمشق  الأخ أخاه والعمّ 

طينهم في المال العام، وتعرض أهلها للمجاعة بسبب الأهواء والنزوات وإسراف بعض سلا
، وانغماس في الترف ..وتمّ الاعتداء في بعض الأحوال على أموال الرعية بدون وجه حق

                                                           

  .339مرجع سابق، صغوستاف لوبون، حضارة العرب، : 1
  .11الندوي، صلاح الدين الأيوبي، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
، 3محمد الصلابي، الأيوبيون بعد صـلاح الـدين، دار المعرفـة، بيـروت، ط ينظر تفاصيل هذه الأدواء من كتاب علي: 3

  .م2010ه، 1431
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والشهوات وهدر مبدأ الشورى، وانتهاك قدسية الولاء والبراء، فاستعانوا بالصليبيين وتحالفوا 
  .)1(وقد فعلوا ذلك حقيقة ،معهم ضد إخوانهم مقابل تسليم بيت المقدس لهم

تزل القوة الانقسام والتطاحن والغفلة، والزيغ والانحراف، ولم «على إثر هذا الأوضاع من و 
دور القيادة الروحية  ، وضعفا، من دون أن يستأنف المسلمونالإسلامية إلا انهيارا

فظلّت الإنذارات السماوية، والأحداث الجسام تحذر الناس، وكانت كفيلة بأن والأخلاقية، 
وتمكن من النفوس الفساد  ،)2(»التوبة والإنابة إلى االله، وإصلاح أحوالهمتبعث الناس على 

وكثرة المظالم والانصراف عن الأخذ بما يوجب العزة والنصر والتمكين حتى وقع عليهم 
استمر سفك «، وه656سنة  دخل التتار إلى بغداد ووقعت مجازر عظيمةوعد االله، و 

اد خاوية على عروشها لم ينج إلا النادر من ، وأصبحت بغد..الدماء فيها أربعين يوما
الناس، ووقع وباء شديد بسبب الأمطار التي نزلت على الجثث فتغيرت صورهم وأنتنت 

ثره خلق وسرى إلى بلاد الشام، فمات على إ الجيف البلد، وتغير الهواء، حتى تعدى الوباء
لوباء والفناء والطعن وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء وا كثير من تغير الجوّ 

  .                 )3( »والطاعون
ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر 
كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ 

بمن سبقهم من القتلى، واجتمعوا تحت أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا 
  .)4(الثرى

لقد بقيت عدة سنين، معرضا عن  « :-تهويلا لها-ومن عظم هذه البلية يقول ابن الأثير
ليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي م إذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدّ 

يهون عليه ذكر ذلك، فيا ليت  يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي
والمصيبة الكبرى التي عقت ، ..قبل هذا وكنت نسيا منسيا أمي لم تلدني، ويا ليتني متّ 

                                                           

وزارة الثقافـــة النجـــوم الزاهــرة فـــي ملــوك مصـــر والقــاهرة، أبـــو المحاســـن جمــال الـــدين يوســف بـــن تغــري بـــردي، : ينظــر: 1
  .6/322م، 1963ه، 1383والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر،  

  .8ار، مصدر سابق، صالندوي، غارة التت: 2
  .203، 13/202ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق، : ينظر: 3
  .13/203، المرجع نفسه: ينظر: 4
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إن العالم مذ : ت المسلمين، فلو قال قائلت الخلائق، وخصّ الأيام والليالي عن مثلها، عمّ 
، فإن التواريخ لم لم يبتلوا بمثلها، لكان صادقا الله سبحانه وتعالى آدم، إلى الآنخلق ا

ال فإنه يبقي على من اتبعه، ويهلك من وأما الدجّ  ،..تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها
وا بطون الحوامل، خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقّ 

لهذه  العلي العظيما الله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا باالله ة، فإنّ وقتلوا الأجنّ 
ضررها، وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته  الحادثة التي استطار شررها، وعمّ 

  . )1(»..الريح
المحرقة  بسبب إلقاء الكتب تارة بدماء أهل بغداد، وأخرى يسودّ «دجلة يحمر نهروقد كان 

على  ترفع برؤوس المسلمين المقطوعة تبدو من بعيد، فغلب فيه، وكانت منارات عالية
الناس التشاؤم واليأس، حتى بدؤوا يعتبرون التتار بلاءا سماويا، ومقاومتهم مستحيلة 

  .)2(»"التتر انهزموا فلا تصدق إذا قيل لك إنّ :"وانهزامهم فوق القياس، حتى سار المثل
ورث التتار والمغول تراث المسلمين وخلفوهم في الحكومة، وناهيك به بؤسا وشقاء «و

ا للعالم أن يتولى قيادة العالم أمة جاهلة وحشية ليس عندها دين ولا علم للإنسانية وخراب
  .)3(»ولا ثقافة ولا حضارة

يا ولا شك أن هذه البلايا التي وقعت على المسلمين قد مست بكافة مناحي الحياة؛ دين
وما كان ذلك إلا  ي انحطاط الأمة الإسلامية وضعفها،ف واجتماعيا واقتصاديا، ما أسهم

الانحراف عن صراط االله أوجب الفشل والضعف وتساقط البلايا بداية بالحكم ظلم و الأن 
  . والسياسة وما يتفرع عن ذلك من أزمات في الوضع الاجتماعي والثقافي

  هانحطاطالحكم العثماني وأسباب : الثانيالفرع 

الإمبراطوريــة العثمانيــة فــي الحفــاظ علــى المقدســات الإســلامية، وأصــبحت أســهمت 
ة الديار، وقد نجحت في إبطـال مخططـات الصـليبية البرتغاليـة التـي قامـت بمحـاولتين حامي

                                                           

ه، 1417، 1عمــر عبـــد الســلام تــدمري، دار الكتـــاب العربــي، بيـــروت، ط: ابــن الأثيــر، الكامـــل فــي التــاريخ، تحقيـــق: 1
  .333،334م، ص1997

ا وإســرائيل، كشــف حقيقــة صــارخة، وتنبيــه علــى خطــر داهــم، المجمــع الإســلامي العلمــي، النــدوي، أوربــا، أمريكــ: ينظــر: 2
  .15م، ص1997ه، 1418، 1الهند، ط

  .130الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، مصدر سابق، ص: 3
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ـــــــــــــى ـــــــــــــة الأول ــــــــــت المحاول ـــ ـــتلال مينـــــــــــــاء جـــــــــــــدة، فكان ـــــــــــــة )م1517/ه923(لاحــــــــــ ، والثاني
  . )1()م1520/ه926(في

كما كان لها الفضل الكبير في الحفاظ على سكان شمال إفريقيا من أخطار الغزو 
واءه البرتغال والأسبان والمنظمة الصليبية المعروفة باسم الصليبي الأوربي الذي حمل ل

على الساحل الشمالي  ي كانت تسعى لإقامة مراكز مسيحيةالت "فرسان القديس يوحنا"
 الدفاع عن معظم العالم الإسلامي، وعليه فإن  العثمانيين كانوا يمثلون سيف ،)2(لإفريقيا

  .فتوحات الإسلاميةمقابل العرب الذين مثلوا سيف الاندفاع في ال
إن من أسباب هذه الانتصارات جملة المزايا التي كانت في الشعب التركي من الحماسة 
والطموح وروح الجهاد، إضافة إلى امتلاكه القوة الحربية، كما أسهم موقعهم الجغرافي 
بشكل كبير في تثبيت مركز القيادة العالمية، فكانت شبه جزيرة البلقان خير عاصمة 

لتقهقر كغيره  لتعرض الحكم العثماني  ، ومع ذلك)3(دولة تحكم آسيا وأوربا وإفريقيالأكبر 
  .لأسباب داخلية وخارجية

  الأسباب الداخلية: أولا

  فساد نظام الحكم-أ
في إطار الحديث عن أزمة الحكم العثماني لا نجد أن الندوي قد عرض الأسباب 

سوى أنه اكتفى بذكرها إجمالا دون  يةالمفصلية التي أدت إلى تدهور الدولة العثمان
للقارئ الرؤية الحقيقية التي أسقطت الدولة  الوقوف عليها تفصيلا، ولا يقدم هذا الاختصار

ط مسّ بالعالم الإسلامي من بعدها، ومن هنا لجأنا إلى العثمانية من قمة الهرم إلى انحطا
  .تناول أسباب انحطاط الحكم العثماني بشيء من التفصيل

: ملة الأسباب العامة التي يراها الندوي قد أدت بالأتراك إلى الانحطاط والتدلي فهيأما ج
الحسد والبغضاء واستبداد الملوك وجورهم وسوء تربيتهم وفساد أخلاقهم وخيانة أمرائهم 

                                                           

ـــة العبيكـــان، ط: ينظـــر: 1 ـــة العثمانيـــة فـــي التـــاريخ الإســـلامي الحـــديث، مكتب  م،1998، 2إســـماعيل أحمـــد يـــاغي، الدول
  .236 235ص

  .237المرجع نفسه، ص: 2
  .134الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: ينظر: 3
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، وكان شرّ ما أصيبوا به الجمود في ..وغشهم للأمة وإخلاد الشعب إلى الدعة والراحة
  . )1(اعة الحرب وتنظيم الجيوشالعلم والجمود في صن

  :)2(ظاهر نذكر منهاأسباب الانحطاط التي تعلقت بالحكم في جملة من الموقد تجلت 
  .طغيان الجانب العسكري  والاهتمام به على حساب الميادين الأخرى-1
  .حلّ الأمور والنزاعات بالقوة والسيف مكان الدراسة والمناقشة والتخطيط -2
الذي مفاده إجازة السلطان المتولي للعرش قتل إخوته المنافسين له،  قانون قتل الإخوة-3

وقد عمل السلطان على قتل جميع إخوته وأبنائهم خوفا من الانقلاب عليه، ودس 
  .قانونا جار في نظام الدولة" قتل الإخوة"الدسائس حتى أضحى 

يش الانكشاري الترف والإسراف في الأموال، وقد أدى هذا الأمر إلى تراجع دور الج-4
قطاعات، فأخلدوا إلى الأرض، وألهاهم ذلك حت لهم الامتيازات، وقدمت لهم الاعندما من

عن الدور الفعال الذي كانوا يؤدونه بإخلاص وحماسة، وخاصة أنه قد سمح لهم بالإقامة 
خارج الثكنات، ومن ذلك أصبحت لها متطلبات مالية وامتيازات بفضل انتصاراتها 

 إلى ضعف الدولة، وقد اضطرت الدولة بعد ذلك في زيادة قيمة الجباية الحربية، فأدى
نهب خيرات الأقطار الإسلامية والعربية التي والضرائب وإرهاق الشعب الضعيف و 

خطره يبرز أن الانكشارية قد أصبحت تتصرف في السلطة  ، والأمر الذي بدا)3(فتحتها
                                                           

  .134ص ،الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق: ينظر: 1
 /8م، 2000، ه1421، 4، المكتب الإسلامي، بيروت، ط-العهد العثماني-محمود شاكر، التاريخ الإسلامي: ينظر: 2

109-111.  
وما ورثّه لنا الرحّالة المغاربة في رحلاتهم ومذكراتهم من مادة وفيرة تعطي الصورة الحقيقية التي كان عليها ما يسـمى : 3

الفتح العثماني؛ نضرب مثلا امتداد دخول العثمانيين إلى الجزائر وصولا إلى الأغواط التي حاصرها البـاي محمـد الكبيـر 
وصـل العسـكر إلـى الموضـع الـذي يمكـن الرمـي، : الجبـل المتصـل بهـا حيـثوصار يقذفها بالرصاص والمدافع من علـى 

، فلمــا وجــد البــاي "جعلــوا يرمــون علــى المدينــة بالرصــاص، ورمــاهم الطبجــي صــاحب المــدفع بنحــو ثلاثــة أو أربعــة مــدافع
ذين لا ســلاح لهــم أن ، أمــر الخــدّام والمــوالي الــ..المدينــة قــد أحيطــت بهــا البســاتين والأبــراج وبســاتينها كلهــا مــدورة بالســور

ويـــذهبوا مـــع العســـكر لتهـــديم أســـوار المدينـــة، فكلمـــا وصـــل العســـكر لحـــائط مـــن تلـــك ) الفـــؤوس(يحملـــوا بأيـــديهم الفيســـان 
، فجعلـوا كلمــا مــرّوا ..الحيطـان، أو بــرج مـن تلــك الأبــراج يركبـه أصــحاب الفيســان بالهـدم حتــى يجعلــوا فيـه طريقــا للعســكر

ـــون أهـــل المدينـــة  ببســـتان إلا وهـــدّوه هـــدّا وخـــرّت ـــه إلـــى الأرض ســـجدا، ولـــم يكفهـــم الهـــدّ والهـــدم حتـــى راحـــوا يقتل حيطان
ويأسرونهم، ولما رأت أهل المدينة أن العذاب قد أحيط بهم والبلاء نزل بساحتهم علموا أنّـه سيصـلهم ويستأصـلهم، فجـالوا 

تلـونهم كيـف شـاءوا وحيـث شـاءوا وأيـن ، ثـم انكشـفوا وركـب ظهـورهم العسـكر، يق..يمينا وشـمالا، وتزحزحـوا عـن مواضـعهم
، وعن نتائج الحـرب فقـد أصـيب مـن بنـي الأغـواط وأحلافهـم مـا يزيـد عـن ..شاءوا، وقبضوا منهم جماعة فأتوا بهم أسارى
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، وأدى ذلك إلى  ..ور عظام وولاةوخاصة في عمليات عزل وتصفية وتعيين سلاطين وصد
تضخم المؤسسة الانكشارية وانتزاعها للعديد من الأدوار السياسية المركزية، ما ترتب عن 

، وقد وصل تبذير السلاطين والملوك )1(ذلك من دورات عنف داخل مباني السلطة نفسها
  .)2(دولةللأموال حتى بلغت نفقات القصور الملكية في بعض الأحيان ثلث إيرادات ال

الزواج بالأجنبيات من اليهود والنصارى، وقد تسبب هذا في تغيير مجرى السياسة، -5
سواء من التأثير على السلطان، أو سعي الأجنبيات في ترسيخ عقيدة الولاء في أبنائهن، 

، وسعيها في تولي "سليمان القانوني"زوجة الخليفة  "روكسلان الروسية"وذلك ما حدث مع 
، كما أدى إفشاء أسرار السلاطين وكشف خططهم إلى الهزائم في )3(ةابنها السلط

الحروب، وتسبب نظام الحريم هو الآخر في تشكل صورة دنيئة من الفتن والاغتيالات 
  .)4(كيان الدولة وأضعف الناحية الروحية بها د ذلكوالمؤامرات، فهدّ 

إضعاف الدولة ومنعها  نشوب الصراع بين السلطة والمؤسسة الانكشارية، ما أدى إلى-6
من استمرار حركة الفتوحات وانطوائها على نفسها، فتحولت بذلك من فاتحة إلى مدافعة 

  .)5(ضعيفة تواجه التآمر الخارجي، وتخشى سطوة آلتها العسكرية

                                                                                                                                                                                

ما بين قتيل وجريح، وأحد عشر أسيرا، وكان من بين القتلى نساء وبعـد أن كثـر الهـرج والقتـل وتعـب النـاس  ستين رجلا=
مائـة خـادم وخمســة : ا إلـى المفاوضـة مــع البـاي ووافقـوا علـى دفــع الضـريبة مقابـل الأمـان، فـاتفقوا علــى دفـعويئسـوا التجئـو 

آلاف ريّال بوجة، ومائتين وخمسين بعيـرا كلهـا مختـارة مـن خيـار كسـب العـرب، وأربعـة أفـراس مـن عتـاق الخيـل، ومـائتي 
ول مهلـة فـإن بعـض القبائـل هـرب أهلهـا وتركوهـا بمـا في كل عام، وإن كانت الأغـواط قـد حاربـت ولـم تستسـلم لأ... ثوب

ولـم يأخـذوا شـيئا : فيها للباي وجنوده، مثل ما حدث مع أهل الدبداب التـي خـرج أهلهـا منهـا لمـا سـمعوا بقـدوم البـاي إلـيهم
رحلــة أحمــد بــن هطّــال التلمســاني، : ينظــر. ، فانتهبــت جميــع مــا فيهــا مــن القمــاش والغرائــر والســمن..مــن أمتعــتهم وقــوتهم

ــــروت، ط م، 2004، 1محمــــد الكبيــــر بــــاي المغــــرب الجزائــــري، دار الســــويدي، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر، بي
  .59-57ص

ه، 1417، 1حســن الضــيقة، الدولــة العثمانيــة، الثقافــة، المجتمــع والســلطة، دار المنتخــب العربــي، بيــروت، ط: ينظــر: 1
  .99م، ص1997

م، 1981ه، 1401، 1إحسان حقي، دار النفائس، بيـروت، ط: لعلية العثمانية، تحقيقمحمد فريد بك، تاريخ الدولة ا: 2
  .731ص

  .8/118محمود شاكر، مرجع سابق، : ينظر: 3
  .5/872، &ر56 ��.ق، ا1�2&",وا� �3رة  ا1�2&-أ &د 0/.-، &و�و', ا�+�ر"* : "�ظر: 4
ـــة العثمانيـــة قـــراءة جديـــدة : ينظـــر: 5 ، 2لعوامـــل الانحطـــاط، الـــدار العربيـــة للعلـــوم، بيـــروت،طقـــيس جـــواد العـــزاوي، الدول

  .14م، ص2003ه، 1424



مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي          :    لثانياالفصل    
 

 176 

ضعف صناعة الحرب والتخطيط بسبب انشقاق الانكشارية عن السلطة، فأدى ذلك  -7
هم حات عسكرية لإضعاف وإلغاء الانكشارية، وقد جرّ يجاد إصلالإإلى انصراف السلطة 

استشاراتهم، مما ساعد تسلل الأخذ بهذا العمل إلى استجلاب خبراء أوربيين عسكريين و 
القوى الخارجية داخل حصون الإمبراطورية العثمانية، ما سهل دراسة الوضع العثماني 

  .)1(والوقوف نقاط الضعف واكتشاف الثغرات الداخلية
، التكال على وزراء جهّ دم ممارستهم السلطة كسابقيهم والاجاب السلاطين وعاحت-8

  . )2(أمور الدولة إلى ضباط غير الأكفاء من الناسو فعهدوا بالقيادة 
  كات الانفصالية داخل الدولة العثمانيةالحر - ب

اء الإسلامية، وقد لاقت جرّ و حكمت الدولة العثمانية مجموعة من الدول العربية 
وعة من الثورات التي استطاعت إبادتها في بادئ أمرها، إلى أن ضعف الدولة ذلك مجم

فيما بعد، ورغبة هذه الدول في الاستقلال وبناء نفسها بعيدا عن الدولة العثمانية التي 
أنها تستغل الإسلام لإخضاع الدول العربية، ولا تدين بهذا الدين إلا بقدر لها اتضح 

  . ةالانتفاع به في عالم السياس
وتفريط الشعوب الإسلامية  ،انحراف سلاطين الدولة العثمانية المتأخرين عن شرع االلهف

البالغ في الفساد، إذ ثر كان له الأالخاضعة لهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
كثرت الاعتداءات الداخلية بين الناس، وتعرضت النفوس للهلاك، والأموال للنهب، 

بسبب تعطل أحكام االله فيما بينهم، ونشبت حروب وفتن، وبلايا  والأراضي للاغتصاب
،     وما ساعد على هذا. )3(عمهم حتى بعد زوالهمتتولدت على إثرها عداوة وبغضاء لم تزل 

فكرة القومية الطورانية والعربية اللتان سعتا إلى العودة إلى الجاهلية والاعتزاز بالهويات 
ما أدى إلى بروز حركات .تي منحها الإسلام لهماعلى حساب الخصائص الحضارية ال

  :)4(استقلالية أهمها

                                                           

  .15ص ، المرجع السابق،جواد العزاوي، الدولة العثمانية: 1
  .731محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية، مرجع سابق، ص: ينظر: 2
دار التوزيـــع والنشـــر الإســـلامية، علـــي محمـــد الصـــلابي، الدولـــة العثمانيـــة عوامـــل النهـــوض وأســـباب الســـقوط، : ينظـــر: 3

  .552م، ص2001ه، 1421، 1مصر، ط
  .5/891،890عة التاريخ الإسلامي، مرجع سابق، و أحمد شلبي، موس: ينظر: 4
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في عهد عثمان الثالث حيث تآمر مع ، كانت 18حركة علي بك الكبير في ق :مصر-1
الجنرال الروسي الذي قد عين لبحر الروم، واشترط عليه مساعدته بالسلاح، والذخيرة حتى 

ة، ونابلس، والقدس، ويافا، ودمشق، إلى تستقل مصر، ونجح علي بك في السيطرة على غز 
أن أوقفه محمد بك ولقي هزيمة على يده، فكانت من نتيجة هذه الحروب الداخلية 
والفوضى أن أطلقت الأساطيل الروسية النيران على بيروت، وانهدم بسببها حوالي ثلاثمئة 

الأخير ه، التي انتصر فيها 1187بيت، ثم وقعت الحرب بين علي بك ومحمد بك عام 
 .)1(وأسر الأول ومات بجروحه، وفصل رأسه عن جسده

  .الذي كان معاصرا لعلي بك الكبير" البدوي ضاهر العمر"حركة الزعيم  :فلسطين-2
، وحركة الشهابيين في 17في ق" فخر الدين المعني الثاني"حركة الأمير  :لبنان-3
  .19ق
  .18حركات الباشوات المماليك في ق: العراق-4
تحت حماية الدولة العثمانية وقد كانت تحكمها الجزيرة العربية كانت : ة العربيةالجزير -5

دولة الأشراف منذ الثلث الأول للقرن الرابع الهجري، وحسب شهادة كتب التاريخ، 
والرحلات، ومذكرات الحج؛ التي ألفت في منتصف القرن الثاني عشر الهجري أو تؤرخ 

بدو، وفساد النظام، قلة الأمن في الطرق، وغارات ال ن البلاد كانت تشكوالذلك العهد فإ
وسياسة عدم ) القسطنطينية(الذي كانت نتيجته بعد مركز الدولة العثمانية وسوء الإدارة

التدخل من جانب الأتراك إلى حد المستطاع في الأمور الداخلية للحجاز، والتسامح الزائد 
، وسياسة التغاضي عن تجاوزاتهم، الإجلال الزائد للعرب، واحترامهممع أشراف مكة و 

 دية مع تحالف محمد بن عبد الوهاب،، وبعدها قامت الدولة السعو )2(..وسوء تصرفاتهم
وقد استطاع هذا الأخير من كسب قوة عسكرية عزّز بها دعوته في الدرعية وخارجها 

  . مواجها بذلك العثمانيين خارج الجزيرة
، وقد دخلت اليمن في حوزة الدولة 17في قالحركة الزيدية التي انفصلت  :اليمن-6

 - آنذاك- العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني ابن ياور سليم، وكان يحكمها
  .إمامها

  .حركات استقلالية في ليبيا وتونس الجزائرظهور  :فريقياشمال إ-7
                                                           

  .1/438،439الندوي، مقالات إسلامية، : ينظر: 1
  .1/438،439، المصدر نفسه: 2
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  تدهور أوضاع المجتمع  -ج

ل مصالح الشعب من فاإغتعرض الواقع الاجتماعي إلى الكثير من التدهور، ف
فكانت مصالح الأسرة الحاكمة محفوظة في حين لم  طرف الدولة أدى إلى تدهور حالته،

ولم تبد اهتماما يذكر  ،تسفر الدولة عن إنشاء شيء يذكر من المستشفيات والمدارس
وقد هجر الكثير من الفلاحين من .. بتحسين حال الزراعة والري، أو صيانة مرافقها

ل الري حتى تدهورت حالة الزراعة واختل نظام نوبات المياه، فكانت القرى ، وأهم..القرى
يقتتل بعضها مع بعض على مورد الماء، وتحول الكثير منهم إلى لصوص، وقطاع 
طرق، فتولّد عن هذا الحال كثرة المجاعات والأوبئة، وكانت أحيانا تشتد حتى تقضي 

  .)1(..ية تماماعلى مئات الألوف من البشر وتدع بعض القرى خال
  الأسباب الخارجية: ثانيا

  كثرة الحروب والصراعات مع الدول الأجنبية-أ

 إلى إضعاف قوتهاأدت كثرة الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية مع دول أوربا 
أنزفت الثروة المالية، وأرهقت المؤسسة العسكرية، وما انجرّ عن ذلك من خسائر في كما 

  .وب؛ حربها مع النمسا والروس وانجلترا وفرنسا، والدولة الصفويةالأنفس، وأهم هذه الحر 
  خيانة الوزراء وقواد الجيوش للدولة - ب

الأسباب التي نخرت قوة الدولة وتماسكها تواطؤ قادتها وبعض وزرائها مع كانت 
  . )2(الدول الأجنبية مقابل الرشوة وامتيازات كبيرة، بغية التملك والتسلط

                                                           

 G.P.Grant The، نقـــلا عــن.5/875،876أحمـــد شــلبي، موســـوعة التــاريخ الإســـلامي، مرجـــع ســابق،: ينظــر: 1
SyrinDesert p.14.  

وقد صرح على مثل هـذه الخيانـات السـلطان عبـد الحميـد فـي مذكراتـه، كخيانـة  وزيـره الأعظـم الماسـوني مـدحت باشـا : 2
 أحطـت بجـو  تنعـدم فيـه الثقـة لـيس عنـدي: وقائد جيشه وتواطؤهما مع الانجليز مقابل امتيـازات وأمـوال كثيـرة، ومـن قولـه

، وقد سـبق أن ..دليل على اتهام مدحت باشا، ولكن الواضح للعيان أن للانجليز يدا في عزل عمي السلطان عبد العزيز
، ولـم يهزنـي شـيء فـي حيـاتي هـزّا ضـخما قـدر شـخص ..رشا الانجليز قائـد الجـيش حسـين عـوفي عنـد ذهابـه للاستشـفاء

السـلطان عبـد : ينظـر.. . ى ويقبـل نقـودا مـن دولـة أجنبيـة كـافرةيرتفع إلى مقام قيادة الجيش أو إلى مقـام الصـدارة العظمـ
م، 1991ه، 1412، 3محمـــــــد حـــــــرب، دار القلـــــــم، دمشـــــــق، ط: الحميـــــــد، مـــــــذكرات الســـــــلطان عبـــــــد الحميـــــــد، ترجمـــــــة

  .101،102ص
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  " ات الأجنبيةالامتياز "نظام -ج

لدول الأجنبية مجموعة امتيازات دون مقابل، ولم تكن قامت الدولة العثمانية بمنح ا
مضطرة إلى ذلك لأنها كانت في عنفوان دولتها، ولا أن هذه الدول قد طلبت منها ذلك ولا 

  . كان منها ضغط أو إكراه
السبب الرئيسي في  الآثار الخطيرة والوخيمة، وهو "الامتيازات الأجنبية"كان لنظام 

ثبطت هذه الامتيازات قدرة السلطنة على إذ استعمار أوربا الاقتصادي للدولة العثمانية، 
الامتيازات الأجنبية مثابة مواثيق  تالإصلاحات واستنباط موارد مالية جديدة، بل وأصبح

  .مذلة للعثمانيين
ود إجحافا بحق العثمانيين على ستة عشر بندا، كان أكثر البن "الامتيازات"اشتملت معاهدة 

فقد أتاحت لفرنسا تحقيق مصالح تجارية وسياسية . الرابع والخامس والسادس والسابع
دل على تنازلات قانونية فمضمون نصوصها يوقضائية لم تكن تحلم بها أية دولة أوربية، 

كافؤ تتعلق بالسيادة العثمانية على أراضيها دون ذكر لأية معاملة بالمثل على سبيل الت
  .)1(بالعلاقة

ومن آثار هذه الامتيازات أن جعلت الدول الأجنبية شبه شريكة معها في حكم البلاد، دون 
 ،هذه الامتيازاتلها تقدير الأمور قدرها الحقيقي وتقدير قوة ودهاء الدول التي منحت 

  .)2(صغيرا أو ضعيفاكان والعاقل لا يستهين بعدوه مهما 
  في أوربافقدان الدولة لأملاكها  -ج

فقد العثمانيون أملاكهم في الأجزاء المفتوحة من أوربا، فأخذ هذا الأمر يتزايد كل  
مرة حتى ضاعت جميع أملاكهم بهزيمتهم مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وانتقال 

 ،المجر، والقرمقد فقدت اهضة ومنافسة للدولة العثمانية، فهذه المناطق إلى دول أوربية من
قبرص و القوقاز وبلغاريا، و ، رومانيا، واليونان، )جزء من يوغسلافيا(ب روسيا، صربياوجنو 

انهيار كبير لقوة الدولة  مما تسبب في)3(مقدونية وتراقية وجزر بحر إيجه وكريتو وألبانيا، 
  .الاقتصادية والعسكرية

                                                           

  .19،20قيس العزاوي، الدولة العثمانية، مرجع سابق، ص: ينظر: 1
  . 733مرجع سابق، ص محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية،: ينظر: 2
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  القروض -د

 - من سيطرتهابعد خسارة ثروتها في المناطق التي خرجت -لجأت الدولة العثمانية 
لقروض، وللأسف كانت تقترض من أعدائها الأوربيين، فأتاح هذا الوضع الفرصة إلى ا

 لشؤون الاقتصادية للدولة، واضطرتفرنسا للتدخل في او لهذه الدول وبخاصة إنجلترا 
كان نائبه انجليزي، وكان ذلك سنة الذي  اسة فرنسيالدولة لإنشاء البنك العثماني برئ

ك بحوالي عشر سنوات أعلنت الحكومة عجزها عن سداد فوائد الديون وبعد ذل ،م1836
  .)1(فأساء ذلك لحقها إساءة كبيرة

  سوء الإدارةو اتساع الرقعة - ه

 ارات؛ أوربا وآسيا وشمال إفريقيا،على ثلاث ق امبسوطكان نفوذ الدولة العثمانية  
ا، إضافة إلى سوء ل ذلك صعوبة في إدارة شؤون البلدان التي دخلت تحت حكمهوقد شكّ 

  .الحكم وظلم وتهميش بعض أهالي هذه البلاد
  نظام الملل داخل الدولة -و

كانت الدولة العثمانية متعددة الأجناس والأديان وخاصة اليهود والنصارى الذين 
كانوا يتظاهرون بالإسلام التي منحت للدول الأجنبية حق فرض الوصاية عليهم داخل 

دهائهم بداية بقبول أدنى المناصب وصولا إلى مناصب كبرى في البلاد، وقد تسلل هؤلاء ب
اة الدولة، ما منح دولهم الأجنبية التدخل في كثير من شؤون الدولة والتطلع على واقع الحي

وقد كان أولئك يفدون إلى قصر السلطان برسائل عمل  والثغرات التي تدخل من خلالها،
، وقد كانوا يطلبون أدنى عمل ..يميائيعلى اختلاف تخصصاتهم من الموسيقي إلى الك

كثيرا مانجحوا في ذلك على ن وراء ذلك رئاسة الوزارة، و حتى خدمة الحريم، يقصدون م
لو رجعنا إلى البحث عن «: حسب قول خالد بك مبعوث أنقرة في المجلس العثماني

م الشعب أصول الذين تولوا الحكم في الدولة العثمانية وارتكبوا السيئات والمظالم باس
  .)2(»التركي لوجدنا تسعين في المئة منهم ليسوا أتراكا

بسبب غفلته عن تربية الشعوب، وإنفاقه - دها الحكم التركي ومن جملة الأزمات التي ولّ 
البطالة،  -الأموال في غير موضع، والاحترام في غير وقت، وعسفه في غير هوادة

                                                           

  .5/857، أحمد شلبي، الدولة العثمانية،مصدر سابق: ينظر :1
  .732محمد فريد بك، تاريخ الدولة العثمانية، مرجع سابق، ص: ينظر: 2
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نتيجة الفتن التي أصيبت ، و )1(العربيةوسقوط الهمة، والجهل المطبق في كثير من البلاد 
سلاطين وانحرافهم وبعدهم عن صراط االله القويم، المن فساد نفوس الدولة العثمانية بها 

وانحلال المجتمع وفساد أخلاقه وإيمانه، ومن ذلك فقد نزلت من أعلى الهرم لأنها لم تكن 
  .على في القيادةالنموذج الأمثل كقدوة والمثل الأ -كغيرها من الدول السابقة-

  والأزمة السياسية المعاصرة في الدولة الإسلامية  أوربا يقظة: الفرع الثالث

  أوربا يقظة: أولا

الدولة العثمانية وولت القهقرى، كانت في الكفة فيه انحطت الذي  الوقتفي 
الدول الأوربية التي أفاقت وأدركت المعوقات الكبرى في نهضتها، فسارت سيرا  مقابلةال

وجرائمه  يثا نحو استدراك ما أضاعته في عصر الظلمات وطغيان الانحراف الكنسيحث
  :في العديد من المظاهر نذكر منها اليقظةضد شعبه، وقد تجلت هذه 

  هيمنة الفكر المادي على أوربا -1

فقدت النصرانية الرهبانية العاتية، حتى عليه أن طغت قد كان حال أوربا آنذاك 
كانت عاجزة عن تعديل المادية الجامحة، كما منيت حها وجمالها، فالملقحة المشوهة رو 

كزها الدينية، فشقيت أوربا برجال الدين الذين جنوا على الكتب الدينية ابالفساد في مر 
عملت الكنيسة على اضطهاد العلم، ما أدى معلومات بشرية، كما  المقدسة ودسوا فيها

منه الكلمة من عقيدة ووجهة نظر ونفسية بالغرب أخيرا إلى اختيار المادية وما تتض
الرهبانية بلوغها المستوى  تفشل بعد أن)2(..وعقلية وأخلاق واجتماع وأدب وسياسة وحكم

  .الذي تطمئن إليه شعوبها وتحقيق الوسطية ما يلبي حاجات النفوس المعنوية والمادية
لمؤلفون والأدباء نهض الكتاب وا«وبعد أن اتجه الغرب إلى المادية، تهيأ لها جنود و

والمعلمون والاجتماعيون والسياسيون في كل ناحية من نواحي أوربا ينفخون صور 
المادية، وينفثون بأقلامهم سمومها في عقل الجمهور وقلبه، ويفسرون الأخلاق تفسيرا 

لتصبح بذلك المدنية  ،)3(»ماديا، تارة ينشرون الفلسفة النفعية وطورا فلسفة اللذة الأبيقورية
التي اعتنقتها - لغربية وريثة الحضارة الرومانية ووثنيتها، فهي لم تأخذ من النصرانيةا

                                                           

  .1/25الندوي، محاضرات في الفكر والدعوة، مصدر سابق، : ينظر: 1
  .159-150الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
  .160ص، المصدر نفسه: ينظر: 3
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ومن مآخذ الندوي على قيادة الخميني أنه لم يستطع في المرحلة الأولى من ضبط 
العواطف الانتقامية التي شبت ضد الشاه وحاشيته، ويجنب الشعب بذلك العواقب 

تصادية والفكرية، وقد كانت نتيجة ذلك ذهاب مئات من الشخصيات المحنكة، الاق
أصحاب الكفاءة السياسية والإدارية والعسكرية، وشاع في العالم تصور الاضطهاد والقسوة 
والاستبداد عن الإسلام، بدلا من تصور العفو عند المقدرة والصفح والغفران، وهذا التصور 

، وإلى جانب هذا يرى الندوي أن التسرع في )1(حية الدعويةيضر بالإسلام كثير من النا
بعض الإجراءات الإصلاحية عكست ردود فعل سيئة، ولم تكن هناك مراعاة تامة 
لعواطف الأقلية السنية في تطبيق الأحكام الشرعية، ما أدى إلى بعض الصدام والخصام، 

ت الاحتلال السوفيتية كما أدت بعض مواقف إيران المحايدة في قضية النضال ضد قوا
في أفغانستان، وعدم اتخاذ قرارات مناسبة كانت مرجوة، وصداقة إيران مع حكومة الأقلية 
النصيرية التي تضطهد الإسلاميين في سوريا، وسكوتها على المذابح التي تتعرض لها، 

ورة والصداقة مع النظام القائم في ليبيا، فبعثت كل هذه التصرفات الشكوك في حقيقة الث
  .)2(الإيرانية، هل هي إسلامية أم سياسية

وعلى كل فقد كانت الثورة الإسلامية في إيران المنقذ المخلص من أخطار الهجمة الغربية 
التي قادها الشاه وأراد السير بالبلاد نحوها، كما ننبه على أن نظرة الندوي لم تكن حكما 

ثمارها ولا تزال العدو الأكبر والوحيد الذي نهائيا، لأن الثورة الإسلامية قد امتد أكلها وبدت 
يضايق أمريكا، لذا كانت ولا تزال أمريكا ومن معها من قوى الاستكبار العالمي وقوى 
الشر تنصب المخططات والمكائد باسم الشعارات التي تولت حمل رايتها، كما حاولت منذ 

                                                           

ما يجب أن ينبه عليه، أن أعمال الشاه الإجرامية في حق علماء الدين وأسـاليب التعـذيب والقتـل والنفـي قـد بعثـت فـي : 1
في يـولي علمـاء الـدين منزلـة فائقـة الشعب الحقد على كل أتباعه وحاشيته، والشعب الإيراني كما يقول الندوي شعب عاط

  .في الاحترام والتقديس على حد قول الندوي
رغم ما رآه الندوي من مآخذ على الثورة الإسلامية، إلا أنه يجـب أن يراعـي الناقـد واقـع الثـورة الإسـلامية وإيـران ككـل، : 2

عمــال الشــاه أثــر علــى النفــوس وعلــى الحيــاة فــالثورة آنــذاك لا تــزال فــي بدايــة أمرهــا لــم تســتقر الــبلاد بعــد، بــل ولا تــزال لأ
بميادينهـا، ثـم مـا تعرضـت إليـه مـن طـرف العـراق قــد أرهـق الـبلاد فـي جانبهـا الاقتصـادي والـدفاعي، وخسـرت الكثيـر مــن 
الأرواح، ولعل الندوي إنمـا ذكـر وصـفا للواقـع لا حكمـا نهائيـا علـى إيـران، ولـذلك نجـده يقـر أن المسـتقبل هـو الـذي يحكـم 

جــاح الخمينــي فــي أهدافــه و إصــلاحه الاجتمــاعي، وهــل تنحصــر جهــوده فــي إقامــة حكومــة خاصــة أو ثــورة ضــد بمــدى ن
الحكــم الطــاغي أو أنهــا ســوف تتجــاوز ذلــك إلــى ثــورة فكريــة فــي الشــعب الإيرانــي، وتربيتــه تربيــة إســلامية، ودعــم القضــايا 

  .141ة والفكرة الغربية، مصدر سابق، صالصراع بين الفكرة الإسلاميالندوي، : ينظر. الإسلامية في العالم
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يق استغلال الجانب أمد بعيد لتشويه الثورة والمقاصد التي انطلقت من أجلها عن طر 
وافتعال ضجة الصراعات التاريخية القديمة، لأن أمريكا ممثلة قوى الشر عدوة الإسلام 
أدركت حقيقة مدى الصحوة التي أنشأتها الثورة الإسلامية ومدى نجاحها كتجربة إسلامية، 

ة ومما تخوفت منه أكثر أن تتقدم الأمة الإسلامية في شتى الأقطار إلى مثل هذه التجرب
الإسلامية فتتهيأ البيئة المناسبة لتنمو فيها القيم التي تعود بالأمة الإسلامية إلى مقام 

  .القيادة الحضارية الذي رسمه القرآن الكريم لها
أحمد "بقيادة الرئيس الدكتور  توجهت طبقتها الحاكمة هي الأخرى: إندونيسيا-ج

وقد حمل هذا البلد طابعا غير  إلى  تقليد تركيا بتصميم دقيق وتخطيط سابق، "سوكارنو
إسلامي وغير ديني وكذلك فإن معظم الأحزاب السياسية والزعماء والقادة وأهل الفكر 

ون أن دقعو إلى عقلية العصر الحديث، ويعتوالرأي متنورون، ومن دعاة العلمانية التي تد
الطراز  الجهاز العلماني أحرى وأجدر لدولة إسلامية، وهكذا ترى أكثرهم يفكرون على

  .)1(الغربي وطابعه
  أخرىأقطار إسلامية -د

كانت الأقطار الإسلامية التي تحررت من الاستعمار الغربي وبذلت كل طاقاتها 
فمن «، )2(من أرواح شعوبها في إخراج العدو من أرضها، قد اتجهت أيضا إلى التغريب

ول وحلقات، م ومن تركيا إلى الجزائر قصة واحدة ذات فص1962م إلى عام 1924عام 
أيضا تتقدم إلى هذا  -بنفسها -لا تستثنى منها دولة إسلامية، ونرى أن الدول العربية

الهدف بنفس العزم والحماسة والقوة، وتقتفي أثر تركيا التي كانت في زمن من الأزمان 
ناقمة عليها ثائرة ضدها، والتي لا تزال تتظاهر باستكانتها واستيائها لسياستها حتى 

  .)3(»الآن

التي بدأ رئيسها الأول الحبيب بورقيبة بعملية  تونسومن بين هذه الأقطار الإسلامية؛ 
، وبدا ذلك في تصريحاته ..التجدد وتنفيذ الإصلاحات الكمالية في هذا البلد العربي المسلم

ا كما تملي عليه التي تقتضي السير بتونس إلى ما سارت عليه تركيا من قبل، وأن ينشئه
                                                           

  .143ص ،الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابقالندوي، : 1
  .162-146ص، المصدر نفسه: ينظر: 2
  .146، صالندوي، المصدر نفسه: 3
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كما أن بعض التصريحات التي أبان عنها دلت على ثقافته الساذجة  نسية،ثقافته الفر 
المنحرفة هيمنت على أفكاره وتطبيقها في البلاد، ومن بينها تصريحه بتناقضات القرآن، 
وبنبوة محمد صلى االله عليه وسلم واتهام شخصيته الكريمة بالإنسان البسيط الكثير السفر 

تسمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت، في الصحراء العربية التي كانت 
ونقلت هذه الخرافات إلى القرآن، كعصا موسى، ويقر بأن هذا لا يقبله العقل بعد اكتشاف 

  .باستور، وقصة أهل الكهف
دها، فقد عانت نفس التي دفعت ضريبة الحرية بتضحياتها لاستقلال بلا الجزائرأما 

لتي مرت بها الدول الإسلامية، وقد أصبح زعماء الجزائر بنفس التجربة ا المشكلة، ومرت
يسوقون بلادهم نحو مادية اشتراكية علمانية ونحو الحضارة الغربية، فكان رئيسها هواري 
بومدين يمتاز بين أقرانه من القادة العرب في الولاء للاشتراكية، والاستعطاف من الاتحاد 

ام بدور كبير في إعادة ثقة الدول العربية السوفياتي في مجال السياسة والحكم، وقد ق
والشعب العربي بالاتحاد السوفياتي حين عمت موجة السخط واليأس بسبب موقفه من 

، وقد أصيبت بعض الأقطار في آسيا وفي إفريقيا، التي دخلت حديثا في ..حرب حزيران
م والسير بهذه حلبة التقدمية أو الاشتراكية، بنوبة عصبية عنيفة في تغيير معالم الإسلا

البلاد إلى العلمانية أو الاشتراكية، بخطى سريعة متهورة، حتى تعدت في ذلك بعض 
  .الأوقات مبادئ حقوق الإنسان

كباقي الأقطار الإسلامية، فمعمر القذافي أخذ ببعض المبادئ الغربية  ليبياكان شأن 
في سبيل تحويل ليبيا  الرأسمالية وببعض المبادئ الاشتراكية وأعطى للأجانب حرية مطلقة

، كما أدلى ببعض التصريحات المعارضة للمبادئ الإسلامية والتي تفيد ..بلدا صناعيا
بحصر الإسلام في مفهوم العبادات ليقطع صلة الإسلام المستمرة بالحياة كالنصرانية، وقد 

  ".الكتاب الأخضر" كانت جملة آرائه التي صرح بها في 
أو –ر من تأثير التغريبيين، فقد اتجهت المنطقة الجنوبية التي كانت أخف ضر  اليمنأما 

منها بقيادة الاشتراكيين المتطرفين إلى الثورة على جميع القيم والتقاليد  -اليمن الجنوبية
القديمة، والحياة الإسلامية، ووقعت هذه المنطقة الإسلامية نتيجة هذه التصرفات الجديدة، 

فر، فقامت الدعايات للنزعات الإلحادية، واستهزئ والإجراءات التعسفية، في إلحاد سا
بالشعائر الدينية، وبدأت العملية لاستئصال القيم الدينية والمثل العليا وجذورها، وظهر 
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للقضاء على الحياة الإسلامية من الطرق والوسائل ما لا تجده في البلدان غير 
شتراكيون الذين يشكلون ، ويقود هذه الإجراءات في المنطقة الجنوبية الا..الإسلامية

أكثريتها، ولحكامها وقادتها علاقات وثيقة مباشرة بالسوفيات، والبلدان الاشتراكية الأخرى، 
  .)1(ينتظرون منها التعاليم والإرشادات، ويرجون منها العون والمدد

  الحكم الاستبدادي في العالم الإسلامي: الفرع الثاني

ياسي وتترك الأثر السلبي على شتى من أبرز الآفات التي تمس الجانب الس
  :، ومن آثارهجوانب الحياة آفة الاستبداد

  الصراع بين الحكومات والشعوب الإسلامية: أولا

كان من شأن فعل الثقافة الغربية وتأثيرها السلبي في نفوس قادة وزعماء الأقطار 
استوحشت نشأت طبقة لم تكن زاهدة في الدين فحسب، بل تنكرت له، و «الإسلامية أن 

، وقد ..منه، وكانت تنعى على الشعب تمسكه بالشريعة، وعضّه على جميع أجزائها
تعلمت هذه الطبقة التي حكمت من أساتذتها الغربيين؛ أن الدين قضية شخصية، وخير 

ولما عادت هذه الطبقة إلى بلادها  ،..إذا أراد البقاء أن يظل على هذه الصفة–لهذا الدين 
ينتقدون القيادات، ويؤاخذونها، ورأت أن لشعب في شؤون الحكومة، ل أفراد اوجدت تدخ

ورصدت الطبقة  ،..فتحت جبهة مستقلة لتوجيه الهجوم على الشعبفأحلامها لن تتحقق؛ 
فكان هناك جهاد  واتها وخيراتها لكبت عواطف الشعب،الحاكمة كل إمكانيات البلاد وثر 

سلامية والمؤسسات الدينية، مكان في غير عدو، وكانت محاربة الشعب والحركات الإ
  .)2(»الإلحاد والشيوعية، ومحاربة إسرائيل والقوى الصهيونية

ولا شك أن هذه النظرة هي الفكرة التي قامت عليها العقلية الأوربية والتي أثرت بالكلية 
الدين سبب عرقلة  ان الإسلامية والعربية في اعتبارعلى تصور القادة والزعماء في البلد

بعد أن -عوب عن الرقي والازدهار على شاكلة الغرب، وقد كانت العقلية الأوربيةالش
قد وطدت عزمها تدريجيا على العداء لكل « -تحرر العقل الأوربي من عبوديته للكنسية

شكل من أشكال السلطان الروحي على الإنسان، ومن توجسها الكبير من عدوة القوى 
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أن أقامت أوربة نفسها بكل ما هو ضد الدين  تي تدعي السلطان الروحي مرة أخرىال
  .)1(»مبدئيا وعمليا

ظهرت الحكومات العسكرية الدكتاتورية في كل قطر عربي تقريبا، وظهرت ثورة عسكرية 
أفضل قادتها العسكريين  لى اثر ثورة عسكرية في هذه البلدان، وقد أفقدت هذه البلدانع

، وهكذا ..واكتواء بالسياسة ومراسا بالحرب وزعمائها السياسيين، وأكثرهم حنكة وتجربة،
فيها إلا عصابات معدودة محدودة  ر الرجال، وأزمة القادة، ولم تبقأصيبت هذه البلاد بفق

  .)2(لحزب واحد ولوجهة نظر خاصة
قامت هذه الحكومات الدكتاتورية المقلدة للشيوعية المتطرفة، بالقضاء على الجماعات 

لا يوجد ضطهاد والتعذيب والمطاردة والهوان، فأصبح في البلاد الإسلامية، فلقيت منها الا
، كما عملت هذه الحكومات على القضاء على منابع الإيمان "أصبت وأحسنت"إلا 

أبواب الفساد والإلحاد ومعاقبة الخونة  والحماسة الإسلامية، أكثر مما عنيت بسدّ 
ي تزعم الديمقراطية أو المجرمين، والداعرين الحشاشين، وكانت هذه الحكومات الت

  .)3(أفضع صور الحكومات الشخصية الجابرة المستبدة في الزمن القديم ةالاشتراكي
العالم الإسلامي حائر بين شعوب مسلمة «ومن نتائج هذا الصدام والصراع أن أصبح 

بسيطة في عقليتها ودينها وحكومات لم تنشرح صدور رجالها لهذا الدين ولم تطاوعهم 
هذه الشعوب التي تؤمن بهذا العمل به، ولكنهم يصرون على أن يحكموا  نفوسهم على

ولا يرون حياتهم وشرفهم إلا في البقاء في الحكومة، ولا يرون لهم محلا في الحياة  الدين
إلا الزعامة والحكومة، ولا موضعا في العالم إلا المجتمع الإسلامي الذي ولدوا ونشؤوا 

  .)4(»فيه
ن هذه الشعوب التي لا يسهل عليها التخلي عن المبادئ الدينية، فالحكومات في بلاء م

، فهم في عملية هدم واسعة الأكناف، طويلة ..ومن ثروتها الإيمانية ومن تراثها الغني
في بلاء وشقاء من  -التي وقعت تحت حكمهم وقيادتهم- المدى، والشعوب الإسلامية
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هتافات وشعارات لا تسيغها هذه الشعوب هؤلاء القادة، فهم يحاربون طبيعتها ويقودونها ب
  .)1(ولا تنشط لها

 ؛ الأولى أن الطبقة)2(ويلخص الندوي حقيقة الصراع بين الحكومات والشعوب في نقطتين
هضمه هضما صحيحا بحكم املة ولم تسغ الإسلام اساغة كالتي تمتلك زمام البلاد لم ت

ئ الحضارة الغربية وقيمتها، بمباد امانهؤمن بالإسلام كدين وحياة، إيا، ولا توثقافته انشأته
عقلية متعفنة لا  ا، وأن عقلية كثير من أفرادهاوأغراضه الفوائده اخلص له إخلاصهولا ت

  .تصدق أن الإسلام يسود ويحكم وأن سعادة البشرية منوطة به
أما النقطة الثانية؛ فإن الشعوب الإسلامية في جميع هذه البلدان ضعيفة في الوعي أو 

لحياة، ولا تميز بين الصديق والعدو والناصح ل الأولية ل، لا تفهم المبادئ والمسائهدة لفاق
ولا تحب الصديق، إنها كالسائمة تساق بالعصي وكقطعان الغنم  والغاش ولا تبغض العدوّ 

تندفع من غير تفكير، وما دامت هذه الشعوب يعوزها الوعي فهي عرضة للدعايات 
تها الكثيرة الجمة ذات بخلاف الشعوب الأوربية فهي على علاّ وأفرادها أتباع كل ناعق 

نا من الصديق فلا يستطيع غير مخلص أن يستغلها زم وعي في الشعور، تعرف العدوّ 
بعد ما جنى على مصالح الأمة ولم لى كرسي الحكم طويلا أو يخدر أعصابها ويرجع إ

  .حقق آمالهاي
عرفت ما «: يقولو رض الندوي مشاهداته أما صورة الحكومات في الأقطار العربية فيع

هنالك في العالم العربي من تفسخ في الأخلاق واستبداد في الحكومات وتحزب في 
السياسة، وانصراف بالكلية عن الدين، وعبادة المادة وضياع الشعوب العربية بين 
حكومات مستبدة ورجال يعبثون بأموال الدولة والأمة عبث الأطفال بالحصى والخزف، 
وأحزاب سياسية تتلهى بالشعب وتسخر منه وتضرب بعضه ببعض لمصلحتها وسياستها 
وبرجال لم تنشرح صدورهم للإسلام ولكن يصرون على أن يحكموا شعبا يؤمن بهذا 

  .)3(» ..الدين
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هذه الحكومات التي كان يمكن أن  ة، هو أن العالم الغربي قد عرف أنوما زاد الطين بل
ها الوحيد أن تقضي على البقية الباقية من ن همّ ، وأ..الدينية يخشاها مشغولة بالصحوة

الجمرة الإيمانية في هذه الشعوب، فهي لا تجد فرصة، ولا تجد مجالا لأن تبرز في 
الميدان الحقيقي وتتحدى القوة الأجنبية المحاربة للإسلام، كالصهيونية أو الصليبية 

  . )1(من قضايا الشعوب الإسلامية الحاقدة، أو أن تنهض للانتصار لقضية إسلامية 
فإن كان هذا شأن الوضع السياسي داخل الأمة الإسلامية فإن شأنها الخارجي كذلك لا 
يخلو من تأزم كبير، وعلى هذا الحال يرى الندوي أن الأمة الإسلامية لم تستطع أن 
 تفرض ثقلها السياسي في خريطة العالم، ولم تعد لها كلمة مسموعة في أي قضية،

وأصبحت لا تستطيع أن تقدم في القضية أو تؤخر، ولا أن تثبت ثقلها الدبلوماسي في أي 
قضية من قضايا العالم الإسلامي، وقد امتد هذا الوضع منذ سقوط الدولة العثمانية إلى 

  .)2(يومنا
  الصدام بين الطبقة الحاكمة والحركات الدينية: ثانيا

تذتها من الغربيين ذت الدرس عن أساالتي أخ ن جليا عدم ارتياح الطبقة الحاكمةتبيّ 
  .حركات الإسلامية التي تدين لهذا الدين وترى ضرورة القيام بتعاليمهوالمستشرقين تجاه ال

التي ساعدت على نشوء هذا الوضع، هو شعور رجال الحكم، وواضعي  وإن من الأسباب
سلامية، و تجربتهم بأن القانون بالتخوف من الحركات الدينية، والدعاة إلى النهضة الإ

كثيرا من الحركات الدينية التي قامت لإصلاح العقائد والأعمال، والقضاء على الخرافات 
والأباطيل، والدعوة إلى الرجوع إلى االله، والإنابة إليه، والتمسك بالشريعة، وتطبيقها في 

ياسية الحياة العامة، سرعان ما تتحول إلى أحزاب سياسية، وتتدخل في الأمور الس
والإدارية للبلاد، وتحاول الحصول على السلطة، والوصول إلى مناصب النفوذ، واستلام 
زمام الأمور في البلاد، فيبدأ صدام بينها وبين الطبقة الحاكمة، ويتعامل معها معاملة 

أن بعض الدعوات  -اعترافا وإظهارا للواقع-، والندوي يشهد ..الأحزاب المعارضة
يانات، وبوصدرت من قادتها أعمال، وتصرفات سرع في هذا الأمر، والحركات عملت بالت

والمتحدثون عنهم تحمسا زائدا، فكسبت العداء مع حكومات وأبدى أتباعهم وممثلوهم، 
                                                           

  .2/189رات إسلامية، مصدر سابق، الندوي، محاض: 1
  .1/524المصدر نفسه، : ينظر: 2



مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي          :    لثانياالفصل    
 

 195 

البلدان الإسلامية، وأصبحت فريقا مخاصما لها، وأحدث هذا الموقف في بعض البلدان 
را من كل نشاط باسم الدين، وكل الإسلامية والعربية خوفا من العمل الإسلامي، وذع

مجهود يقصد استثمار الوعي الإسلامي، ودعم الحركة الإسلامية، وحدثت حساسية زائدة 
  .)1(في القادة السياسيين

كما يؤكد على أن هذا الصراع تعود مسؤولية تطوره إلى ذعر رجال الحكم، وحساسيتهم 
تها، وكان للشكوك والشبهات الزائدة، أكثر مما تعود إلى الحركات الإسلامية وقاد

، أما الخوف من النهضة ..والمخاوف والظنون دور كبير في تأزم العلاقات بينهما
الإسلامية، وذعر الحكام، وبروز النزعة العلمانية، فيرجع الندوي جذورها أساسا إلى 

وعية، مجهودات أمريكا المباشرة وغير المباشرة، فبعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار الشي
استهدفت الإسلام باعتباره الخطر الأكبر، والسد المنيع لسيادتها العالمية، واستخدمت 
جميع وسائل الإعلام ، والتدابير السياسية الرادعة لقمع الاتجاه إليه، ولم تكتف بذلك بل 
 شنّت حملة شعواء ضارية عالمية النطاق لمكافحة ما أسمته بالأصولية

)Iaudemanatibisn (ات في العقيدة، وتحكيم الشريعة في أمور الدين والدنياوالثب)2( .  
في نفوس القادة –إن من أبرز الأخطار التي حققتها سياسة التغريب أن جعلت من الدين 

ر البلاد، وعلى هذا فلا يجب أن يصل قضية هامشية شخصية لا تقوى أن تسيّ  -والزعماء
  .الحكومة سلطة أو إلى منصب من مناصبمن ينادون به إلى ال

  في الأمة الإسلامية الفكرة القومية تسرب : الفرع الثالث

كانت لفكرة القومية مآلات خطيرة هددت الوحدة الإسلامية، وقد أولاها الندوي 
في بيان مخاطرها على الحياة  في تناوله أزمة الأمة الإسلامية، وبذل جهوده أهمية

  .الإسلامية
  القوميات في أوربا: أولا

بعد أن  -وكانت اللجوء إلى القومية حاجة ملحة-لقوميات في أوربا بدأ عصر ا
أصبحت الأمم الأوربية قطعانا من فانهارت الكنيسة اللاتينية بأخطائها وجناياتها وسفاهتها 
فقدت النصرانية المتعثرة سلطانها و البشر لا تربط بينها جامعة دينية أو مركز روحي، 
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بطبيعة الحال إلى قوميات مختلفة تربط بين أفرادها على النفوس والرؤوس فلجأت أوربا 
  .)1(المشتتين الضائعين

وعلى هذا السبيل طغى الحس القومي وطغى الشعور السياسي والشعور بالواجب وقوة 
، فأفلست في ..الدفاع عن البلاد والحمية التي تعتمد عليها وتلتجئ إليها في الأزمات

واستعانت أوربا الحائرة المضطربة بهذا السلاح حينا مقومات الحياة وانهارت في الأخلاق، 
من الدهر فاستعمرت بقوتها أقطارا شرقية سلطت أبناء جنسها على رقاب المحكومين، 

  .)2(وكانت هذه القومية مصدر قوتها وسر توحدها وانتظامها في سلك واحد
  الحرب العالمية الأولى والثانية: ثانيا

قام توحيد الشعوب  تجميععلى عاملين اثنين؛ عامل  قامت النزعة القومية في أوربا
وانقسمت أوربا «قام على التجزئة داخل الدولة الواحدة تفتيتذو القومية الواحدة، وعامل 

نفسها في معسكرات قومية مختلفة، فانجلترا قومية ومعسكر، وألمانيا قومية ومعسكر، 
قومية ومعسكر، كانت نتيجة وفرنسا قومية ومعسكر، والمجر قومية ومعسكر، والنمسا 

الفلسفة القومية أن تحاربت فيه هذه المعسكرات على نفس أساس القوميات، ولم تكن 
كانت حرب قوميات دفعت إليها وحملت عليها النعرة القومية،  بلحرب مبادئ وعقائد، 
ى وجاءت الحرب العالمية الثانية المدمرة، ولم تكن إلا عل ة الأولىفكانت الحرب العالمي

أساس ما أثارته القومية المتطرفة من الطموح المسرف والمجد الكاذب والمغالطات 
  .)3(»الخداعة، والدعايات الكاذبة، واستفزاز الشعور القومي

  الفكرة القومية من أوربا إلى العالم الإسلامي: ثالثا

تسربت الفكرة القومية إلى الأقطار الإسلامية في القرن التاسع عشر في ظل 
وق الأوربي ونفوذ نظمه في العالم الإسلامي، وقد كان العصر الأوربي آنذاك عصر التف

  .  القوميات
رها إلينا قادة الفكر ، وصدّ -رها الغربكما تصوّ –كفلسفة غربية " القومية"والندوي يعرض 

والسياسة في أوربة، كديانة وعقيدة، وفلسفة لها شريعتها، وشعائرها ومقدساتها، ولها 
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وأبطالها من غير نظر إلى كفر، وإيمان، وفسق، وصلاح، وجاهلية، وإسلام، أمجادها، 
وإنما هي على أساس المجد القومي، والبطولة القومية، وقد آمن بهذه القومية بمفهومها 
العقائدي عدد ضخم من كتابنا، وأدبائنا، ومفكري الشرق العربي، وهم الآن في طريقهم 

وقد حمل نشوء  ،)1(ينها كفلسفة، والدعوة إليها كدينإلى صبغها بالصبغة العلمية، وتدو 
، ..الوحدة الإسلامية، وانتشار الإلحاد والضلال من جرّائها على خطراالقومية وانتشارها 

واستوت في هذا الأمر حركات القومية والوطنية التي نشأت في تركيا، وإيران، وكردستان، 
  .)2(وأفغانستان

  وحدة الإسلاميةالقوميات في مواجهة ال: رابعا

الأمة الإسلامية، وكانت من بين وحدة مخاطر هددت معيقات و القوميات  شكّلت
، فقدمت الرابطة القومية كبديل عن وتلاحمهم وحدة المسلمينالمخططات والمكائد لتفتيت 

" لفتاةتركيا ا"الرابطة الإسلامية، وقد كانت أول مبادرة في إحياء هذا الفكر؛ جماعة 
لتفتيت  المبدأ كبديلفقدموا هذا  حين نادوا بالقومية الطورانية،" حاد والترقيالات"وجمعية 

وحدة الخلافة العثمانية، التي تضم مختلف الأجناس والعرقيات والقوميات، والطورانية 
الجنس التركي على بقية الأجناس البشرية، وأن الجنس التركي  تحمل في مضمونها سموّ 

نية وهذا ما يعرف بسياسة خاضعة لحكم الدول العثمافي مرتبة أعلى من الشعوب ال
  .فكان ذلك سبيلا خفيا لإسقاط الخلافة الإسلامية التتريك،

أخذ  -فكرة الوطنية اثم من بعده-لما جعلت القوميات رابطا لتكوين الأمة، وبديلا أولا و 
عددة، المفكرون يبحثون عن سند فكري أو نفسي لهذه القومية المعاصرة، فطرحت آراء مت

: وعرضت رؤى وبرزت أفكار لتحدد العناصر التي ترتكز عليها القومية، وقد حصرت في
المصالح "، "الثقافة"، وحدة "التاريخ"، وحدة "اللغة"، وحدة "العرق"و "الأصل"وحدة 

وقد جعل فلاسفة القومية  ،"قبلالمست المشاعر حول آلام الماضي وآمال"، وحدة "المشتركة
العناصر الأهمية التي ترتكز عليها القومية في العالم " تاريخ واللغةوحدة ال"ودعاتها 

  .الإسلامي، وباقي العناصر جعلت كنتيجة طبيعية للغة والتاريخ
                                                           

  .1/60الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 1
، 1الأستاذ واضح رشيد النـدوي، مؤسسـة الصـحافة والنشـر، الهنـد، ط: الندوي، أكبر خطر على العالم العربي، تعريب: 2

  .4م، ص1991ه، 1411
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الشعوب داخل هوية أنها من مقومات الأقوام و  للقومية ولا شك أن ما تقدم من عناصر
رابط الإسلامي والوحدة ل هذه العناصر لتصبح منافسا للالأمة الإسلامية، إلا أن تحوّ 

المسلمين من أمة  ختزلحدث شرخا في صرح وحدة الأمة، وتأو بديلا عنه ي الإسلامية
نسانية في قوميات ويتراجع دورها القيادي كأمة وصية على الأمم عالمية تحمل رسالة للإ

 "والذات" "الأنا"، كما تسهم في ضمور الفكر الإسلامي ليصبح فكر خدمة وشاهدة عليها
قات التي تشلّ الانطلاقة وفكر حصر المنفعة للقوم من أخطر المعي القوم والعشيرة،و 

  .الحضارية وتنبت الآفات التي تفتك بجسم الأمة الإسلامية
  القومية العربية: خامسا

 اســتعارةتمثــل الأول فــي : نشــأت القوميــة العربيــة تحــت تــأثير عــاملين رئيســيين اثنــين
، ..يـــد الأوربيـــين فـــي شـــعارات عصـــر نهضـــتهم بوجـــه خـــاصتقلالأفكـــار والـــنظم الغربيـــة، و 

والعامــل الثــاني كــان مجــاراة للقوميــة الطورانيــة أو تقليــدا لهــا وقياســا عليهــا، ورد فعــل علــى 
، وبــدأ نشــاطها فــي لبنــان )1("جمعيــة الاتحــاد والترقــي"التــي تبناهــا أعضــاء  "التتريــك"سياســة 

  .وسوريا والعراق
مية العربية أن أصبح العرب يؤسسون حياتهم وسياسـتهم علـى أول آثار القو  يرى الندوي أن

ضـلالا بعـد هـدر، ضـلالا فـي العقيـدة فكان ذلـك الوحدة العربية، والقومية، والوطن العربي، 
عــن  والعمــل والأخــلاق والاجتمــاع، وفوضــى فكريــة هائلــة، وتفســخ خلقــي واجتمــاعي لا يقــلّ 

وقــد يفوقــه بــالتنظيم والانتشــار، وبأنــه قــد  التفســخ الخلقــي والاجتمــاعي فــي الجاهليــة الأولــى،
  .)2(ا وصناعة وتجارةصار فنّ 
اجتماع شمل واتحاد كلمة، وليس هنالك ما تخلف  دفرقة بعد وحدة، وانقسام بع«فكانت 

شهوة الحكم والزعامة والاستقلال بالمجد، والأنانيات -، الرابطة الإسلامية وتقهر الشهوات
ف الرابطة العربية عن قهر هذه الشهوات والنزوات وقد ظهر ضع -والأغراض الجنسية

  .)3(»لتجردها عن عقيدة قوية وإيمان عميق وتربية صالحة

                                                           

، 49م، ص1999ه، 1420، 3بيـروت، ط عدنان محمد زرزور، جذور الفكر القومي والعلماني، المكتـب الإسـلامي،:1
  .50ص

  .65الندوي، العرب والإسلام، مصدر سابق، ص: 2
  .65، صالمصدر نفسه: 3
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  بواعث معارضة الندوي للقومية العربية : سادسا

فكرة القومية يجده يركز عن القومية العربية خطر إن المتتبع لحديث الندوي عن 
–ي يوليها الندوي الأهمية البالغة في فكره أكثر من غيرها، ويعود ذلك لمكانة العرب الت
أن االله عقد بين «من ، فهو ينطلق أساسا -سواء في الحديث عن الأزمة أو عن النهضة

، ولا يظهر الإسلام في مظهره ..العرب والإسلام للأبد، وربط مصير أحدهما بالآخر
ر بن الخطاب ، ويستند إلى قول عم)1(الصحيح إلا إذا قاد العرب ركبه وحملوا مشعله

  .)2(»أوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام..«:رضي االله عنه
ومن هذا المنطلق فالندوي لا يعطي لقومية غير العرب الخطر الأكبر على القدر الذي 

حيث جعل قومية وذلك استنادا إلى الرؤية التي ترسخت في ذهنه، يعطيه لقومية العرب، 
أكبر خطر  "تحريفا"للقومية  -الرسالةحملة -، أما تبني العرب "رافاانح"الشعوب الأخرى 

  .على العالم

ينطلق الندوي في معارضته للقومية العربية من المخاوف والشبهات التي تدلي بها و 
كتابات دعاة القومية العربية، ويرى أن هذا المفهوم الغربي للقومية يتعارض مع الدين، 

أدهى دينية والإلحاد، وأن الحركة القومية لأي بلد عربي هيد للاّ وهو بديل له، وندّ له، وتم
، لأن من شأن هذه الحركة أن تحملهم على احترام وأمرّ من كل حركة قومية أخرى

                                                           

�m��Ê��É���È:ما ذهب إليه الندوي من أن الإسلام ربط مصيره بالعرب لا يمكن أن يتوافق مـع قـول تعـالى إن: 1

Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ël]مـع إعـراض العـرب  -ى سـبحانه حفظـهالـذي تـول -فهـل يضـيع الـدين ،]38:سورة محمد
ثــم إن ، ؟ذا لا يمكـن أن يظهــر الإسـلام فــي مظهـره الصـحيح إلا إذا قــاد العـرب ركبـه وحملــوا مشـعلهثــم لمـاعنـه وتـوليهم؟ 

واعتبار هـذا في بادئ الأمر على مدى التاريخ، وحملهم مسؤلية تبليغ الدين تفسير بداية الرسالة واعتناق العرب للإسلام 
وهــو -جـوهر الحضـارة الإسـلاميةناجعلنـا معيقـات الانطلاقـة الحضـارية، لأنشـأنه أن يكـون مـن فة حاكمـة، مـن فلسـ الأمـر

هـذا المنطلـق نكـون قـد كما أننامنمرهون بقيام العرب ومصير الاستئناف الحضاري مرتبط كذلك بالعرب،  -الدين المحرك
ندوي للعرب تتفق مع دعاة القومية في أنها تولي العرب وعلى كل فإن نظرة ال. ولينا العرب مكانة تفضل سائر المسلمين

مكانــة مميــزة ومحاولــة منــه لابتعــاثهم مــن جديــد ، إلا أن بــين نظــرة النــدوي ودعــاة القوميــة فــوارق جوهريــة، فالنــدوي يــرى 
فـي حـين يـرى  ابتعاث العرب باستئنافهم حمل رسالة الإسلام والقيـام بالمسـؤولية العالميـة وهـذا هـو الواجـب الموكـل إلـيهم،

ؤلية العـرب دعاة القومية العربية ابتعاث العرب عن طريق سمو العروبة على الدين، وجعل إحيـاء العروبـة ذاتهـا هـي مسـ
  .4الندوي، العرب والإسلام ،مصدر سابق، ص: ينظر .وواجب العرب وهي رسالة الإسلام،

بـاب قصـة البيعـة، والاتفـاق علـى عثمـان بـن  روه البخاري في صحيحه، كتـاب أصـحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،: 2
  ).3700(رقم . عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي االله عنهما
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الجاهلية القديمة، وتمجيد الآباء والأمجاد في الجاهلية أو على الأقل تقلل من كراهيتها من 
  .)1(قلوبهم، وتمنع من الاستهانة بها

هو قطع  -كما يسميها الندوي - إن احتضان هذه الديانة الجديدة أو الفلسفة الجديدة ثم
هم، هذا من جهة ومن جهة أخرى فهو يعطي لصلة العرب بالعالم الفسيح الذي يدين بحبّ 
 لى المتمسكين بالجامعة الإسلامية،ة يقيمونها علدعاة القومية في الهند وتركيا وغيرها حجّ 

ى نفوسهم ويعيشون في عزلة عن العالم وعن قضاياهم الكبرى ثم ويجعلهم ينطوون عل
ينقسمون على أنفسهم ويتوزعون في معسكرات صغيرة، وتنشأ قوميات في ضمن قوميات 
ووحدات في بطن وحدات، وتلك طبيعة القومية التي لا تستطيع أن تسد أبواب القوميات 

ف للاستقلال واستغلال نفس المبدأ الصغيرة بل هي التي تفتح وتمهد العقول وتثير العواط
نحن أبناء الفراعنة "و" العروبة"و" القومية العربية"ويعتبر الندوي هتافات  ،)2(ونفس الطريق

  .)3(وإلى غير ذلك من الهتافات الجاهلية نداء العودة إلى الجاهلية" العزة للعرب"و" والعرب
ر العربية بهم وتغيرت نظرتها ومن آثار تبني العرب للقومية أن تزعزعت ثقة الشعوب غي

ونظرة العالم إليهم، وقد حمل هذه الشعوب على تذكر قومياتها وفلسفاتها وحضاراتها، 
  .)4(وأمجادها ولغاتها التي تناستها وآثرت عليها القومية الإسلامية

أوجــــدت جملــــة المآســــي والمحــــن أن تمزقــــت الوحــــدة الإســــلامية إن مــــن أســــوأ ثمارهــــا التــــي 
-وترســخت تبعاتهــا مــن العصــبية والوطنيــة  ،تحقيقهــا فيمــا بعــدفــي ســبيل ت كونــت معيقــاوت

 وكـان؛ )5(كانـت حـرب الخلـيج الأولـى والثانيـةف -خاصة بعد مخطط تقسيم العالم الإسـلامي
                                                           

  .22، 21الندوي أكبر خطر على العالم الإسلامي، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  96 ،95صمصدر سابق، الندوي، العرب والإسلام، : 2
  .108، صالمصدر نفسه: 3
  .25لتاريخ، مصدر سابق، صالندوي، كيف دخل العرب ا: 4
، وفعلـت فعلهـا فـي التـدمير، والتشـريد، وتبديـد قـواهأنهكـت  أرهقـت البلـديندامت حرب العراق وإيران التي ثمان سنوات : 5

الطاقة الإسلامية، وقتل مئات الألوف من الشباب المسلم في الطـرفين، وبـدلا مـن أن تبـدأ مرحلـة البنـاء والتجديـد، وتتخـذ 
لتوحيد شمل المسـلمين، ثـارت قضـية جديـدة كانـت أسـوأ نتيجـة وأبشـع فضـيحة، وأوسـع تـدمير مـن الحـرب  إجراءات جبارة
، وكانت المأساة الكبـرى ..وفرضت هذه الحرب من قبل دولة ترفع نعرة القومية العربيةللكويت العراق  غزوالأولى، وهي 

جلبـت تـدخل القـوى الكبـرى فـي القضـية أن  داتها المطلقـةأن السياسة الطائشة والإجراءات المتهورة لدولة الاعتداء، وتهديـ
بتحويل من مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل إقرار السـلام فـي المنطقـة فتوسـعت دائـرة التـدمير وشـقاء المـواطنين فـي 

ـــــــة ـــــــة المنكوب ـــــــة الإســـــــلامية بعـــــــد حـــــــرب الخليج،مؤسســـــــة الصـــــــحافة  :ينظـــــــر .المنطق ـــــــدوي، مســـــــتقبل الأمـــــــة العربي الن
  .6، 5م، ص1991ه،1411، )د،ط(لهند،والنشر،ا
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، وغزو العراق للكويت، من أسوأ نتائج الانحطاط في السياسـة )1(الصراع بين العراق وإيران
ف الرابطــــة القوميــــة العربيــــة المتجــــردة مــــن العقيــــدة التــــي تــــدلي بهشاشــــة وضــــعوتــــدابيرها 

والإيمان، والتربية الدينية، فلم تستطع جملة الدول التي اعتنقـت القوميـة أن تـنجح فـي إبـراز 
قضـــاياها  اوتنصـــر بهـــ ا نفســـهاصـــلاحية القوميـــة فـــي تكـــوين جبهـــة موحـــدة قويـــة، تعـــز بهـــ

؛ بـل أبـدت عكـس ذلـك، فلـم -نمواجهة الصهيونية وتحرير فلسـطيفي وقد فشلت  -العقيدية
أن تمنع الحـرب بينهمـا،  -وكلتاهما عربيتان-تستطع الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية

بينهمــــا، وأن تحــــافظ ســــورية  -وكلاهمــــا عربيتــــان-ولــــم تســــتطع أن توفــــق ســــورية والعــــراق 
  .التي سعت لتحقيقها" الجمهورية العربية المتحدة"ومصر على واقع 

فكر الندوي تبتدئ من وقت مبكر في سبق فإن الأزمة السياسية في بناء على ما 
حياة الأمة الإسلامية، فقد عدّ الندوي بدايتها مع صدور بعض أخطاء الخليفة الراشد 

وانحراف تصرفات ولاته، إلى أن تصل إلى انقلاب الحكم من رضي االله عنه  عثمان
ذلك من آثار على ميادين الحياة الخلافة الراشدة إلى ملك والوراثة، وما انجرّ عن 

 نحرافهم وعدم استئناف سبيل الرشدملوك المسلمين على طريق ا تستمر معالأخرى، ثم 
العالم  توقعالتي جلبت الشقاء وأالأزمة السياسية ذكرا بواقع فعالية سنن االله، فأوجب ذلك 

تاريخ برى في الإسلامي في أزمة الحروب الصليبية وهجوم التتار اللذان سجلا نكبات ك
في  رغم ما قدمه من أعمال جليلة–الحكم العثماني يلي هذا الواقع ثم  الأمة الإسلامية،

                                                           

ـــين العـــراق : 1 ـــدوي أن مســـألة الصـــلح ب ـــرانيـــرى الن ـــى شـــروط  وإي ـــة العـــراق عل ـــرانوموافق ـــة إســـاءة  ذا، وكـــإي ـــه بمثاب تنازل
ولا نـدري مـا  ، ]9:��ورة ا�+8�و"ر[��m����c��b��al:لتضحيات شـعبه، ولـلأرواح التـي  ذهبـت سـدى، واسـتحق أن تسـأل

مـع العلـم أن النفـوس التـي تزهـق مــن –، وأن يضـل الصـراع ؟يقـام الصــلحلا ، فهـل أراد أن خطـأال هـذا علـىالنـدوي  حمـل
حتى يحقق صدام حسين مطالبه؟ ثم ألم يكن هذا الصلح هو الأمر الذي يستوجب في قتال  -كلا الطرفين أرواح مسلمة

قــرر أن  أعمــال التــي قــام بهــا ثــم إن النــدوي ي. -وإن كــان الصــلح قائمــا علــى شــروط أحــدهما فقــط -المســلمين مــع بعــض
وبهذه التجربة مـع الـرئيس العراقـي :" صدام حسين ومطالبه لم تكن إلا لغرض من أغراض الدنيا، فحبطت أعمالها، يقول
�m���h��g��f��e��d������c��b:فـي صــدد التضــحيات التـي بــذلت فــي الحـرب مــع إيــران، علمنـا مصــداقية هــذه الآيــة

����j��il]العلمــي، الهنــد،  الإسـلاميالنــدوي، المأســاة الأخيـرة فــي العـالم العربــي، المجمــع : ينظـر .]23:سـورة الفرقــان
  .10م، ص1990ه، 1410، 1ط
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وما صدر عنه من مطبات أورثت العالم الإسلامي  - الدفاع عن كيان الأمة الإسلامية
والعربي أزمات، ثم كانت بعده الحركة الاستعمارية التي ورثت الكثير من أزمات سياسية 

ي خاصة فكرة القومية التي لا يزال أثرها فاعلا، وأخيرا أثر الاستبداد لم الإسلامفي العا
السياسي على الحياة الإسلامية، وحركة التغريب الذي سعت من خلاله الطبقة الحاكمة 
محاكاة الحياة الغربية وتقليدها، وما أحدث من صراعات الداخلية بين الحكومات 

.وشعوبها
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  فكر الندويالأمة الإسلامية من خلال ة الثقافية في الأزم: المبحث الثاني

بينما ، عند الندوي الأول أزمة الفكر الإسلامي تضمن هذا المبحث مطلبين؛ تناول
  .الثاني الأزمة العلمية عند المسلمينتناول 

  الندوي أزمة الفكر  الإسلامي من منظور: الأول المطلب

الإسلامية، فكان في فرعين؛ ة للأمة هذا المطلب الحديث عن الأزمة الفكري تناول
  . الأزمة الفكرية المعاصرة في، والفرع الثاني الأول في بداية أزمة الفكر عند المسلمين

  بداية أزمة الفكر عند المسلمين: لأولالفرع ا

يرجع الندوي بدايات أزمة الفكر في الأمة الإسلامية إلى فشل التجربتين العقلية 
  .جابات الكاملة على أسئلة الوجود؛ من أين؟ لماذا؟ وإلى أين؟والروحية في تحقيق الإ

  قصور تجربة العقل والروح في الإجابة عن قضايا الغيب: أولا

تساؤلات  نية والحركة الروحية للإجابة عن مجموعةسعت كل من الحركة العقلا
اة؟ ت في السؤال عن مبدأ هذا الكون ومصيره؟ وهل هناك حياة أخرى بعد هذه الحيتمثل

فإن كانت فما هي طبيعتها؟ وما هي تعليماتها ووصاياها في هذه الحياة؟ ثم ما هي مكانة 
هذا الكون من حيث المجموع؟ ومن الذي يديره بمثل هذه الدقة والنظام، والحكمة البالغة 

وماذا ينبغي للإنسان  ؟والقانون المحكم المتين، وما هي صفاته وصلته بالإنسان، الشاملة
العالم، فإن  علاقته به، وهل هناك قانون خلقي عدا قوانين الطبيعة الدائرة فيأن تكون 

وما هي مكانة الإنسان الصحيحة، ومنصبه، ومنصب هذا الكون؟  كان فما هي تفاصيله؟
طليق لا يتقيد بقيود وأحكام، أم هو تابع محكوم؟ هل هو مسؤول أمام أي قوة  هل هو حرّ 

  .)1(ما هو أسمى مطلوبه؟ لا مسؤولية عليه؟ ثمأنه حر طليق  ومحكمة أخرى، أم

  .الإشراقأصحاب ن؛ أصحاب الفلسفة و لتجربتين فريقاوقد مثل كل من ا
  تجربة العقل -أ

يرى الندوي أن العقل وحده عاجز عن أداء وظيفته الطبيعية وهو مضطر إلى 
العقل فقد كانت الاستعانة بالحواس الخمس التي هي أقل منه قيمه، أما النتائج التي حققها 

عن طريق الحواس، ومتى قصرت هذه الوسائل عن تحقيق وظيفتها عجز العقل عن أداء 

                                                           

  .9م، ص1981، ه1401، 2الندوي، بين الدين والمدنية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط :ينظر :1
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وبما أن هذه حقيقة العقل وحدوده وهذا هو قدره ومستواه فإنه لا شك أنه عاجز . وظيفته
  .)1(عن إثبات مسائل الغيب وتقريرها والوصول إلى منتهى حقيقتها

  تجربة الروح  - ب

السادسة وجود الحاسة  سعت إلى إثباتركة على قوى الباطن، و قامت هذه الح
ونتائجها المشاهدات غير المرئية التي  الداخلية التي ترى أنها مصدر النور والإشراق،

ولا يمكن للحواس  تتجلى للإنسان، والأصوات غير المسموعة، والحقائق غير المعلومة،
الاستدلال، والنقد والتحليل الوصول إلى الحق والعقل والعلم والقياس والاستقراء، والبرهان و 

هذه الحاسة التي تتولد عن طريق المجاهدة والتزكية، وإماتة النفس، والفكر بواليقين، إلا 
  .والمراقبة

 تحقق آثارها، إلا أنه يؤكد أن وبالرغم من اعتراف الندوي بواقعية هذه الحاسة الباطنية و 
باطنية وعالمها التي تبحث فيه في الحاسة هذه الأصحاب هذه الحركة سعوا لإثبات وجود 

ي تشترك مع وظيفة العقل في محدوديتها، وقابليتها همقابل الحواس الخمس، أما وظيفتها ف
، كما أنه لا يوجد ما للخطأ والتأثر والخضوع للعوامل الخارجية شأنها شأن القوى الإنسانية

لغلط والانخداع والغرور بالنفس، وقد يثبت إطلاقها، وعصمتها من الخطأ، وسلامتها من ا
كان من نتائجها التعارض والتناقض، والاختلاج والاضطراب، والتورط في مزالق وأغاليط 

  . )2(في القضايا المهمة الحاسمة كما هو الواقع
  الفلسفة والتجربة العقلية: ثانيا

  الفلسفة اليونانية -أ

عن طريق حركة الترجمة التي  -قلالتي مثلت حركة الع- انتشرت الفلسفة اليونانية
أهمها؛ ،فة اليونانيةللندوي جملة من الانتقادات للفلس ازدهرت في العهد العباسي، وقد كان

أنها اعتمدت العقل الذي لا يستقيل بذاته في أداء وظيفته الطبيعية فدائرته محدودة ضيقة، 
ات، وتأثير البيئة والتربية كما أنه لا يسلم من تأثره بالعواطف والرغبات، والميول والنزع

الخاصة، والعقائد والنظريات، والوهم والخيال، والسهو والنسيان، كما يستعصي عليه 
                                                           

  .17، 16، صمصدر سابق ،الندوي، بين الدين والمدنية :ينظر: 1
  .2/219مج مصدر سابق، رجال الفكر والدعوة،الندوي، : ينظرو  .28، 27، صنفسه المصدر: ينظر: 2
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التجرد الكامل من الشوائب الخارجية، لذا فمن المستبعد أن تكون أحكامه في الإلهيات 
  .)1(والبحوث الغيبية صادقة يقينية

فة اليونانية كوسيلة للمعرفة، والبحث عن فلسفكان هذا في جانب العقل الذي اتخذته ال
ذات االله وماهيته، وعن صفاته وحقيقتها، وعلاقتها بالذات ونسبتها إليها، وكيفية ظهور 
هذه الصفات وصدور أفعال االله وكيفيتها، وحدوث العالم وقدمه، وعن الحياة بعد الموت، 

ة وقطعية، وتفصيل وعن قضايا أخرى في الإلهيات، وما بعد الطبيعة كل ذلك في ثق
  . )2(وتدقيق

التي نها لم تكن إلا وثنيتهم القومية أبحوثهم في الإلهيات فيحكم عليها أما في جانب 
ترجمت في لغتهم الفلسفية، وأضفوا عليها صبغة من الفن، كما أنها لم تكن سوى 

  .)3(تخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى، ولا وجود لها في الخارج
لفلاسفة أن هذا الرأي لم يكن مبني على العلمية وعلى وجه التحقيق وخاصة في حق اإلا 

ن بحوثهم العلمية لم تكن ثم إيعتقدون بوحدانية االله،  اليونانيين الموحدين، الذين كانوا
قد استفادوا من بني  "أفلاطون"و "سقراط"و" فيثاغورس"و " ابندقلس"«وثنية فقد ثبت أن 
الشام، كما أن أتباع أرسطو دخلوا الشام وأخذوا عن أتباع الأنبياء  إسرائيل لما قدموا

" لقمان الحكيم"عليهما السلام، وأخذ فيثاغورس معلم سقراط عن " سليمان"و "داوود"
  . )4(»وسقراط معلم أفلاطون وأفلاطون معلم أرسطو

وقد كان  أرسطو لم يقتل إلا لأنه خالف عبادة الأصنام وأقام الحجة والبرهان،«ثم إن 
، وكلامه في المعاد والصفات والمبدأ ..مذهبه في الصفات قريبا من مذهب أهل الإثبات

أقرب إلى كلام الأنبياء من كلام غيره، وبالجملة فهو أقرب إلى تصديق الرسل، ولهذا قتله 
معروفا بالتوحيد، وإنكار عبادة الأصنام، وإثبات حدوث ، أما أفلاطون فقد كان ..قومه

وكان يقول إن ، وكان تلميذ سقراط، ولما هلك سقراط قام مقامه، وجلس على كرسيهالعالم 
                                                           

  .2/202،203مجينظر، الندوي رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : 1
  .18ص مصدر سابق، الندوي، بين الدين والمدنية،: ، ينظر2
  .2/205، الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق: ينظر: 3
علــي بــن الحســن، عبــد العزيــز بــن إبــراهيم، حمــدان بــن : جــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــقابــن تيميــة، ال: 4

  .6/499م، 1999ه، 1419، 2محمد، دار العاصمة، السعودية، ط
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 يوليس ف«: قال، للعالم صانعا محدثا، مبدعا أزليا، واجبا بذاته عالما بجميع المعلومات
في يشير إلى وجود صور المعلومات  تعالى يالوجود رسم ولا طلل إلا ومثاله عند البار 

ومنكر لعبادة الأصنام، ولكن لم يواجه قومه  ،وحدوث العالم فهو مثبت للصفات،.."علمه
  .)1(»وكانوا يعرفون له فضله وعمله ،د عليهم، وعيب آلهتهم فسكتوا عنهبالر 

ضربا من الطلاسم  -على الأقل-  فمثل بعض هذه النتائج التي توصل إليها هؤلاء لم تكن
  . كما يعتقد الندوي الخارج لا حقيقة لها ولا معنى، ولا وجود لها فيوالخرافة التي 

وعلى كل فالندوي يرى أن الفلسفة اليونانية خاضت في الإلهيات بطريق غير طريق 
الأنبياء والمرسلين، فجاؤوا بالسخيف المرذول، وبالمتهافت المتساقط، وبالمتناقض المتضاد 

إلى حكم  من الآراء والأقوال، والتحكمات والتخمينات، وإن كان الندوي في هذا قد استند
، لو حكاه الإنسان عن منام التحقيق ظلمات فوق ظلماتوهي على ..  «:الغزالي في قوله

رآه لاستدل به على سوء مزاجه، أو أورد جنسه في الفقهيات التي قصارى المطلب فيها 
ليتأمل «:، وإلى قول ابن تيمية كذلك)2(»تخمينات لقيل أنها ترهات لا تفيد غلبات الظنون

م هؤلاء الذين يدعون من الحذق والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل اللبيب كلا
كيف يتكلمون في غاية حكمتهم ونهاية فلسفتهم بما يشبه كلام المجانين ويجعلون الحق 
المعلوم بالضرورة مردوداً والباطل الذي يعلم بطلانه بالضرورة مقبولاً بكلام فيه تلبيس 

  .)3(»وتدليس
المعتزلــــة، والفلاســــفة  اليونانيــــة؛ بالفلســــفة تلتــــي يــــرى النــــدوي أنهــــا تــــأثر ومــــن الاتجاهــــات ا

  .المسلمين، إخوان الصفا، والباطنية
  المعتزلة  - ب

للأزمة الفكرية، وكان قد  لاعتبارهم كبدايةلمعتزلة بنقده ا أول ما توجه لهم الندوي
ة في الحضارة تأثير الثقافة الفارسيعند حديثه عن  من محمد إقبال ى هذا الأمراستق

                                                           

محمــد حامــد الفقي،مكتبـة المعــارف، الرياض،المملكــة :إبـن القــيم الجوزيـة، إغاثــة اللهفــان مـن مصــائد الشــيطان، تحقيـق: 1
  .66-2/64،)دت(، )دط(.عوديةالعربية الس

  .146م، ص1966ه، 1385،  4سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط: الغزالي، تهافت الفلاسفة، تحقيق: 2
ه، 1411، 2محمد رشاد سالم، جامعة محمد بن سـعود، السـعودية، ط: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، تحقيق: 3

  .3/427م، 1991
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أن  - يعني إقبال–وذكر .. «: وذلك ما صرح به إثر لقائه به، يقول الندوي ،الإسلامية
العقل العربي كان أقوى على إساغة الإسلام إساغة  صحيحة وأجدر بحمل أمانته، وقد 
أصيب الإسلام في إيران بما أصيبت به المسيحية في أوربا، فقد أثرت العقلية الآرية في 

ل الذي أحدثه الآريين بالإسلام إلى ما التحوّ «فهو  ، أما وجه التأثير)1(»يانتينكلتا الد
يتوافق مع عاداتهم الفكرية الآرية، وبذلك كان الفارسي محافظا على شخصيته الثقافية 

، وقد كانت بداية هذا التحول بعد أن تواءمت العقلية الفارسية مع الفتح )2(»الفكرية
بب هد الأموي، وقد تحررت من عقالها على العهد العباسي بسالسياسي العربي على الع

حركة المعتزلة التي يرى إقبال أن طائفة في تمثل هذا التحول ، و ..شيوع الفلسفة اليونانية
  .)3(من ذوي العقول البارعة من الإيرانيين هي التي شغلت هذه الحركة العقلية وقادتها

تزلة أكثر الطبقات تأثرا وانفعالا بالفلسفة الندوي أن المعبناء على قول إقبال يرى و 
، كما عرفوا بإسرافهم في تقدير سلطان بثقافتهم النادرة وذكائهم الحاداليونانية، وقد عرفوا 

العقل وحدود العلم الإنساني، وأن نظرياتهم ومباحثهم مستعجلة قد فاتها الإحكام 
  .)4(والتدقيق

كمن والتي ت)5(لأخطاء التي اعتمدوها في بحوثهمفهو مجموع ا أما وجه نقد الندوي للمعتزلة
أفرطوا في قياس الغائب على لبراهين في أدق الأمور وأصعبها وأعقدها، ففي استعمالهم ا

الشاهد، وقياس االله على الإنسان، وإخضاع االله تعالى لقوانين هذا العالم، كما نقلوا الدين 

                                                           

  7بال، مصدر سابق، صالندوي، روائع إق: 1
حسن محمود الشافعي، محمد السـعيد جمـال الـدين، الـدار الفنيـة : محمد إقبال، تطور الفكر الفلسفي في إيران، ترجمة: 2

  .31م، ص1989ه، 1409، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
  .48، 47ص ،المصدر نفسه: ينظر: 3
  .1/153 مصدر سابق، الدعوة، الندوي، رجال الفكرو: ينظر: 4
ولا شــك أن الكثيــر ممــا ذهــب إليــه النــدوي فــي الشــدة مــن الحكــم علــى عقليــة المعتزلــة، ومــا يجــب أن ينبــه عليــه مــن : 5

الصعب العسير معالجة الإنتاج الفكري للمعتزلة والحكم عليه لأن أكثر كتبهم قـد ضـاع، ولـم يبقـى إلا مـا كتبـه مخـالفوهم 
النـدوي حـول المعتزلـة، فـأنكر مـنهم النـدوي جانـب العقـل الـذي كـان فـي عنهم، وهذا ما عرضه أحمد أمين فـي نقاشـه مـع 

دور الطفولة، وانتقاده دخولهم في السياسة، وقد وافقه أحمد أمين فـي ذلـك، وأقـرّ بفكـرهم الـذي كـان أوسـع مـن المحـدثين، 
لم مـن كتـاب القاضـي عبـد وأن إبقاءهم كان خيرا للإسلام، كما أن كتبهم قد ضاعت، أما الحكم على أرائهـم الدينيـة فسـتع

  .37الندوي، مذكرات سائح، مصدر سابق، ص: الجبار المعتزلي الذي قد عثر عليه، ينظر
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قية، وعلى الجملة فإن نظام المعتزلة إلى مجموعة من القضايا العقلية، والبراهين المنط
، ونتيجة الاتجاه العقلي الذي اعتمده )1(غالى في تقدير العقل، وقصّر في قيمة العاطفة

الدين البسيط العملي الذي يستسيغه العقل البشري بكل سهولة «المعتزلة أن قام بتحويل 
  .)2(»إلى فلسفة نظرية دقيقة يعجز عن فهمها وإساغتها كثير من العقلاء

مكمن ولكتابات أحمد أمين حول المعتزلة تأثير في رؤية الندوي، حيث يرى أحمد أمين أن 
  : )3(الأزمة حقيقة في اتجاه المعتزلة أنهم وقعوا في خطأين اثنين

إرادتهم إشراك العامة في جملة المسائل التي تعرضوا لها، والعامة أبعد الناس عن علم -1
  .يه عقول الخاصةالكلام وهو علم دقيق تاهت ف

التدخل  - التي تبنت المذهب المعتزلي -لوا سلطة الحكومةوالخطأ الثاني أن حمّ -2
بسلطانها وقوتها لتنصر ما يقرره أصحاب هذا الفكر، وترغم الناس على القول بآرائهم في 

  .ذلك
الإكراه فكان الخطأ الذي ارتكبوه أنهم استبقوا الزمن واستعجلوا الأمور، وأرادوا أن يحققوا ب

وأية غلطة  في برهة وجيزة ما قد يتطلب قرونا،ما لا يتحقق إلا بالإقناع، وأن ينجزوا 
وأشد ما «، )4(واضطهادهم علماء الأمة) خلق القرآن(ارتكبها المعتزلة بإعلانهم المحنة

يدعو إلى الغرابة أن يكون مصدر هذا التعذيب والمحنة هم المعتزلة الداعين إلى حرية 
قائلين بسلطة العقل، فقد كان الظن بهؤلاء التسامح في العقيدة والبعد عن الضغط الفكر وال
، كما أن ما فاتهم أن العقول متفاوتة وأنماطها مختلفة، وأن القول بسلطان ..والتعذيب

العقل يقضي أن يعذر من ضاق عقله ويسمح له أن يسير في حياته حسب عقله الضيق 
أضعف ما يكون في عقل المعتزلة أنه يراد أن يفرض أما  ،..ما لم يضر بمصلحة عامة

حتى بدا فكانت نتيجة ذلك أن وسعوا الصدع بينهم وبين أهل السنة . )5(على العامة فرضا
تأخذ في طريقها رجال  فانبعثت الرجعية وانطلقت قوية جامحة، ..من الاستحالة جبره

                                                           

  .3/69م، 1973، 7أحمد أمين، ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: ينظر: 1
  .1/155 مصدر سابق، الندوي، رجال الفكر والدعوة،: 2
  .192 ،191، صالمصدر نفسه: ينظر: 3
  .252ص.1974، 1زهدي جار االله، المعتزلة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، ط :ينظر: 4
  .193، 192الإسلام، ص ىضح ،أحمد أمين :ينظر :5



مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي          :    لثانياالفصل    
 

 209 

ي الفيلسوف، واضطر فنهبت مكتبة الكند ،..جميعا من المعتزلة ومن غيرهم الفكر
 !دالمحاسبي أن يختفي، ولما مات لم يصل عليه سوى أربعة نفر وهو الرجل الصالح العاب

ولعن الكرابيسي في جنازة ابن حنبل بأصوات عالية وأكره على أن يلتزم بيته حتى 
  . )1(»..مات

ة والأمر الذي يجب أن ننبه عليه، أن حقيقة الأزمة لا تكمن في بزوغ نجم المعتزل
أو أفوله، أو ضعف سلطة المحدثين وبزوغ سلطانهم فيما بعد، وإنما  )2(وسلطان العقل

فكان من الأجدر . مكمن الأزمة في قمع الحريات الفكرية والإبداع، وبتره في عزّ منبته
في إطار التعدد الفكري دون  "الأمة"للأمة حينها أن  يبقى كلاهما متسايرين في إطار 

تسلط على الحريات وتكميم الأفواه، فتعرض الأخطاء أو ال ،ا للآخرظهور عداء أحد منهم
والتصورات على محك النقد العلمي النزيه بالحجاج القوي والتنافع مكان التدافع والتصارع، 

دون آخر، قاهرا للحريات  أن الاستبداد السياسي دائما يكون الأزمة المحركة لاتجاه إلا
  .الفكرية المنتجة للمعرفة الفكرية، مرهبا للإبداع والحرية

  الفلسفة الدينية  -ج

في تأثرت الفلسفة الإسلامية هي الأخرى بالفلسفة اليونانية، وقد قام على شرحها 
، )ه258ت(مجموعة من أعلام الأمة كيعقوب الكنديحماس وإخلاص وتمجيد وتقديس 

قد الندوي ن من بين أوجه، و )ه428ت(وأبي علي ابن سينا ،)ه339ت(وأبي نصر الفرابي
، الكتباللغات التي ألفت فيها هذه بجهلهم ؛لهؤلاء الأعلام إثر تناولهم الفلسفة اليونانية

                                                           

  .252زهدي جار االله، المعتزلة، مرجع سابق، ص: 1
م مـن إفـراطهم فـي تمجيـد بـالرغف  -وإن عارضهم في مسألة العقل-والندوي يدلي برأي معتدل وسطي في حق المعتزلة: 2

االصـحيح،  وتحكيم الفلسفة في الدين، واتجهوا بالأمة ذات النبوءة والكتاب والتعاليم اتجاها كان يبعـدها عـن وضـعه العقل
التفكيـر الـديني ، كـانوا  وروحها الحقيقيـة، ولكـن وممـا لا شـك فيـه أن طبيعـة المعتزلـة كانـت طبيعـة دينيـة، وكـانوا يفكـرون

، وكــــانوا فــــي حيــــاتهم متقشــــفين زهــــادا يحتــــرزون عــــن المعاصــــي، ويلتزمــــون العبــــادات والأمــــر ءة والــــوحييؤمنــــون بــــالنبو 
  .1/206الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، مج: ، ينظر..بالمعروف والنهي عن المنكر

يّـا قويـا، فكـانوا متحمسـين وقد ساهموا إسهاما كبيرا في الحفاظ على الحمية الدينية، وكان الشعور الديني فـي المسـلمين ح
نشيطين في خدمة الإسلام ونشره، ومحاربة الملحدين؛ فلم يكن نتيجـة انتشـار الاعتـزال وسـلطة المعتزلـة أن انتشـر الكفـر 
والإلحـاد فــي المجتمـع الإســلامي، وفشـا إنكــار النبـوءات، وإنكــار المعـاد، والميــل إلـى الإباحيــة والتعطـل، وقــد كانـت عقائــد 

ئهم الدافع الكبير في الحفاظ على الإسلام والمجتمع من الزيغ والانحراف، فكـانوا يـرون مرتكـب الكبيـرة مخلـد المعتزلة وآرا
  .1/206المصدر نفسه، :ينظر. النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة وأمر واجب لا بد منهفي 
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ودونت فيها هذه الأفكار، وكانوا غير قادرين على الانتفاع بالمصادر الأصيلة المباشرة؛ 
في فهم فكانوا عيالا على من ينقلها لهم من السريانية واليونانية، ووقعوا في أخطاء وأوهام 

مقاصد المؤلفين والفلاسفة اليونانيين، فأخذوها على علاتها، وعكفوا عليها دراسة وشرحا 
  .)1(وإيضاحا، من غير البحث فيها والنقد

ن ما قدمه الندوي كدليل على أخطاء جملة هؤلاء الفلاسفة المسلمين، ليس في إلا أ
 لي وابن تيمية والسرهنديكالغزا –بالذات الحقيقة حجة عليهم، وإنما هو حجة على من 

لأننا إذا اعتبرنا أن أصل المشكلة قائمة في عدم القدرة  -الذين اعتمدهما الندوي في نقدهم
على الانتفاع المباشر بالمصادر الأصلية فهذه بالأساس شبهة تدفع عن هؤلاء الفلاسفة 

ليونانية إلى المسلمين جملة نقود معارضيهم، لأن أساس المشكلة تقع على ناقلي العلوم ا
العربية أكثر مما تقع على هؤلاء الفلاسفة المسلمين، ومن هنا يصبح هذا النقد تبرير لهم 

  .  أكثر مما هو عتاب عليهم
هذا من جانب، ومن جانب آخر وبناء على هذا الرأي، فإن الشخصيات التي اعتمد 

صة الاطلاع على الندوي على آرائها وانتقادها للفلسفة الإسلامية بالأساس لم تتح فر 
المصادر الأصلية حتى يستطيعوا الحكم على نتاجها، ومن هنا يكن رأي الندوي نقد لكلا 
الطرفين من غير أن يشعر، فلا هؤلاء الفلاسفة المسلمين ولا الغزالي وابن تيمية 
والسرهندي استطاعوا الاطلاع على المصادر الأصلية، وكانوا محيطين باللغات التي 

  .ألفت فيها
م إن الأسس التي قام عليها منتقدوا الفلاسفة المسلمين لم يكن مما ذهب إليه الندوي ث

  .نصيب من ذلك، بل قامت على محاكمة تراثهم الفلسفي بميزان الشريعة والنقل والعقل؟
أن  -في نظر الندوي-إن من مظاهر تأثر الفلسفة الإسلامية بالفلسفة اليونانية 

البحث التفصيلي في قضايا ليس عند الإنسان مبادئها  ت فيبليت بنفس نزعتها التي تمثل
ومقدماتها، وتسربت إليها هذه الروح الفلسفية العاتية؛ التي تتعدى حدودها ولا تعرف 
قدرها، فجاءت بالتدقيق والتقشير في مسائل الذات وتأويل الأسماء والصفات، وتناولوه 

  .)2(ياويبالتشريح والتجزئة والتحليل، كأنهم في معمل كيم
                                                           

  .1/206الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق،: ينظر: 1
  .23الندوي، النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
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كانت تمثل مع «أنها قد الندوي للفلسفة أن يفصل في حقها بثم إن من الغريب في ختام ن
ان المتوازيان اللذان لا يلتقيان، وكلما ازداد الناس إقبالا العلم الذي جاءت به النبوة الخطّ 

س على الفلسفة وإجلالا لها ازدادوا انصرافا عن الدين واستخفافا له، وكلما ازداد النا
  .)1(»!! ..خضوعا للفلاسفة ازدادوا استهانة بالأنبياء

مما قدمه فلاسفة  فضي إلى إقصاء جزء كبير من تراث الأمةإن مثل هذه الأحكام التي ت
بل وتحمل الناس الخاضعين لمثل هذه الأحكام في  والعقلي، المسلمين من الإنتاج الفكري

حتى تكفيره والتهجم عليه، في حين و  ،حق الفكر الفلسفي على التهميش والتطاول عليه
  . تعاني من ويلاتهالا تزال الأمة ليست بحاجة إلى تعميق مثل هذه الأزمة التي 

نجده بعد هذا الحكم  ، لأننا"الباطنية"قصد الندوي بهذا الحكم فرقة يمكن أن نحمل و 
واعتبارها توريط الفلسفة  بالندويلا يجدر ورغم ذلك مباشرة تناول الحديث عن الباطنية، 

هذا ، فليس كل من أعتنق الفلسفة قد نحا ةالباطنية المنحرفظهورنتاج فلسفة في  سبب
، وخير دليل على ذلك ابن رشد الذي كان أن أبرز وسلك دربها النحو من الضلال والزيغ

  .المعتنقين لهاو المدافعين عن الفلسفة اليونانية، 
إلى هذا الحكم، وقد اعترف بأن رغم  كما لا ندري أيضا ما الدافع الذي أدى بالندوي

خفوت صوت الفلسفة إلا أنه لم يخلو من فائدة، ولعل الندوي قصد بهذا الدور الذي أداه 
ابن رشد بعد الغزالي والذي تمثل في الدفاع المتحمس على فلسفة أرسطو، وذلك مما قدمه 

تهافت "على ردا " تهافت التهافت" من حجج ضد بحوث الغزالي الفلسفية في كتابه 
  ".فصل المقال"وكذا كتابه . )2("الفلاسفة

  وتراجع دوره جمود علم الكلام  -د

ية علم الكلام في إثبات العقائد الإسلامية والدفاع عنها، ومناقشة غيرها متكمن أه
الموضوع الذي يعمل فيه علم الكلام متجدد  كار والشبه والرد عليها، وبما أنمن الأف

 ل والبيئة، فإن الندوي يرى أنه من أحوج العلوم إلى النموّ متطور حسب تطور العق
لما يطرأ على العقل  شأن الإقناع ودفع الشبهاتوالتطور ومسايرة العصر، لأنه يتكفل 

                                                           

  .1/206الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق،: 1
  .24، 23الندوي، بين الدين والمدنية، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
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واقع  لكل عصر تفكيره ومشاكله، إلا أن الإنساني من تطور، وتجدد الشبه والأسئلة، ولأن
جمود العلوم النقلية، وغلب عليه التقليد،  لم يكن كذلك فقد جمد علم الكلامعلم الكلام 

، حيث وأصبح يتناقل كرواية، وقد خصّ الندوي هذا الحال أساسا المتكلمون من الأشاعرة
لا يطالبون بتسليم عقائدهم فقط، بل يلحون على تسليم المقدمات والدلائل التي  أصبحوا

اقلاني، لإثبات هذه العقائد، استدل بها الإمام أبو الحسن الأشعري، والعلامة أبو بكر الب
ويلحون على الاكتفاء بها، ويعدون العدول عن مسلك الأشعري قيد شعرة؛ ضربا من 

، وقد برزت هذه النزعة في أئمة الأشاعرة ما )1(»البدع والانحراف عن الصراط المستقيم
أبدوه للغزالي من عتاب وسخط بسبب ما جاء به من طرائف جديدة لم يجدوه في كتبهم 

  .)2(القديمة
وهو الرأي الذي -وإضافة إلى هذا فالندوي يرى أن من المزالق التي وقع فيها المتكلمون 

هي مؤاخذة عوام الناس بعلم الكلام، وتكليفهم بمعرفة الدلائل  -آخذه الغزالي عليهم
الكلامية، والتقسيمات المرتبة، وأن من يجهل ذلك، ولم يعرف االله عن طريق علم الكلام 

لة المحررة، فهو ناقص في دينه أو شاك في يقينه، فأدى هذا ببعضهم إلى أن ينحوا والأد
  .)3(منحى الغلوّ والتطرف والتكفير

رغــم قــوة اســتدلالهم وبــراعتهم فــي -أمــا الثغــرات التــي تخللــت جهــود المتكلمــين فيــرى النــدوي 
أن يبعثـوا فـي  أنهـم لـم يسـتطيعوا -المناظرة وقطعهـم لسـان المعترضـين وإفحـامهم المجـادلين

القلــوب ســكينة وإيمانـــا، وفــي أهــل الشـــك يقينــا وإذعانــا، وتركـــوا أثــرا ســلبيا علـــى الحيــاة لمـــا 
                                                           

  .1/257مجالندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : 1
فــإني رأيتــك أيهــا الأخ المشــفق، والصــديق المتعصــب مــوغر : أمــا بعــد«: وقــد بــرز ذلــك ممــا صــرح بــه الغزالــي بقولــه: 2

الصدر مقسم الفكر،لما قرع سمعك من طعن طائفة مـن الحسـدة علـى بعـض كتبنـا المصـنفة فـي أسـرار معـاملات الـدين، 
و في ول –وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الصحاب المتقدمين، والمشايخ المتكلمين، وأن العدول عن مذهب الأشعري 

، فإن زعم أن حد الكفـر مـا يخـالف مـذهب الأشـعري، أو ..ضلال وخسر -ولو في شيء نزر–كفر، ومباينته  -قيد شبر
مــذهب المعتزلــي، أو مــذهب الحنبلــي أو غيــرهم، فــاعلم أنــه بليــد، قــد قيــده التقليــد؛ فهــو أعمــى مــن العميــان؛ فــلا تضــيع 

، ويزعم أن مخالفته في كل ورد وصدر كفر ..ومهصاه بدعوى خوناهيك حجة في إفحامه مقابلة دعو  ! بإصلاحه الزمان
  .19-13م، ص1993ه، 1413، 1الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، ط .»من الكفر الجلي

  .1/261مجالندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : ينظر: 3
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خلفتــه منــاهج بحــثهم وأســاليب اســتدلالهم مــن عقــد فــي القلــوب والعقــول، عجــز علــم الكــلام 
نفســه عــن حلهــا وفكهــا، واســتخف أصــحابه بالوجــدان الــذي هــو منبــع فيــاض للعلــم واليقــين، 

  .)1(عينهفنضب م
والوجــه الآخــر الــذي عــاب النــدوي عليــه المتكلمــين أنهــم لــم ينتبهــوا إلــى مســألة تحديــد العقــل 
الإنساني ونقـد وسـائل العلـم، فخاضـوا فـي المسـائل والبحـوث الفروعيـة، بصـرف النظـر عـن 

  . )2(هذا البحث المبدئي
  الباطنيةفرقة  - ه

الذي أحدثه  ر التحول الفكريإث على أنها نشأت )3(يرتكز رأي الندوي في الباطنية
طبقة من المسلمين تستهزئ بالدين، وتزدريه  هيو ت منه، الذي تولدازدهار الفلسفة و 

وتتمجد بخروجها عن ربقة الدين، وتحررها من تكاليفه وعقائده في غير كتمان، ومن غير 
يرى و  .)4(، فكانوا يظهرون في المظهر الإسلامي وهم يبطنون الكفر والإلحاد..احتشام

مؤسسة على الفلسفة اللاهوتية اليونانية، وعلى الطبيعيات، وقد استخدموا «كانت  أنها
مصطلحات الفلسفة اليونانية وأفكارها وعقائدها في أدبهم وشرح عقيدتهم بسخاء وحرية، 

                                                           

  .1/371مصدر سابق، مجالندوي رجال الفكر والدعوة، : ينظر: 1
وهنـا يشـيد النـدوي بــرأي ابـن خلـدون حـين تنبــه لهـذه الطريفـة التـي غابــت عـن الكثيـر حتـى الغزالــي نفسـه لـم يتخـذ هــذا  :2

  .20، 19بق، صساالندوي، بين الدين والمدنية، مصدر : المبدأ أساسا في نقده للفلسفة، ينظر
القـرآن والأخبـار بـواطن تجـري فـي الظـواهر لـدعواهم أن لظـواهر ��., إ�> ا�.�طن ا�&:�.ل �/ظ��ھر، و��.ب ھ�ذا ا�/:�ب : 3

مجرى اللب من القشر، وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صوراً جليّة، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات 
 "الحرمدينيــة"و "الخرميــة"و "القرمطيــة"و "القرامطــة"و "الباطنيــة": و"?��ددھ� ا�<زا���- إ���> '0��رة أ�:���ب "إلــى حقــائق معينــة

عبــد : أبــو حامــد الغزالــي، فضــائح الباطنيــة، تحقيــق: ينظــر" التعليميــة"و "المحمــرة"و "البابكيــة"و "الســبعية"و "الإســماعيلية"و
الباطنيــة لقــب عــام مشــترك تنـــدرج ". 11م، ص1964ه، 1383، الكويـــت ،مؤسســة دار الكتــب الثقافيــةالــرحمن بــدوي، 

هــي تأويــل الــنص الظــاهر بــالمعنى البــاطن تــأويلاً يــذهب مــذاهب تحتــه مــذاهب وطوائــف عديــدة، الصــفة المشــتركة بينهــا 
فهو يعنـي أن النصـوص الدينيـة المقدسـة رمـوز وإشـارات إلـى حقـائق .شتى، وقد يصل التباين بينها حد التناقض الخالص

هـم الـذين  خفية وأسرار مكتوبة، وأن الطقوس والشعائر، بل والأحكام العملية هي الأخرى رموز وأسرار، وأن عامة الناس
. "يقنعون بالظواهر والقشـور، ولا ينفـذون إلـى المعـاني الخفيـة المسـتورة التـي هـي مـن شـأن أهـل العلـم الحـق، علـم البـاطن

  .751م، ص1997عبد الرحمن البدوي، مذاهب الإسلاميين، دار العالم للملايين، بيروت، 
  .1/206مجسابق،  صدرالندوي، رجال الفكر والدعوة، م: 4
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على الإسلام  فكانت أضرّ  ،)1(»وطبقوا الفلسفة ولغتها وتفكيرها على ديانتهم الجديدة
  . من الفلسفة وتعاليم النبوءة

قطــع الصــلة بــين الكلمــات والمصــطلحات الدينيــة علــى  -ذكائهــابفضــل -وقــد قــام منهجهــا 
الخطــر الــذي يــؤول إليــه هــذا ومعانيهــا، وبــين الهيكــل الفكــري العملــي فــي حيــاة المســلمين، و 

ى تسـرب الشـك والاخـتلاف إلـأن ي-الصـلة بـين الكلمـات ومـدلولاتها ومعانيهـا أيقطـع-العمل 
فـي تقريـر بـواطن  وعمدوا كـذلك إلـى الاسترسـال، ..فريسة لكل دعوة وفلسفةصبح وت، الأمة

ــــان، وفســــروا هــــذه  المصــــطلحات الشــــرعية المتــــواترة المعنــــى حســــب أهــــوائهم، وأطلقــــوا العن
  . )2(الكلمات والحقائق بما شاءوا

على تأويل النصوص والقطعيات، وتحريف  واالناس بهم أن تجاسر  فكان من تأثر
  .محكمات، ووجد في الناس إقبال غريب على الإلحاد والتطرف في الاعتقادالأصول وال

  )3(إخوان الصفا -و

 - شبهها بالماسونيةو - السريةهو هذه الجماعة إن أول ما حكم به الندوي على 
وأنها اتسمت بالاضطراب الفكري والاضطراب السياسي، وتجمع بين الفلسفة اليونانية 

بالأفلاطونية الحديثة، والفيثاغورية الحديثة، وغايتهم إنشاء والعقيدة الباطنية، متأثرين 
مذهب جديد يجمع بين إلهيات اليونان، ونظريات أفلاطون وأرسطو وغيرهم وبين الطهارة 

  .والمروءة والأخلاق الثابتة في كل دين وأمة، وعقيدة الشيعة الإسماعيلية
                                                           

  .1/213سابق، مج صدر، رجال الفكر والدعوة، مالندوي: 1
  .1/210مجالمصدر نفسه، : ينظر: 2
إلى أنها جماعة سرية، شيعية، إسماعيلية، باطنية، ذات توجه  -كما ذهب الندوي–أغلب من عرّف هذه الفرقة ذهب : 3

وا مــن حكمــة اليونــان مثــل وأخــذ..فلســفي تلفيقــي جمعــت فــي نزعتهــا بــين الإســلام، وبــين حكمــة اليونــان والفــرس والهنــود
: ينظــر. ، وطمحــت هــذه النزعــة إلــى توحيــد الأديــان حتــى تتفــق مــع فلســفتهم..ثــم فيثــاغورس، وأفلاطــون .. الأفلاطونيــة،

إلا أنه حرصا على الأمانـة العلميـة أن نقـدم إخـوان الصـفا علـى . 99الوسيط في المذاهب والمصطلحات الإسلامية، ص
ا الســـرية، اســـتقرت فـــي البصـــرة وبغـــداد، فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري، تميـــزت بإنتاجهـــا جماعـــة منتظمـــة تغلـــب عليهـــ: أنهـــا

الموســوعي الممثــل فــي كتابهــا المتضــمن لاثنــي وخمســين رســالة، فــي شــتى الموضــوعات، ولا تــزال هويتهــا الدقيقــة والــزمن 
الـذي . هـا الجمعـوي التـوفيقيوما ذلـك إلا لمنهج. المضبوط في تأليف موسوعتها محل اضطراب بين الباحثين الأكادميين

  .نهل من كل مفيد



مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي          :    لثانياالفصل    
 

 215 

لـم تكـن بـالأمر  -ل إخـوان الصـفامثلـه مثـل الكثيـر مـن الكتابـات حـو -حكـم بالسـريةالبيد أن 
عـرف أن مؤلـف رسـائل إخـوان الصـفا هـو قـد المسلم به في حقيقـة الأمـر، فإنـه علـى الأقـل 

، كمـا وجـد ذكـر مجموعـة مـن الإخـوان مـع شـيء )1()ه341ت(" أبو سليمان السجستاني"
أبــو محمــد "، و"الحســن بــن هــارون الزنجــاني أبــو"تفصــيل عــن الجماعــة ومــن هــؤلاء؛ مـن 

  .)2(وغيرهم "العوفي"، و"جانيالمهر 
أما عن مسألة انتمائهم إلى الشيعة الإسماعيلية فهذا لم يتحقق، فالمتتبع لرسائل 

جد تسويتهم بين رة الوسطية بين السنة والشيعة، فنهم يحملون الفكأن يجد صفاإخوان ال
 مة المهديين، وبين عثمان وعلي، وفي توقير عائشة عليهالخلفاء الراشدين، والأئم

الرضوان، كما أدلو بدورهم في نقد التشيع المتطرف المغالي والمعادي، ونبذوا التطرف 
، واختاروا العدد خمسة لما له من )3(السني، وقد خالفوا الشيعة الإسماعيلية في التسبيع

دلائل مؤنسة في الإطار الإسلامي، كالصلوات الخمسة، وأهل بيت النبوة الخمسة، وأركان 
 الفرقة الإسماعيلية،، فجملة هذه الأدلة وغيرها كثير ينفي نسبتهم إلى ..هاالإسلام، وغير 

  .)4(ويتبين من كلامهم أنهم يتجهون إلى وحدة الأمة لا إلى الانتماء الفئوي والفرقي
والديانة  اليونانية مجموعة من الحكمةفيعتبرها  إخوان الصفاأما رأي الندوي في رسائل 
ة، قائمة على نظريات الفلسفة اليونانية وأوهامها الطبيعية والشعوذة والكهانة والسياس

سبب إقبال الناس على هذه الرسائل وتناقلها  نوالإلهية، وليست لها أهمية كبيرة، وأ
إجلال لكل ما يظهر سائد في القرن الرابع والخامس، و فيرجعه إلى الاضطراب الفكري ال

لا تتسم والتعنيف،و الجفاء  فيها من هذه الأحكام الكثير منو ، ..في الصبغة الفلسفية
الرسائل ومضامينها، فلو لم تكن على الأقل  نصاف على الأقل في بعض إيجابياتبالإ

لما وجد تماثل بين الكثير من مضامينها في   -كما يقول الندوي–لهذه الرسائل أهمية 
                                                           

ـــق: ينظـــر: 1 ـــو ســـليمان المنطقـــي السجســـتاني، صـــوان الحكمـــة وثـــلاث رســـائل، تحقي ـــدوي، طهـــران : أب ـــرحمن الب ـــد ال عب
  .361م، ص1974

  .163ه، ص1424، 1أبو حيان التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العنصرية، بيروت، ط: ينظر: 2
&��ن "8��ون ا2&���م .?��د 6?���ر  -ا2&�&"��,–هنــا، اخــتلاف الفرقــة الإســماعيلية مــع الفرقــة الاثنــي عشــرية نقصــد بالتســبيع: 3

  .)ذھ.ت أ�� إ�&�'"ل .ن 6?�ر ا��Cدق ا�2&�'"/",ا��Cدق، ):��ت ا�B2- '0ر", أ�� &و�> ا��8ظم، ."�&� 
م، 2004، 1، دار السـاقي، بيـروت، ط-العقـل المسـتقيل فـي الإسـلام -جورج طرابيشي، نقد نقد العقـل العربـي: ينظر: 4

  .339 -326ص
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الندوي لرسائل تقويم  ، ولعل)1(مقدمة ابن خلدون التي تعد تراث ثري بمقدمات علمية زاخرة
الإخوان قام على الكتابات التي تتجه اتجاه الرفض لفلسفة إخوان الصفا، دون التروي 

لا تقل رسائل إخوان  كما. المباشر في قراءة رسائلها وأهداف تأليفها والبيئة التي ألفت فيها
ن الصفا من أهمية في مجال فلسفة التربية، والاجتماع، والسياسة، والأخلاق، وغيرها م

  .شتى العلوم والفنون، وقد اتسمت بالموسوعية والشاملية، والتسامح 
مرآة عن حالة «يكفي أنها قدمت خدمة من وجهين؛ أنها كانت ، ومن أهمية الرسائل

العرب والمسلمين، السياسية والعلمية، في القرن الرابع للهجرة، فالرئاسة الدنيوية كانت 
نها إلا اسمها؛ والوزراء والحكام كان ينقصهم الغيرة فاسدة منحلة؛ وسلطة الخليفة لم يبق م

الفلاسفة، على عزة الإسلام ومجد العرب؛ والمجتمع كان فاسدا مترفا، والعلماء والفقهاء و 
نشأ من ذلك تغليب مذهب، واضطهاد منافسه؛ مع ما ذلك كله من يتجادلون ويتناحرون، ف

  .)2(»بلبلة في الأفكار وتبديد للجهود
عن طريق التوفيق بين شتى  ودا لحل الأزماتجهمساعي و اني أنها قدمت والوجه الث

 فعالجواالأطياف والمذاهب قضاء منهم على التنازع والاختلاف وتحقيقا للوحدة، 
الاضطراب السياسي عن طريق السعي لتأسيس دولة جديدة مثالية، رئاستها للعلماء 

فعن طريق السعي لنشر جميع  ، أما حلهم للاضطراب الاجتماعي العلمي)3(والحكماء
، بطريقة سهلة تقرب من مدارك جمهور الناس، ليسهل تدريبهم وإعدادهم )4(فروع المعرفة

                                                           

نهايــة الأســطورة نظريــات ابــن خلــدون مقتبســة مــن رســائل إخــوان الصــفا، دار قبــاء للطباعــة  ينظــر، محمــود إســماعيل،: 1
  .162-59صم، 2000والنشر والتوزيع، القاهرة، 

  .1/82م، 1963ه، 1382، )د ط(بيروت،  عبد اللطيف الطيباوي، محاضرات في تاريخ العرب والإسلام، دار الأندلس،: 2
واعلم يا أخي أن دولة الخير يبدأ أولها من قـوم علمـاء حكمـاء وخيـار فضـلاء يجتمعـون علـى «: في ذلك  قولهمومن : 3

رأي واحــد، ويتفقــون علــى مــذهب واحــد وديــن واحــد، ويعقــدون بيــنهم عهــدا وميثاقــا أن لا يتجــادلوا ولا يتقاعــدوا عــن نصــرة 
ويكونــون كرجــل واحــد فــي جميــع أمــورهم، وكــنفس واحــدة فــي جميــع أمــورهم، وكــنفس واحــدة فــي جميــع  بعضــهم بعضــا،

إخـــوان . »تـــدبيرهم فيمـــا يقصـــدون مـــن نصـــرة الـــدين وطلـــب الآخـــرة، لا يبتغـــون ســـوى وجـــه االله ورضـــوانه جـــزاء ولا شـــكورا
        مكتـــب الإعـــلام الإســـلامي، طهـــران، ،)القســـم الرياضـــي الرســـالة الرابعـــة(الصـــفا، رســـائل إخـــوان الصـــفا وخـــلاّن الوفـــاء، 

  .1/181ه، 1405، )ط، د(
ينبغي لإخواننا، أيدهم االله تعالى، أن لا يعادوا علما مـن العلـوم أو يهجـروا كتابـا مـن الكتـب، ولا «: ورد ذلك في قولهم: 4

: ينظـــر.».. ميعهـــايتعصـــبوا علـــى مـــذهب مـــن المـــذاهب، لأن رأينـــا ومـــذهبنا يســـتغرق المـــذاهب كلهـــا، ويجمـــع العلـــوم ج
  .4/41، )الرسالة الرابعة، من العلوم الناموسية والشرعية( المصدر نفسه،
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فكان أكبر غايتهم الوصول إلى مدينة فاضلة روحية تتم عن طريق ليكونوا رجالا عاملين، 
  .أي ازدواجية العقل والروح ،انتظام الشريعة الإسلامية مع الفلسفة

  لإشراق والتجربة الروحيةا :ثالثا

  شراقيةالفلسفة الا-أ

شراق والروحانية، التي كانت مصر والهند في مقابل الحركة العقلية حركة الإكانت 
من أكبر مراكزها في الزمن القديم، وانتشرت في اليونان والروم عن طريق تأثير الديانات 

التي كانت ملتقى العقلية  )سكندريةالإ(الشرقية والاختلاط بالمصريين، وقد ازدهرت في 
  .الشرقية والغربية والديانات

عن الحس  ةقذف في القلب، الغائبراقية حول الأنوار الإلهية الذي تشوتتمحور الفلسفة الا
ولا تتأتى هذه الفيوضات النورانية إلا  ثة من عالم خارج عن عالم المشاهدة،والإدراك المنبع

وعليه فالقوى الباطنية وأحوالها  قيود الجسمانية،لذين تحرروا من اللأصحاب المجاهدات ا
  .هي أساس اشتغال الإشراق

إلا أن هذا السبيل لم يسلم من الزلل والوقوع في التناقضات وذلك ما بدا في التجربة 
ذلك بسبب أن هذا العلم خاضع لأسرار النفس وتقلباتها واختلافها في  ولعلالاشراقية، 

  .التصورات والأذواق
مؤسس الفلسفة الاشراقية، )1("أو الشهيد" المقتول: "ب الدين السهروردي الملقب بـايعد شهو 

اعتبر أن إمام الحكمة وصاحب النور هو أفلاطون، وهو صاحب كلمة الحكمة «الذي 
، وقد ..الذوقية، وهرمس أبي الحكماء، وأنباذقلس وفيثاغورس من عظماء أساطين الحكمة

                                                           

هـو أبـو الفتـوح يحـي .. وشـيخ الاشـراق.. والشيخ الشـهيد.. السهروردي الحكيم الاشراقي المعروف بالسهروردي الحلبي: 1
يـران، وكـان إفي سهرورد شـمال غـرب م، 1155/ه549بن حبش بن أميرك السهروردي الملقب بشهاب الدين، ولد عام 

كثير الترحال والأسفار، كبغداد وتركيا وحلب، وقد كانت أكبر محنته في هذا الأخير، حيث عجز جملـة الفقهـاء والعلمـاء 
التشـــنيع بـــه، عـــن مناظرتـــه والتغلـــب عليـــه لســـعة علمـــه وغـــزارة معرفتـــه، وقـــوة حجتـــه وبراهينـــه، مـــا أضـــطر بأعدائـــه إلـــى 

حسب رأي أعدائه، إضافة إلى كونه بته الفاسدة المنحرفة اامه، وزهق روحه وكان سبب إعدامه معتقدوالإصرار على إعد
م، خلـف تراثـا فـي 1191/ ه686توفي سنة . قد شكّل صورا من صور المقاومة التي هددت دولة صلاح الدين الأيوبي

، "الألـواح العماديـة"، "التنقيحـات"، و"ياكل النـوره"،"المشارع والمطارحات"،"حكمة الإشراق": الفكر الفلسفي والاشراقي منها
شهاب الدين السهروردي، حكمة الإشراق، :  ينظر ."رسالة مختصرة"، "ديوان السهروردي"، و"اللمحات"، "كلمة التصوف"

، و ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء 27، 26م، ص2010ه، 1430، 1حيدورة، لبنان، ط إنعام: مراجعة وتقديم
  .269، 6/268م، 1994، 1إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط: لزمان، تحقيقا
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وحي، وانتهل من نبع كلماتهم وأفكارهم، واتصل بهم اعتبر أن هذه الشخصيات سلفه الر 
الثنوية، والتي ، وقد نزه السهروردي هؤلاء الحكماء من عقيدة الشرك و ..معنويا غير محدود
  . )1(»الفلسفة اتهمهم بها مؤرخو

  الإشراق في الحياة الإسلامية - ب

الندوي أن كان للإشراق أهمية واعتبار كبيرين بين الصوفية المسلمين، إذ يعتبر 
محاولاتهم لمشاهدة الحق واليقين عن طريق الكشف، والوسيلة في ذلك لم تكن ولا تكون «

إلا العلم القطعي الذي جاءنا عن طريق محمد صلى االله عليه وسلم، القائم على الوحي 
والتنزيل، وكذا اعتبر أن هذا العلم كان في متناول الصوفية المسلمين، في كل وقت 

الاشراقيون في اليونان والهند بمعزل عنه ولم يدركوا ذلك النور الذي أشرق  ومكان، إذ كان
  . )2(»في جزيرة العرب

ويضرب الندوي أمثلة من أقوال محي الدين بن عربي والغزالي، ما تؤكد على أهمية ثمار 
  . )3(الإشراق، والعلم الحاصل عن طريق الكشف والمكاشفة

على احتمال وقوع أهل الكشف والإشراق في الخطأ في إلا أننا نجد الندوي أخيرا قد أكد 
نتائجهم، والخلاف والتعارض في حصيلة تأملاتهم، ويقرر بأننا حتى لو سلمنا كليا لقوة 
هذه الحاسة الباطنية، فإننا لا نستطيع إدراك محسوسات هذه الحاسة والأشياء، سوى أن 

                                                           

  .12، 11ص مرجع سابق،شهاب الدين السهروردي، حكمة الإشراق، : 1
  .31الندوي، بين الدين والمدنية، مصدر سابق، ص: 2
يين والمتصـوفة، وذلـك مـا نلمس في حديث الندوي عن كلتـا التجـربتين، الشـدة فـي نقـد الفلاسـفة أكثـر مـن نقـده للاشـراق: 3

إننــي لا أعتقــد الفلاســفة إلا بشــرا ومــا كــان أفلاطــون، وأرســطو، والفرابــي، وابــن «: يتجلــى فــي ختــام حديثــه عــن الفلاســفة
سـينا، وابــن رشــد نفسـه، إلا أفــرادا مــن النــوع البشـري فيمــا أعتقــد، فكـانوا كســائر أفــراد الجمهــور مكلفـين بــأن يعرفــوا قــدرهم، 

، ولــم يملكــوا مــن  المعلومــات الأوليــة ..لهم كعقــول ســائر النــاس مقصــرة عــن الخــوض فــي هــذه الحقــائقويؤمنــوا بــأن عقــو 
النــدوي، بـين الــدين والمدنيــة، مصــدر  »والمـواد والمقــدمات مــا يتوصـلون بترتيبهــا إلــى النتــائج القطعيـة والمعرفــة الصــحيحة

هــذه الشــدة فــي النقــد إلــى محاولــة الاعتــذار  أمــا فــي حديثــه عــن المتصــوفة والاشــراقيين فنجــده قــد صــرف. 24ســابق، ص
عــنهم، وذلــك مــا بــرز فــي اعتــذاره لشخصــية محــي الــدين ابــن عربــي رغــم مــا أقــر بــه مــن صــدور مخالفــات منــه للشــريعة، 

ــه كــان يتبــع  والإشــراقإن مكانــة ابــن عربــي فــي الكشــف «: "يقــول معروفــة ومســلمة عنــد المتصــوفين، ولكنــه مــع ذلــك كل
المشــهور المســتفيض أن الشــيخ ابــن عربــي كــان متمســكا بالشــريعة المحمديــة حريصــا علــى اتبــاع مــذهب الظاهريــة، ومــن 

ونحن لسنا ضد ما قاله الندوي في حـق ابـن . 38المصدر نفسه، ص »السنن النبوية يعمل بذلك ويدعوا اليه ويوصي به
يل كحال من درب على هذا، وإنما عربي، فهذا من الشيء المحمود في شخصية الندوي، إذكان بعيدا عن التبديع والتضل

  .غرضنا في مقابلة واقع النقدين إبراز ميول الندوي إلى الإتجاه الروحي الصوفي



مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي          :    لثانياالفصل    
 

 219 

ئبه ويطير في أجوائه الواسعة تثبت على أن الإنسان يتمتع بأسرار عالم الأرواح وعجا
بحرية، وينكشف عالم بأجمعه أمام حاسة جديدة من حواسه ويرى صورا وألوانا منه، يقيس 

الذي اعتمد على القوة -به قدرة االله، وسعة الكون، وإذا كان هذا حال الإشراق والكشف 
التي -سفة فإن حاله لا يختلف عن شأن الفل -الباطنية الدفينة في أسرار الروح والقلب

في عجزها عن الإجابة على الأسئلة السالفة الذكر، فكان العلم  -اعتمدت قوة العقل
التفصيلي لمشيئة االله الخالق، والنظام المعين للأخلاق والأعمال، وراء إدراكهم، وبعيد عن 

  .)1(متناولهم، كما أنهم لم يستطيعوا إبداع نظام ديني إيجابي
عند الندوي ابتدأت مع  يةزمة الفكر الأأول بداية  بناء على ما سبق نخلص إلى أن

قصور التجربتين العقلية والروحية وعجزهما عن الوصول إلى الإجابة عن أسئلة الوجود 
ومآلاته وعن خالقه وصفاته ، والعالم الغيبي وغيرهما من متعلقات، فمثلت التجربة العقلية 

مع ما صاحب ذلك من بروز  تأثرت بهاالفلسفة اليونانية، وتليها الفلسفة الدينية التي 
تيارات انتهجت الفكر الفلسفي  العقلي في تناول قضايا الدين ومسائل الشريعة فنتج عن 
ذلك انحرافات وتحريفات مست بالدين ونقلته من يسورته إلى مسائل عقلية صعبة المنال 

لذي طرأ عليه وكان هذا الشأن شأن علم الكلام ا .لدى جمهور المسلمين وبسطاء العقول
وأما التجربة الثانية فلم تسلم أيضا من . الجمود والتقليد والتعصب الذي دربت على رجاله

  .التناقضات والتعارضات والقصور في الإجابة عن تلك الأسئلة
  الأزمة الفكرية المعاصرة: الفرع الثاني

ندوي، تتمثل الأزمة الفكرية المعاصرة في جملة من المظاهر والصور في رؤية ال
الحضارة الغربية المؤثرة في الحياة الإسلامية، وتليها مشكلة العالم  وقد كان أولها

  . الإسلامي تجاه الحضارة الغربية، ثم الغزو الفكري المؤسس وخطره
  الحضارة الغربية الوافدة: أولا

  الحضارة الغربية في فكر الندوي ماهية-أ

مجموع عقائد ومناهج «أنها في  الحضارة الغربية في فكر الندوي ماهيةتتجلى 
عية وعمرانية، واجتماعية، وتجارب يفكرية، وفلسفات ونظم سياسية واقتصادية، وعلوم طب

                                                           

  .38، 37الندوي، بين الدين والمدنية، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
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خاصة مرت بها الشعوب الأوربية التي تزعمت هذه الحضارة في رحلتها الطويلة، وكانت 
موع نتائج مظهر تقدم العلم البشري وعلوم الطبيعة، وعلم الآلات والعلوم الرياضية، ومج

  .)1(»جهود علماء وباحثين عبر القرون
  الحضارة الغربية في فكر الندوي صورة- ب

مادية في فكر الندوي في أنها حضارة ميكانيكية )2(الحضارة الغربية صورةتتلخص 
، ومن أزماتها أن أهملت الجاني )3(، لا هدف لها، فهي لا تحمل للإنسانية رسالةمحضة

وأهملت جانب الأخلاق، وقامت على المنفعة المادية،  -فسعالم القلب والن–الروحي 
وطغى ذلك على كل تصوراتها للحياة، فأدى بها الوضع أن أصبحت حضارة السآمة 

  .)4(والقلق والاضطراب
  صفة التدجيل في الحضارة الغربية -ج

، وسمي الدجال )5(تشترك جملة المعاني التي تشتملها كلمة التدجيل في التغطية
تمويه والكذب وتغطية الحق بالباطل والتلبيس على الناس، وصفة الدجل هي بذلك لل

الشعار الذي يعرف به، ويتميز به عن سائر دعاة الشر والإفساد، والكفر والإلحاد، وهو 
  .)6(القطب الذي تدور حوله شخصيته، ودعواته، وأعماله، وتصرفاته

ال الذي شاركته في صفة وكان شأن الحضارة الغربية في العهد الأخير شأن الدج
التدجيل في كل شيء، والتلبيس على الناس، وتسمية الأشياء بغير أسمائها وتمويه «

، وهذا شأن ..الحقائق، وإطلاق الأسماء البراقة الخلابة للعقول على غير مسمياتها
                                                           

  .10صمصدر سابق،  الندوي، موقف العالم الإسلامي اتجاه الحضارة الغربية، : 1
ه عـــن الحضـــارة الغربيـــة مـــن كتابـــه مـــاذا خســـر العـــالم بانحطـــاط المســـلمين، مصـــدر ســـابق، ينظـــر بالتفصـــيل مـــا كتبـــ: 2

  .198-188، 172-141ص
  .29، 28الندوي، أحاديث صريحة في أمريكا، مصدر سابق، ص: ينظر: 3
  .36المصدر نفسه، ص: 4
.. ئهــا حــين فاضــتاســم نهــر، مــن ذلــك لأنهــا غطــت الأرض بما: ودجلــة.. جــاء فــي لســان العــرب دجــل الشــيء غطــاه: 5

هـو المسـيح : والـدجال. المموه الكذاب، وبـه سـمي الـدجال: والداجل.. كذب، وهو من ذلك لأن الكذب تغطية: وهو دجال
  .11/237 مرجع سابق، ،دجل:رب مادةع، ينظر ابن منظور، لسان ال..الكذاب، وإنما دجله سحره وكذبه

م، 1997ه، 1418، 1ت فـي سـورة الكهـف، دار القلـم، دمشـق، طينظر الندوي، الصراع بين الإيمـان والماديـة تـأملا: 6
  .12ص
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ويرى . )1(»..الشعارات والفلسفات، التي حلّت محل الأديان، وسحرت النفوس والعقول
أن من آثار هذا التدجيل والتلبيس أن التبس الأمر حتى على كبار الأذكياء ونوابغ الندوي 

العلماء، فتحمسوا لشعاراتها وفلسفاتها، من دون تمحيص لها، وتحديد مدى نجاحها 
وإخفاقها في مجال العمل والتطبيق، وإخضاعها للمقارنة الصحيحة المحايدة بين ما كسبته 

عارات والفلسفات وبين ما خسرته من جناياتها، من السعادة الإنسانية من ثمار هذه الش
  .)2(الحقيقية والحقوق الفطرية، وما كان هذا إلا من عمل التدجيل وسحره

أما السمة الثانية التي تلي التدجيل فهي الشغف الزائد بالمادة ورفاهية الحياة والحرص 
من مثل وقيم، وهي النقطة التي  عليها وتزيينها والمبالغة فيها، ونفي كل ما وراء الحياة

، وقد ساهمت )3(تلتقي عليها اليهودية مع المسيحية رغم ما بينهما من عداء وتناقض
التوراة المحرفة في ترسيخ هذه السمة من حيث تجردها من ذكر عالم الآخرة، والحث على 

ياة الدنيا الاستعداد لها، وإثارة الحنين والأشواق إلى نعمائها، والإشارة إلى قصر الح
وفنائها، وذم حب العلوّ، والإفساد في الأرض، لذا كان تاريخ اليهود تاريخ التنافس على 
المادة، والنهامة للثروة، والكفاح للسيادة السلالية، والكبرياء القومي، وذلك ما صدقته كتبهم 

تهم، الدينية المقدسة، وما صدر في أدبهم وشعرهم، وقصصهم وملامحهم، ونبواتهم وكهانا
ومن بطولاتهم ومغامراتهم، وحروب وثورات، وما نتج عنهم من فلسفات وأفكار، وإن وجد 

  .)4(شيء من حياة الآخرة وشيء من التواضع والرحمة بالإنسانية فعلى وجه الندرة النادرة
  موقف العالم الإسلامي اتجاه الحضارة الغربية ونتائجه: ثانيا

  الموقف الأول-أ

لرفض التام للحضارة الغربية وبكل ما جاءت به، موقف يتسم هذا الموقف با
المعارض الثائر، المعتزل الحائد، فلا يقتبس منها شيئا، ولا يسمح بدخول علم من علومها 

  .ولا الانتفاع بتجاربها

                                                           

  .13، صبين الإيمان والمادية، مصدر سابقالندوي، الصراع : ينظر: 1
  .14المصدر نفسه، ص :2
  .17المصدر نفسه، ص :ينظر: 3
  .19، 18ص ،بين الإيمان والمادية، مصدر سابقالندوي، الصراع : ينظر: 4
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وقد وصف الندوي هذا الاتجاه بضيق في العقل، وتعطيل للقوى الفطرية، وهو جناية على 
ن الذي يحث على استعمال العقل والتفكير في الكون واقتباس الإسلام، وسوء تفسير للدي

  .الصالح النافع، وإعداد القوة الممكنة دفاعا عن الدين وإرهابا للعدو
عاشت الأقطار الإسلامية  أنومن نتائج هذا الاتجاه التخلف الشديد عن ركب الحياة، 

ثقافي من الخارج، ذلك وال يثة مضطربة مهددة بالغزو الحضاريالبعيدة عن الحضارة الحد
أن هذه الأقطار ضعيفة الشخصية فقيرة في قوتها المعنوية، فليس لجهازها الاجتماعي أو 
الإداري عقيدة راسخة قائمة على فقه وبصيرة، وليس لها المقدرة الكافية على تطبيق 

ين الصالح الحقائق والمبادئ الدينية الخالدة بالحياة المتطورة وحاجاتها الجديدة، والتمييز ب
للاقتباس من الحضارة الجديدة ومنتجاتها ومالا يصلح، وبذلك فهي عرضة لتسرب 

  .)1(الحضارة الغربية وإن رفضت ذلك
  الموقف الثاني- ب

تمثل هذا الموقف في الاستسلام والتقليد، والخضوع الكامل للحضارة الغربية وقبول ي
ية، ونظمها الاقتصادية والسياسية التي عقائدها الأساسية ومناهجها الفكرية، وفلسفتها الماد

  . )2(نشأت واختمرت في بيئة خاصة وتحت ضغط عوامل وحوادث خاصة

وا ر حركة التغريب والتحديث والتقليد جملة الشباب الذين درسوا في الغرب وتأثر وقد تصدّ 
ربي هؤلاء الشباب إلى بلدانهم وقد أصبحوا طليعة الفكر الغ بالحضارة الغربية، ورجع أكثر

  . ودعاة متحمسين إلى تقليد الحضارة الغربية وقيمها ومفاهيمها وتصوراتها
المسلمين الذين رأوا القوة المادية والتقدم في الغرب، ثم  «وهذا التقليد للغرب يرجع إلى 

ولقد كان من جهل المسلمين لتعاليم  الحالة المؤسفة في بيئتهم الخاصة،وازنوا بينهما وبين 
راجع في الأكثرية إلى ضيق ناحية التفكير في أولئك الذين نسميهم الفقهاء  وذلك-  الإسلام

وإلى انصراف القادة والزعماء إلى ملاذهم ومنازعاتهم الشخصية عن خدمة أمتهم 
أن نشأت الفكرة القائلة بأن المسلمين لا يستطيعون أن يسايروا الرقي الذي نراه  -وشعوبهم

  .)3(»بلوا القواعد الاجتماعية والاقتصادية التي قبلها الغربفي سائر أنحاء العالم ما لم يتق
                                                           

  .16-11مصدر سابق، ، ص الإسلامي اتجاه الحضارة الغربية،الندوي، موقف العالم : 1
  .21المصدر نفسه، ص: 2
  .81محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، مرجع سابق، ص: 3
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الثقة في نفوس الطبقة المثقفة الناشئة بصلاحية « تضعفومن أثر الحضارة الغربية أن أ
الإسلام وقدرته على مسايرة العصر وتطوراته، وتحقيق مطالبه، وقد كان ذلك بسبب تلقيها 

لردة الفكرية والحضارية التي اكتسحت العالم التربية الغربية وثقافتها، التي أحدثت ا
  .)1(»الإسلامي

عاجزا عن إدراك حقيقة «وقد ساعد على ذلك الفكر الإسلامي المتأزم، الذي كان 
الظواهر، فلم يكن يرى منها سوى قشرتها؛ وأصبح عاجزا عن فهم القرآن، فاكتفى 

فائدتها  ده اكتفى بمعرفةلأوربية على بلاباستظهاره، حتى إذا انهالت منتجات الحضارة ا
إجمالا، دون أن يفكر في نقدها، وإذا كانت الأشياء قابلة للاستعمال، فإن قيم هذه الأشياء 
قابلة للمناقشة، ومن ثم وجدنا المسلم لا يكترث بمعرفة كيف تم إبداع هذه الأشياء، بل 

جديد العالم قنع بمعرفة طرق الحصول عليها، وهكذا كانت المرحلة الأولى من مراحل ت
الإسلامي، مرحلة تقتني أشكالا دون أن تلم بروحها؛ فأدى هذا الوضع إلى تطور في 
الكم، زاد في كمية الحاجات دون أن يعمل على زيادة وسائل إشباعها، فانتشر الغرام بكل 

  . )2(»في جميع طبقات المجتمع) مستحدث(ما هو

تجاه الحضارة الغربية في مشكلة كبيرة  لم الإسلامي كانوعلى هذين الموقفين تبين أن العا
وموقف متطلع  !الحديثة، موقف متشبث بالقديم ولم يدرك أن ليس كل قديم يستحق البقاء

    .)3(!إلى كل جديد ولم يدرك أيضا أن ليس كل جديد يستحق الاحترام
  الغزو الفكري المؤسس: ثالثا

الذين كانوا وسيلة خدمت -لا يعتبر الندوي الغزو الفكري مجرد تأثر دعاة التغريب 
 هببريق الحضارة الغربية الحديثة، وإنما يتعداه ليعتبر  - ة البعيدةأهداف الغرب العميق

للاستيلاء على الثروة التي كانت تحرك العالم الإسلامي فكريا «تصميما وسعيا من الغرب 
ومعنويا، وتدفعه بطريق يهدد الغرب، والتي كانت مصدر قلق واضطراب له طيلة 

، وقد خطّط تخطيطا دقيقا لإبعاد هذا العالم عن منطلقه، وصرفه عن استئناف ..قرون
                                                           

  .1/267الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : 1
ه، 1423، 1بيـروت،  طعبد الصبور شاهين، دار الفكر المعاصـر، : مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة: 2

  .66م، ص2002
  .103، ص)ت، د(، )ط، د(محمد الغزالي، الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، دار الشروق، القاهرة،  : ينظر: 3
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دوره القيادي، واستخدم فيه ذكاءه وطاقاته العلمية والسياسية، بتزامل وثيق مع اليهودية 
لقوة والهيمنة وأبرز الأهداف التي يسعى الغرب لتحقيقها امتلاك زمام ا .)1(»ووكالاتها

وذلك ما تجلى في حملاتها الاستعمارية ومحاولة إخضاع كل  تكبار،والاستعلاء والاس
العالم بثرواته لنزعاتها المادية، وما كانت الحرب العالمية الأولى والثانية إلا ثمرة من ثمار 

فهي بذلك حضارة بلا هدف تحمل في ذاتها أسباب الأفول  هذه النفسية المتعالية،
  .والانهيار

  ه اليهودية العالمية في الحضارة الغربيةالدور الذي لعبت: رابعا

هم الذين يملكون قيادة الحضارة الغربية وتوجيهها  - مؤخرا–يعتبر الندوي أن اليهود 
في صالحهم، وقد أثروا في الأدب والتربية، والسياسة والفلسفة، والتجارة، والصحافة، 

قيادة الحضارة الغربية  ووسائل التوعية والإعلام، حتى أصبحوا العنصر الفعّال الرئيس في
التي ظهرت في بيئة مسيحية، وفي شعوب آمنت بالمسيح، واحتضنت اسمه منذ أمد 

المتعمق في الحوادث الأخيرة، والمطلع على مدى نفوذ «، ويؤكد الندوي على أن ..طويل
اليهودية العالمية في المجتمع الغربي، أن هذه الحضارة وما تحوي من علم وفن، ستبلغ 

ا السلبية، وتصل إلى ذروتها في قوة التدمير، والهدم والإفساد، والتلبيس والتدجيل، نهايته
بغفلة منه وجهل بمراميهم البعيدة –على أيدي اليهود الذين مكّن لهم الغرب المسيحي 

كل تمكين، وأتاح لهم كل فرصة لم يكونوا يحلمون بها قبل قرون،  - وطبيعتهم الحاقدة
للإنسانية وأكبر خطر على العالم، فضلا عن العرب، فضلا  وكانت في ذلك أكبر محنة

  .)2(»عن المنطقة المحدودة التي يجري فيها هذا الصراع الحاسم
وينبه الندوي على أن تجربة الحضارة الغربية وسلوكها مع الأمم الإسلامية عن طريق 

  :)3(التاليةالحركات والأفكار التي غزت بها أوربا الشرق الإسلامي قامت على العناصر 
الوعي والشعور في الغرب بخطر الإسلام، وتهديده وعزمه على وقف سيره إلى أوربا، -1

وهي النفسية التي أوجدتها الكنيسة الأوربية وسخرت لها وسائل الإعلام والتعليم، وشاركت 
  .اليهودية في هذه المشاعر وقامت بدورها

                                                           

  .4الندوي، المسلمون تجاه الحضارة الغربية، مصدر سابق، ص: 1
  .17 ،16مان والمادية، مصدر سابق، صالندوي، الصراع بين الإي: 2
  .6 ،5لحضارة الغربية، مصدر سابق، صالمسلمون تجاه ا: ندويال: ينظر: 3
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ري نتيجة العلم الذي يقوم على أساس التقدم العلمي والصناعي لأوربا، والتقدم الحضا-2
  .الانتفاع المادي

مطامع الاستعمار، والشعور بتفوق الجنس الأبيض، وهي العقلية التي ورثتها أوربا -3
، فيمارس الغرب بمنتهى القسوة والصرامة لترسيخ استيلائه ..المعاصرة من التاريخ اليوناني

  .على الأمم المستضعفة وإبقائها تابعة مستضعفة
وساهم الاستشراق فيه كوكالة للكنيسة والاستعمار  ،استغلال العلم للأغراض السياسية-4

الأوربي، الذي قام بنشر فلسفة تفوق الغرب، وبث الانهزامية في الأمم التابعة للغرب، 
  .)1(وقلب موازين البحث والتحقيق

ستقامتها في تدهور البلاد الإسلامية في عصر الانحطاط وعدم ا«وقد ساعد هذا الغزو 
الاحتفاظ بروح الدعوة والجهاد التي كانت تدفعه، والجمود والتحجر في العلم والفكر 
والاجتماع والوهن في نظام الدفاع، فسرت فيه روح الانهزامية ومركب النقص والتردد، فلم 
يتمكن العقل السليم من الوقوف أمام الغزو الأوربي العلمي والعسكري موقف صرامة 

فأصيب المسلمون بالشيخوخة . )2(»رية القبول والرفض، وصلاحية التميزوتحليل بح
والضعف، فلا سعة في العلم ولا ابتكار في التفكير والإنتاج، ولا عبقرية في العقل، ولا 

  .)3(حماسة في الدعوة، ولا عرضا جميلا ومؤثرا للإسلام ومزاياه ورسالته إلا النادر القليل
إسرائيل الصليبية والصهيونية رغم «مريكا التي اجتمعت مع وقد قاد هذا الغزو أخيرا أ

وجود أكبر تناقض بينهما على أن الإسلام وحده يتحدى نظامهما السياسي والفكري، 
ويؤكد الندوي على أن هذا . )4(»ويحبط خطتهما للاستيلاء والسيطرة على العالم كله

ائيل ذات الذكاء والشطارة الفائقة اتحاد أمريكا بقواها ووسائلها الهائلة مع إسر  أي-الأمر
                                                           

ليفية كانت تهدف إلى خدمة الاستعمار الغربـي لـذا كـان الاستشـراق أويرى الندوي أن الاستشراق وأعماله التحقيقية والت: 1
والآن قــد ..ونشــاطاته قــد ضــعفت ضــعفا، وكســدت كســادا بعــد مــا طــوى الاســتعمار الغربــي بســاطه مــن البلــدان الشــرقية، 

النــدوي، أمريكــا أوربــا : ينظــر" أصــابها حركــة الاستشــراق الركــود والجمــود، فــلا يصــدر منهــا كتــاب ولا مقــال قــيم إلا نــادرا
ه، 1418، 1، المجمــع الإســلامي العلمــي، لكهنــؤ، الهنــد، ط-كشــف حقيقــة صــارخة، وتنبيــه علــى خطــر داهــم–إســرائيل 
  .30م، ص1997

  .3ارة الغربية، مصدر سابق، صتجاه الحض المسلمونالندوي، : 2
  .13م، ص1992ه، 1413، 2الندوي، ردة ولا أبا بكر لها، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط: 3
  .6صمصدر سابق، الندوي، أوربا أمريكا وإسرائيل، : 4
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الخطر الأخطر الذي ينذرنا اليوم ويتحدانا في عالمنا «هو - ضد العالم الإسلامي
، وتركيزه على نقطة واحدة ..ىالمعاصر، من حيث شموله وعمقه ونتائجه البعيدة المد

ل وهي محاربة الإسلام من وراء ستار السياسة والثقافة والعلم، ومن خلال وسائ فقط
، وذلك بترسيخ الظن في عقول الناشئة والشباب بأن الإسلام لم يعد صالحا )1(الإعلام

للعصر الذي يعيش فيه الإنسان وسائل العلم والتقنية الحديثة، ويعيش التقدمات الهائلة في 
  .)2(»..جميع مجالات الحياة ومناحي الحضارة

وإسرائيل، ونجح هجومهما وغزوهما هدفا لأمريكا، «وقد عادت البلدان العربية والإسلامية 
ترعرعت في أحضان الثقافة عقليا وفكريا إلى حد كبير، حتى إن الطبقة المثقفة التي 

التي تعتلي بصفة عامة عرش الحكومة قد أصيبت بمركب النقص واليأس من  الغربية
، حيث قام هناك صراع ه البلدان العربية مصر، والجزائرمستقبل الإسلام، وتتصدر هذ

فكري وعاطفي بينها وبين الشعوب المسلمة التي قامت بحركة تحرير البلاد، وضحت 
خ وخريجو المدارس الدينية يدر حركة التحرير العلماء والمشابالغالي والنفيس، وقد تص

العربية، وزعماء الحركات الإسلامية، وقد أصبح هؤلاء العلماء والدعاة أكبر خطر للبلاد 
  .)3(»وأمنها وسلامتها

سعى الغرب لإضعاف وازع العقيدة والإيمان و تدمير الأخلاق الفاضلة « من جهة أخرىو 
ونسف تقاليد المجتمع الكريمة بأساليب ووسائل  تبدو بريئة سخية وفي حقيقتها آثمة 
مجرمة، فسعى عن طريق اليونسكو، ورعايته، والاستعانة بالخبراء الأجانب في التربية، 

مدرسين الأوربيين، وعلماء التربية والتعليم الغربيين، وعن طريق والتثقيف، والإعلام، وبال
تلك الموجة العارمة الصارمة من كتب وصحف ومطبوعات؛ وأخيرا عن طريق تعميم 

الشبهات والفوضى الفكرية  إثارةوعن طريق هذا الأخير سعى الغرب إلى . )4(»التلفزيون
                                                           

ا في ثلاث مراكز تنحصر المراكز الكبرى للإعلام العالمي والتي تقود الثورة الإعلامية وهي في تنافس شديد فيما بينه: 1
ـــ المركـز الأوربـي ومركـز التلفزيـون العـالمي الـذي 2.ـــ المركز الأمريكي الـذي يغطـي أمريكـا وأوربـا والعـالم العربـي1:كبرى

ــــ المركـز اليابـاني المعتمـد علـى مشـروع النظـام الـدولي للاتصـالات 3.يغطي كل أرجاء الـدنيا مـن خـلال القمـر الصـناعي
  .يو لتغطية العالم كله تقريباالتلفزيونية ومقره طوك

مجلــة البعــث الإســلامي، العــدد الثــامن،  ،العــالم الإســلامي وأخطــار جديــدة، ودور نــدوة العلمــاء فــي مقاومتهــاالنــدوي، : 2
  .4م، مؤسسة الصحافة والنشر، ندوة العلماء، الهند، ص1996أكتوبر  -ه، سبتمبر1417، جمادى الأولى 41مجلد

  .2/226،225مية، مصدر سابق، الندوي، محاضرات إسلا: 3
  .2/273الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : 4
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ة، وأسباب الترفيه والتسلية ومباهج إلى الرفاهيالرغبة في المجتمع الإسلامي، وتقوية 
الحياة، وزخارفها، وتشجيع التبرج، والسفور، والتعليم المختلط، وصناعة الأفلام، والإشراف 

  .عليها
تستمر عملية التغيير والتطوير إلى سنوات عدة وتتيح «ومما تخوف منه الندوي أن 

طلاق؛ أن تؤثر في ة واالتدمير أن تعمل عملها بحري الفرصة للعناصر الهدامة ووسائل
ولا يعرف معنى المعارضة،  -وقد بدت طلائعهما–على السمع والطاعة  هذا الجيل فيشبّ 

، والفئة الحاكمة في هذه البلاد فريسة ذلك الجذام الذي أن تقع كذلك الطبقة الارستقراطيةو 
مسخ الغرب، وشوه صورته، ثم لا ترى في وجه الأرض مجتمعا سليما كريما تناط به 
الآمال في تطهير العالم الروحي، والخلقي، ويعتمد عليه في إنعاش الإنسانية مرة 

  .)1(»أخرى
وقد أولى الندوي الأقطار العربية اهتماما بالغا في توجيه النصح والتحذير من الآثار 

بية أول الأقطار الوخيمة التي يخلفها زحف المدنية الغربية، وقد جعل شبه الجزيرة العر 
من وقوعها فريسة في مخططات الغرب و من خطر  ا حرصا واهتماما وتخوفاالتي أولاه

نشوء جيل «تسرب الفكر اليهودي وهيمنة القيم الغربية على الجزيرة التي تؤدي بدورها إلى 
ليس بينه وبين الحرم ومسجد الرسول ورسالتهما تجاوب وانسجام، وتفاهم، واتفاق، بل 

، وقد انطلق في )2(»له نظير في التاريخ الماضيوهو خطر لا يوجد  ،..بينهما العكس
ئن ل«و)3(»يترك بجزيرة العرب دينان لا«:ذلك من وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم

، )4(»اعشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أترك فيها إلا مسلم
لدينين وإخراج اليهود فالمعاني البعيدة التي حملتها الوصية النبوية من عدم اجتماع ا

والنصارى، تقتضي إبعاد أثرهم، وتغلغل حضارتهم وقيمهم في هذه الجزيرة، فلذا شملت 
على  هذه الوصية الحكيمة والتعليم العميق الدقيق إقصاء كل عنصر يحدث الثورة والردة

  . )5(الإسلام فيالثقة  يضعف، و القيم والأخلاق
                                                           

 .2/275الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : 1
م، 2002ه، 1423، 1النــــدوي، كيــــف ينظــــر المســــلمون إلــــى الحجــــاز وجزيــــرة العــــرب، دار ابــــن كثيــــر، بيــــروت، ط: 2

  .62ص
  .)26352(الصديقة عائشة بنت الصديق رضي االله عنها، رقم ، مسند النساء، مسندفي مسنده أحمد أخرجه: 3
  ).219(، مسند عمر بن الخطاب رضي االله عنه، رقم في مسنده أحمد أخرجه: 4
  .78، ص، مصدر سابقالندوي، كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب: 5
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  الإسلامية  آثار الغزو الفكري في الأقطار: خامسا

ترك زحف الحضارة الغربية ومدنيتها جملة من المآسي والأزمات، وقد كان ذلك 
بين ثوابت الدين الإسلامي  والتمييز ،نتيجة تأزم الفكر الإسلامي الذي كان فاقدا للحصانة

الغربية الحضارة  والمتغيرات التي تقتضيها الحياة وتطورها وما يستلزم من الاقتباس من
مندفعة التي اكتسحت العالم الإسلامي، ومن بين جملة الآثار التي خلفها الغزو القوية ال
  :الفكري

في العقائد، والأفكار، والسيرة، والأخلاق، مذبذبة بين الفكرة  :وجود طبقة مضطربة-أ
  . )1(الغربية والإسلامية، تنسلخ أكثر الأحيان من كل ما يدين به مجتمعها، وأمتها وبلادها

  كرية في الأقطار الإسلاميةالردة الف- ب
اصطلح وقد تمثلتها الطبقة المثقفة التي قبلت الفلسفات الغربية الوافدة وخضعت لها، وقد 

لأن هذه الطبقة قطعت صلتها بالدين من دون قطع صلتها  "الردة"عليها الندوي اسم 
ة متمتع ذا المجتمع،بالمجتمع الإسلامي، فهي تلح على العيش في مراكزها متمتعة بثقة ه

 إلى اضمحلالحال هذه الطبقة داخل المجتمعات الإسلامية قد آل ، و )2(بحقوقها داخله
سياسته ونفوذه، والكثير من أفرادها ثائر على و الإسلامية بتأثير فلسفات الغرب  اعقيدته

، )3(العقيدة الإسلامية، مؤمن بالفلسفات الغربية، وما تحويه من أفكار تصادم الدين
ويريد أن ينظم الحياة على  ،ويتحمس لها ويحرص على نشرها وتنفيذهافينتصر لها 

م متدرج، ومنهم منفذ متهور، ومنهم حكية؛ منهم متسرع أربعهذه الطبقة أصناف و أساسها، 
  .)4(لها، ومنهم هادئ يزينها للشعب بالقوة فارض

                                                           

  .3/199 مصدر سابق، الندوي، محاضرات إسلامية،: ينظر: 1
  .12وي، ردة ولا أبا بكر لها، مصدر سابق، صالند: ينظر: 2
وهـي تقـوم علـى تنـازع الأصـلح للبقـاء،  "النشـوء والارتقـاء أو الانتخـاب الطبيعـي"ومن أهم هذه الأفكار نظرية دارون : 3

وقــد خضــع لهــا أنــاس كثيــرون فــي الشــرق والغــرب، وحتــى فــي الأوســاط الدينيــة، فلــم يــرو أي تصــادم بينهــا وبــين مــا يــراه 
وممـا تأسـف عليـه النـدوي أن لـم ..ن، فأولوا الآيات القرآنية تأويلا باردا، وحملوها من المعـاني والمفـاهيم مـا لا تحتمـلالقرآ

يكــن للمســلمين الســبق فــي إبطــال هــذه النظريــة وإنمــا كانــت علــى دراســات علميــة أوربيــة، وكــان موضــع اهتمــام العـــرب 
  .3/253،252اضرات إسلامية، مصدر سابق،الندوي، مح: ينظر. والمسلمين بالتاريخ والأدب فقط

  .23الندوي، ردة ولا أبا بكر لها، مصدر سابق، ص: ينظر: 4
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تحتاج أزمة وهي -مع هذه الطبقة  مويبرز الندوي أقسام رجال الدين الذين كانت معاملته
كان منهم قسم يحارب هذه الطبقة حربا شعواء، يتخذ سبيل ف ،-إلى حل هي الأخرى

 لم يسععن تتبع أسباب ردة هذه الطبقة الفكرية وعن ثقافتها، ف التكفير والهجر، معرض
للتغيير والإصلاح عن طريق أساليب الدعوة الحكيمة من اختلاط بها وإزالة وحشتها من 

ر، عندها من خير وذرة إيمان وتغذيتها بالأدب الإسلامي الصالح المؤث ، وتشجيع مانالدي
لتوجيه مال وقوة سلطان، وتقديم النصح الخالص وا ووبالزهد فيما عندها من حياة أ

  .الحكيم
وفريق آخر متعاون مع هذه الطبقة المحاربة للإسلام يقاسمها المنافع والخيرات، فلا غيرة 

  .)1(صلاح، ولا رسالة لها في هذا القرب والتعاونعلى الدين، ولا حرص على الإ
  الاضطراب النفسي والقلق الفكري في الأقطار الإسلامية-ج

كان من  قدو بدأت طلائع هذا الأثر على شباب الأقطار الإسلامية خاصة، 
التناقض بين ما ورثه الشباب وبين ما يعيشونه، وبين ما  ؛والقلق الفكريأسباب الحيرة «

العجيب الذي سلط عليهم، ومنوا قينا وبين ما يطلبه علماء الدين، هذا التناقض يلقنونه تل
إنه يتلقى الصراع من مؤسسة الإعلام، ومن التلفزيون، ويسمع إذاعات وأحاديث ، ..به 

وبرامج تقضي على البقية الباقية من آثار التربية القديمة، ومن الصحافة التي هي 
أول النهار الغذاء الفاسد العفن، والمواد المثيرة المهيجة  تقدم إليهم في" صاحبة الجلالة"

إنه يقع في أيديهم كتب علمية من أناس آمنوا بفضلهم وعبقريتهم، فيرون ما  ،..للعواطف
  . )2(»يشككهم في الدين

وقد مني العالم الإسلامي والعربي على الخصوص بمركب النقص والفكر الانهزامي أمام 
هو  شكل الأخطر الذي يورثه هذا الوضعذلك يرى الندوي أن الم الحضارة الغربية، ومن

  .)3(اليأس والقنوط من مستقبل الإسلام، الذي لا يزال يزداد
  الصراع الفكري بين الطبقات الحاكمة والجماهير المسلمة-د

ة لنخب المثقفة والطبقات الحاكملورثها الغزو الفكري أمن الأزمات كذلك التي 
الانتفاضة الإسلامية إلى حد الحساسية الزائدة، حتى وصل ذلك إلى  التخوف الزائد من«

                                                           

  .24، صالندوي، ردة ولا أبا بكر لها، مصدر سابق: ينظر: 1
  .1/146الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : 2
  .1/328، المصدر نفسه: ينظر: 3
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الخوف من العمل ببعض التعاليم الإسلامية فرديا، والظهور بالمظهر الإسلامي، والتكثير 
، وقد أدى هذا التخوف بمقتضاه إلى إخضاع نظام ..من الاستشهاد بالكتاب والسنة

عاية، والصحافة والإذاعة للتخلص والأمان من التربية، ودور التعليم، ووسائل النشر والد
النفوذ الديني والغيرة الإسلامية، والمشاعر الدينية، إلى أن كان هناك مسوغ للإشفاق من 
الردة الدينية العقائدية، فضلا عن الردة الفكرية الثقافية؛ التي بدت طلائعها وأماراتها في 

وكان من  ،)1(»الأجنبي، الإداري والثقافي كثير من البلاد الإسلامية المحكومة بالاستعمار
أسباب هذا العداء في الأقطار الإسلامية السير خلف النموذج الغربي وتنزيل تفسير 

بب أزماته مع الكنيسة ورجالها على الواقع الإسلامي، فظهر العداء للدين كأنه هو س
  .)2(عن الحياة حاولوا إقصاء الدين وتهميشه، وإبعادهتخلف المسلمين وتدهورهم، لذا 

أن تنسلخ الأمة من  ،التي يحذر منها الندوي أخطار وفود الحضارة الغربيةإن من 
يبعدها ما كيانها الاجتماعي،  ينهارشخصيتها، و  أن تذوبخصائصها القرآنية والقيمية، و 

حضارة الغرب، ما ، مما يجعلها هامشا على )3(عن التفكير في استعادة مجدها وذاتيتها
كريس نفسية الاستكبار والتعالي التي تغمر الغرب، وتبقي الأمة في نكستها يزيد من ت
  . الحضارية

كانت  -في منظور الندوي–نخلص مما سبق أن الأزمة الفكرية للأمة الإسلامية
تمثلت المرحلة الأولى مع بداية ازدهار حركة رحلتين ولكل منهما آثار ومظاهر، في م

عن ذلك من أزمات في  على الفلسفة اليونانية وما انجرّ الترجمة وإقبال الفكر الإسلامي 
أزمة الحضارة الغربية الوافدة بفلسفاتها ونظرياتها  تتمثل فيالفكر، أما المرحلة الثانية ف

تجاه هذه ومبادئه، وتأزم الفكر الإسلامي  وتصوراتها التي تحمل تعارض مع الدين
آثار وخيمة على الحياة الإسلامية ن أيضا م ه معها، وما ترتب عن ذلكالحضارة ومعاملت

  .في جميع الأقطار الإسلامية والعربية
  
  

                                                           

  1/289، الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق: 1
ه، 1440، 1محمود كيشانه، الإسـلام والغـرب عنـد أبـي الحسـن النـدوي، العتبـة العباسـية المقدسـة، بيـروت، ط: ينظر: 2

  .161م، ص2019
  .4الندوي، المسلمون اتجاه الحضارة الغربية، مصدر سابق، ص: 3
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  في فكر الندوي عند المسلمين الأزمة العلمية: المطلب الثاني

مي عند الانحطاط العلفي الحديث عن الأول  ن المطلب الثاني ثلاث فروع؛تضم
العلمية الإسلامية، والفرع  اةالحي في الاستشراق الغربي وأثره علىالمسلمين، والفرع الثاني 

  .الثالث تناول أزمة نظام التربية والتعليم في الأقطار الإسلامية
  ينحطاط العلمي في العالم الإسلامالا  :الفرع الأول

  :اشتملت الازمة العلمية في فكر الندوي مجموعة من الصور منها
  م الإسلامي في العالوإهمال العلوم التجريبية  تعطيل فريضة الاجتهاد: ولاأ

أهم أسباب الجمود العلمي في العالم الإسلامي وفي العهد  يعتبر الندوي أن
فضلاً عن -يد العلماء والمتكلمون في القرن التاسع الهجري الإلهياتيق،تالعثماني خاصة

ذلك الوقت تغلغلت مقابل في و بسلاسل وقيود، وأوصدوا باب التحقيق والاجتهاد،  -الفقه
في الفلسفة الإسلامية، وكان هذا الجمود بسبب سوء فهم القرآن الكريم  أفكار أرسطاطاليس

الذي جاء بشريعة للعالم، وكان القسط الأوفى في تعليمه والأهمية الكبرى للحياة الخلقية 
فصل ما بين الحسن والقبيح والخير والشر، كما كان  ؛والاجتماعية، ومقصوده الأكبر

شكالات في مسائل ما بعد الطبيعة والمعارف سمحا بسيطا، من دون تعقيدات أو إ
مسألة خلق العالم الطبيعي، فكان بذلك أفسح صدراً لالروحية، ولم يتعرض بالتفصيل 

للنظريات الجديدة عن العالم الطبيعي من الأديان الأخرى بكثير، ولكن هذا التسامح وهذه 
تها في حياة د لم تطل مدالبساطة التي كانت تساعد في التحقيق العلمي الجدي

  .)1(المسلمين
فإن الندوي يرى أن المسلمين وتعطل فريضة الاجتهاد  إضافة إلى هذا الوضع من الجمود

ولم يهتموا  لعلوم الطبيعية التجريبية وبالعلوم العملية المثمرة المفيدةلم يعطوا الحظ الأوفر ل
ي تلقوها من اليونان، ، واشتغلوا في ذلك بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية التبها

وظلوا يجاهدون في سبيلها من غير جهاد، فضيعوا ذكاءهم في مباحث فلسفية وكلامية لا 
تجدي نفعا ولا تأتي بنتيجة، كما اشتغلوا بمباحث الروح وفلسفة الإشراق ومسائل وحدة 

م فل«:، وعلى هذا الوضع يقولا كبيرا من الجهد والوقت والذكاءالوجود وبذلوا فيها قسط

                                                           

�م، &Cدر ��.ق، ص: "�ظر: 1�?�  .135،136ا��دوي، &�ذا �Eر ا
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يعنوا باكتساب العلوم الحديثة، بل منعوا الأفكار الجديدة أن تدخل في منطقتهم، وإذ كانوا 
ولم يسمحوا لشيء طريف بأن يقرب منهم، فإن  ،متصرفين بزمام تعليم الأمة الإسلامية

الجمود قد تغلب على نظامهم التعليمي، وكانت مشاغلهم السياسية قد طغت في دور 
تسمح لهم بأن يتحملوا متاعب المشاهدة والاختبار، فلم يكن لهم إلا الانحطاط، وكانت لا 

أن يلحوا على فلسفة أرسطاطاليس، ويبنوا علمهم على لاستدلال، فلم تزل المدارس 
، كما كانت في القرن الثالث عشر )1(الإسلامية في القرن التاسع عشر المسيحي

  . )2(»المسيحي
ن كتب في الطبيعيات والكونيات والتجارب العلمية، ما خلفه المسلمون موالندوي لا ينفي 

ما خلفوه ضئيلا جدا أمام  ه يعدّ ت به، إلا أنوهو الذي استفادت منه أوربا في نهضتها وأقرّ 
في ن الناحية الكمية أو الكيفية، أو ما أنتجته أوربا في السابع عشر والثامن عشر؛ سواء م

ولا يتناسب هذا الوضع مع  ،..الإتقان الفنيار، أو في التدقيق العلمي و الإبداع والابتك
  .)3(الفتوح الواسعة ولا يتلاءم مع طول مدتهم التي تمتعوا فيها

ز على عدم وجود توازن وتوفيق بين الجانب الروحي وبين العلوم وهنا الندوي يركّ 
التجريبية، فكان الاهتمام بأحدهما على الآخر، لذا طرح الندوي هذا الأمر في 

دت أن تعرف مقدار عناية الشرق الإسلامي بالناحية الروحية ونسبتها إلى إذا أر و ..«:قوله
الناحية العلمية والتجريبية فقارن بين كتاب الفتوحات المكية للشيخ ابن عربي مثلاً وبين 

فرقاً هائلاً في ضخامة المادة والعناية بالموضوع  ىأكبر كتاب في الطبيعيات والحكمة، تر 
  .)4(»، وبذلك تعرف ذوق الشرق الغالب عليهوالجهاد في سبيله

                                                           

حـــال الـــذي آل إليـــه العثمـــانيين، كـــان الغـــرب قـــد اســـتدرك أزمتـــه ونشـــط مـــن عقـــال الفلســـفة الإلهيـــة وفـــي مقابـــل هـــذا ال: 1
واضـــطرت «، ..والمباحـــث الدينيـــة الكلاميـــة، ووضـــع أســـاس العلـــم الحـــديث والحكمـــة الجديـــدة فأحـــدث انقلابـــاً فـــي العـــالم

، فأدخلــت علــوم الطبيعــة فــي برنــامج مدارســها الكنيســة النصــرانية بعــد المعــارك الدمويــة بــين الــدين والعلــم أن تواجــه الواقــع
وكلياتها، وأصبحت جامعاتها التي لم تكن تختلف بالأمس عن مدارس المسلمين، مركزا للعلوم الطبيعية والعلـوم الحديثـة، 
ولــم تهجــر مــع هــذا فلســفتها، وكــان نتيجــة ذلــك أن ظــل للكنســية ســلطان علــى فريــق مــن الطبقــة المثقفــة، وكــان للقســس 

  .)1(»ك والبروتستانت مشاركة في العلوم الحديثة، وكانوا يقدرون على أن يباحثوا الناشئة في كل موضوعالكاثولي
 Conflict of East and West in Turkey by Halide: نقـلا عـن 136،135صالنـدوي، مـاذا خسـر العـالم، : 2

Edib P. 40 – 43  
  .123،124المصدر نفسه، ص: 3
  .124،123، صالمصدر نفسهالندوي، : 4
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  في فكر الندوي صور من الأزمة العلمية :ثانيا

به  في ما أصيب في ما رآه الندوي؛ أزمة العلم في العالم الإسلاميصورة تتجلى 
اء والفتور، أخذه الإعيفعلمي، وشبه شلل فكري، من جدب  - من شرقه إلى غربه-

آخر  -إذا لم نقل القرن الثامن -القرن التاسعالندوي  اعتبروقد  ،واستولى عليه النعاس
القرن أما قرون النشاط والتوليد والابتكار في الدين والعلم، والأدب والشعر والحكمة، 

الخمود عاماً شاملاً للعلوم  وقد كان هذاأول قرون الخمود والتقليد والمحاكاة، فهو العاشر 
وعلى هذا يقول ية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم، الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشعر 

فلا تجد في كتب التراجم التي ألفت للعصور الأخيرة من تطلق عليه لقب «: الندوي
العبقري، أو النابغة أو المحقق على الأقل، أو من جاء في فن من الفنون بشيء طريف 

ر هذه العصور الأخيرة على كثرة ولا نقرأ في شع، ..)1(مبتكر، أو زاد في العلم زيادة حسنة
ما نظم وقيل فيها شعراً مطبوعاً يعلق بالذهن أو إنشاء مترسلاً ينشرح له الصدر، ترى أدباً 
فاتراً بارداً قد أفسده التأنق في الحلية اللفظية والمبالغة والتهويل في الألفاظ والمعاني وكثرة 

ف حتى في الرسائل الإخوانية التملق في المدح والغزل بالمذكر في الشعر، والتكل
  .)2(والتراجموالأغراض الطبيعية والسجع البارد حتى في كتب التاريخ 

حلقات التعليم فقد استغنت عن كتب المتقدمين بكتب المتأخرين المتكلفين التي حال أما 
غصّت بالحواشي والتقريرات والتلخيصات والمتون التي ضن فيها مؤلفوها على القرطاس، 

التعقيد والغموض، وكأنهم ألفوها في صناعة الاختزال، وكل ذلك ينبئ عن  وتعمدوا
  . )3(بالعالم الإسلامي وتغلغل في أحشائه الانحطاط الفكري والعلمي الذي حلّ 

يكن قرن الابتكار «، الذي لم سمة القرن العاشر الهجري كان هذا الوضع العلمي إذن فقد
والتدوين " بالاجتهاد"، والنظر الدقيق الذي يتسم والاختراع في العلوم، والأصالة العلمية

                                                           

ويستثني الندوي في ذلـك بعـض الشخصـيات التـي بـرزت فـي أطـراف العـالم الإسـلامي وقـدمت الجديـد النـافع، كالشـيخ : 1
صاحب الرسالة الخالـدة فـي الشـريعة والمعـارف الإلهيـة، والشـيخ ولـي االله بـن ) هـ1024م(أحمد بن عبد الأحد السرهندي 

البالغــة وإزالــة الخفــاء والفــوز الكبيــر ورســالة الإنصــاف، وابنــه الشــيخ  صــاحب حجــة االله) هـــ1176م(عبــد الــرحيم الــدهلوي 
صـاحب تكميــل الأذهـان وأســرار المحبـة، والشـيخ إســماعيل بـن عبــد الغنـي بــن ولـي االله الــدهلوي ) هـــ1233م(رفيـع الـدين 

  .صاحب منصب الإمامة والعبقات والصراط المستقيم) هـ1246م(
  .137صسابق، مصدر الندوي، ماذا خسر العالم، : 2
  . 128، صالمصدر نفسه: ينظر: 3
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، فكان قرن الجمع، والترتيب، ..الجديد للعلوم، والزيادات ذات القيمة العلمية الكبيرة
أما القرن الثاني عشر فقد غلب على  ، )1(»والتسهيل، والتلخيص لكتب المتقدمين

ئف، والطرائف، والألغاز، ذوق الأدب والشعر، وقلة المجالس والنوادي، واللطا«أصحابه 
والأحاجي، ولا يبدو أنهم حازوا في ذلك الفضل والسبق، أو ابتكروا نوعا جديدا، بل يطرد 

، فلا يعثر على باحث محقق، ومفكر ..فيه السجع، وتكثر القوافي، ويغلب التكلف والتعمل
  .)2(كبير إلا بعد بحث كبير

  يسلامتخلف العلوم الإسلامية وركود الفكر الإ: ثالثا

وعلى علمائها من ومراكزها فيرى الندوي أنه طرأ عليها العلوم الإسلامية أما شأن 
، ومن أجل ذلك عجزت هذه العلوم الحافلة بالحياة مدة طويلة الجمود والركود الفكري

والروح، الصالحة للنمو والازدهار عن إقامة برهان على صلاحيتها التي تتدفق بها 
متطورة، وذلك في عصر كانت حاجتها فيه إلى ذلك أشد وأعظم ومسايرتها مع الحياة ال
، فندر وجود العلماء النوابغ الذين يستطيعون إقناع الجيل الجديد ..من حاجة كل عصر

بخلود الحقائق الدينية وصلاحية الحياة وتفوق الإسلام، ويزيحون الستار عن وجه 
  .)3(يقالحضارة الحديثة بنقدهم العلمي المتزن وتحليلهم الدق

الذي كان يتطور في الماضي –وقد مسّ هذا الجمود والتقليد منهج الدراسات الإسلامية 
فيرى الندوي أن  -ويخضع لتعديلات مستمرة مما يشهد بذكاء قواد الحركة العلمية آنذاك

القرن التاسع عشر أصيب فيه المنهج الدراسي بجمود لم يسمح له بتجاوز المنهج القديم، 
بقاء المنهج القديم وأسلوبه فتوقف توسع نطاق الفقه إتعديل، وألح على فأبى قبول ال

الإسلامي ليشمل القضايا والمشكلات الجديدة التي خلفتها الحضارة الحديثة والاكتشافات 
  .)4(الجديدة، فتعطل الاجتهاد وأصبح مقفل الباب مسدود الطريق

ففقد فيها الدين اتصاله  ،وقد سبب هذا الوضع محن في بعض فترات من تاريخ الدين
أتباعه الذين لم يطبقوا مثله العليا وقيمه النبيلة فسارت القافلة في بالحياة، والتقصير يكمن 

                                                           

  .1/410الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : 1
  .1/450المصدر نفسه، : 2
  .198،199الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص: ينظر: 3
  .199المصدر نفسه، ص: 4
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 لما عجزوا:وقع المسلمون في إنحرافين؛ الأول، وأبعد من ذلك فقد ..وتخلفوا عن الركب
حقائق العالم عن حل مشاكلهم في ضوء القرآن وإيجاد التآلف بين أحكام الشريعة وبين 

قدموا للغير انطباع على أن القرآن ناقص ليس له القدرة على انتقدوا القرآن و المتغيرة 
تجلى في محاولة سابق و مواكبة الزمان والتغيرات، أما الانحراف الثاني وهو الأخطر من ال

إخضاع القرآن لنزواتهم وأهوائهم، ومطامحهم، فبدلا أن يتماشوا مع القرآن في علوه 
  .)1(مستواهم المنحط أنزلوه إلىشى احاولوا أن ينزلوه من عليائه ليتم سيتهوقد

أزمة متفشية في نفوس البعض من الدارسين وهي «يف الندوي على هذا الوضع ويض
الحجر على الشباب في القراءة والاطلاع، وكالحجر على الأطفال القاصرين الذين لم 

ين غير جديرين بالثقة في مواجهة الأفكار يبلغوا سن الرشد، وأن هذا الصنف من الدارس
الغربية والتحديات العلمية والعقائدية، وهذا ما أثبته علم التربية وعلم النفس من هذه إخفاق 

  .)2(»هذه التجربة المثيرة للتساؤلات والشكوك، والنهامة بالممنوع المحظور
كانت من  -المطالعةحجر الشباب على القراءة و –وقد أكد الندوي أن مثل هذا التفكير 

وقائع  الكنسية مع العلم، لأن الكنسية كانت ترى أن الخير كل الخير في تبلّد الشعور 
الإنساني، بل كانت تعمل فعلا على تجميده وإماتته، وكانت تؤمن بأن من الخير والسعادة 

علم ، فرأت أن ال..أن يكون الإنسان محدود العلم، قاصر المعرفة، بل عديم العلم جاهلا 
العدو اللدود والخصم المحارب، فوقفت في وجه العلم وأنشأت محاكم التفتيش في ربوع 
العالم وعواصمه وفرضت دائرة محدودة من الدراسات وكتب المطالعة على الشباب 

  .)3(والدارسين، ما أحدث ضررا كبيرا على مستقبل الدين وعقليةالجيل الصاعد
  الحياة العلمية في العالم الإسلامي وأثره على الاستشراق : الفرع الثاني

كان للاستشراق دور مهم في التواصل بين الشرق والغرب، وقد قاموا بدور فعال 
قيمتها بشرها، كما ألفوا كتبا لا يستهان في تحقيق وإحياء الكتب الإسلامية المطمورة ون

ة، وتحملهم يرى الندوي أنه لا يجب أن تنكر جهودهم وروحهم العلمي وللإنصافالعلمية، 
  .للمشاق وتفانيهم في مهمتهم، إضافة إلى دقة نظرهم، وأسلوبهم العلمي

                                                           

  .1/212ق، الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر ساب: ينظر: 1
الندوي، دور الجامعات الإسلامية المطلوب في تربية العلماء وتكوين الدعاة وحماية الأقطـار الإسـلامية مـن التنـاقض : 2

  .16م، ص1987ه، 1407، 1والمجابهة، المجمع الإسلامي العلمي، الهند، ط
  .15 ،14ص مصدر سابق، ،دور الجامعات الإسلامية المطلوب الندوي،:ينظر: 3
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قد  -رغم فضله الكبير ومآثره الكثيرة–إلا أن الندوي يرى من جانب آخر أن الاستشراق 
الفجوة التي وجدت بين الأسرتين الشرقية والغربية، وتقديم  تقاصر على ملء الفراغ وسدّ 

، ..وما، والدين الإسلامي خصوصارقة للأديان الشرقية عماءة مشصورة صحيحة وضّ 
الشرق بذلك بعيدا عن الغرب مستقلا بنفسه ورسالته، لا يلتقيان إلا تحت نقع  لّ ظف

الشبهات والظنون، والإحن والاحتدام، لا يلتقيان لصالح الإنسانية المشترك، ولبناء المدنية 
  .)1(المثلى

علمية أزمة على العالم الإسلامي وعلى الطبقة المثقفة الاستشراق الذي شكلت كتاباته الو 
هو اللون العدائي المؤسساتي الذي يحدث نتاجه العلمي بدوره فجوة وتباعد بين الشرق 

حديثه عن أخطاره وآثاره وهذا النوع من الاستشراق هو الذي عناه الندوي في . والغرب
  .السلبية

  دوافع الاستشراق وأهدافه: أولا
ي أن للاستشراق جملة من الدوافع والأهداف سعى لتحقيقها في العالم يرى الندو  

  :الإسلامي منها
  الدافع الديني -أ

متجــــذر فــــي .. فــــي موقــــف غربــــي قــــديم الــــديني دافــــع الحركــــات الاستشــــراقية يتمثــــل
الدينيــــة، والأدبيــــة، والتاريخيــــة،  -ومتجســــد وشــــائع فــــي الثقافــــة الغربيــــة ،..الذهنيــــة الغربيــــة

على البصير ما يتجلى في كتابات المستشرقين المسـيحيين مـن روح التبشـير، «و لسياسيةوا
 ،)2(»ومــرارة ذكريــات الحــروب الصــليبية، والتعصــب علــى الأتــراك، ودوافــع الانتقــام ضــدهم

  .ويعدون الإسلام أكبر المعيقات في امتداد العقائد المسيحية
  الدافع السياسي - ب

عمرات جديــــدة، فــــرأت مــــن الضــــروري دراســــة أرادت الامبرياليــــة الغربيــــة إقامــــة مســــت
الخصائص القومية لتلك البلدان، وتقاليد الشعوب الشـرقية، وطبيعتهـا، ومعيشـتها، ولغاتهـا «

                                                           

  .20 ،19م، ص1967ه، 1387، 1بيروت، ط، الإرشادلندوي، حديث مع الغرب، دار ا: 1
  .165الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
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،وإحـــداث التشـــكك فـــي )1(تنفيـــذ رغباتـــهحتـــى عواطفهـــا ونفســـياتها، ليتســـنى للغـــرب و وآدابهـــا، 
الــــنقص فـــي نفــــوس  مركـــب لإنشــــاءمصـــادر شــــعوبها العلميـــة، والدينيــــة، وعـــدم الثقــــة بهـــا، 

ر تحقيقــــا لهــــذا الغــــرض يصــــدّ «و ،)2(»البلاد ممــــا يســــاعد علــــى بســــط نفوذهــــاأصــــحاب تلكــــ
المستشرقون من مختلف أقطار الغرب عدة مجـلات ورسـائل حـول العـالم الإسـلامي وتنشـر 
مقالات تحليلية ومـواد تحقيقيـة تبحـث فـي مشـكلات العـالم الإسـلامي وميولـه ونزعاتـه، منهـا 

 Le(مـن أمريكـا، ومجلـة ) The Muslim World" (الشـرق الأوسـط" مـا تصـدره مجلـة
MondeMisulmans(«)3(.  

  العامل الاقتصادي-ج

ة وجلب الأرباح، وخاصة أن ر حيث تتخذ المكتبات التجارية كتاباتهم وسيلة للتجا
إلا أن هذا الرأي  .)4(لمواضيعهم حول الإسلاميات والشرقيات إقبال كبير في أوربا وآسيا

د دافعا قويا بالأساس، لأن الكتابات الاستشراقية المعادية للإسلام في أغلبها تعمل لا يع
في إطار مؤسساتي ممول، ومن هنا لا يهدف هذا النوع من الاستشراق إلى كسب المال 

  .أكثر مما يركز على إنتاج أنماط من الكتابات التي تخدم المخططات الغربية
  لأقطار الإسلاميةصدى أفكار المستشرقين في ا: ثانيا

ساعد ذيوع أفكار المستشرقين وانتشارها في الأوساط العربية والإسلامية جملة 
لندوي ، وقد عرض اتهمعلى يد المستشرقين، أو ممن تأثروا بموج واتتلمذ الذينالمثقفين 

                                                           

 على سـبيل المثـال زار الجزائـر كوكبـة مـن الرحالـة الغـربيين ودونـوا كـل ملاحظـاتهم وانطباعـاتهم، بـل ولـم يتركـوا أدنـى: 1
م، 1634سـنة  Haedoهايـدو: الأمور التي لا تخطر على بال، كل ذلك في وصف دقيـق جـدا، ومـن بـين هـؤلاء الرحلـة

م، 1686ســـــنة  Dapperم، دابيـــــر1640ســـــنة  D’Aranda  م، دارنـــــدا1637ســـــنة Père Dan الأب دان 
 Laugier De م، لــوجي دي تاســي1732ســنة  Dr Shawم، الــدكتور شــو1725ســنة  Payssonnelبايصــونال
Tassy  م، فونتور دي بارادي1724سنةVenture De Paradis  م، كيرسي1788سنةKercy  م، بوتان1791سنة 
Boutin م، ديبواتانفيـــــــــــل1808ســـــــــــنةDuboisThainville  م، شـــــــــــالر1809ســـــــــــنةShaler م، ســـــــــــيمون 1822ســـــــــــنة

  .م1830سنة  Simon Pffeiferبفايفر
  .1/540،539الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : 2
  .188الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص: 3
  .188المصدر نفسه، ص: 4
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كثير من الجامعيين متشبعين بروح الغرب يفكرون  حيث أصبح  ،حالة مصر في ذلك
  .)1(دى المستشرقين، وينشرون أفكارهم ونظرياتهمبعقله، ويرددون ص

 صر وأدبائها في العقائد الدينيةواتسعت بذلك نطاق حركة التشكيك عن طريق كتّاب م
والمقررات التاريخية، والشخصيات الإسلامية، والقيم الخلقية، والأسس الاجتماعية، 

ت من وراء هذه الحركة والآداب العامة، وذلك ما حوته مضامين بحوثهم وكتاباتهم، وكان
أغراض منها حب الشهرة، ورواج بضاعتهم في السوق، والربح المادي، أو التسرع في 

وقد ساعد على ذلك حركة النشر السريعة، ، الج خواطرهم ويحاك في صدورهمنشر ما يخ
  .من دور النشر والطباعةووجود عدد كبير 

يقوم على إبراز  الية عملها، فعملهت المستشرقين وآكتابا إستراتيجيةوينبه الندوي على 
مواضع الضعف في الشريعة الإسلامية، والحضارة والتاريخ الإسلامي، ومجتمعه ومدنيته، 

لأجل غاية سياسية أو  ،..للقراء وديانته، ويمثلونها في صورة مروعة مضخمة ويعرضونها
يأسا عن  ونفيثيرون بذلك شبهات حول الإسلام والمصادر الإسلامية، ويحدث دينية،

تطوير "فكرة ل تعزيزا منهمعلى حاضره، وسوء ظن بماضيه، وذلك  امستقبل الإسلام، ومقت

وقد ظهرت حذاقتهم وذكاؤهم في كثير من الكتابات  ،"الإسلاميإصلاح القانون "و "الدين
وخاصة ما اتخذته الآن أمريكا عن طريق الإعلام في تشويه ، )2(في تشويه الإسلام
 لظاهرة التشدد والعنف اللذين تمارسها«منها  استغلالال الرجل الغربي، الإسلام في متخي

إلى وجود بعض النظم المستبدة التي تستر الاستبداد  أو ،..بعض الجماعات باسم الإسلام
باره العدو الأكبر ما دفعها إلى التوجه إلى الإسلام واعتهو و ، )3(»شعارات ورموز الإسلامب

العائق في تحقيق أغراضها العالمية، والهيمنة و " الشر الشيوعيةإمبراطورية "الذي حل محل 
  .)4(الثقافية والاقتصادية

                                                           

  .106صمصدر سابق،  الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، : ينظر: 1
ه، 1406، 3الرسـالة، بيـروت، طبـين كتابـات المستشـرقين والبـاحثين المسـلمين، مؤسسـة  الإسـلامياتالندوي، : ينظر: 2

  .16،15م، ص1986
م، 2003ه، 1423، 1محمــد عمـــارة، فـــي فقـــه المواجهـــة بـــين الغــرب والإســـلام، مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، القـــاهرة، ط: 3

  .136ص
  .136المصدر نفسه، ص: 4
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بشرية القرآن، وفصل : ومن جملة القضايا التي تناولها هؤلاء في كتابات المستشرقين
الدين عن السياسة، وأن الإسلام دين لا دولة، والدعوة إلى العلمانية، والتشكيك في 

ولى، وفي قيمة الحديث العلمية، وإنكار مكانته وحجيته ومكانة السنة مصادر العربية الأ
وكون الفقه  ،إلى السفور،والدعوة في الإسلام، والدعوة إلى تحرير المرأة ومساواتها بالرجل

مقتبسا من القانون الروماني، ومتأثرا به في روحه وسبكه، والدعوة إلى إحياء الحضارات 
د العصر الفرعوني، والتغني بحضارته وأدبه وأمجاده، والدعوة السابقة على الإسلام، وتمجي

، فترى الفكر ..مية العربية والاشتراكية المادية، والدعوة إلى القو ..إلى العامية والتأليف فيها
، والاعتقاد بأن الدين عائق في سبيل )1(اوأقلامهعلى العقول العربية  االغربي ممدود

ء المسلمين على شاكلة رجال الكنيسة، وإعطاء المرأة النهضة والتحقيق، ومعاملة علما
علامة استبداد الرجل بالمرأة، جميع أمور الحياة ، وجعل الحجاب في  الإسهامحق 

والاعتقاد أن قانون الوراثة والنكاح والطلاق اجتهاد فقهاء المسلمين في العصور 
  .)2(المتوسطة، ونتيجة طبيعية للمجتمع البدائي المحدود

ر الأكبر أن مثل هذه الكتابات تتلقفها الطبقة المثقفة والناشئة في شغف ونهامة والخط 
وهي في طور المراهقة الفكرية، ولم تتشبع بفهم ماهية الإسلام ومقاصده وروحه، فأصبح 

الجهل بالإسلام هو الفرصة الوحيدة لانتقاصه والهجوم عليه، وهو المناخ الوحيد الذي «
فهذه الأكاذيب التي تتنامى في  ،..لتقولات الباطلة على الإسلامتستنبت فيه الأكاذيب وا

عن إسلامهم بحاجز هذا المناخ وتلتصق بالإسلام خلال غيبوبة المسلمين أو أكثرهم 
  .)3(»هي التي تخلق عوامل الاشمئزاز منه والعداوة له الجهل بحقيقته

فرصة ترسيخ وأتيحت له اة ثم إن الفكر الاستشراقي استغل الجمود الفكري في مواكبة الحي
كانت جوهر دعوة المستشرقين، وفي ذلك توجه تقييمهم التي تحديث الدين وإصلاحه دعوة 

  : )4(للدين الإسلامي على النحو التالي
الإسلام كمصدر لتوجيه الحياة فقد صلته بالمجتمع، واتسعت الفجوة بينهما، وتخلف -1

  .جية الثقافية والسياسية والاقتصاديةعن مجاراة تطور الحياة بفعل العوامل الخار 
                                                           

  .107، صمصدر سابق الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، : ينظر: 1
  .181صدر نفسه، صالم: 2
  .100 ،99ص، )دت(، )دط(دمشق،  محمد سعيد رمضان البوطي، الإسلام والغرب، دار الفكر،: 3
م، 1975ه،1395، 10محمد البهي، الفكر الإسـلامي الحـديث وصـلته بالاسـتعمار الغربـي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، ط: 4

  .172،171ص
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عن تنفيذ تعاليم الإسلام أملته الضرورة الاجتماعية تحت ضغط الحياة  الإعراض-2
 هالم يستطع أن يلائم بينو المتجددة التي لم يستطع الإسلام أن يكيفها في ضوء تعاليمه، 

  .يمهتعالوبين 
  .ن يتطوروا بالإسلام نفسه كدينعلى المسلمين أن يسايروا العالم الغربي الحديث، وأ-3
لكي تتطور الجماعة الإسلامية وجب عليها أن تسير وفق المثل الغربية وتتفاعل معها -4

  .في بيئتها الشرقية
د في البحث بسبب الجمو –العامل الذي ساعد على ذيوع أفكار المستشرقين إن 

على كتب المستشرقين في عتماد الأوساط العلمية والجامعات الشرقية ا -والتحقيق والتأليف
تاريخ آداب "نكلسن في .أ.؛ كتاب ر)1(المواضيع الإسلامية من زمن طويل، وفي جملتها

 "تاريخ العرب والإسلام"وكتاب الدكتور حتي عن ) ALiteraryHistoryArabs(" العرب
)History ofArabs ( تاريخ الآداب العربية"وكتاب كارل بروكلمان في" 
)CeschtIrderArabichenLiterature( العقيدة والشريعة في "، وكتاب جولد تسيهر في

دراسات "، وكتابه )Introduction to IslamicTheology and Law( "الإسلام
مصادر الفقه "، وكتاب شاخت في )MuhammedanischeStudien Halle( "إسلامية

اسمث .س.، وكتاب و)The OriginsMohammadans Jurisprudence(الإسلامي 
، وكتاب )Islam In Modern History(، "الإسلام المعاصر واتجاهاته وحركاته"في 

A.R.Gibb"وجهة الإسلام" ،)Whither Islam( السيرة "، وكتب مونتجمري وات في
 Mohammadومحمد في المدينة  Mohammad In Meccaمحمد في مكة ( "النبوية

In Madina محمد كنبيّ وقائد سياسي"و"Mohammad, Prophet and 
Statesma .( 
  نظام التربية والتعليم في الأقطار الإسلاميةأزمة : الفرع الثالث

كان لنظام التربية والتعليم نصيبا وافرا في طرح الندوي، وقد أحاطت به هو الآخر 
  .جملة من الأزمات وقف عليها الندوي

                                                           

  .19،18ص مصدر سابق، ين والباحثين المسلمين،الندوي، الإسلاميات بين كتابات المستشرق: ينظر: 1
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  لاميةمناهج التربية والتعليم الغربية المستوردة في الأقطار الإس: أولا

ة في يؤكد الندوي أن للعلوم والكتب روحا وضميرا كالكائنات الحية، وهي ساري
تهم، وغايتهم من العقائد واضعيه ونفسي ظلا يعدنظام التعليم وضميره  وعليه فإن هاباطن

  .)1(ومظهر لأخلاقهم العلم ودراسة الكون، ووجهة النظر إلى الحياة،
تعليمي يتواءم مع شخصيتها ومع تصورها للكون وكذلك فللأمة الإسلامية هيكل تربوي و 

والحياة تتجلى فيه الأبعاد الروحية والأخلاقية، وهو لباس ينسجم مع أجوائها وبيئتها، وهو 
  .)2(خر أو من أمة إلى أمةلآليس بضاعة تستورد من بلد 

مل منهاج من بلاد غير إسلامية أو اختيار كتب لا تح )3(يرى الندوي أن استعارةى هذاوعل
روح الدين وتطبيقه على الأمة من غير تمحيص وتجريد روح أصحابها والتمييز بين 
الصحيح والسقيم، من شأنه أن يوقع صراع مستمر بين الفكر الإسلامي وروحه وبين 

التي عملية نقل الدم «فمثل هذه الحال مثل. الدخيل خمناهذا ال التي تنشئالعقلية الجديدة 
تنبغي مراعاتها، مخافة أن يؤدي الأمر إلى زلزلة الجسم  تخضع لشروط وقواعد دقيقة

المتلقي والفتك به، فليس كل عنصر من عناصر الدم بقابل ليحل محل الآخر، لما بين 
أما حقيقة التعليم  ،)4(»فصائله من اختلاف عضوي يرجع في الحقيقة إلى اختلاف الأبدان

العنصر  لإبادةعميقة وخفية  محاولة«في نظر الندوي ما هي إلا  المستورد الغربي
الإسلامي والقضاء عليه، وانتقل مفكرو الغرب من طريقتهم الممقوتة القديمة التي كانوا 

                                                           

ه، 1388، 1، بيـروت، طالإرشـادالندوي، نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومـات والـبلاد الإسـلامية، دار : ينظر: 1
  .26م، ص1969

، 1بيــروت، طعبــد الماجــد الغــوري، دار ابــن كثيــر، : إعــدادالنــدوي، أبحــاث حــول التعلــيم والتربيــة الإســلامية، : ينظــر: 2
  .44م، ص2002ه، 1423

وللأســف فــإن هــذه القضــية لــم يعيهــا المســؤولون ومــن بيــدهم قيــادة الشــعوب الإســلامية، فــي حــين نجــد هــذا الــوعي قــد : 3
ـــدول الاشـــتراكية والرأســـمالية فلكـــل منهمـــا منهاجـــه ا ـــذي يخـــدم قوميتهـــا وخصائصـــها ومـــا يأدركتـــه ال ـــل واءم مـــع تاريخهـــا ت

وصل الأمر إلى أن يكون لكل بلد منهجه التربوي التعليمي مستقلا عن الآخر، كفرنسا وانجلترا  وحاضرها ومستقبلها، بل
اللتــين كانتــا حليفتــين فــي الحــروب والصــلح، وأمريكــا وبريطانيــا الــذين ســاد فيهمــا المــذهب البروتســتانتي ومــا يجمعهمــا مــن 

  .66،67المصدر نفسه، ص: ينظر. الدم والنسل
م، 2002ه، 1423، 1عبـد الصـبور شـاهين، دار الفكـر، دمشـق، ط: العـالم الإسـلامي، ترجمـةمالك بن نبي، وجهة : 4

  .81ص
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يؤثرونها في إبادة الأجيال، والفتك بها إلى هذه الطريقة الجديدة التي قرروا صوغها في 
  .)1(»قالبهم، فأسسوا لهذا الغرض مراكز كثيرة باسم الكليات والجامعات

  واقع الجامعات في الأقطار الإسلامية : اثاني

 تردّيفضلا عن -أصبحت قضية الجامعات وما تعانيه من مشكلات وأزمات
وأصبح  ،القضية الكبرى في الغرب والشرق -المستوى الخلقي، والعلمي، والإنساني

للجامعات النصيب الأوفر من الاضطراب الفكري والقلق النفسي، والشعور المتزايد لكل 
طبقة وفرد بما له من حقوق والتهرب من الواجبات والمسؤوليات، ومن جهة أخرى 
استغلال الأحزاب السياسية، والحركات الثورية حماس الشباب وطموحهم، واندفاعهم 

معسكر رجال الإدارة، : لخدمة مصالحها السياسية، فتوزعت بذلك الجامعات بين معسكرين
  .)2(لشباب، والحرب بينهما قائمة على قدم وساقوأسرة التعليم، ومعسكر التلاميذ وا

عات وقد لخصها في ص الندوي بدوره أسباب المشكلة التي تعاني منها الجاموقد شخّ  
  :)3(ةخمس أسباب رئيس

عدم الإيمان بقيمة ما تعطيه هذه الجامعات من ثقافة ومعلومات وصلاحية، وعدم -أ
الفائدة التي تحصل لهم من هذه الطريق،  إيمان الشباب بحاجتهم إليها، كما آمنوا بضآلة

  .لها هذه الجامعاتوبضحالة الثقافة التي تحصّ 
لمراكز الثقافية، ونزاهتم تشكك الشباب في إخلاص المعلمين والعاملين في هذه ا-ب

وأنهم على مستوى فوق مستواهم في العلم، والعمل، والخلق، والاستقامة، وفي  وسموهم
  .جتهاد والجهاد لأداء رسالتهمالذكاء والمواهب، وفي الا

إذا كان هنالك أساتذة وتلاميذ بالمعنى الحقيقي،  ،ضعف الصلة بين الأساتذة والتلاميذ-ج
فقد تحولت الجامعات إلى طبقات متنافسة، لا تلتقي إلا على الأغراض والاستغلال، 

  .وصلة المعلم بالتلميذ صلة سطحية مؤقتة لا تتجاوز الفصول والدروس
وجود رسالة يؤمن بها الشباب ويتحمسون لها، ويتفانون في سبيلها، ودعوة تشغلهم عدم -د

  .فريسة لدعوات أخرى موتستحوذ على مشاعرهم تجعلهم بمأمن من وقوعه
                                                           

  .34،35الندوي، نحو التربية الإسلامية الحرة، مصدر سابق، ص: 1
  .67الندوي، أبحاث حول التربية والتعليم، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
  .70، 69، صالمصدر نفسه: ينظر: 3
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عدم وجود العاطفة القوية الدافقة، والإيمان الملتهب، وقد عجز العلم في تاريخه عن -ه
  .مقاومة المغريات المادية والنزوات النفسية

المادية، والتعليم اللاديني، أنشأت هذه الأوضاع فيقتصرها الندوي على أما العوامل التي 
والنظرة الخاصة إلى التعليم والعلوم والآداب، وتجريد العلم عن الإيمان والعقيدة، والخلق 

  .)1(والسيرة، والفصل بين الدين والدنيا
« واأصيب يرى أن طلبتهاالدينية، فويشمل الندوي بهذا الواقع كذلك المراكز والجامعات 

بالبلبلة الفكرية، والقلق النفسي، وعدم إجلال للعلم والعلماء، وفقدان الثقة بهذا العلم 
، وزاد الطين بلة ..وقيمته، وندر الإخلاص في طلب العلم والاعتكاف عليه إيمانا واحتسابا

شخصية قوية مغناطيسية  عدم وجود حياة اجتماعية في دور الإقامة والأروقة، وعدم وجود
تهيمن على الشباب وتعرف نفسيته  ،تشرف على هذه الأجنحة من دور الإقامة والأروقة

  .)2(»تنمي الملكات وتربيهاو وعقده معرفة دقيقة وتوجههم 
  التعليم الغربي في العالم الإسلامي  آثار: اثالث

وذلك للأسباب  ،)3(نع العالم بين عقليتين متنازعتيوقومن آثار التعليم الغربي أن 
  :)4(التالية

فوضى تعليمية، وتناقض عليها غموض والتباس في مسائل التربية والتعليم، ترتب -أ
وصراع بين العقائد والغايات والأهداف الإسلامية وبين نظام التعليم الذي يطبق النظريات 

  .الغربية المستوردة
م التعليم من ناحية، وبين نظصراع مستمر بين الفكر الإسلامي والروح الإسلامية - ب

 راد إلى الحياة الاجتماعية للأمةيتجاوز هذا الصراع الأف«و ،الغربية من ناحية أخرى
                                                           

  .71حول التربية والتعليم، مصدر سابق، صالندوي، أبحاث : ينظر: 1
  .72الندوي، نحو التربية الإسلامية الحرة، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
ويقصد الندوي بالعقليتين المتنازعتين؛ العقليـة التـي كونتهـا العقائـد والحقـائق التـي تـؤمن بهـا، والمبـادئ والغايـات والقـيم : 3

  .لية الثانية التي نمت وترعرعت كنف النظام التعليمي الغربي ونظرياته المستوردةالتي ينميها الإسلام ويدعوا إليها، والعق
  .16، صالسابقمصدر الندوي، نحو التربية الإسلامية، : ينظر: 4
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ويتحول الصراع إلى حرب بين القيم والمفاهيم والتصورات والمعتقدات، والأفكار والعقائد، 
  . )1(»ثقف بذلك التعليم، وتلك الثقافةوبين ذلك الجيل الم

وفوضى فكرية، وتناقض في الأفكار والآراء، وارتياب في الدين  شك واضطراب-ج
خلاق، وضعف وانحطاط في السلوك واستخفاف بفرائضه وواجباته، وثورة على الآداب والأ

إلى حد أن عقولهم أصبحت لا تستطيع أن تسيغ الإسلام الصحيح، وأصبحوا لا «
  .)2(»يندمجون في المجتمع الإسلامي أيضا ويصبحون جزءا منه

  .المعسكر الديني والمعسكر العلماني: انقسام النظام التعليمي إلى معسكرين-د
في الآن لم تفكر إلى «أن الأقطار الإسلامية اهو يزال قائموالمشكل الأكبر الذي لا 

، وعقائدها الثابتة وعلومها المعصومة عن )3(إخضاع جهاز التربية لرسالتها السماوية
، )4(»ع العقبات في سبيل هذا الوئام، والتعاون بين العلم والدينالخطأ والضلال، وإزالة جمي

فاقدة الشخصية في قضية تعليمها، فهي عالة على الغرب في  على غيرها ولا تزال عالة
نظامها التعليمي والتربوي الذي أثبت إخفاقه في تكوين الأخلاق الصالحة، واحترام 

إضافة إلى الجذام الخلقي الذي تجلى في  والعدل مع الأمم والشعوب الضعيفة،الإنسانية 
الشباب الجامعي في أمريكا، وأوربا، وفي الهند وفي كثير من البلاد الشرقية، مما أكدّ أن 

  .)5(ليس للمناهج الغربية أهداف سامية شريفة
وعموما فقد تضمنت رؤية الندوي للأزمة العلمية، ما طرأ على الحياة العلمية من جمود 

ل العلوم التجريبية، مع ما صاحب ذلك من ركود العلوم الإسلامية وتخلف وتقليد، وإهما
الفكر وقصوره في مواكبة الحياة النامية المتطورة، إضافة إلى هذا؛ الآثار التي خلفتها 

                                                           

  .10،9الندوي، دور الجامعات الإسلامية، مصدر سابق، ص: 1
  .182، 181الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص: 2
الحضـارة الغربيـة اليـوم تتقـدم فاتحـة تقـدما جنونيـا، وتزعـزع قيمنـا ومثلنـا، وتفكـك عـرى الـبلاد «وفي ذلك يرى الندوي أن: 3

الإســلامية وتــؤثر علــى المجتمــع الإســلامي، وتعــاني الحضــارة الإســلامية الاحتضــار والانهيــار، وأصــبح المســلمون فريســة 
ذه الســـاعة الحرجـــة يجـــري عنـــدنا البحـــث فـــي مســـائل علـــم الغيـــب، وبشـــرية الرســـول، الـــردة الفكريـــة والعقليـــة، فـــي مثـــل هـــ

: ينظـر. »وملكيته، وعلمه للغيب، وما كان للمتوقع لدى العقول أن تثار أمثال هذه المسائل في مثل هذه الوقت الحساس
  .1/95الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، 

  .186والفكرة الغربية ،مصدر سابق، ص الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية: 4
  .82الندوي، أبحاث حول التعليم والتربية، مصدر سابق، ص: ينظر: 5
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الحركة العلمية الاستشراقية على الحياة الإسلامية العلمية والفكرية، أما المظهر الأخير 
ي فقدان الأقطار الإسلامية استقلاليتها في نظامها التربوي من مظاهر الأزمة فيتمثل ف

والتعليمي، واتكالها على استيراد الأنظمة الغربية التي لا تتواءم مع هويتها ومبادئها 
وتصوراتها وأهدافها في  الحياة، ما أدى بالوضع إلى ظهور مشكلات على المستوى 

  .النفسي والعقلي والسلوكي
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في الأمة الإسلامية من خلال فكر  الدينية والاجتماعيةالحياة  أزمة: المبحث الثالث
  الندوي

تناول المبحث أزمتين في فكر الندوي؛ الدينية والاجتماعية، فتضمن بذلك مطلبين؛ 
  .الأول في الأزمة الدينية، والثاني في الأزمة الاجتماعية

  الدينية في فكر الندوي أزمة الحياة: المطلب الأول
طلب الحديث عن الآثار التي خلفتها سياسة الملك العضوض، ثم هذا الم تضمن

الأزمة الروحية في العالم الإسلامي، وبعدها الحديث عن الثغرات ونقاط الضعف التي 
الأول في آثار الملك  ة فروع؛ثلاث المطلب فيفكان . تخللت الحركات الإسلامية

وأثر طغيان الفكر الروحية الأزمة في أسباب الثاني لعضوض على الحياة الدينية، و ا
  .ثغرات في الحركات الإسلاميةفتناول ، أما الفرع الثالث المادي

 على الحياة الدينيةآثار الملك العضوض : الفرع الأول
 تركت أثرا فيلقد خلف انقلاب الخلافة إلى الملك العضوض مجموعة من التحولات 

  )1(:يرى الندوي أن من أهمها، و الحياة الدينية

  عودة النزعات الجاهلية :أولا
، التي قضى عليها الإسلامالنزعات الجاهلية إن أول أثر في الحياة الإسلامية عودة

والتي نفاها الإسلام  ،..نعاها النبي صلى االله عليه وسلم العصبيات والقبليات التي وانتشار
التي -لأمويةالخلافة الراشدة واستحكام الدولة ا إثر نهاية وحدث ذلكمن مراكزه وحواضره، 

انتقالا جديدا فكان هذا الوضع  -كانت بالاختصار دولة عربية أكثر منها دولة إسلامية
  .)2(مرصادفي تاريخ الإسلام، وفرصة انتهزتها الجاهلية التي كانت لا تزال بال

تحدد مكانة الأفراد في الأمة «أنها  ولا شك أن من الأزمات التي تورثها النزعة الملكية
م طبقا لأصولهم ومكانتهم الاجتماعية ومواقعهم على دوائر الولاء للقوم أو ومسؤولياته

الإقليم أو العشيرة أو الأسرة دون اعتبار لمقاييس الفكر والقدرات الفكرية والولاءات 
الإسلامية إلا بمقدار ما تمليه الضرورة في تأمين الولاء لأشخاص القيادة واستقرار 

  .)3(»نفوذهم
                                                           

  .124-122الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .61ص/ 1ا��دوي، ر�6ل ا��8ر وا�د'وة، &Cدر ��.ق، : 2
3 :��F+�&و:& ،���F&وF�& ،,&/���&�ه، �2،1421، إEراF6���، &ؤ����, ا�ر"���ن، ."��روت، ط&�6��د 'ر����ن ا�8"�1��-، ا�&��, ا

  .165م، ص2000
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  والبدع الضلالات: ثانيا
لا نجد في هذا الأمر أمثلة يعرضها الندوي، فاكتفى بذكر ذلك على وجه العموم، 

طرأت ، و وكاد يحجب توحيد الإسلام النقي حجب من الشرك والجهل والضلالة «:يقول
على النظام الديني بدع شغلت مكاناً واسعاً من حياة المسلمين وشغلتهم عن الدين 

هذه الضلالات والبدع أن تفقد هذا الدين خصائصه  شأنا وأم، )1(»وعن الدنيا الصحيح،
كدين سماوي بسبب ما تعمل فيه عقول الناس وتدخل أعمالهم وأهواءهم ولم يكن له على 

هم ميزة أو فضل إلا بالقدر الذي بقي ما فيه يسابق الأديان التي حرفها أهلها ونسجتها أيد
يا والآخرة، ولم يكن دينا خالصا تخضع كما يفقد ضمانه لسعادة الدن ،من  الوحي محفوظا

  .)2(له العقول وينجذب إليه الناس

  السلطةاضطراب العلاقة بين رجال الفكر والدين ورجال : ثالثا

الدينية غير  الفكرة أصبحتوفرض إرادتها تحقيقا لمآربها السياسية بعد هيمنة القوة 
أبرزها توتر العلاقة بين  بيرةومن ذلك حدثت مفاسد ك، الموازين فاعلة في الحياة وتغيرت

غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا  «قه والملوك، ولمّا رجال الف
ا غلب على أهل الدين العجز عن ، وكذلك لمّ ..بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم

ستذلها من ، استضعف طريقتهم واتكميل الدين والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء
 رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها، فأصبح الدين عند هؤلاء في محل الذلّ 

سبيل من انتسب إلى  ؛ينومن هنا نشأ سبيلين فاسد. )3(»لا في محل العلو والعز ،الرحمة
وسبيل من أقبل على  ،ين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمالدال

 هما سبيل المغضوب عليهم، و والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدينالسلطان والمال 
  .)4(والضالين

                                                           

�م، &Cدر ��.ق، ص: 1�?�  .124ا��دوي، &�ذا �Eر ا
  ، 124، صالمصدر نفسه: ينظر: 2
، مجمــع الملــك فهــد، الســعودية، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم :ابــن تيميــة، مجمــوع الفتــاوى، كتــاب الجهــاد، تحقيــق: 3
  .28/394،395 م،1995/هـ1،1416ط
  .28/295 مرجع سابق، ابن تيمية، مجموع الفتاوى، كتاب الجهاد،: 4
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انفصال الدين عن أدى اضطراب العلاقة بين رجال الفكر والدين ورجال السلطة، و 
صنف معارض للخلافة : منهم )1(إلى أصنافإلى انقسام رجال الدين فيما بينهم السياسة 

بخاصة نفسه وأغمض العين عما يقع ويجري وخارج عليها، وصنف حائد منعزل اشتغل 
منتقد يتلهف ويتنفس الصعداء مما يرى ولا يملك من صنف حوله، يائسا من الإصلاح، و 

، ولكل )2(متعاون مع الحكومة لمصلحة دينية أو شخصيةصنف الأمر شيء، و 
أصبح ،، وعادا كما كانا قبل عهد الخلافة الراشدة)3(حينئذ انفصل الدين والسياسة«و.مانوى

الدين مقصوص الجناح مكتوف الأيدي، وأصبحت السياسة مطلقة اليد حرة التصرف نافذة 
الكلمة صاحبة الأمر والنهي، ومن ثم أصبح رجال العلم والدين طبقة متميزة، ورجال الدنيا 

  .)4(»طبقة متميزة، والشقة بينهما شاسعة، وفي بعض الأحيان بينهما عداء وتنافس
                                                           

  .122الندوي ماذا خسر العالم ، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
ولعل الندوي قصد هنا ما وظفه الفقهاء فـي السياسـة الشـرعية، حينمـا يئسـوا مـن إقامـة الشـرعية السياسـية علـى مبـادئ : 2
سـوى محاولـة للتوفيـق بـين «: غتصب، فلم يكن عمل الفقهاء هنا كمـا يقـول مالـك بـن نبـي، فسوغوا ولاية المستبد المدينال

وبــين مــا جــاء بــه الإســلام، ولقــد جهــدت مــدارس الفقــه لتحقيــق هــذا التوفيــق،  ووقــف ) صــفين(واقــع الأمــر المتخلــف عــن 
الإســلامية آنــذاك لــم  =رةحتــى إننــا نــرى أن الحضــا.المتعصــب المســتبد -غيــر الإســلامي–الأئمــة فــي وجــه الحكــم الملكــي 

مالك بن نبي، وجهـة العـالم  :ينظر. »تنشأ عن مبادئ الإسلام،  بل هذه المبادئ هي التي توافقت مع سلطة زمنية قاهرة
  .62الإسلامي، مرجع سابق، ص

ياسـي وبعـض إن حقيقة الأزمـة التـي لا تـزال قائمـة لا تكمـن فيمـا قدمـه فقهاؤنـا مـن فقـه أو تبريـرات سـايروا بهـا الواقـع الس
الانحرافــات المترتبــة عــن ذلــك، فــلا شــك أن ذلــك كــان اجتهــادا عــن حســن نيــة حفاظــا مــنهم علــى كيــان الأمــة مــن الفرقــة 
والتشتت ولو تحت سـقف الاسـتبداد السياسـي، وإنمـا تكمـن أزمتنـا فـي اعتمادنـا علـى اجتهـادهم الـذي أضـفينا عليـه صـبغة 

ما طرحه فقهاؤنا مـن تنظيـر سياسـي كـان صـحيحا فـي عصـره، فهـو لـم  فحتى لو افترضنا أن" ، "الصحة مع الصلاحية"
ثــم إننــا بموقفنــا هــذا نكــون قــد أفقــدنا الــوحي ســمته المطلقــة والقــدرة علــى  ،يعــد صــالحا فــي عصــرنا؛ لأن صــلاحيته انتهــت

محمــد : ينظــر ..تجــاوز حركــة الزمــان والمكــان، وقيــدناه بحقــب زمنيــة تختلــف عــن زماننــا اختلافــا كبيــرا إن لــم يكــن جــذريا
المختــار الشــنقيطي، الازمــة الدســتورية فــي الحضــارة الإســلامية ، مــن الفتنــة الكبــرى إلــى الربيــع العربــي، منتــدى العلاقــات 

  . 75م، ص2018، 1العربية والدولية، قطر، ط
احتـاجوا : لعادلـةلم يكن معهم من العلـم كافيـا فـي السياسـة او ..  «:يقول فيهلابن تيمية كلاما في هذا الوضع وأسبابه : 3

حينئذ إلى وضع ولايـة المظـالم وجعلـوا ولايـة حـرب غيـر ولايـة شـرع وتعـاظم الأمـر فـي كثيـر مـن أمصـار المسـلمين حتـى 
الشرع والسياسة وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة سوغ حاكما أن يحكـم بالشـرع والآخـر : صار يقال
نتسـبوا إلـى الشـرع قصـروا فـي معرفـة السـنة فصـارت أمـور كثيـرة إذا حكمـوا ضـيعوا والسبب في ذلك أن الذين ا. بالسياسة

الحقـــوق وعطلـــوا الحـــدود حتـــى تســـفك الـــدماء وتؤخـــذ الأمـــوال وتســـتباح المحرمـــات؟ والـــذين انتســـبوا إلـــى السياســـة صـــاروا 
  .392،393، ص20ج ،مرجع سابق،الفتاوى ،ابن تيمية. »يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة

  .122الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: 4
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  لة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتراجع منز : رابعا

، ففقدت حركة الأمر بالمعروف زالتا الحسبةو والأخلاق  رقابة الدين يرى الندوي أن
ولا تحميها حكومة، إنما يقوم بها  ،والنهي عن المنكر سلطانها، لأنها لا تسند إلى قوة

وبما أن حركة ، )1(طوعون لا قوة لديهم ولا عقاب، والدواعي إلى خلافها متوافرة قويةتم
سواء -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أساس تقييم أفعال العباد وسلوكاتهم 

وهي التي تضمن سير  ومتطلبات الدين، وتقويمها على ميزان الشرع -حكاما أو محكومين
هذا الدور الفعال من شأنه أن يبعث على اب يغ إنالأمة القويم وتحفظه من الانحراف، ف

لخلقية، وتمزق الروابط الاجتماعية التي تشد أعضاء المجتمع بعضه إلى الفوضى ا
  .بعض

أسس ملوك المسلمين بعد الخلافة «:الندوي في قوله ا حصل يلخصهوعلى كل فجملة م
الراشدة دولهم على مبدأ الجباية والسياسة، وأهملوا الدعوة إلى االله وإلى دار السلام وعطلوا 

مر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأضاعوا الصلاة واتبعوا الحدود وأبطلوا الحسبة والأ
الشهوات، ولم تعد مراكز الإسلام مدرسة الدين ومرآة لمدنيته، بل أصبحت تغرس الشك 
والنفاق في قلوب الوافدين وتزعزع عقيدتهم وثقتهم بالدين وأهله، وأصبح القاصدون من 

افا بشعائر الإسلام ورقة في الدين مختلف أنحاء العالم الإسلامي يكتسبون منها استخف
 حتجون بالأوضاع الفاسدة في مراكزووهنا في العمل وسوء ظن بمثلى الإسلام، ورجعوا ي

فكانت داهية عظيمة على رجال الإصلاح والدعوة في  ،الإسلام وبالفوضى الدينية
  .)2(»الأقطار الإسلامية وفتنة كبيرة

  وأثر طغيان الفكر المادي العالم الإسلاميالأزمة الروحية في أسباب : الفرع الثاني

  :كان للأزمة الروحية مجموعة أسباب في نظر الندوي منها
  في الحياة الإسلامية أزمة التصوف: أولا

 يرى أنو يولي الندوي التصوف مكانة بالغة الأهمية في مشروعه النهضوي، 
د مما ولّ  ،ة الأمةتدهور الجانب الروحي ضياع التصوف في حياأدت إلى  الأسباب التي 

  . فراغا روحيا كبيرا
                                                           

  .123، صمصدر سابالندوي، ماذا خسر العالم، : 1
  .16،15، ص)ت، د(، )ط، د(الندوي، بين الجباية والهداية، مكتبة الإسلام، الهند، : 2
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وقد كان من " ربانية لا رهبانية"الندوي في هذا الموضوع كتابه المشهور  هقدموأبرز ما 
دوافع الكتابة فيه أن غاب هذا العلم دراسة وممارسة وأصبح ثغرة في حياتنا وأخلاقنا، 

لدفاع عن جماعة اشتدت رأى ضرورة ملء هذا الفراغ، وإلى جنب هذا الدافع سعى للذلك ف
 لنقدها حولها الخصومة في هذا العصر، وسبب ذلك أن معظم من يخوض فيها ويتحمس

  .)1(لا يعرفها معرفة شخصية عميقة ولا يتعب نفسه في دراستها
  )2(أحوال الناس ومواقفهم من التصوف-أ

  الدجالون والمحترفون-1

لحدون اتخذوها وسيلة على هذه الحقيقة دجالون ومحترفون، وباطنيون وم ىجن
المسلمين، وإفساد المجتمع، ونشر الإباحية، وتزعموا هذا الفن،  وإضلاللتحريف الدين، 

  .هوحملوا لواء
ن بالتصوف والناقصون في نشر شطحاتهم وإلهاماتهم أن ومما أحدثه نشاط المحترفي

بار الغيبية، قويت رغبة العامة والدهماء في الأمور الغريبة، والخوارق العجيبة، والأخ«
وكثر المتطفلون والأدعياء وهيأوا العقول والنفوس لكل أمر غريب، وشيء جديد، ولكل 

  .)3(»دعوة طريفة وحديث خرافة
  المتصوفة غير المحققين-2

وطائفة أخرى من غير المحققين لم يعرفوا روح هذه الشعبة وغايتها، ولم يميزوا بين الغاية 
الغاية، وأدخلوا ما ليس من هذا الفن في صميمه، وعدّوه والوسائل فخلطوا بينها، وضيعوا 

، ويرجع الندوي سبب ذلك نقص هذه الطائفة في العلم والتفكير، أو الخطأ ..من الكمالات
  .في العمل والتطبيق

  طائفة زاهدة فيه-3
بل وقد ،منه واوزهد فيه أهل الغيرة الدينية والمحافظون على الشريعة الإسلامية ونفر 

، ومن الأسباب التي يرجعها الندوي البريء التهجم على هذا الركنذا الزهد إلى هتتجاوز 
ومن ذلك في هذا التهجم جناية المصطلحات والأسماء الشائعة بين الناس على الحقائق 

                                                           

  .10م، ص2000ه، 1421، 1الندوي، ربانية لا رهبانية، دار القلم دمشق، ط: ينظر:1
  .29-20المصدر نفسه، ص: 2
  .20م، ص1967ه، 1387، 3الندوي، القادياني والقاديانية، دراسة وتحليل، الدار السعودية للنشر، جدة، ط: 3
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، وقد اقترنت مع هذه هذا الربانية البريئةعلى أن كلمة التصوف قد جنت الكثير يرى 
وعلى إثر ذكر الطائفة  ،ت خاصة، وملابسات وتجاربمعان ومدلولا -"التصوف"-الكلمة 

الزاهدة في التصوف يحمّل الندوي المتحمسين في نقد هؤلاء الدعاة والمنكرين عليهم 
مسؤولية تصدر القيام بهذا الركن العظيم وسدّ هذا الفراغ الذي سده هؤلاء المنكر 

  .صحيحمع تمثيله التمثيل ال.عليهم
ة والفكرية التي توجهت إلى إصدار بعض الأحكام على ومن أبرز الشخصيات الديني

، ما أدى بالندوي إلى رد هذه الأحكام وتفنيدها بضرب )1(التصوف أبو الأعلى المودودي
  . )3(هذه الأحكامعكس تثبت )2(أمثلة ونماذج من المتصوفة حملت صورة مشرقة

الذين افل الخلفاء ضياع هذا العلم الجليل من حياة الأمة إلى تغأيضا ويرجع الندوي 
البيعة لأنفسهم وأولادهم، فضيعت روح الخلافة  واعلى الجباية والفتوح، وأخذ اقتصروا

وأمانة النبوة، وأصبحت ملكا وسياسة، وإدارة وجباية، أما العلماء فقد عجزوا عن ذلك 
يرون فاشتغلوا بالفتوى والوعظ، والتدريس والعلم والتأليف، ولم يخضع لهم العامة لأنهم لا 

  .)4(فيهم الإخلاص والزهد وأثر الخلافة النبوية
                                                           

، والانســـحاب عـــن ميـــدان الكفـــاح ..البطالــة، والاستســـلام، والفـــرار عـــن معتـــرك الحيــاة«وقــد نســـب إلـــى هـــذه الجماعـــة : 1
والباطل، بل التفـاهم مـع القـوى الباطلـة وممالأتهـا، فضـلا عـن الاستسـلام والخضـوع والنضال، والتراجع عن معركة الحق 

هـل هنـاك دليـل واقعـي فـي الكتابـات الصـوفية «:و كـذلك فـي قولـه »لها، وكلاهمـا يسـتلزم أحـدهما الآخـر، لا يفترقـان أبـدا
بأوســـع " إقامــة الــدين"تبــارهم كــانوا يضـــعون فــي اع -الــذين تنمــى إلـــيهم هــذه المنــاهج الصــوفية–علــى أن هــؤلاء الشــيوخ 

معانيهـــا، وهـــل هنـــاك دليـــل علـــى أنهـــم اتخـــذوا هـــذه المنـــاهج مـــن أجـــل تخـــريج الرجـــال لهـــذا الغـــرض، وهـــل قـــام الرجـــال 
ــئن قــاموا فهــل أســعفتهم هــذه المنــاهج فــي هــذا العمــل -ولــو مــرة–المتخرجــون فيهــا  ، التفســير السياســي »بهــذا العمــل؟ ول

ــــات الأســــتللإ ــــي مــــرآة كتاب ــــاق الغــــد، ســــلام ف ــــى المــــودودي، والشــــهيد ســــيد قطــــب، دار آف ــــي الأعل ، )ت، د)(ط، د(اذ أب
  .112،113ص

  .131-113الندوي التفسير السياسي، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
 «:وقـــد تبـــين ذلـــك مـــن قولـــه. والمـــودودي قصـــد بهـــذه الأحكـــام التصـــوف المنحـــرف الـــذي لا يتقيـــد بالشـــريعة وتعاليمهـــا: 3
الأخيـرة، وحـدث  الأزمـانويبكي العين، أنه لما أصيبت العلوم  والأخـلاق بـالزوال والانحطـاط فـي  ولكن ما يدمي القلب..

بزوالها ما حدث من المفاسـد والسـيئات، قـذرت عـين التصـوف الصـافية أيضـا، وتعلـم المسـلمون كثيـرا مـن الفلسـفات غيـر 
اسم التصوف علـى كثيـر مـن العقائـد والطـرق  واوأطلقالإسلامية من الأمم الضالة، وادخلوها في الإسلام باسم التصوف، 

أبـو الأعلـى . »الإسـلامعـن قيـود  أنفسـهمصل لها فـي الكتـاب والسـنة ثـم تـدرج هـؤلاء النـاس فـي تحريـر أالأجنبية التي لا 
م، 1961ه، 1381، 3محمـــد عاصــم الحـــداد، مكتبــة الشـــباب المســلم، دمشـــق، ط: المــودودي، مبــادئ الإســـلام، ترجمــة

الذين مالوا بعض الحكومات الأجنبية -يرى أن هذه الأحكام تتمثل في الشواذ من المسلمين والخائنين  والندوي .116ص
  .111الندوي، ربانية لا رهبانية، مصدر سابق، ص: ينظر. الذين لا يحكم بهم على القوم -وخدموها

  .40 ،39المصدر نفسه، ص: 4



مظاهر الأزمة في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي          :    لثانياالفصل    
 

 252 

، ..الشعور في العامة وحتى في كثير من الخاصة والمتعلمين«ومن نتائج ذلك أن ضعف 
تهم، هملا وقطعانا لا يضبطهم وأصبحوا أحرارا في تصرفاتهم، جامحين عاتين في شهوا

، والحصول على نور انعات وبلوغ درجة الإحسوضعفت في كثيرهم الرغبة في الطا راع
من عصم  إلا–اليقين وبشاشة الإيمان، وتقاصرت الهمم، وخمدت النفوس وأقبل الناس 

  .     )1(»على اللذات والشهوات بنهامة وشره - ربك
والمتطلع على كتابات الندوي باللغة الأردية يجد حبه وشغفه بالأولياء والمربين والمشايخ 

عند ترجمته لهم ويتبين ذلك في الكثير مما اصة خالصوفيين أصحاب الطرق الصوفية 
ذكره من كرامات الأحياء منهم الذين لازمهم والأموات الذين سمع من أخبارهم وما نقله 
من كلام أساتذته ومشايخه، وثناؤه على الطرق الصوفية يدرك أن الندوي ينطلق من نزعة 

  .)2(ة الأرديةصوفية في دفاعه عن عنها وهذا ما برز خاصة في كتبه باللغ
وما يجب أن ينبه عليه أن ميل الندوي للصوفية وكونه من أتباعها ودفاعه عليها وحتى 

أو  –التغاضي عن أخطائها وعن بعض انحرافاتها أنه ولد في أسرة ورثت التصوف 
ا ببيئة كلها تصوف سواء كان محاطأنه أبا عن جدّ، كما  -التزكية كما يحب أن يسميه

، والهند ككل بلد معروف بهذه النزعة الصوفية هوتلاميذ ه أو أصدقائهخومشاي من أساتذته
أنه لم أن نؤاخذ عليه الندوي على نوعيها الغالية المنحرفة والوسطية المعتدلة، وما يجب 

ذلك، كوعلى أخطائه في  القارئ على أخطاء التجربة الصوفية بشيء من التفصيلينبه 
تذوقه في رقها فهذا لا لوم عليه لأن ما يراه وما يأما كونه من الصوفية أو من أتباع ط

على العموم أن شخص الندوي قد ، بل ويرى أنها طريق النجاة، و سلوكه يجعله ثابتا عليها
له العامة والخاصة من العلماء الربانيين الذين ظهرت عليهم صبغة الزهد والإخلاص  شهد

بل ويرى أن التصوف هو الحل  .في القول والعمل ولم يثبت في شخصه الانحراف والغلوّ 
  .الوحيد للأزمة الروحية في الأقطار الإسلامية

                                                           

  .40 ،39، صالندوي، ربانية لا رهبانية، مصدر سابق: 1
ينظــر البــاب الثالــث مــن كتــاب صــلاح الــدين مقبــول أحمــد، الأســتاذ أبــو الحســن النــدوي الوجــه الآخــر مــن كتاباتــه، ، : 2

  .511-381م 2001ه، 1422، 1غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط
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  لأزمة الروحية في الأقطار الإسلاميةأخرى لأسباب : ثانيا

 أسبابجملة من  -إضافة إلى أزمة التصوف- لأزمة الروحيةلالندوي يضيف 
  :)1(في تجلت أخرى

تجديد و  الدعاة إلى االله ةلنفوس، وندر االله، والربانية وتزكية ا إلىالدعوة  سلطان ضعف-أ
  .الصلة باالله وإصلاح الباطن

، ..لقرب من مركزها أو بفعل عوامل أخرىا بسببنفوذ الحضارة الغربية تأثير - ب
الطبقة و  ،لأمراض الاجتماعية والخلقيةالدهماء فريسة المادية، واأصبحت الشعوب و ف

حرص على الجاه والمنصب والأمراض فريسة ال -الثقافة الدينية أو المدنية- ة المثقف
الباطنية من حسد وشح ورياء وكبر وأنانية وحب الظهور، ونفاق ومداهنة، وخضوع للمادة 

 .والقوة
، تربية صالحة وعدم تربية النفسالحركات الاجتماعية والسياسية على الأغراض سيادة -ج

الزائد في المادة وزيادة الخلاف والشقاق، وقلة الشعور بالمسؤولية، والتفكير  إضافة إلى
  .الرواتب

الزائد بالمظاهر وخوفهم الزائد من الفقروسخط  ضعف سلطان العلماء مع اهتمامهم-د
  .الخاصة والعامة، واعتيادهم الزائد للحياة الرخية الناعمة

على  وقد أدت هذه الأسباب إلى أزمة عالمية إنسانية تمثلت في فقدان القدوة الصالحة
فقد أصبحت الأمم قطعانا من الغنم لا راعي لها، وهو الفراغ الأمم، مستوى الشعوب و 

  .بأكمله الإسلامي الموجود على مستوى العالم
  الإسلاميةالحياة أثر طغيان الفكر المادي على : ثالثا

خلفها الفكر المادي على النفوس أن سرى الشك وسوء الظن في  من الآثار التي
وضعفت الثقة  ،ة في الدين والعلم بتأثير التعاليم الإفرنجيةالأوساط الدينية والبيوت العريق

الزهد عن الدين وتعلم علومه في سبب الخوف من المستقبل تباالله وبصفاته وبمواعيده، و 
  .)2(إلى تعلم العلوم المعاشية واللغات الإفرنجيةالانصراف و 

                                                           

  .24، 23، صمصدر سابقالندوي، ربانية لا رهبانية، : ينظر: 1
  .211ق، صالندوي، ماذا خسر العالم، مصدر ساب: ينظر: 2
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) 1(ة الدينيةأخطر عواقب طغيان المادة على حساب الروح أن يفقد المسلم الحاس ومن

جاحدا للغيب ومكابرا فيما هو وراء الطبيعة، ومعاندا في «: فيصبح كما يقول الندوي
المعاني الدينية، وقاسيا على الرقائق والقوارع التي تهز النفوس، وترفق القلوب، وتذرف 

أسئلة صارت ومن مصداقيات هذا التحول الذي طرأ على شخصية المسلم أن  .)2(»العيون
، ..فقدت سلطانها على القلوب والأفكار«جود ومصيره وحقائق الآخرة قد غاية الو 

وأصبحت هذه الاستفسارات لا تحيك في صدر الإنسان، ولا تشغله كما كانت تشغل 
  .)3( »آباءه، وتحيك في صدورهم

ومن مظاهر هذا التحول أن استبدلت الأسئلة الجوهرية المصيرية بأسئلة مادية أهم في 
، فصرف النظر عن الأولى، ولم تشغل الحياة قرن التاسع عشر والعشرينأعين أبناء ال

، ولا يزال يزداد ..باله، وأصبح لا تعنيه هذه المباحث التي تحدد مصيرهو مصيره الآخرة 
  .)4(هذا الضرب من الناس في كل أمة وبلاد بتأثير الحضارة الغربية

والمادة مما شكّل أكبر معيقات أمام أدى هذا الوضع إلى اختلال توازن العلاقة بين الروح ف
الدعوة إلى االله، وأصبحت النظرة المادية طاغية على كل التصوّرات والسلوكات ما أنتج 

فه هذا الوضع تراجع فاعلية وأبسط ما خلّ  خر مشاكل اجتماعية ونفسية وخلقية،هو الآ
تبنى عليها جميع وأصبحت المادة هي محرك العلاقات الاجتماعية، و  )5(الإيمان في الحياة

  . التعاملات
                                                           

ويعتبر الندوي أن زوال الحاسـة الدينيـة وانحصـار تصـوّر الإنسـان فـي المرئيـات والمحسوسـات فقـط مـن أكبـر العقبـات : 1
m����fة الدينيون، فأصبحت النفوس والقلـوب فـي حجـب عـن تعـاليم النبـوة ووحـي السـماءاالتي واجهتها دعوة الأنبياء، والدع

�����j��i��������h��gl]91:هــــــــــــــــــود[،�m����g��f�����e��d��c��b��a��`��_��^��]��\�����[���Z��Y��X

hl]287الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، ص: ينظر .]5:سورة فصلت.  
  .1/287المصدر نفسه، : 2
  .1/288المصدر نفسه، : 3
  .289، 1/288، المصدر نفسه: ينظر: 4
عقيدتـه تجـردت «لا يـزال مؤمنـا مـدينا بهـذا الـدين، إلا أن  فقـد الإيمـان كلـه بـلفوليس هذا بمعنى أن المسـلم قـد تخلـى : 5

مــن فاعليتهــا، لأنهــا فقــدت إشــعاعها الاجتمــاعي فأصــبحت جذبيــة فرديــة، وصــار الإيمــان إيمــان فــرد متحلــل مــن صــلاته 
  .54مالك بن نبي، وجهة العالم، مرجع سابق،ص. »بوسطه الاجتماعي
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  ثغرات في الحركات الإسلامية: الفرع الثالث

تناول الندوي مجموعة من التيارات الإسلامية بالنقد لما يراه من الواجب العلمي 
هذا النقد حسب مقاصد كل جماعة  ، وإقامة الشهادة الله، وقد اختلفوأداء للأمانة

لضالة التي تسعى لهدم أسس الإسلام، ومنها وأهدافها، فكان منها الجماعة المنحرفة ا
  .الصادقة النية المخلصة

  )المدعية الانتساب إلى الإسلام(الضالة الحركات : أولا

  القاديانية وفتنة استمرار النبوة

التي كان مؤسسها " ذكرى"من بينها حركة ق ظهور القاديانية حركات عديدة، سب
، "بير روشان: "وكان يقال له" بايزيد الانصاري"التي أسسها  "الروشنائية"، و"ملاّ أحمد"
الحركات دارت أفكارها  هذهوكلا  ،"محمد بن يوسف الجونبوري"التي أنشأها"المهدوية"و

  .)1(الضالة إما حول استمرار النبوة وادعائها، أو حول ادعاء المهدوية
البنجاب  القاديانية من أبرز الحركات الهدامة في القرن التاسع عشر، ظهرت في تعدّ 

، وقد اشتهرت هذه الحركة بفعل الاستعمار "ميرزا غلام أحمد القادياني"، مؤسسها )2(بالهند
ساده  ا على الظهور والانتشار وجود جوّ ، ومما ساعدهلها البريطاني وتشجيعا منه

م الإسلامية، إضافة الاضطراب الفكري، والإلحاد والتردد في العقائد، والثورات على التعالي
بين الفرق الإسلامية، والصراع بين الديانة المسيحية والإسلامية، وقد  المنازعاتإلى 

لإنجليزي، فكانت هذه الأوضاع صاحب هذا الوضع وطأة الاستعمار الثقافي والسياسي ا
  . )3(ة لكل دعوة فكرية جديدة متطرفةمهيئ

                                                           

  .423-1/418الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : 1
وانتشرت في باكستان بعد تقسيم الهند وكادت تستولي عليها ببلوغ أتباعها أماكن حساسة في الحكومـة، ويؤكـد النـدوي : 2

على أن العلماء أطبقوا على تضليل القاديانيين وتكفيرهم وأصبح ذلك كلمة إجماع لم يشذ منها إلا شـاذ، وأفتـوا وألفـوا فـي 
فزعـــت الجماعـــة ..  الفتـــوى فتـــاوى صـــريحة بكفـــرهم وارتـــدادهم عـــن ديـــن الإســـلام ذلـــك مؤلفـــات كثيـــرة، وأصـــدرت مراكـــز

الإسلامية بقيادة المودودي، مع كثير من الأحـزاب والشخصـيات الدينيـة، وطلبـوا مـن الحكومـة أن تجعـل القاديـانيين أقليـة 
اة العامــة والمجتمـــع غيــر مســلمة لهــا حقوقهــا وبعــض الفــرص مــن الحكومـــة، ممــا أضــعف القاديانيــة وأقصــاها عــن الحيــ

  .11، 10ني والقاديانية، مصدر سابق،صالندوي، القاديا. الإسلامي
  .21، 20المصدر نفسه، ص: 3
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ثورة دينية لذي يعد على هذه الخطر العظيم ا وقد جنّد الكثير من العلماء أقلامهم في الرد
الدين  علىجديدة منافسة للإسلام، والندوي كغيره من هؤلاء قد أدرك خطر هذه الحركة 

انتشرت في باكستان بعد تقسيم الهند كما ظهرت في العراق  ،وقدوأثرها على شتات الفكر
 وسوريا واندونسيا، فقام بتحصيل المكتبة القاديانية بجميع كتبها باللغة الأردية وبعض

دراسة -القادياني والقاديانية "كتابات أتباعها بالعربية، مما ساعده على تأليف كتابه 
  . "-وتحليل

كطائفة  ونعاملها ،ويرفض الندوي أن ننظر إلى القاديانية كعقيدة شاذة من عقائد المسلمين
لإسلام الذي سعت لمزاحمة ا -شبه ديانة مستقلة أو –أنها كانت دين إسلامية، بل يرى 

ء به رسول االله صلى االله عليه وسلم وأرادت أن تحل محله في العقيدة والفكر والطاعة جا
  . )1(والعاطفة، وتكسب نصيبا من والحب والاحترام والتقديس

فأثبت القادياني  م النبوة واثبات استمرارها الأمة،قامت دعوى القاديانية على نفي خت
وقد أقام حجته في ذلك أن قوة  خاتمتها به،ويجعلها استمرار النبوة ليثبت لنفسه النبوة 

محمد صلى االله عليه وسلم الروحية تستطيع أن تخلق الأنبياء، إلا أنه يقتصر بهذه 
المسيح ، وليبرر أكثر لنبوءته ويجد لها مخرجا دينيا ادعى أنه )2(الدعوى على نفسه فقط

على  )4(ه وقلمهركز فكره وكرس علم ،)3(م1891ونصب نفسه نبيا مرسلا سنة الموعود
  .)5("رفع المسيح ونزوله"وهي  موضوع واحد وعلى قضية واحدة 

                                                           

 .120 ،119القاديانية، مصدر سابق، صالندوي، القادياني و : 1
نيـة، مصـدر سـابق، الندوي القادياني والقاديا: ، ينظر"براهين أحمدية"لهامات مبثوثة في كتابه وجملة هذه الدعاوى والإ: 2

 .47-43ص
  .1/351الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : 3
ــنفس فــي الكتابــة والمناقشــة التــي أبــداها فــي كتابــه : 4 بــراهين " ويعتــرف النــدوي لأحمــد القاديــاني بســيلان القلــم وطــول ال

حيين، والآريين ويكون باحثا جـدليا أحمدية، ومما يخوله كما يعتقد الندوي أن يكون مناظرا قوي العارضة مكثرا إزاء المسي
وهـذا مـا عـزز ثقتـه بنفسـه وإعجابـه بشخصـيته وكانـت هـذا الحـال نقطـة . ويرفعه إلى صف المناظرين البـارعين فـي الهنـد

النـدوي، القاديـاني والقاديانيـة، : ينظـر. تحول في شخصه حتى أدى به الوضع إلى دعوة المسلمين إلى مناظرته وتحديهم
فــي مضــمار ) القاديانيــة(وينظــر كــذلك مــا تحــدث بــه عــن دور الجماعــة الأحمديــة . 49، 43، 42مصــدر ســابق، ص 

التــأليف والــدعوة وخاصــة بالانجليزيــة، وعلــى رأســها نشــاط محمــد علــي اللاهــوري أحــد رؤســاء الجماعــة القاديانيــة المنشــق 
  .36مين، مصدر سابق، صالاسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسل. عنها في لاهور بباكستان

  .165الندوي، القادياني والقاديانية، ص: 5
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فقامت على الاستهانة بمقام الذات العلية بأقبح الصفات، وإضافة  )1(أما عقيدة القاديانية
فضي على نفسه مكانة النبي الموحى إليه، فإنه ت إلى هذا الادعاء الخطير الذي يتزعم

، مع ما صاحب ذلك من النيل من أصحاب )2(الأنبياء والمرسلين القداسة التي تفوق مكانة
، ارسول االله الأخيار والحط من منزلتهم، وتكفير عامة المسلمين الذين كفروا بنبوءته

  .وإجراء الأحكام المغالية في حقهم
دعم الاستعمار الإنجليزي، ولذلك أقرّ لتي ساعدت القاديانية على نفوذها هي أما العوامل ا

ادياني بولائه مع عائلته وقومه للمستعمر، وهذا مما حمله على تعطيل الجهاد ضدها، الق
فكانت القاديانية غرس بريطانيا  ،)3(لمستعمروحمل الناس على طاعتها وترسيخ الولاء ل

ة العالمية داخل الأوساط وصنيع الانجليز وهي أخطر المؤامرات التي أنجزتها اليهودي
  .ن التي تواجه الدعوة الإسلاميةالفتوهي أصعب  الدينية،

  الإسلامية  الحركات: ثانيا

مة إلى تعد الحركات الإسلامية ثروة كبيرة في ميدان الإصلاح ومحاولة العودة بالأ
همت بشكل مباشر أو غير أسدة، وقد هاشوالوسطية ال مكانتها كأمة قرآنية تحمل صفة

كما أسهمت في الصحوة ، خطورته والتقليل من مباشر في مواجهة الغزو الغربي وأهدافه
إلا أن فقدانها خاصية التكامل في مشروعها الإصلاحي على المستوى الإسلامية، 
و على هذا نجد الندوي في هذا  ،تحقيقها لأهدافهال عقبات في طريق المطلوب شكّ 

الصدد قد وجه جملة من الانتقادات لما رآه من ثغرات في حركتها، رغم ما يعترف به من 
  .لها فضل

 محمد الياس–سبق الذكر أن مؤسس هذه الجماعة  :جماعة الدعوة والتبليغ- أ
النقد لها،  هكان نقطة تحول في حياة الندوي، إلا أن ذلك لا ينفي توجيه -الكاندهلوي

يرى أنها تفتقد إلى الإلمام بنفسية  فهووإبداء ما تحويه من ثغرات في مبادئها، وعلى 
نطاق أن اعاة فهمهم وتقديرهم، ومراعاة أساليب تفكيرهم، و الشباب المثقف الجدد، ومر 

                                                           

-34م، ص1983ه، 1404، 16احســـاني ظهيـــر، القاديانيـــة، دراســـات وتحليـــل، إدارة ترجمـــان الســـنة، باكســـتان، ط: 1
94 ،123.  

  .79-75الندوي، القادياني والقاديانية، مصدر سابق، ص: 2
  351 ،1/350سابق،  ت إسلامية، مصدرالندوي، محاضرا: ينظر: 3
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تثقيف العقول وتهيئة الشباب  أصحابهاكما يغفل  ،العمل لديها محدود يفتقد إلى الشاملية
مسؤوليها إلى هذه  لفت أنظار، كما )1(والجيل والتأثير في المتعلمين المثقفين وفي القادة

مل الدعوة الإسلامية يحتاج إلى اجتهاد في رهم أن عالناحية في حكمة وتواضع، وذكّ 
، وأنيتبنى الداعية أحسن أسلوب وأفضل منهج وفق كل ضرورة متجددة، وحسب )2(الفكر

كل مجتمع جديد، ولكنه لم يرى منهم استجابة له، ومع ذلك فقد ظل متعاونا لهم، ولم 
  .)3(يتظاهر لهم بخلاف أو شقاق

ن أهم سلبياتها طغيان الجانب السياسي العملي يرى الندوي أن م: نالإخوان المسلمو- ب
لها " الاشتراكية"و" العلمانية"على رجال هذه الدعوة في جهة ومحاربة القوات المتجهة إلى 

في جهة أخرى، وقد حرمت العالم العربي والعالم الإسلامي ثمرات هذه الحركة الواسعة 
  .)4(في العصر الحاضرالقوية التي  كانت أقوى انتفاضة دينية وثورة إسلامية 

ويؤكد الندوي على أن اتخاذ الجماعة السعي إلى السلطة من أهم مبادئها كان مما تأسف 
عليه الحسن البنا ذاته في أواخر حياته، كما تألم على اضطراره للدخول في المجال 
السياسي قبل أوانه، وتمنى بعد هذا أن يعود إلى العمل الدعوي التربوي الخالص، ويجد 

ومن آثار تورطها في السياسة العملية  ،..لإعداد الجماعة، وتربية المسلمينصة كافية فر 
أن ارتكب أعداؤها جريمة قتل الحسن البنا، وبذلك حرم الشرق العربي من الانتفاع بصحوة 

  . )5(دينية إصلاحية شاملة وانتفاضة إسلامية
سعي في الدعوة إلى االله وفيما قدمه الندوي من وجهات نظر في الجماعة فإنه يجعل ال

والالتزام بالتربية والأخلاق الأمر الأساس لكل حركة، أما الحكومة والسلطة فإنما هي ثمرة 
الدعوة، والخطر الذي يراه الندوي من وراء حب الحركات الإسلامية للحكومة والسعي لها 

                                                           

  .54 مصدر سابق، نصائح وتوجيهات،الندوي، : ينظر: 1
دراكهـا حقيقـة إتعتمد جماعة التبليغ على تحريك الإيمـان فـي الأمـة والـدعوة إلـى الأخـلاق، وأبـرز نقـاط ضـعفها غيـاب : 2

دعوة تشــمل شــتى ام بــمــن العلــم للقيــ -علــى الأقــل–المخــاطر التــي تحــوم حــول الشــباب، كمــا يغيــب عنــدها القــدر الكــافي 
  . المستويات

ــم، دمشــق، ط: ينظــر: 3 ه، 1428، 1محمــد أكــرم النــدوي، أبــو الحســن النــدوي العــالم المربــي والداعيــة الحكــيم، دار القل
  .684م، ص2006

  .139، 138الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص : ينظر: 4
 .235، 1/234 مصدر سابق، الحياة، الندوي، في مسيرة: ينظر: 5
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ب أن تقعد عن الجهاد في سبيل الدعوة، أو تنحرف وتزيغ عن قصدها، لأن أسالي
  .)1(الوصول إلى الحكومة تخالف أساليب الدعوة

إلا أن تركيز الندوي على أن الحكومة ثمرة من ثمار الدعوة ونتيجة من نتائجها كسنة 
جارية فاعلة لا يمكن التسليم به، فليس ذلك وعد مقطوع، ولا حادث على كل أطوار 

وة والتربية والأخلاق على ومع ذلك نتوافق مع رأي الندوي في تقديمه أولوية الدع. التاريخ
ثغرات كبيرة تعيق السعي إلى الحكومة والسلطة، لأن فقدان الحلقة الأولى لا شك أنه يبقي 

  .حركة الجماعة وتأتي بنتائج معكوسة أغلب الأحيان
  الجماعة الإسلامية-ج

تعد الجماعة الإسلامية من أكبر الجماعات الإسلامية في باكستان، وقد كان 
عنها لعدم موافقته لبعض أفكارها، بعد ذلك استقال و ،  لها في الهندممثلا االندوي عضو 

لأعلى أبو امؤسسها وقد توجه الندوي بعد ذلك إلى توجيه النقد لبعض الأفكار التي دوّنها 
وقد بدت طلائع ذلك في –أن تنشئ طبقة من الشباب المثقف  ، والتي خشي)2(المودودي

ومن ذلك  ،كاره ولا تتعداها إلى شاملية الفكر الإسلاميتعتمد على أف -حديثهم وكتاباتهم
تندرج تحت منهج يختلف عن المنهج الإسلامي الأول في الروح والدوافع النفسية والعقلية، 
وتكون بذلك تنظيم جماعي يسعى للحصول على الحكم والسلطان، وقد يكون هذا تحولا 

من الأمانة والحب توجيه النصح  خطيرا لا رجعة بعده إلى الأصل وعلى هذا رأى الندوي
  .)3(والتحذير

                                                           

  .1/32 مصدر سابق، الندوي، محاضرات إسلامية،: ينظر: 1
لقد تفاعل الندوي إيجابيا مع هذا التحدي فبـيّن المحـاذير بكـل صـراحة رغـم مـا بينـه وبـين مؤسـس الجماعـة الإسـلامية : 2

أعضـــاء وأتبــاع المـــودودي، إلا أن الغيـــرة وقيادتهــا مـــن المحبــة والتقـــدير، ورغــم مـــا قــد تثيـــره مـــن ردات فعــل، مـــن طــرف 
الدينية، وتقديم أولوية مصلحة الـدين عـن الأشـخاص، أبـت إلا القيـام بهـذا الواجـب الـديني وبيـان الحـق كمـا يـراه ويعتقـده، 
 والحق أن الندوي يعد من أوائل من فتح باب النقد للإسلام السياسي، وتبعه فيما بعد آخرون، ولعل الحاجة لا تزال ماسة

: ، أو حتـى الحركـات الجهاديـة بـدءا بــ"الإسـلام السياسـي"لتعميق هذا البحث في ظل التجاذبـات الفكريـة المعاصـرة بشـأن 
الأشــراف جمــال، أبــو الحســن ". داعــش"فــي العــراق والشــام " إقامــة الدولــة الإســلامية"، وانتهــاء بــدعوى "التكفيــر والهجــرة"

عبـد المالـك بـن : وراه في العلـوم الإسـلامية، تخصـص عقيـدة، إشـراف الـدكتورالندوي وبناء علم الكلام الجديد، رسالة دكت
، م2019/ه1440عبـــاس، قســـم العقيـــدة ومقارنـــة الأديـــان، كليـــة أصـــول الـــدين، جامعـــة الأميـــر عبـــد القـــادر، قســـنطينة، 

  .260ص
  20، 18، مصدر سابق، صللإسلامالندوي، التفسير السياسي : ينظر: 3
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  : هي )1(وجملة الأفكار التي انتقد الندوي فيها المودوي

  .غياب حقيقة المصطلحات الأربعة الإله والرب والدين والعبادة بعد انتهاء عهد النبوة-1
ثقف مما يشكك الشباب المسلم الم. التصوير القاتم للعالم الإسلامي والتاريخ الإسلامي-2

  .في خلود الرسالة الإسلامية
لرب هي السلطة الاقتصار على حاكمية الإله والرب، حيث جعل أصل حقيقة الإله وا-3

وعلى هذه الشاكلة شارك سيد  علاقة حاكم بمحكوم،العبد بربه في العليا، وحصر صلة 
  .قطب فكرة المودودي ووافقه توافقا تاما

والصوم والحج وسائل وذرائع إلى إقامة الحكومة  جعل الأركان الأربعة الصلاة والزكاة-4
  .الإلهية التي هي الأصل من بين أسماء االله الحسنى

  .إقامة حاكمية االله عليهم السلام غاية دعوة الأنبياء-5
والدعوة إليها هي المحور الأساسي الذي يدور حوله مشروعه " الحاكمية"و فكرة 

الصياغة الجديدة للإلهيات "أو " لإسلاميالصياغة الجديدة للفكر ا"وهي . الإصلاحي

وجملة  وعلى أساسها تدور معظم أفكار المودودي، -كما يسميها الندوي–"الإسلامية
المخاطر التي تفضي إليها أفكار المودودي أربع مآلات خطرة، تكمن في التزهيد في 

باعتبارها وسائل ين الشعائر ية باعتبارها شركيات بدائية، وتهو مقاومة شرك العبادة والألوه
للمشروع السياسي، والجور على المطالب العلمية والدعوية والتربوية والإيمانية والثقافية 

  . )2(لصالح التورم السياسي، وسوء الظن بفقه السلف بأنهم لم يفهموا غرض القرآن
الانتقادات يرى الندوي أن الجماعة الإسلامية قد طغى عليها كذلك هذه وإضافة إلى جملة 

الجانب السياسي، ونشأ عن ذلك صراعات بينها وبين الحكومة حتى سجن المودودي 
  .)3(مرات عدة وكاد ينفذ عليه حكم الإعدام

                                                           

، ..العلمية، في كتابه التفسير السياسي الإسلامي بـين كتابـات  بالأدلةالأفكار والمسائل ونقدها وقد ناقش الندوي هذه : 1
كمـا يجـب أن ننبــه علـى أن بعــض الكتابـات ســبقت النـدوي فــي نقـد أفكـار المــودودي منهـا كتــاب خطـأ فــي التفسـير لوحيــد 

  .حسن الهضيبي الإخوانالدين خان، وكتاب دعاة لا قضاة لمرشد 
  .179م، ص2015ه، 1436، 2إبراهيم بن عمر السكران، الماجريات، دار الحضارة، الرياض، ط :ينظر: 2
فـي السياسـة واكتـوت بنارهـا وأباحـت  -الجماعة الإسلامية التي أسسها أبو الأعلى المودودي فـي باكسـتان–خاضت «: 3

الخـــلاف فـــي صـــفوف  وهنالـــك دبّ  ،..لنفســـها اســـتخدام الأســـاليب والمنـــاهج السياســـية والجمهوريـــة للوصـــول إلـــى الحكـــم
الجماعة وانشق عنها بعض كبار المسـئولين والـذين كـانوا فـي طليعـة الـدعوة وفـي مركـز التوجيـه، نـاقمين فـي القيـادة أنهـا 
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  الشيعة الإمامية-د

صورتان متضادتان عند أهل السنة ":في نقد الشيعة الإمامية كتابه ألف الندوي

لتاريخية، وقد دارت انتقاداته وناقش فيها الندوي ما ولدته الخصومة ا)1("والشيعة الإمامية
  : حول محورين أساسيين

الصورة المشوهة المظلمة لعهد الإسلام المثالي والجيل الإسلامي الأول، وهي تثبت  ؛اأوله
صورة كالحة لجحود «الإخفاق لمجهودات الرسول صلى االله عليه وسلم التربوية، وتثبت 

فس، وحب الجاه، واستخدام كل نوع من النعمة والجفاء والغدر، وإخفاق الحق، وعبادة الن
المساعي والمؤامرات، والتحريفات والافتراءات، وتبريرها لتحقيق أغراضها الخسيسة، 
والخطر الذي تبعثه هذه الصورة يأس النفوس من مصير الجهود الإسلامية والتربوية، 

  .     )2(»وتبث اليأس كذلك من صلاحية الإنسانية جمعاء ومصيرها ومستقبلها
أما المحور الثاني الذي ركزت عليه انتقادات الندوي فيكمن في بعض عقائدهم، وخاصة 

راء الإمام الخميني ونقدها، ومما لأطهار، وكان أكثر حديثه في عرض آفي الأئمة ا
تضمنته من أفكار عن الإمامة والأئمة، ولا ينكر الندوي تقصير بعض علماء أهل السنة 

وما لهم من حقوق على المسلمين، إلا أن الأكبر من ذلك  في التنويه بفضل أهل البيت
أنه خشي أن يتحول الحب والحماسة الدينية والعاطفة الفياضة التي أحاطت بهذا المركز 

ومنحته هالات التقديس إلى أن تكون الإمامة منافسة للنبوة أو  -أهل البيت–الروحي 
لشيء الكثير من حق النبوة وينمو مشاركة لها في كثير من الصفات أو أن يكون قد أخذ ا

وقد لمس الندوي هذا  المسلم ونبيه صلى االله عليه وسلم،على حساب الصلة العميقة بين 
مدح النبي صلى االله عليه وسلم، وفي مناقب في الشعر الذي قيل  الفرق بين الأثر في

                                                                                                                                                                                

للسياسة والمصـالح، . سياسية متقلبة أكثر منها دينية راسخة، وأنها تتناول مبادئ الإسلام وتعاليمه بتفسير جديد خاضع=
اعة تحتك بالسياسة وتخوض في معركة الانتخابات حتى أصبحت حزبـا سياسـيا منافسـا للحكومـة يـوزن فـي ولم تزل الجم

ميزان السياسة والأحزاب، ويخضع للأحداث والتطورات، حتى انضم أخيرا إلى الجبهة الموحدة التي رشحت امرأة للرئاسة 
وغلـب الطـابع السياسـي علـى . كثر فيها القيل والقالواستدلت بالنصوص الدينية واحتدمت المعركة واشتد حولها الجدال و 

  .115، 114الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية، مصدر سابق، ص. »الطابع الديني
صـورتان متضـادتان عنـد أهـل السـنة والشـيعة الإماميـة لنتـائج جهـود الرسـول صـلى االله :"العنوان الكامـل للكتـاب ورد بــ: 1

  ".ة وسيرة أصحابه رضي االله عنهمعليه وسلم الدعوية والتربوي
م، 1990ه، 1410، 1النــدوي، صــورتان متضــادتان عنــد أهــل الســنة والشــيعة الإماميــة، دار البشــير، الســعودية، ط: 2

  .51ص
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ما ورد في  ، وكذا..أهل البيت، ففاق الثاني الأول في قوة العاطفة والتعبير عن القلب
  .)1(كتب السيرة النبوية ومناقب أهل البيت

  الجماعة السلفية الوهابية- ه
، سوى بعض أو جماعته لا نجد أن الندوي قد وجه انتقادات لمحمد بن عبد الوهاب

الإشارات إلى وجود بعض مخالفات الناس لأفكاره وآرائه وأسلوبه في عرض الدعوة 
ومع هذا فقد أكد أنه لا يمكن إنكار تأثير هذه الدعوة  ه مئة في المئة؛و ومنهجه، ولم يوافق

  .)2(وفائدتها
كما يلاحظ بعض التلميحات التي تعد كنقد لشخص محمد بن عبد الوهاب بطريقة غير 

، فيرى )3(مباشرة وذلك ما اتضح من خلال مقارنة إنجازاته العلمية مع الإمام الدهلوي
محمد بن عبد والتجديدية أوسع من دائرة  ةأن دائرة أعمال الدهلوي الإصلاحي«الندوي 

الإسلامي والكشف عن أسرار  إحياء العلوم الإسلامية وتجديد الفكر"الوهاب فهي تضم
الإسلامية في صورة  الشريعة ومقاصدها، والمأثرة العلمية لعرض التعاليم الدينية والشريعة

الفقهية،  ديدة للمذاهب، ومقاومة الجمود والتحجر العلمي والعصبية الشمتناسقة شاملة
والعمل الاجتهادي للتطبيق بين العقل والنقل والتوفيق بين المذاهب الفقهية الأربعة، 

، وكذلك الدراسة العميقة التي الجادة للحفاظ على السلطة الإسلامية في الهندةوالمحاول
ها، والدعوة تميز بها الدهلوي للأحاديث النبوية الشريفة والجهود التجديدية لنشرها وتعميم

إليها، والدعوة إلى تزكية النفوس وإصلاح القلوب، والوصول إلى درجة الإحسان وتعليم 
إضافة إلى هذا فالإمام الدهلوي يتميز برقة  )4(»طرقها ومناهجها، وتربية الأجيال الأكفاء

  .)5(وحنان، وقوة وعاطفة
أن محمد  لشخصيتينالتي ذكرها في سياق حديثه عن اما يستمد من هذه الأوصاف  ولعل

  .الدهلوي بمستوى أو على الأقل لم يكن لصفاتابن عبد الوهاب لم يتسم بجملة هذه 
                                                           

م، 2002ه، 1423، 1، إعــداد عبـــد الماجـــد الغــوري، دار ابـــن كثيـــر، دمشـــق، ط)اســمعي يـــا إيـــران(النـــدوي، اســـمعيات : ينظــر: 1
  .66،65ص

  .4/724 مصدر سابق، الندوي، رجال الفكر والدعوة،: ينظر: 2
امحمـدي بوزينـة خيـرة، الإصـلاح فــي فكـر النـدوي، رسـالة مقدمـة لنيـل درجــة الماجسـتير فـي العلـوم الإسـلامية، تخصــص : ينظـر: 3

/ ه1432،ه1431صــــديق شــــافية، ســــنة . د: إشــــرافعقيــــدة، جامعــــة الجزائــــر، كليــــة العلــــوم الإســــلامية، قســــم العقائــــد والأديــــان، 
  .79م، ص2010،2011

  .4/725الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : ينظر: 4
  .4/725، المصدر نفسه: 5
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به الجماعات الإسلامية في تحقيق إذ أسهمت  على الرغم من الدور البالغ الأهمية الذي
، كما في الحياة الإسلاميةالأفكار الغربية  نفوذا منيعا في وجه كانت سدّ صحوة إسلامية 

ت توخز ضمير الأمة من الحين لآخر، إلا أن هذه الصحوة تخفت أصواتها ويضعف كان
  .إشعاعها من الحين لآخر، ويرجع ذلك لأسباب أسهمت في إضعاف قوتها

 لمدّ في حديثه عن الحركات الإسلامية يتمثل في أنها عرضة لالندوي فحصيلة رأي 
وقعت «وقد الكفاح والتضحية، والجزر والاشتعال والبرودة في حماستها الدينية وعاطفة

الزمن فريسة الجمود والركود اللذين نشأت لمحاربتهما،وأصبحت أسيرة منهجها  على مرّ 
الأول الذي كان مطابقاً لوضع العصر الذي نشأت فيه،محقـقاً لمتطلبات حركة إصلاحية 

والحدود التي رسمها قادة هذه الحركة في  في إطار خاص محدود، وتمسكت بالخطوط
وتمسكت بهذه الخطوط والحدود، ، ..رالعص لماضي عن إخلاص ووعي، إجابة لنداءا

الذي لا يقبل حذفاً ولا زيادة، ولا مرونة ولا توسعاً،  تمسك الناس بالمنصوص القطعي
هذه الدعوة والحركة الركود الفكري والتطرف في بعض  وسيطر على العاملين في مجال

السبب في و  ،)1(»الشريعة القطعية، والآيات القرآنيةمنهجهم كنصوص °الأحيان، وألحوا عل
المحيط، وطبيعة  الحركة قد فقدت عنصر النمو والقدرة على استعراض«أن هذه  كذل

المنهج الإصلاحي وواقع  العصر وقضاياه الطريفة المتجددة، والقدرة على التطبيق بين
  .)2(»الحياة ومتطلباته
في مجموع الآثار التي خلفها الملك  الأزمة الدينية في فكر الندوي تتلخص

اضطراب العلاقة بين رجال الحكم لنزعات الجاهلية والعصبيات، و العضوض، من ا
والعلماء ما أدى بهذا الأخير إلى الانقسام إلى أصناف مختلفة، والأمر الذي زاد الأمر 

حصاره كر أو انتعقيدا ومأساة للحياة الدينية، تراجع منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المن
الآثار تأزم الحياة الروحية في الأمة  في جوانب هامشية في الحياة، وإضافة إلى هذه

ية وعلم بسبب طغيان الفكر المادي على حساب الغيب والروح، وضياع جانب التزك
هذا الأمر  الثغرات التي تخللت مسيرة الحركات الإسلامية  الباطن من المسلمين، وتلا

  .ة هي الأخرى في أزمات لا تزال تعاني منهامما أوقعت الأم
  

                                                           

  .23م، ص1993ه، 1414، 3الندوي، ترشيد الصحوة الإسلامية، دار السلام ، القاهرة، ط: 1
  .24المصدر نفسه، ص: 2
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  الأزمة الاجتماعية في الأمة الإسلامية من خلال فكر الندوي :ثانيالمطلب ال
 ةثلاث ضمنالأزمة الاجتماعية في فكر الندوي عن هذا المطلب الحديث  تضمن

أثر لثاني فروع، الأول في فساد الأخلاق وانحراف القيم وأثرهما على الحياة الاجتماعية، وا
الثالث في أوضاع الأقليات المسلمة في الهند و ، الحياة الاجتماعيةالاقتصادي في  الواقع

  .والاتحاد السوفياتي
  وأثرهما على الحياة الاجتماعيةفساد الأخلاق وانحراف القيم : الفرع الأول

خضع الوضع الاجتماعي للانحراف كغيره، وإن صعب تمييز الوضع الاجتماعي 
لتداخل الأوضاع وتأثير بعضها على بعض ابتداء من تأثير الانحراف السياسي  وميادينه

، إلا أننا نقف على بعض صور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والدينيةعلى الحياة 
  .ومظاهرها التي أوردها الندوي في ذلك

  بعد الخلافة الراشدة فساد الأخلاق وانحراف القيممن صور : أولا
  أثره في فساد النفوسعامل الترف و -أ

مل الأكبر لهدم الحكومات، وانقراض المدنيات، وسقوط المجتمعـات، االع الترفيعد 
قضـت علـى الحكومـات المسـنة  التـي وهو من أقـوى العوامـل الحضـارية، والنفسـية، والخلقيـة

 الكـريم فــي حيـاة الأممــو ه القــرآنوهــو الـداء الــذي ذمّـ، )1(الطويلـة، وعلـى المــدنيات المزدهـرة
��mÉ��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Áربط هلاك أي أمة  بظهور الترف في حياتهـا

Î��Í��Ì��Ë��Êl] 16:ورة الإسراءس.[  
إلــى  واأخلــدوعلــى إثــر انقــلاب الخلافــة الراشــدة إلــى ملــك عضــوض يــرى النــدوي أن النــاس 

التــــرف والنعــــيم وإلــــى الملاهــــي والملاعــــب، وانغمســــوا فــــي الملــــذات والشــــهوات واســــتهتروا «
وكتــاب الحيــوان للجــاحظ تُريــك مــا كــان هنالــك مــن  )2(تهتاراً، ونظــرة فــي كتــاب الأغــانياســ

  .)3(»رغبة جامحة إلى اللهو، وتهافت على الملاهي والملذات، ونهمة للحياة الدنيا وأسبابها
                                                           

  .1/199الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 1
، وقـد لا يعـد الـبعض )ه356(نجد النـدوي فـي عرضـه لهـذا الواقـع يعتمـد علـى كتـاب الأغـاني لأبـي فـرج الأصـبهاني : 2

روايات كتابه ذات القيمة الموثوق بها، لأنـه اتهـم بالنيـل مـن الملـوك والسـلاطين مـن غيـر أحقيـة، واعتمـد الصـورة القاتمـة 
الســيف اليمــاني فــي نحــر الأصــفهاني : "ت كثيــرة ، ينظــر فــي ذلــك المثــالالمبــالغ فيهــا أيمــا مبالغــة، كمــا وجهــت لــه انتقــادا

  .وليد الأعظمي" صاحب الأغاني
  .123ص مصدر سابق، الندوي، ماذا خسر العالم،: 3
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أو حول حفنة  -وهو شخص الخليفة أو الملك-الحياة فيه تدور حول فرد واحد«نت كاوقد 
وكانت البلاد تعتبر ملكاً شخصياً لذلك الفرد  -زراء وأبناء الملكهم الو -من الرجال 

السعيد والأمة كلها فوجاً من المماليك والعبيد، ويتحكم في أموالهم وأملاكهم ونفوسهم 
وأغراضهم، ولم تكن الأمة التي كانت يحكم عليها إلا ظلاً لشخصه ولم تكن حياته إلا 

  .)1(»امتداداً لحياته
، فإذا وإنتاجهاتدور حول هذا الفرد بتاريخها وعلومها وآدابها وشعرها ذلك كالحياة  وكانت

استعرض أحد تاريخ هذا العهد أو أدب تلك الفترة من الزمان وجد هذه الشخصية تسيطر 
، كذلك تضمحل هذه الأمة في شخص هذا الفرد وتذوب فيه ..على الأمة أو المجتمع

وكان هذا الفرد هو ، ..ة، ولا حرية لها ولا كرامةلها ولا إراد وتصبح أمة هزيلة لا شخصية
الذي تدور لأجله عجلة الحياة، فلأجله يتعب الفلاح ويشتغل التاجر ويجتهد الصانع، 
ويؤلف المؤلف وينظم الشاعر، ولأجله تلد الأمهات، وفي سبيله يموت الرجال وتقاتل 

وتستخرج كنوز الأرض الجيوش، بل ولأجله تلفظ الأرض خزائنها ويقذف البحر نفائسه 
  .خيراتها

تعيش عيش  -وهي صاحبة الإنتاج وصاحبة الفضل في هذه الرفاهية كلها-وكانت الأمة 
الصعاليك، أو الأرقاء المماليك، وقد تسعد بفتات مائدة الملك وبما يفضل عن حاشيته 

تتسابق  فتشكر، وقد تُحرم ذلك أيضاً فتصبر، وقد تموت فيها الإنسانية فلا تنكر شيئاً بل
  .)2(في التزلف وانتهاز الفرص

ترك رواسب في حياة هو الذي عهد الذي ازدهر في الشرق طويلاً ال هذاويعتبر الندوي أن 
هذه الأمة ونفوسها وفي أدبها وشعرها، وأخلاقها واجتماعاتها، وخلّف آثاراً باقية في 

الذي يصور ذلك العهد ) ألف ليلة وليلة(ة، ومن هذه الآثار الناطقة كتاب المكتبة العربي
تصويراً بارعاً، يوم كان الخليفة في بغداد أو الملك في دمشق أو القاهرة، هو كل شيء، 

) ألف ليلة وليلة(ة إن هذا العهد الذي يمثله كتاب وبطل رواية الحياة ومركز الدائر 
اً بأساطيره وقصصه، وكتاب الأغاني بتاريخه وأدبه، لم يكن عهداً إسلامياً، ولا عهد

طبيعياً معقولاً، فلا يرضاه الإسلام ولا يقرّه العقل، بل إنما جاء الإسلام بهدمه والقضاء 
                                                           

  .248ص مصدر سابق، ،الندوي، ماذا خسر العالم: 1
  .248، صا�&Cدر ����: "�ظر: 2
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عليه، فقد كان هذا هو العهد الذي بعث فيه محمد صلى االله عليه وسلم فسماه الجاهلية 
  .)1(وعلى أثرتهم وترفهم أشد الإنكار -ككسرى وقيصر -ونعى عليه وأنكر على ملوكه 

ملكا لفرد واحد، خاضعا لشهواته فقد أصبح ل الذي كان ملكا للأمة، بيت الما أما
تؤخذ من فقرائهم وترد :"في هذا العهد في حق مال االله  وتصرفاته، وأصبح المبدأ المسيطر

وأحاطت بالخليفة هالة من الشعراء المحترفين، والندماء " على أغنيائهم وأمرائهم وشعرائهم
وأصبحت دعوة الأغنياء ، )2(يهم أموال الصدقات بسخاءالمتزلفين المتملقين، تنفق عل

وإكرامهم، وطرد الفقراء وإهانتهم عادة فاشية وسنة متبعة، وبينما كان الفاسق يقصى 
  .)4(في السياسة أو مصالح الدولة)3(غنائهلويجفى، أصبح يكرم ويدنى، لشعره أو 

  الغناء ومجالس اللهو والطرب- ب

ر ضوعا عظيما، وعظم الشغف به في حواموي شيفي العهد الأفشاع الغناء  أما
المدينة ويجتمع الناس في منزل من منازل " حنين"الدولة الإسلامية حتى يزور مغن مثل

البلد، ويزدحمون على السطح ويكثرون ليسمعوه، فيسقط الرواق على من تحته، ويموت 
مجتمع الإسلامي ال حولإلى غير ذلك من الظواهر التي تدل على تو المغني تحت الهدم، 

كان خلفاء بني أمية يستمعون في أوقات ، ف)5(الجديدة نزعاتفساد طبيعته بظهور و 
فراغهم للغناء وكانوا يستترون عن الندماء حتى لا يطلع الندماء على ما يحدثونه إذا 
طربوا، لأنه قد تأخذ نشوة الطرب بلبه فيقوم بحركات لا يطالع عليها إلا خواص 

م كان يظهرون للندماء والمغنيين، وكان يزيد بن عبد الملك يبالغ في ، وبعضه..جواريه
، وأذن للندماء في الكلام والضحك والهزل في مجلسه، فلم ..المجون بحضرة الندماء

  .)6(وحذا حذوه في ذلك الوليد بن يزيد ،في الرد عليه ايتورعو 

                                                           

  .249، صمصدر سابق الندوي، ماذا خسر العالم،: 1
  .1/63،64 مصدر سابق، الندوي، رجال الفكر والدعوة،: 2
ابــن كثيــر، البدايــة : ينظــرقصــة مــدح الشــاعر جريــر لعبــد الملــك بــن مــروان والعطــاء الــوفير الــذي حظــي بــه، : ينظــر: 3

  .9/260والنهاية، مرجع سابق،
  .1/64 مصدر سابق، الندوي، رجال الفكر والدعوة،: ينظر: 4
  .1/64، المصدر نفسه: ينظر: 5
ه، 1416، 14والــديني والثقــافي والاجتمــاعي، دار الجيــل، بيــروت، طالسياســي حســن إبــراهيم حســن، تــاريخ الإســلام : 6

  .2/434م، 1996
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التي سرت فيها «الدولة العباسية  عهد كذلك المجتمع الإسلامي وعلى هذا المنوال كان
روح العجمية وعيوبها، واتسعت الدولة اتساعا عظيما، وامتدت على مساحة واسعة من 

به قطعة من سحاب فخاطبها  آسيا وافريقية؛ حتى روي أن هارون الرشيد مرت
كانت بغداد مصب أموال المملكة ف .)1(»"أمطري حيث شئتي، فسيأتيني خراجك:"وقال

لغنية، وسوق الطرائف والخيرات والمنتجات، كما كانت منتجع أصحاب المجون الواسعة ا
وقد أثرت هذه الأموال  ،نوابغ كل فن جديد وهزل وحق وباطلوالمغنين الكبار والشعراء و 

المغدقة، إضافة إلى الاختلاط بالعجم، وازدحام الجواري والرقيق من كل جنس ومن كل 
ات، وأغرق الناس في هذه المدنية التي هي مزيج من بلد، وفي الأخلاق والميول والعاد

ومن ذلك عرض الندوي صفة عرس المأمون ، مدنيات مختلفة، وأقبلوا على اللهو والبذخ
ما ينبئ ) 2(وما جرى من مفاسد عظيمة للأموال "بوران بنت الحسن"الخليفة العباسي من 

  .النفوس انحرافعن مدى 
جملة مع الخلفاء الراشدين  التي كانت تسري في أعمال والذي يعقد مقارنة بين روح النبوة

  .هؤلاء الملوك لأدرك المستوى الحقيقي الذي آلت إليه النفوس
  كثرة القتل وإزهاق الأرواح-ج

يعد قتل النفس في الإسلام من أكبر الكبائر، ولذلك وردت آيات كثيرة ترهب من 
تتابعت الأحاديث النبوية في  كريمال زهق الأرواح والأنفس بغير حق، وعلى منوال القرآن

حذر رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك في حجة الوداع وأوصى أن لا  وقدذلك، 
  .نرجع من بعده كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض

وليجعل القرآن والنبوة حاجزا للمرء من ارتكاب هذا الجرم نهى ارتكاب حتى أصغر الذنوب 
  .ميمة، والشتم، والطعن في العرض، وحتى سوء الظن بهفي حق المسلم، من الغيبة والن

 تزهقو بين المسلمين،  لذلك، فوقعت الجرائمإلا أن ما وقع في حياة الأمة كان خلاف 
ما لا ، ومثّل بالأجساد، ومورست عليها ألوانا من العذابالرؤوس،  تالأرواح وقطع

لدعوة والوصاية على يصدق أن هذه الأمة وصفت بالخيرية من قبل وهي حاملة لواء ا
  .اتسمت بالوسطية والاعتدال العدل واحترام الإنسانية من أجلّ أهدافها. الأمم

                                                           

  .1/112الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : 1
  .1/113، المصدر نفسه: 2
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 بضرب كتفائه، سوى إلدى الندوي ولا نجد تفصيلا في هذا الأمر وضربا من الأمثلة
ته على االله عند الأمويين شخصية الحجاج بن يوسف في سفكه الدماء وجرأ نموذج

مر مقتصر على الدولة الأموية بل تتابع هذا الترهيب الاجتماعي وليس هذا الأ معلومة،
  .عبر التاريخ الإسلامي كله

  النفاق في الأعمال-د

القرن الثاني فالندوي يستعرض حالة المجتمع الإسلامي استنادا على رأي  واقعأما 
 نزل في أعماق المجتمع،الذي الحسن البصري رضي االله عنه وذكائه وفطنته الدينية، 

وضرب على الوتر الحساس ووصف أمراضه، وانتقده انتقاد الحكيم الرفيق، والناصح 
  .)1(الشفيق

أما الحسن البصري فشخص الداء الذي سرى في النفوس وفي أعمالهم وأثبت النفاق فيهم، 
  .)2(»لو خرجوا من أزقة البصرة لاستوحشتم فيها«:ئل اليوم نفاق يا أبا سعيد؟ قالحين س

واالله ما عرفوا ربهم  ،لمنافق فههنا وههنا في الحجر والبيوت والطرق نعوذ بااللهوأما ا«:وقال
بل عرفوا إنكارهم لربهم بأعمالهم الخبيثة ظهر الجفا وقل العلم وتركت السنة إنا الله وإنا 

 !يا سبحان االله..د ولا نصارى ولا مجوس فيعذروا إليه راجعون، حيارى سكارى ليسوا بيهو 
  . )3(»مة من منافق قهرها واستأثر عليهالقيت هذه الأ ما

خاف على هذه الأمة أيقول إن أخوف ما «:هذا ما أوضحه عمر رضي االله عنه ولعل
  .)4(»المنافق العليم قيل وكيف يكون المنافق العليم قال عالم اللسان جاهل القلب والعمل

  تصاديةوأثرها في الأوضاع الاجتماعية والاق صور من انحراف الحكومات: ثانيا

إن الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم 
 وسوء إدارتها للبلاد، لأن ما هي إلا انعكاسات الوضع المتردي للمؤسسات السياسية

  .أكثرها لا تحمل المؤهلات القيادية ولا تملك رؤية حضارية واضحة تسوق البلاد إليها
                                                           

  .1/110ينظر الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : 1
أبو عبد الرحمن المصري الأثـري دار الصـحابة : فر بن محمد الفريابِي، صفة النفاق وذم المنافقين تحقيقأبو بكر جع: 2

  .144م، ص1988هـ، 1408، 1للتراث، مصر ط
  .91، صالمصدر نفسه: 3
ه 1411، 1عبــد المعطــي قلعجــي، دار الوفــاء، المنصــورة، ط: مســند الفــاروق عمــر بــن الخطــاب، تحقيــق ابــن كثيــر،: 4

  .1/660، م1991
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ن تتحول هذه القيادات السياسات إلى نفوس خائنة للبلاد ناهبة والأدهى من ذلك أ
، فأصل البلاء في رجال )1(للخيرات، ويرجع الندوي حقيقة الأزمة السياسية إلى أزمة نفسية

السياسة هو عبادة النفس، وهذه العقلية هي التي تسيطر على العالم كله وكل ما نعاني 
نفوس وهيمنة هذه العقلية الخاضعة للمادة من فساد الأوضاع مرده إلى فساد هذه ال

  .)2(الخادمة للمصلحة، المستأثرة الأنانية
على حساب حكومات -وثمرة هذه الأمراض النفسية المريضة أن نشأت حكومات الجباية 

، ورفاهية رجال والإيرادتضخم الميزانية وكثرة الدخل «علىالتي تقوم سياستها  -الهداية
ة وزهو المدنية، وان كان ذلك بامتصاص دماء الفقراء، وشقاء الحكومة واحتفال الحضار 

الفلاحين والعملة، والضرائب المجحفة والمكوس المرهقة، فلا يعني هذا الضرب من 
، والأبهةبما يزيد في مواردها وماليتها، وبما يهيئ لها أسباب الفخار والزينة  إلاالحكومة 

اء أبنائهم، والمتصلين بهم ورجال الحكومة وأسرهم بما يهيئ للأمراء والوزراء، وأبنائهم وأبن
وخدمهم أسباب الترف والتنعم والبذخ، وبما يبنون به قصورا فاخرة، ويشترون به أملاكا 

  .)3(»واسعة، في داخل البلاد وخارجها
تغفل هذه الحكومة تربية الجمهور الدينية والخلقية، وتعطل الحسبة والرقابة على «كما 

بسبيلها، وما لا يجر عليها فائدة مالية أو قوة  ات، وتتغافل عن كل ما ليسوالنزع الأخلاق
سياسية، وقد تبيح منكرا أو محرما إذا كانت تجني منه نفعا، وتحرم مباحا إذا كانت تخاف 
منه خطرا سياسيا أو خسارة مالية، ولا يزال الجشع والنهامة للمال تدفعها وتزين لها 

العبادات، وعلى الموت والحياة، وهكذا تتحول من  خطتها، حتى تفرض ضرائب على
شركة  إلىحكومة ساهرة على مصالح الجمهور وراحتهم ومن مربية وحارسة للأمة، 

  .)4(»جمع الأموال وزيادة الأرباح إلاتجارية كبيرة لا يهمها 
                                                           

 هـي أحيانـا الاقتصـاد، عـالم فـي طويلـة مـدة بعد نتائجها نشاهد التي التغيرات إن:يقول ملك بن نبي في هذا الصدد: 1
 الإنسـان بتحـول الحيـاة معالم فتغير التاريخ، منعطفات في والأخلاق والأذواق القيم تعتري حضارية تغيرات جوهرها في

ولـو تـدبروا أيضـاً بعـض الدراسـات المتعمقـة فـي ،..الكون في الوجوده جديد عنىم يدرك عندما واتجاهه إرادته في نفسه
البحث عن جذور الاقتصاد، لوصلوا إلى النتيجة النظرية نفسها، أي أن الاقتصاد ليس قضية إنشاء بنك وتشييد مصـانع 

نبـي، المسـلم فـي عـالم  مالـك بـن بـن.فحسب، بل هـو قبـل ذلـك تشـييد الإنسـان وإنشـاء سـلوكه الجديـد أمـام كـل المشـكلات
  .59م، ص2000 -هـ 1420دمشق، -الاقتصاد، دار الفكر

  .159م، ص1951ه، 1370، 1الندوي، إلى الإسلام من جديد، دار القلم، دمشق، ط: 2
  .107، صالمصدر نفسه: 3
  .108 ،107، صالمصدر نفسه: 4
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إن هذا الوضع لا يقره عقل، ومن الذي يسوّغ أن يتخم فرد أو بضعة أفراد بأنواع الطعام 
والشراب ويموت آلاف جوعاً ومسبغة، ومن الذي يسوغ أن يعبث ملك أو أبناء ملك بالمال 

ث المجانين، والناس لا يجدون من القوت ما يقيم صلبهم ومن الكسوة ما يستر بع
الإنتاج وحده والكدح في  -وهي الكثرة  -جسمهم، ومن الذي يسوغ أن يكون حظ طبقة 

إلا  -وهي لا تجاوز عدد الأصابع  -هاية له، وحظطبقة الحياة والعمل المضني الذي لا ن
التلهي بثمرات تعب الطبقة الأولى من غير شكر وتقدير وفي غير عقل ووعي، ومن 
الذي يسوغ أن يشقى أهل الصناعة وأهل الذكاء وأهل الاجتهاد وأهل المواهب وأهل 

ر صناعة الفجور الصلاح، وينعم رجال لا يحسنون غير التبذير ولا يعرفون صناعة غي
ومن الذي يسوغ أن تُجفى أهل الكفاية وأهل النبوغ وأهلا الأمانة ويقصوا ! وشرب الخمور؟

كالمنبوذين ويجتمع حول ملك أو أمير فوج من خساس النفوس وسخفاء العقول وفاقدي 
 ، ولا يحسنون فناً من فنون)1(الضمائر ممن لا هم لهم إلا ابتزاز الأموال وإرضاء الشهوات

الدنيا غير التملق والإطراء والمؤامرة ضد الأبرياء، ولا يتصفون بشيء غير فقدان الشعور 
  .)2(وقلة الحياء

للكفاءات المخلصة للبلاد وتسعى بشتى  في تهميشكما تتسبب هذه القيادات المريضة 
عن طريق إصلاح النظام  ما يصلحها،الأشكال لمنعها من الأخذ بزمام أمور البلاد إلى 

، وفي مقابل ذلك فهي تفتح للشركات الأجنبية وإرساء الوعي قتصادي والاجتماعيالا
وتبقى البلاد بهذه السلوكات  ا،وثرواته االاستثمار في خيرات البلاد واستنزاف طاقاته

  .واجتماعية، وتبعية السياسية في انتكاسة اقتصادية
                                                           

رئــيس جمهوريــة " سـوكار نــو"ة الــدكتور وفـي هــذا الصــدد يعـرض النــدوي نموذجــا مـن هــذا الواقــع المــنحط، فقـدم شخصــي:1
اندونيســـيا وســـلوكاته أثنـــاء إقامتـــه فـــي طوكيـــو، حيـــث أنفـــق خمســـة آلاف جنيـــه يوميـــا وكـــان يرافقـــه ســـتة ضـــباط، وكانـــت 

مـن الحـراس منـزعجين  50جنيها يوميـا، وكـان  55المومسات والبغايا والفتيات الأخرى يجلبن إلى فندقه الذي كان يكلفه 
لا دين لها ولا حشـمة ولا «كما يذكر بالسفارات المسلمة والعربية التي مسات والبغايا الزائرات في هذا الفندقلكثرة تردد المو 

حدود خلقية، التي تقيم مآدب فاخرة وحفلات الكوكتيل وتصب فيها أموال الفقراء والطبقة الوسـطى كالمـاء الجـاري، وتقـدم 
النــدوي، الصــراع بــين : ينظــر» ..عــض الأحيــان وبعــض المناســباتالخمــر فــي عامــة الأحــوال، ولحــم الخنزيــر أيضــا فــي ب

  .170الفكر الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص
  .250، 249الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، : 2
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  في الحياة الاجتماعية قتصاديواقع الاأثر ال: الفرع الثاني

فتدهور الوضع للأزمة الاقتصادية هي الأخرى تأثيرا بالغا على الحياة الاجتماعية، 
حياة الاجتماعية، وقد ذكر الاقتصادي في الأمة الإسلامية له أثر كبير بلا شك في ال

  .بعض من هذا التأثيرالندوي 

  أوضاع بعض البلدان الإسلامية الاقتصادية والاجتماعية: أولا
الحالة الاقتصادية في الدول بأن  -ة رحلاته للأقطار الإسلاميةلكثر - يشهد الندوي 

مفتقرة إلى الدول الأخرى وعالة عليها، حتى في حاجات و المسلمة سيئة بوجه عام، 
البلاد التي عدد  سيماالحياة، وإن مستوى حياة شعوبها منحط خافض بوجه خاص، 

بكثير مما عليه البلاد  سكانها هائل فإن مستوى معيشتها وحالتها الاقتصادية أحط
  .)1(الأخرى

استيراد التي تقومبالبلاد الإسلامية أصبحت كبقرة حلوب للقوى الكبرى ويرى الندوي أن 
المواد الخام منها واستيراد البترول، أما الدول الإسلامية فلا تنال منها مقابل ذلك كله إلا 

الكبرى لمطبخ الدول  كحطب أضحت مساعدة مزعومة لدى الحروب لمقاومة الأعداء، إذ
  .)2(أو كوقود لتنورها

 تلجأالحكومات الإسلامية مشاريعها العمرانية، أو لقضاء مآرب رجالها فقد  ولكي تحقق
رحبت بذلك ورصدت لها بعض المال بشروط التي إلى الاستدانة من الدول الأجنبية، 

عها، وتستخرج البلاد الإسلامية تحلب ضرو على تجارية، وامتيازات سياسية، وأقبلت 
من بطونها، ويتهافت الفقراء الذين ) البترول(الذهب الوهاج، وماء حياة الصناعة والتجارة

بلاد الإسلام  أصبحت، وهكذا ..أجهدتهم الضرائب وتكاليف الحياة على أجورها وخدمتها
  .)3(بين خطر من الإلحاد والاحتلال الأجنبي

التــي تعــد طلائــع –راق البضــائع الغربيــة اختــ يضــيف النــدوي زيــادةإضــافة إلــى هــذا الوضــع 
سواق الشرق الإسلامي، وتنافس تجار الغرب بـدافع لأ -السيادة الغربية وسيطرتها السياسية

فـي إنتـاج دقـائق المدنيـة، و من حب الغنى والثروة، واحتكار الأموال في الصناعة والإنتـاج، 
                                                           

  .168الندوي، الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .1/93ية، مصدر سابق، الندوي، محاضرات إسلام: 2
  .110، 1/109الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : 3
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تهلكوا فــي ترويجهــا اســوفضــول الصــنائع، وكماليــات الحيــاة، وصــبوها علــى الشــرق صــبا، و 
وفلســفة، وسياســة، واســتغلوا ســذاجة الشــرق وحبــه للدعايــة والفخــر، فمــا إن كــل ذكــاء، وأدب 

لبثت هذه الدقائق والكماليات أن دخلـت فـي أصـول المعـاش ولـوازم الحيـاة فـي الشـرق حتـى 
ينتقـل إلـى  -بوجـه مشـروع أو غيـر مشـروع–مـا يكسـبه كـل امتصت أمـوال الشـرقي فأصـبح 

  .)1(الأجنبية البلاد
  آثار هذا الواقع على الحياة الإسلامية: ثانيا

أفسدت طبائع أهل «الغربية يرى الندوي أن المدنية الغربية والتجارة الواقع وعلى هذا 
ذواقهم على اختلاف أجناسهم وأوطانهم، ألانت منهم القناة، وأطفأت فيهم جمرة الشرق وأ

لتجلد العجمي، وأحدثت فيهم التخنث والتأنث الحياة، وأذهبت منهم التمعدد العربي، وا
الأوربي، وأصبحت الفروسية العربية، والنخوة التركية، والفتوة الفارسية، والبطولة الهندية، 
والغيرة الأفغانية، حديثا من أحاديث التاريخ، وأصبحت الحياة في حواضر الشرق، بل وفي 

طنعة، لها ضراؤها، وليست لها بواديه نسخة قاصرة ممسوخة من الحياة الغربية المص
  .)2(»سراؤها، ولها الغرم دون الغنم

فقرر أن ، ..مؤامرة خطيرة نسجها الغرب نتيجةد من مدنيته أن الإسلام قد جرّ  كما يرى
قبول مدنية أخرى  يجردهم من مدنيتهم، ويسلخهم من نظامهم الاجتماعي، ويحملهم على

  .)3(في ذلك نجاحا باهراأن أوربا قد كسبت أجنبية، ويعتقد الندوي 
ونجده قد انطلق في نظرته للأسباب الحقيقية لكارثة فلسطين من هذه الأوضاع، حيث عدّ 
أن هجوم الأمم الأوربية النصرانية الجاهلية على العالم الإسلامي في القرن الثامن عشر 

ولي المغ( والتاسع عشر كان أشد تأثيرا وأعمق أثرا، وأبعد مدى من الهجوم الشرقي 
الشك وضعف اليقين، والثانية : ، وقد ترك هذا الأمر مشكلتين نفسيتين؛ الأولى)والتتاري

ظهر جيل في المسلمين متنور الذهن «الذل النفسي والهوان، وكانت نتيجة هذا الهجوم أن 
ولكنه مظلم الروح، أجوف القلب، ضعيف اليقين، قليل الدين، قليل الصبر، والجلد، 

لخلق، يبيع دينه بدنياه، وآجله بعاجله، ويبيع أمته، وبلاده بمنافعه ضعيف الإرادة، وا
                                                           

  .108، 1/109الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 1
  .109، 1/108، المصدر نفسه ينظر: 2
  .100، 1/99الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : 3
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الشخصية، وبجاه وعزة وهمية، ضعيف الثقة بنفسه وأمته، عظيم الاتكال، كثير الاستناد 
  .  )1(»إلى غيره

ويرى كذلك أن حقيقة النكبة الفلسطينية تعود لتراكمات تاريخية، وفي هذا الصدد يقول 
نكبتنا أعمق، وأبعد مدى من الأسباب التي يشير إليها الباحثون في  إن أسباب«: الندوي

هذا الموضوع، وأطول عمرا من قضية فلسطين نفسها، فقد سبقت تلك الأسباب هذه 
القضية بكثير، وبدأت تفعل فعلها في كيان الأمة من زمن بعيد، وقد تم مفعولها في قضية 

  . )2(»من قبل؛ لم يفاجأ بالنتائج، ولم يستغربهافلسطين، والذي انتبه لهذه العوامل الهدامة 
  : )3(وتتلخص هذه الأسباب في نظر الندوي في ثلاثة وجوه

، والتفاني في سبيل العقيدة، ضعف الدافع النفسي، والباعث الداخلي إلى الاستماتة-أ
  والمبدأ

  .طغيان العقل على العاطفة، والحذر من المغامرة، واقتحام الأخطار- ب
الشخصية المركزية؛ التي تملك القضية عليها مشاعرها، وتفكيرها، وتصبح همها فقدان -ج

  .الشاغل، وتستولي عليها استيلاء كاملا
وأدت هذه الأسباب إلى ضياع حقيقة الإسلام من حياة الأمة فأصبح نصيب الصورة أكثر 

كان ، وما ..من نصيب الحقيقة، وذلك موضع الضعف في حياتنا، وسر شقائنا ومصائبنا
في تاريخ المسلمين من هزيمة وانكسار في ميادين القتال إلا انخذال الصورة وفضيحتها لا 

  .)4(غير
ولذا يعتبر الندوي أن تقدم سبع دول عربية لمواجهة الصهيونية في فلسطين، ما كانت إلا 
 تقدم صورة الإسلام لا حقيقة الإسلام، فكانت هذه الدول العربية عليلة الروح، قد أطفأت

، ..المادية الأوربية جمرة القلوب وشعلة الجهاد في سبيل االله، وحبب إليها الحياة واللذات
فكانت الحرب بين العرب المسلمين واليهود الصهيونيين صراعا بين صورة الإسلام وحقيقة 

  .)5(القوة والتنظيم والحماسة، فكانت نتيجة هذه الحرب نتيجة كل صراع بين الصورة والقوة
                                                           

  .17، 16م، ص2008ه، 1429، 1، بيروت، طالندوي، المسلمون وقضية فلسطين، دار ابن كثير: 1
  .22المصدر نفسه،ص: 2
  .23المصدر نفسه، ص: 3
  .13، 12م، ص1980ه، 1400، 3الندوي، بين الصورة والحقيقة، المجمع الإسلامي العلمي ،الهند، ط: ينظر: 4
  .16، صالمصدر نفسه: 5
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  النهامة في تحصيل الأموال والترفيه: ثالثا

ز الندوي في حديثه عن خطر هذا الوضع وعواقب حب الثراء والترفيه على ركّ 
كثير من البلدان الإسلامية وعلى أساسها شبه الجزيرة العربية التي هي منبع الإيمان 

ذرها ذلك فقد حتحافظ على شخصيتها الدينية، ول ومركز الدعوة الإسلامية التي ينبغي أن
، تمثل الأول في الشيوعية الزاحفة من عدة اتجاهات قصد )1(من خطرين؛ خارجي وداخلي

ي فهو الاستحواذ على ثروة النفط، أما العدو الداخلي الذي يعده الندوي أخطر من الخارج
النهامة بالمال واستثماره والزيادة فيه، والوصول : هااحدمنحصر في موجتين عارمتين، إ

يق شرعي وغير شرعي، نسيت وتناست معها جميع القيم الدينية والخلقية إليه من كل طر 
واحترام الإنسانية، ومصالح المقيمين والوافدين من أنحاء العالم الإسلامي، وقد آثر الندوي 

معقدة  التي نشأت عنها مشكلات طريفة "هستيريا المادية والتكاثر:"أن يصطلح عليها بـ
هي الشغف الزائد بطرق التسلية خرى فما الموجة الأأ أصبحت منها البلاد في خطر،

والمتعة، فالبلاد تسبح اليوم في فيض من الأغاني وأنواع اللهو والتمتع، والتهرب من كل 
ما يشق على النفس ويطلب الصبر وعلة الهمة، وبذلك يتجرد المسلم الذي عرف في 

  .التاريخ بالتقشف والبساطة والفروسية
أن ينشأ جيل مائع رقيق متخنث لا  -إن استمرت هذه الحال- وعهوق ومما تخوف الندوي

يستطيع أن يقاوم أي تحد من الخارج أو الداخل، ويحفظ سلامة البلاد فضلا عن أن يبلغ 
رسالة الإسلام، ويكون قدوة صالحة وأستاذا موجها لمن يفد إلى هذه البلاد للحج من جميع 

  .)2(أنحاء العالم الإسلامي
                                                           

ه، 1423، 1، دار ابـــن كثيـــر، بيـــروت، طالنـــدوي، كيـــف ينظـــر المســـلمون إلـــى الحجـــاز وشـــبه جزيـــرة العـــرب: ينظـــر: 1
  .60، 59، صم2002

يعتبر الندوي أن مثل هذه الطبقة كانت دائما تشكل الخطر على الحكومات وهي التـي قـادت الثـورات والانقلابـات لمـا : 2
رد القلوب أصابها من البطر ونكران الجميل، والحب الزائد للمال، والحصول على وسائله وطرقه، والجراءة على االله، وتج

عن خشيته، والإخلاد إلى الراحة ونعيم الدنيا، والحرمان من الخلق الكريم، وهي تجربة تكررت في التاريخ بحيث لـم تـدع 
مجــالا للثقــة بهــذه الطبقــة، والزيــادة فــي أســباب ترفيههــا وإرضــاء رغبتهــا فــي التســلية والمتعــة الرخيصــة وهــي الغلطــة التــي 

ألـف " و" كتـاب الحيـوان" و" الأغـاني"ة بني العبـاس، نـرى آثارهـا ومظاهرهـا فـي روايـات ارتكبتها حكومة بني أمية وحكوم
  .60الندوي، كيف ينظر المسلمون، مصدر سابق، ص: ينظر". ليلة وليلة
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  مة الغربية المستوردة وخطرها الأنظ: رابعا

برزت الكثير من المظاهر الدخيلة على المجتمعات الإسلامية، مما يدلي بنجاح 
الهيمنة الغربية عليها، ويؤكد الندوي على قابلية المجتمعات الإسلامية لذلك، كما تنبئ 

الأوربية،  أنه يؤثر المدنية «عنا وعاداتها وأسلوب حياتها محاكاة المسلم لأوربا في لباسه
نه لمن المستحيل عمليا أن تقلد مدنية أجنبية في تي يعلنها، وإ مهما كانت دعواه ال

مقاصدها العقلية والبديعية من غير إعجاب بروحها، وإنه لمن المستحيل أن تعجب بروح 
 ،ولكن العالم الإسلامي، ..ى مع ذلك مسلما صحيحامدنية مناهضة للتوجيه المدني وتبق

يج يد إلى محاكاة أوربة وإلى اقتباس الآراء والمثل العليا الغربية، يقطع بالتدر وبه ميل متزا
وهو من أجل ذلك لا يفقد شيئا من مركزه الثقافي  تلك الصلات التي تربطه بماضيه،
  .         )1(»فحسب، بل من مركزه الروحي أيضا

المنظمة التي نراها في  محل للأثرةيرى الندوي أن الأنظمة الغربية الاقتصادية ما هي إلا 
أوربا وأمريكا وفي روسيا، فهي في أوربا أثرة حزب من الأحزاب، وفي أمريكا أثرة 
الرأسماليين، وفي روسيا قلة آمنت بالشيوعية المتطرفة وفرضت نفسها على الكثرة وهي 

  .تعامل العمال والمعتقلين بقسوة نادرة ووحشية
سؤولية وكل تبعة إلى وانتقلت كل م -مساواةال–إذا قام أي مجتمع على الاشتراكية ف

لى الجهاز الإداري، وإلى القوانين والعقوبات، فالحكومة هي التي تأخذ الحكومات، وع
وتعطي، وتهيئ لكل فرد حاجته وتتكفل بذلك فإن أهله يفقدون لذة المواساة لبني الجنس، 

لهم تجارا متنافسين، ، ويصبحون ك..والعطف على الإنسانية، والرقة للضعفاء والفقراء
وأعداء متباغضين، لا يثق أحد بأحد، ولا يتنازل أحد لأحد، بعضهم يتجسس على 

، وكانت نتيجة هذا الوضع أن فقد الناس الشعور بالمسؤولية، والنهوض بالتبعات ..بعض
الذي فيه الشرف الإنساني، وتخلوا عن كل عهدة ومسؤولية، وأصبحوا هملا وسوائم، لا 

  .)2(العلف والرتع، والشبع المفرط، ولا معنى للسخاء والإيثار هم لها إلا
                                                           

  .86محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، مصدر سابق، ص: 1
  .157بق، صالندوي، الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة، مصدر سا: ينظر: 2
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  وجود التفاوت المعيشي الكبير بين طبقات المجتمع : خامسا

-اعتاد العرب يصف الندوي واقع العرب والمسلمين الذي شاهده عن قرب وكثب، ف
بالكماليات  ة والاعتداد الزائدحياة الترف والدعّ  -لأسباب كثيرة وبتأثير الحضارة الغربية

وفضول الحياة والإسراف والتبذير، والاستهانة بمال االله في سبيل اللذة والشهوة والفخر 
  .والزينة

وبجانب هذا الترف والنعيم وحياة البذخ والتبذير، جوع وعري وفقر فاضح، يرى الناظر 
حياء  مناظرة الشائنة في عواصم البلاد العربية فتدمع العين ويحزن القلب وينتكس الرأس

وخجلاً، فبينا هنالك رجل عنده فضول الثياب وزائدة الطعام والشراب لا يعرف كيف 
يستهلكه، إذ ببدوي لا يجد قوت يومه وكسوة جسمه، وبينما أمراء العرب وأغنياؤهم على 
سيارات تباري الريح وتثير النقع، إذا بفوج من النساء والأطفال عليه ثياب سوداء قد 

ول اللبس يعدو لأجل فلس أو قرص، فما دامت المدن العربية أصبحت خيوطاً من ط
تجمع بين القصور الشامخة والسيارات الفاخرة، وبين الأكواخ الحقيرة والبيوت المتداعية 
الضيقة المظلمة، وما دامت التخمة والجوع يزخران في مدينة واحدة، فالباب مفتوح على 

، وإذا لم يسد النظام الإسلامي في بلاده قيوعية والثورات والاضطراب والقلمصراعيه للش
  .)1(يحل محله نظام جائر بعسفه وقهره عقاباً من االله كرد فعل عنيفو بجماله واعتداله 

وأكّد الندوي على أن وجود هذا التفاوت في درجات المعيشة والمدنية والثقافة في شعب 
خطر  - أحياء البلد بل تلاحظه في مدينة واحدة بل في حي من-واحد وفي مسافة قريبة

عظيم على الأمة والبلاد، وهو الذي يمهد الأرض ويفتح الطريق لثورات اقتصادية 
  .)2(وموجات شيوعية

  أوضاع الأقليات المسلمة في الهند والإتحاد السوفياتي :الثالث فرعال
في بلد غير مسلم، مستقل في شخصيته  امصغر  اتعد الأقليات المسلمة مجتمع

ما يندرج تحتها من جوانب اجتماعية واقتصادية، ويسعى دائما للحفاظ وخاصة الدينية و 
على أحواله الشخصية التي تبقي تميزه واستقلاليته من الانحلال داخل المجتمع الكبير 

  .الذي له خصائصه وهويته المستقلة هو الآخر
                                                           

  .248الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .48الندوي، مذكرات سائح في الشرق العربي، مصدر سابق، ص: 2
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يرة تهدد ولا تزال تعيش الأقليات والجاليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية مشاكل كب
  .)1(ومخاطر تحدق بخصائصها الإسلامية ،كيانها

  الأقلية المسلمة في الهند: أولا

مشكلات النجد الندوي كفرد من الأقليات المسلمة في الهند قد عايش الكثير من 
  :نذكر منها. الاجتماعية التي تعرض لها المسلمون

  صيةالأحوال الشخ-أ

وب المعركة السياسية بين المسلمين تدهورت أوضاع المسلمون في الهند بعد نش
مهوريتين؛ الهندية الطائفتين وانقسمت الهند إلى ج ومواطنيهم، وانفصلت على إثرها

والباكستانية، وقد خلف هذا الوضع مرارة في القلوب وشكا في قلب كل طائفة، فأدى هذا 
ي الهند، الوضع من قمع نشاطات الدعوة والأمر بتحديد النسل لمنع زيادة المسلمين ف

  .ونشأت معارك سياسية وحروب طائفية بين الشعب الهندي وبين المسلمين
والأخطر من ذلك أن لجأت الحكومة الهندية العلمانية بتأثير الطائفية إلى محاولات لمحو 

موحد ينطبق على جميع الطبقات، شخصية المسلمين، عن طريق فرض قانون مدني 
حين مسلمين، فإنها أصدرت أحكاما من طرف ال رغم الصعوبات التي واجهتها من وعلى

  .)2(لآخر تتعلق بالأسرة
  التنمية الاقتصادية- ب

من الاشتراك  اتام اأما في المجال الاقتصادي فنجد أن المسلمين محرومون حرمان
ب الهندوس ونصب دهاء الانكليز من تقري وقد كان ذلك نتيجة، التنمية الاقتصاديةفي 

هم قبل نيقلق مضاجعهم، ومما فعلوه اقتصاديا بالهند أ الإسلامكان فقد «العداء للمسلمين،
الطرق والسكك الحديدية  إنشاءالتقسيم ركزوا الصناعات والمدارس والجامعات وعمليات 

في المناطق التي يقل بها المسلمون وأهملوا المناطق التي بها أكثرية مسلمة مثل السند 
  .)3(»والبنجاب وبلوخستان والبنغال الشرقية

                                                           

  .ذكرنا الهند والاتحاد السوفياتي كنموذجين للأقليات المسلمة لأننا لم نجد غيرهما عند الندوي: 1
  .208الندوي، المسلمون في الهند، مصدر سابق، : ينظر: 2

  .8/355أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلامي، مرجع سابق، : ينظر:  3
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فالفقر  ،للأزمة الاقتصادية التأثير العميق في حال المسلمين في الهند وعلى هذا فقد كان
مستوى «شأنها أن تنزل وضع المسلمين من والحرمان الذي خلفته هذه الوقائع كان من

الشعوب الراقية الذكية الطامحة إلى مستوى الشعوب المنحطة الخاملة وطبقة 
تقلد مناصب ووظائف في الحكومة  فيما يخصالحرمان ، وعن حال )1(»ينذالمنبو 

ومن اطلع على أعداد المنتخبين للوظائف خصوصا . .«:في قوله الندوي ذلك لنا فيصف
في الجيش والشرطة والوظائف الرئيسية التي تطلع الصحف بين حين وآخر، وقارن بينها 

د أن المسلمين قد غادروا اعتق -تقسيم الهند وباكستان–وبين أعداد الموظفين قبل التقسيم
هذه البلاد ولم يبق منهم إلا الأميون الذين لا يستحقونهذه الوظائف، واستطاع أن يتنبأ 

  .)2(»في مدة قليلةبأن المسلمين سيقصون عن الجهاز الإداري
ولا تزال الأقلية المسلمة في الهند تتعرض للظلم والاعتداء من طرف الهندوس وخاصة 

وبذلك يحملون  ،مهيجةالنشاطات الملفقة و الشائعات الالذين تدفعهم الزعماء المتطرفين 
الحقد على المسلمين فينتهزون كل فرصة لنزاع أو أزمة اجتماعية للهجوم على 

وتشترك في هذه التهم والشبهات والكراهية ضد المسلمين صحف الأغلبية ، ..المسلمين
، المسلمينفيها الأعصاب ضد متطرفون ويهيجونوتعقد اجتماعات سرية يشترك فيها ال

وتنظم عصابات مدربة على أعمال القتل والنهب للهجوم على المساجد والمنازل 
لا ف نأجهزة الأممحايدة ؛يزيد الأمر تأزماما والمحلات التجارية، والمارة بصورة منظمة، و 

  .)3(دتتخذ أدنى إجراء لتوقيف هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد حياة المسلمين في الهن
هي فمن آثارها  المعاناةزال تكل هذه النكبات التي تعرض لها المسلمون في الهند لا ف

ويعود  ،لإسلامابسبب اعتناق الطبقة المنبوذة من الهندوس  خاصة تزداد من حين لآخر
في  ،ذلك للـتأثير الذي تركه عدل الإسلام في الحقوق والواجبات واحترام الإنسان وتكريمه

من  أدنى الحريات والحقوق فيوالهوان والحرمان  الذلّ  -المنبوذة–الطبقة  تجد هذهحين 
  .قبل الهندوس

                                                           

  .224ص. م1999ه، 1420، 1أبو الحسن الندوي، المسلمون في الهند، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط: 1
  .224المصدر نفسه، ص: 2
  .222، صالمصدر نفسه: ينظر: 3
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  المسلمون في الاتحاد السوفياتي: ثانيا

ياتي وكان الدافع في ذلك تناول الندوي الحديث عن معاناة الأقلية في الاتحاد السوف
  .)1("لاتحاد السوفياتيوالثورة الاشتراكية في ا" عهد زار"المسلمين في "لكتاب تقديمه 

  أخطار تواجه الهوية الإسلامية في الاتحاد السوفياتي  -أ

من المخططات التي  ايعاني المسلمون في الاتحاد السوفياتي منذ أمد بعيد كثير 
دبرتها الحكومات الروسية اتجاه الوعي القومي والإسلامي التي رأت أنه خطر يهدد الحياة 

ستحسان بعض ظ المسلمين على تعاليم الإسلام واضل حفاالقومية للمملكة الروسية بف
  .الطبقات السوية لنظام الإسلام

، وقد حملت هذه "إنسان سوفياتي جديد"ومن بين جملة المخططات السعي لتحقيق 
الخطة المدبرة ظاهرا حضاريا يتمثل في إقامة نظام موحد تضمحل فيه جميع القوميات، 

هو القضاء على ثقافة الأقلية  ف الأصيل من هذه النظريةوي قد اعتبر أن الهدإلا أن الند
حتى تنمو الثقافة الروسية وتكون المهيمنة عليها، كما يرمي هذا المنهج أيضا إلى إحداث 

سلامي في أقليات آسيا عراقيل وعوائق في سبيل نشوء الشعور القومي والوعي الإ
  .الوسطى

  الوعي الإسلامي لدى الأقلية المسلمةى علأساليب الحكومة الروسية في القضاء : ثانيا

والوعي القومي اتخذت روسيا جملة من الأساليب والمخططات لإماتة الشعور 
إرغام الشعوب الآسيوية على الهجرة إلى المناطق الأخرى، واستيطان رجال والإسلامي،و 

قبائل، السلالة السلافية في آسيا الوسطى، والتقسيم السياسي لآسيا الوسطى على أساس ال
وفرض الخط الروسي، وتشويه تاريخ القوميات السلالية المختلفة، وبث الشعور بنفعية 

مع القومية، السلطة الروسية لها، وفرض القيود على العادات الدينية، والجامعات، والمجا
ز التسلية، ولاستئصال شأفة الأخوة الإسلامية اخترعت قوميات ووسائل المتعة، ومراك

ودرت الأوقاف، وهدمت وص" خراكيز"و" قزاق"و" تركمان" و" تاجك"و" بيكأز "صناعية من 
جيل المفكرين  م، وقد تمت تصفية1917ثمانية آلاف كتّاب، وألوف من المساجد سنة 

                                                           

يحتـــوي كتابـــه علـــى وثـــائق ومعلومـــات عـــن الحكـــام الـــروس الســـابقين  ، و )tiwari(تـــواري "للكاتـــب الهنـــدي البروفيســـور : 1
والاشتراكيين إزاء المسلمين مستمدة من مصادر رسمية، ويقدم صورة لصـمود المسـلمين فـي وجـه التحـديات والمخططـات 

  .1/470الندوي، مقالات إسلامية، مصدر سابق، : للقضاء على شخصيتهم الإسلامية والقومية، ينظر
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لإقصاء كل عنصر من مواضع النفوذ إلا العنصر الروسي، وإذا أسند الإسلاميين بأسره 
سلامية يعين معه نائب روسي، أو منصب رئيسي من دون الروس في الجمهوريات الإ

، فكل هذه الأساليب والإجراءات تسترت من وراء شعار توحيد ..مساعدا لمراقبته
الأقليات على الانصهار في وميات المختلفة، لإرغام المجموعات السلالية، والدينية، والق

  .غة الروسية والثقافة الروسيةبوتقة الل
عايشها الندوي في الهند ولا حظها عن كثب وبناء على هذه المشاكل وغيرها التي 

معاناة  التي تعتري الأقليات الومشاهدتها إثر رحلاته إلى البلاد الأوربية، ووقوفه على 
المسلمة في الحفاظ على هويتها الإسلامية وتميزها فيما يفرضه عليها دينها الإسلامي فقد 

والمخططات التي تحاك حول تخوف من مآلات هذه المشاكل وعواقبها وجملة المؤامرات 
لها الأثر  التيالمسلمين في هذه الأقطار؛ وأبرز هذه المآلات التي أولاها الندوي أهمية 
عن طريق يتم البالغ على بقاء حقيقة الإسلام هي نشوء إسلام أمريكي أوربي إقليمي وذلك 

قيقية، وتنشأ فقدان الوعي بالمسؤولية وانقطاع الصلة بين المسلمين ومصادر الإسلام الح
وهو الخطر . مجتمعات للمسلمين تختلف أذواقها، ومثلها وقيمها، وموازين الأشياء فيها

  .)1(مواجهته قبل استفحاله وظهور نتائجه يرى أولويةالكبير الذي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .472، 2/471محاضرات إسلامية، مصدر سابق،  الندوي،: 1
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فإن مظاهر أزمة الأمة الإسلامية في فكر الندوي ابتدأت بالأزمة  خلاصة الفصلو 
راحلها التاريخية، وما انجر عن ذلك من مآسي تاريخية السياسية على اختلاف م

ومعاصرة، لا تزال الأمة تعاني من آثارها على شتى ميادين الحياة، كما كان ذلك عائقا 
حقيقيا في سبيل تحقيق خاصية الأمة القائدة وفقدانها القيادة كأمة أخرجت للناس كلفت 

  .بهداية البشرية والوصاية على الإنسانية
ظهر الثاني من الأزمة فقد كان على المستوى الثقافي، فتعرض الجانب الفكري أما الم

والعلمي للأمة الإسلامية إلى نكبات أفقدها خاصية من خاصيتها الحضارية التي تتجلى 
في خاصية الحركة العلمية والفكرية التي قادتها حقبة من الزمن وكانت من أكبر مناراتها 

  .المنيرة في حياتها
الثالث كان في الأزمة الروحية والاجتماعية وما ترتب عنها من ضياع لأهم  والمظهر

مقومات الأمة كمفهوم قرآني يعتمد الدين كمحور أساس في التمايز بينها وبين المفهومات 
الغربية الأخرى، فإذا ما تم انحرافها عن حقيقة الدين القويم وروحه وجوهره فقد فقدت الأمة 

به سابقيها من الأمم وحياتها، وتفقد نظامها الاجتماعي و جل خصائصها وأصبحت تش
شبكة علاقاته التي يغذيها الدين ويحرص على دعمها وتنميتها، ويضيع وعاء المجتمع 
الذي تنمى فيه قدرات الفرد والجماعة ويصبح المجتمع محدود القدرات لا يرتقي لأن يكون 

  . الإنسانيةالنموذج الذي تعرضه الأمة الإسلامية للمجتمعات 
  
  
  



 

  

  

  

  : الفصل الثالث
 عوامل النهضة في فكر الندوي
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 نهضة في فكر الندويعوامل ال : الفصل الثالث

مباحث؛ الأول تناول هذا الفضل جملة عوامل النهضة في فكر الندوي في ثلاثة 
، والمبحث الثالث تضمن الحديث العامل السياسي: الثاني، و العامل الثقافي للنهضةفي 
  .العامل الديني والاجتماعي للنهضة في فكر الندويعن 

  فكر الندويالعامل الثقافي للنهضة في : المبحث الأول

تضمن المبحث ثلاثة مطالب؛ تناول الأول الحديث عن النهضة العلمية،  من بناء 
المنظومة التربوية التعليمية وصياغة نظلم التعليم صياغة إسلامية، و تحقيق الاجتهاد 
والاكتفاء في البحث والتأليف، بينما انصب الحديث في المطلب الثاني عن النهضة 

مية الإصلاح والتجديد وضرورة استمرارها في الحياة الإسلامية، ثم الفكرية من ناحية أه
الحديث عن الحضارة الغربية وتأثيرها، والتصميم الحضاري، أما المطلب الثالث فتناول 

  .إسهامات الندوي في البحث والتأليف ومنهجه في ذلك
  المجال العلمي: المطلب الأول

ناء المنظومة التربوية والتعليمية، تناول هذا المطلب ثلاثة فروع؛ الأول في ب
والثاني في ضرورة صياغة نظام التربية والتعليم صياغة إسلامية، أما الفرع الثالث فتناول 

  .ضرورة تحقيق الاجتهاد والاكتفاء الذاتي في البحث والتأليف
  بناء المنظومة التربوية والتعليمية: الفرع الأول

  في حياة الأمة الإسلامية أهمية نظام التربية والتعليم : أولا

يولي الندوي نظام التربية والتعليم أهمية خاصة والثقافي عامة في فكره النهضوي، إذ يعدّه 
المقوم الأهم والأول، والعامل الأبرز الذي ترتكز عليه جميع المقومات الأخرى، فمتى 

رأى أن  غاب دور هذا المقوم لم تؤت باقي المقومات أكلها على الوجه الكامل، كما
 منوط بالميدان التعليمي الثقافي مصير الأجيال المسلمة اللاحقة وبقائها على الإسلام،
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واستنادا على رؤية الندوي هذه؛ وترتيبا للأوليات آثرنا أن  .)1(وليس بالميدان السياسي
  .نبتدئ في هذا الفصل بالنظام التربوي والتعليمي

  مكانة العلم في الدين الإسلامي : ثانيا

ان شأن العلم ومكانته في الدين الإسلامي على غير شاكلة الأديان الأخرى التي ك
أحدهما العدو  أقرّ واقعها المحرّف بوجود الفجوة والصدع والقطيعة بينهما، حتى أصبح

  .وهذا ما أكده الواقع المسيحي وتجلت مصداقيته على أيادي رجال الكنيسة للآخر، اللدود
سلامي نجدهقد نبذ هذه القطيعة، وحاربها فكان القرآن المصدر في حين أن واقع الدين الإ

المقدس للدين قد أولى للعلم أهمية كبرى؛ حثا عليه، وتوجيها له، ورسما منه لغاياته وبيانا 
وبهذا يصحح الدين الإسلامي مسار العلم ويقوم سبيله دون أن يتركه يسير . لفضله

وقد برزت مكانة العلم في الدين الإسلامي في . هاعتباطا فاقدا للغايات السامية في مسيرت
  : النقاط التالية

  تفخيم شأن العلم ودوره -أ

إنّ الدين الإسلامي على غير شاكلة الأديـان السـابقة التـي حرفتهـا أيـادي البشـر، إذ 
نجد أن الدين الخاتم المهيمن على الديانات السابقة والمكمل لها، قد نبذ هذه القطيعة فكـان 

المصدر المقدس للدين قد أولى للعلم أهمية كبرى، حثاّ عليه، وتوجيها لـه رسـما منـه  القرآن
فعّــــل الــــدين الإســــلامي آليــــات العلــــم ودعــــا إلــــى إعمــــال العقــــل لــــذا . لغاياتــــه وبيانــــا لفضــــله

والانتفـــاع بـــه، وإلـــى التفكيـــر والاســـتنتاج، وربـــط المســـببات بالأســـباب، والنتـــائج بالمقـــدمات، 
كار، وذم تعطيل ما وهب االله بـه الإنسـان، مـن صـلاحية التأمـل فيمـا حولـه، والاعتبار والادّ 

، وأمـــر بتشـــغيل الحـــواس )2(والإعـــراض عـــن آيـــات االله فـــي الأنفـــس والآفـــاق، والـــبلاد والأمـــم

ـــــــاع بهـــــــا وصـــــــولا إلـــــــى  ســـــــورة آل [m�y��x��w��v��u��t��s��r�qlوالانتف

  .  ]191:عمران

                                                           

 .99الندوي، أسبوعان في المغرب الأقصى، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .80،79الندوي، الإسلام أثره في الحضارة، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
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  والعلم إيجاد الرباط المقدس بين الدين: ثالثا

في تاريخ الديانات التي انقطع فيها  -ترابط العلم بالدين-تعد هذه التجربة فريدة 
، وقد ..العلم بالرب، فجاء هذا الدين ليربط هذا العلم باسم الرب، وينشئ صلة لا تنقطع، 

نبّه الوحي الإلهي أن طبيعة هذا الدين لن تفارق العلم، لأن الرسالة الأولى التي وجهته 
، فرفع من قيمة القلم ، وربط عصارة كل علم وثقافة بالتكريم ..لبشرية تأمر بالقراءةإلى ا

  ].5: سورة العلق[ �m��b���a��`��_��~l)1(الإلهي لهذا الإنسان

كانت هذه المأثرة من جملة إنجازات النبوة الخالدة حيث أوجدت هذا الرباط المقدس الدائم 
وجاء . الآخر، وتفخيم شأن العلم والحث عليهبين الدين والعلم وربط مصير أحدهما ب

الوحي الذي كان اتصال السماء بالأرض ليجعل افتتاح رسالته بالعلم الذي تجلى في فعل 
وبذلك فتح أفقا جديدا يتسم بقيام دولة العلم وبدء عهد زاهر باقتران الدين . "إقرأ"القراءة  

فكان هذا النشاط الفكري . )2(الجديدةبالعلم وترافقهما وتعاونهما في الصياغة الإنسانية 
العالمي في مجال من مجالات العلوم والصنائع والمدنية، ظهر أثره في العالم كله، فبرع 
العرب أو ممن كانوا ضمنهم من غير العرب، في شتى المعارف من الفلسفة، والفلك، 

حتى .. )3(عينوالكيمياء، والطب، والعلوم الروحية، فأصبحوا سادة الفكر مبدعين ومختر 
                                                           

  .24،23الندوي، دور الجامعات الإسلامية المطلوب، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .79ره في الحضارة، مصدر سابق، صالندوي، الإسلام أث: ينظر: 2
  :وقد برز على مسرح التاريخ أئمة العلوم من المسلمين منهم: 3
أول من ألف كتابا عن الجغرافية العالمية، وأول من أضاف الصفر في العدد، وقام بتعيين ) م850/ه226(الخوارزمي*

  .الأعداد، وهو الذي اخترع الجبر
فكان أكبر طبيب، بالإضافة إلى أنه كان فيلسوفا " ريزز: "الذي دعاه الغرب بـ )م937/ه311(أبو بكر محمد الرازي * 

  .استعراضا للطب اليوناني، والمصري، والعربي القديم، والهندي" الحاوي: "عظيما، وكيمياويا أريبا، وقدم كتابه الشهير
الفلكيــات، وهــو الــذي قــام بتقــدير  الــذي ســماه الغــرب بــالبتيني، أو البــاطنيوس كــان بارعــا فــي) م929/ه317(البتــاني * 

عوج الخسوف تقديرا صحيحا، وقام باكتشاف مدة السنة الشمسية، والفوارق في الموسم، ومحور الشمس الأوسط، ورفض 
  .اعتقاد بطليموس أن محور الشمس لا يتحرك

" النجـــاة"تابـــه آوى ســـينا ألـــف علـــى موضـــوع الفلســـفة ك: الـــذي عرفـــه الغـــرب بــــ) م1037/ه428(أبـــو علـــي ابـــن ســـينا * 
وقـد اشـتهر بمئتـين وواحـد وثلاثـين كتابـا، " وعلـى علـم الـنفس" القـانون فـي الطـب: "، وعلى موضوع الطـب كتابـه"الشفاء"و

إن مئة وعشرة كتب أخرى تنسب إلى غيره هي من تأليفه، وتقدر مكانته في الطب أن كتابه في الطب ظـلّ كتابـا : ويقال
  .إلى أواخر القرن السابع عشر للميلاد، وكان حجة في موضوعه :منقطع النظير مدة خمسة قرون، أي
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شهد لهم غيرهم أنهم أصحاب قاعدة التجربة والملاحظة والمنطق الاستقرائي، وغيرها من 
  . )1(أصول البحث العلمي الحديث، التي كان لهم قصب السبق في ابتكارها

وعلى ضوء تأملات الندوي في سورة العلق، تستلهم مقومات الصورة التي يسـتلزم أن يكـون 
، فيكون اسـم االله منـه "اصطباغ فن القراءة والعلم باسم الرب"؛ ضرورة )2(عليها العلم، منها

المنطلق وإليـه المـرد، فـلا يجـب أن يغيـب عـن العلـم الهـدف الأسـمى وهـو معرفـة االله تعـالى 
m��kفهو الحق المطلوب، ولهذا نجد أن القرآن الكريم أردف بعد الأمر بالقراءة اسم الرب 

m��ll ـــر ســـبحانه أن يكـــو ـــد آث ـــق، وصـــفته، وق ـــه عـــن طريـــق الخل m���nن التعريـــف ب

ol،���m��t��s��r��ql أمــا غايــة التــذكير بــالطور الأول مــن خلقــة الإنســان فعلــى ،
وجه التعريـف بحقيقـة الإنسـان وضـعفه، وحاجتـه الدائمـة، إلـى قـوة خالقـه ورعايتـه لـه ولطفـه 

وأســباب تســخير  بـه، فــلا يجــب أن ينســاها فيغتــر بفتوحــه فـي مجــال العلــم والعقــل والصــناعة
�.الكون �

وأن مصــدر كــل مــا توصــل إليــه الإنســان مــن العلــوم والمعــارف هــو االله ســبحانه الــذي أودع 
~��mالإنســـان الصـــلاحية والقابليـــة للـــتعلم فهيـــأه لاكتشـــاف المجهـــول والبحـــث عـــن المفقـــود 

��b���a��`��_l.  
                                                                                                                                                                                

حــوالي مئتــي كتــاب، ســبعة وأربعــون منهــا ألفــت حــول موضــوع العلــم الرياضــي، وثمانيــة ) م1039/ه431(ابــن الهيــثم* 
وخمسون عن الهندسة، وهـو أول مـن قـدم اقتراحـا لبنـاء سـد أسـوان، واكتشـف اكتشـافات مفيـدة فـي علـم البصـارة، وعـرض 

  ".نظرية عن الإدراك البصري، فقال إن البصارة تنحصر على الأشعة التي تعود بعد الاصطدام بها: "المناظر: كتابه
، فكانـت لـه اليـد الطـولى فـي الطبيعـة ومـا بعـد الطبيعــة، )م1005/ه443(ولمـع مـن الشخصـيات أبـو ريحـان البيرونـي *

  .، ويعد مع ابن الهيثم أساس البحوث العلمية لأوربا المعاصرةوالأدوية، والكيمياء، والجغرافية، والتاريخ، بصفة خاصة
الـذي بـيّن فـي كتابـه الممالـك والمسـالك الطـرق التجاريـة للعـالم الإسـلامي ) م1135/ه560(محمد بن محمد الإدريسـي* 

  .مع عرض خريطتها الجغرافية
و " المغنـي فـي الأدويـة"فـي كتابيـه  اليد الطولى فـي الأدويـة فـي عصـره، وذكـر) م1248/ه646(وكانت لابن البيطار *
علامـــات للأمـــراض المختلفـــة، وذكـــر أربعمئـــة مـــن الحيوانـــات، والنباتـــات والمعـــادن، بإطنـــاب " الجـــامع لمفـــردات الأدويـــة"

  .من البارعين 150وتفصيل من قبل نفسه، أو على أساس مشاهدة 
لفـت الانتبـاه إلــى البحـث عـن القـوانين التــي  أكبـر عـالم للعلــوم الاجتماعيـة، والـذي) م1406/ه808(دور ابـن خلـدون * 

  . بخمسين عام" كومتي"توجه الإنسانية، ولفت الاهتمام إلى العلوم الاجتماعية قبل الفيلسوف الغربي 
  .368، 3/367محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : الندوي: ينظر

  .94،93الإسلام أثره في الحضارة، مصدر سابق، صالندوي، : ينظر: 1
  .80،79المصدر نفسه، ص: ينظر: 2
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  شقاء الإنسانية في انقطاع العلم عن الدين: رابعا

مجرد الوقوف على الحدث " الرب"براز علاقة العلم باسم لم يكن الغرض من إ
العظيم الذي أحدثه الإسلام في تاريخ الانسانية، على قدر ما هو ضرورة حضارية ماسة 
في حياة الانسانية ومقوما يجب الحفاظ عليه، وعلى هذا نجد الندوي يحمّل العلماء 

لعلم عن الاسم الرباني، والتوجيه والباحثين تحقيق هذه المسؤولية، لأنه يرى أن انفصال ا
مصدرا للفساد والانحراف، هذا ما ينطبق على هذا يعدّ  الإلهي، وعن الغايات السامية منه،

العصر وما يتعرض له من مشاكل متنوعة وأخطار رهيبة رغم انتشار العلوم وتنوعها، 
بديعة الفائقة، ذلك وتطورها، وازدهارها، ورغم الاختراعات الجديدة النادرة، والانتاجات ال

لأن العلم وحده والمعرفة وحدها، لا تضمن هداية الإنسانية، بل من شأن ذلك إحداث 
الثورة على القيم الخلقية، وإلى الدمار والفساد، وينمي روح الانتهازية والاستغلال والحب 

ور، كما للمادة وإنكار للغيب، ويسير بالمجتمعات إلى الشهوانية الجامحة، والخلاعة، والفج
نشاهد اليوم في البيئات الأوربية، والأمريكية، والمجتمعات التي قطعت صلة علمها عن 

وتحولت الدنيا إلى ساحة قتال، ومجزرة للإنسانية، وتسعى فيها كل دول . اسم الرب
وهي . )1(الاستكبار للسيطرة على كامل الشعوب واستعبادها وسلب سيادتها وإهانتها

الحركات الاستعمارية والحربين العالميتين الأولى والثانية إلى روح الحقائق التي دفعت ب
الاستكبار وحب الهيمنة والاستعلاء، ولا تزال تبعث بذلك في الدول التي ملكت زمام 

  .التطور العلمي روح الاستكبار وحب الهيمنة والاستعلاء
  التأكيد على وحدة العلوم وتكاملها وربطها ببعضها: خامسا

دوي أن الربط بين الوحدات العلمية المفرقة من أعظم المنن التي أوجدها يعتبر الن
الإسلام على يد النبوة المحمدية، فقد كان العلم عبارة عن معلومات مفرقة، بل كانت 
أجزاء مضادة متباينة، كان علم الطبيعة يحارب علم الدين، وكان الأطباء والرياضيون 

  .)2(الأحيان يأتون بنتائج سلبية إلحادية في بعض
متناقضة مضادة،  -من الظواهر والحوادث والتغيرات –تبدو الوحدات الكونية «فكانت 

كما كان الشأن في -توقع الإنسان في حيرة واضطراب، وقد تؤدي إلى الكفر والإلحاد 
                                                           

  .372-3/370محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : الندوي: 1
  .207الندوي، أبحاث حول التعليم والتربية، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
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اليونان، وكما كان في أوساط الفلسفة اليونانية ومدارسها في الشرق الإسلامي، وكما هو 
  . )1(»والطعن والاعتراض على الخالق -مالغرب اليو 

فـــدلّ العلـــم الإنســـاني المؤســـس علـــى الإيمـــان والقـــرآن، علـــى الوحـــدة التـــي تجمـــع بـــين هـــذه 
، فلمــا كانـــت بدايــة رحلتـــه العلميـــة الصــحيحة قـــد ارتبطــت باســـم الـــرب، )2(الوحــدات الكونيـــة

  .m��v��u��t��s��r��qlكانت كفيلة بضمان الهداية في النهاية
كن فهم علاقة الدين بالعلم بعيدا عن الإنسان الذي يعدّ المحور الأساس الذي تدور ولا يم

حوله كل تعاليم الدين الإسلامي وشريعته، ومن ذلك يمكن الوقوف على الغاية الحقيقية 
" صناعة الإنسان الخليفة"التي يحققها من خلال توجيه الدين للعلوم، والتي تتجلى في 

وذج قويم من علاقات الإنسان؛ علاقة الإنسان بخالقه وتمثلها وذلك من خلال تحقيق نم
علاقة عبودية، علاقة الإنسان بالكون وتمثلها علاقة تسخير، علاقة الإنسان مع أخيه 
الإنسان، وتشتمل على المساواة والعدل والرحمة والإحسان، أما علاقة الإنسان بالحياة 

وهي حصيلة كل العلاقات وتمثلها علاقة  فهي علاقة ابتلاء وتمحيص، ثم علاقة بالآخرة
  .  الجزاء

  صياغة نظام التربية والتعليم صياغة إسلامية : الفرع الثاني

أكد الندوي كثيرا على أهمية نظام التربية والتعليم في الحياة الإسلامية، وقد نال 
الأمة قسطا وافرا في نظرته لنهضة الأمة الإسلامية وتجاوز أزماتها، بل إنه أرجع حال 

وضعفه شخصيتها إلى ضعف نظامها التربوي والتعليمي، واعتمادها الأنظمة الغربية 
وعلى هذا أبرز الندوي خطر هذا الأمر، وبيان . كنموذج أمثل لنهضتها ومواكبتها التطور

أهمية استقلال الأمة في نظامها التربوي والتعليمي، مبرزا الغايات التي وجب على النظام 
  .ليمي تحقيقها ومذكرا بالمواد الأساسية التي يجب مراعاتها فيهالتربوي والتع

                                                           

  .3/344الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : 1
ن قـديم وجديـد وشـرقي وغربـي، وعملـي وانطلاقا من هذا فإن الندوي بدوره يرى بوحدة العلم وتكامله ويرفض تقسيمه بـي: 2

ونظري، كما لا يؤمن بتقسيم العلم إلى ديني ودنيوي، وفي مقابل ذلك يؤكد على أن العلـم وحـدة لا تتجـزأ لا تقبـل التوزيـع 
النـدوي محاضـرات إسـلامية، : ينظـر. ولا التصنيف، وهو الحقيقة أو التجربة التي لا تملكها أمة دون أمة ولا بلد دون بلـد

  .3/258ر سابق، مصد
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  ضرورة استقلالية الأمة الإسلامية في منظومتها التربوية والتعليمية : أولا

يرى الندوي أن من أهم الواجبات على الأمة الإسلامية أن تستقل بنظام تربوي 
خصية الغرب وثقافته، تعليمي إسلامي، يحفظ شخصيتها من الاضمحلال والذوبان في ش

صوغا جديدا يلائم عقائدها ومقومات «ويحفظها من مركب النقص، وأن يصاغ نظامها 
حياتها، ويخرج من مواده روح المادية والتمرد على االله، والأفكار الثائرة على القيم 
الروحية، وينفخ فيه روح التقوى وتقدير الآخرة، والعطف على الإنسانية كلها، ويشمل ذلك 

ميع الميادين من اللغة والأدب إلى الفلسفة وعلم النفس، إلى العلوم العمرانية وعلوم ج
  .)1(»الاقتصاد والسياسة

وفي تصوّر الندوي أن نظام التربية لباس يجب أن يفصل على قامة كل البلد، أو على 
لها،  الأمة  وملامحها الخاصة، وعقائدها العزيزة، وآدابها المفضلة، وأهدافها التي تعيش

وتموت في سبيلها، ويجب أن ينسجم مع أجوائها، وبيئتها، وتاريخها، وقيمها ومثلها 
وبذلك يكون النظام التربوي والتعليمي يحمل رسالة تلك الأمة ويعبر عن شكلها . )2(العليا

  . وجوهرها
ولا يعتبر الندوي أن هذا العمل سهل ميسور القيام، بل يعدّه مشروعا ضخما، يتطلب ثورة 
في التفكير، ومغامرة في المساعي والجهود، ومثابرة تنهك القوى، وتستنفد المجهود، ولكنه 
عمل تجديدي من أعمال الإصلاح والتربية، وأكبر خدمة للإسلام والمسلمين في هذا 

  . )3(العصر، والذي يقوم به يستحق شكر الأجيال القادمة
  لندويمفهوم التربية والتعليم وغايتهما في فكر ا: ثانيا

  مفهوم التربية عند الندوي-أ

إعادة الثقة إلى نفوس الجيل الناشئ الجديد : يتلخص معنى التربية عند الندوي في
بصلاحية أمته، ورسالته، وتراثه، فكل تربية تضعف ثقة الجيل الجديد بالعقائد التي آمن 

                                                           

  .182الندوي، الصراع بين الفكر الإسلامية والفكرة الغربية، مصدر سابق، ص: 1
  .44الندوي، أبحاث حول التربية والتعليم، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
  .44، 38المصدر نفسه، ص: ينظر: 3
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ى هذا الجيل أكثر ، فهي تربية تسيء إل)1(بها آباؤه وسلفه، وتضعف الثقة بتراثه الذي ورثه
  .)2(مما تحسن

  غايات التربية والتعليم في فكر الندوي - ب

لنظام التربية والتعليم مجموعة من الأهداف والغايات يعتبرها الندوي معيارا نقيس 
به مدى نجاحنا وفشلنا، فمقياس النجاح في ميدان التربية والتعليم لا يقتصر عنده على 

ما، أو لمجرد التعليم والتثقيف، والتأهيل لشغل الوظائف توفر الجامعات والمعاهد وكثرته
هو إنشاء جيل جديد إنشاء فكريا خلقيا «والمناصب، فمهمة التعليم في البلاد الإسلامية 

ممتازا، وذلك لا يتم بترجمة الكتب وجلب الأساتذة من الخارج وإنشاء عدد كبير من 
أوربا وأمريكا، إنما يحتاج إلى شيء الكليات والجامعات، وإرسال بعثات من الطلبة إلى 

  .)3(»كثير من النبوغ والابتكار، وشيء كثير من التأليف والإنتاج
وعلى هذا يرى أن نجاح مهمة التعليم مرهونة بمدى قدرة نظامنا التربوي والتعليمي على   

  :)4(التي تتمثل في. تحقيق الغايات السامية
التي تؤمن بها، والحضارة التي تحتضنها، والدعوة  تأكيد إيمان الأمة بالعقائد والأفكار -1

  .والرسالة التي تتبناها، والخصائص والمزايا التي تحملها، حتى يطمئن القلب والعقل معا
الربط بين الأمة وبين تراث آبائها وأسلافها، وينقل هذا التراث إلى الأجيال القادمة  -2

  .ها خير قواهم ومواهبهم، ومواهبهموالنشء الجديد، ذلك التراث الذي أفرغ عليه سلف
وتلي مرحلة نقل التراث إلى النشء مرحلة تعميقه في القلوب والأذهان، ويجعل القلوب 

  .تسيغه، وتتذوقه ويصبح مألوفا محبوبا عندها
                                                           

والسلف، فمما لا شـك فيـه أن التـراث  نريد أن نوضح هنا قضية التراث أو كما قال الندوي العقائد التي آمن بها الآباء: 1
يحمــل فــي طياتــه الســلب والإيجــاب، والمطلــوب منــا التنقيــة والتصــفية وأخــذ مــا صــفا وتــرك مــا كــدر، فلــيس كــل التــراث 

ويبقـى إبـراز الأصـلح . معصوم من الزلل، وليس كله جدير بالثقة، فهو فـي الأخيـر تجربـة بشـرية تحمـل الصـواب والخطـأ
  .تق الأمانة العلميةمنه  والسقيم على عا

  .111الندوي، أبحاث حول التربية والتعليم، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
ه، 1388، 1النــــدوي، نحــــو التربيــــة الإســــلامية الحــــرة فــــي الحكومــــات والــــبلاد الإســــلامية، دار الإرشــــاد، بيــــروت، ط: 3

  .8م، ص1969
  .35، 12، 9، 8الندوي، دور الجامعات، مصدر سابق، ص: ينظر: 4
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فضلا عن  )1(تربية السلوك والسيرة، حتى يكون المتخرجون فيها قدوة للعلماء والدعاة -3
  .سأفراد الأمة وآحاد النا

إيجاد طبقة مثقفة تثبت تميزها واختصاصها في علم من العلوم وفي مجال من -4
مجالات البحث والتحقيق، وتقف حياتها للبحث والتحقيق، ونشر العلم والثقافة، وتثقيف 

لأن القيمة في وجود أصحاب تفوق واختصاص وشهرة عالمية، في علوم . الأمة والشعب
  . كتشافات جديدةوآداب، ومجالات علمية، وبحوث وا

وفي ختام هذه المتطلبات التي تجمع بين التربية المعنوية الروحية والتعليمية المعرفية فقد 
غذاء يشبع العقل والقلب معا، وضوءا ينير لهما الطريق في «:جمعهما الندوي في قوله

  .)2(»وقت واحد
عليم وسيلة إلى بناء توحي نظرة الندوي من خلال هذه الغايات إلى أنه يعتبر التربية والت

  .  الشخصية الإسلامية المتكاملة الجامعة بين القيم الإسلامية وبين العلوم والمعارف
  تحقيق الاجتهاد والاكتفاء الذاتي في البحث والتأليف: الفرع الثالث

يؤكد الندوي على ضرورة الاجتهاد، وتحقيق القدر الكافي من البحث والتأليف مع 
  .سد الحاجة، ويغني عن الاعتماد على كتب المستشرقينتوفر الاجتهاد، ما ي

  الحاجة إلى تدوين الفقه الإسلامي من جديد: أولا
  التطور صفة الزمان الدائمة-أ

يعتبر الندوي أن التغير والتطور من صفة الزمان الملازمة له، وأن الحاجة إلى 
ر عليها، ولا مجال الاجتهاد في المسائل الشرعية والمستحدثات العصرية حقيقة لا غبا

للجدال فيها، والحقيقة المؤسفة التي أكد عليها الندوي أن أصول الفقه قد أصبح منذ زمن 
طويل تاريخا يدرس، لم يعرف منه سوى طرق المجتهدين الأوائل في استنباط المسائل لا 

اته لا أقل ولا أكثر، والأمر المعلوم الذي ينبه عليه كذلك أن سير الزمان واستمرار مستحدث
يمكن إرجاعه إلى الماضي، والإسلام الآن دين شعوب ومجتمعات تعاصر هذه القضايا 

  .)3(وتواجهها وجها لوجه
                                                           

يــث يكونــوا رجــالا مثقفــين لا يرضــون أن يبيعــوا ضــمائرهم بــأي قيمــة مهمــا كانــت رفيعــة غاليــة، فــلا تســتطيع فلســفة بح: 1
ــاتهم لخدمــة . هادمــة، أو دعــوة منحرفــة، أو حكومــة ذات سياســة خاطئــة، أو قــوة مــدمرة أن تشــتريهم بــأي ثمــن يقفــون حي

  .269/ 3سلامية ، مصدر سابق، الندوي، محاضرات إ: ينظر. الأمة، ويستعدون للتضحية والفداء
  .270/ 3الندوي، محاضرات إسلامية،مصدر سابق، : 2
  .26ص  م،1983ه، 1403، )دط(الندوي، الاجتهاد ونشأة المذاهب الفقهية، المجمع الإسلامي العلمي، الهند، : ينظر: 3
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لاسيما وقد تقدمت في المدنية - وإثباتا لصلاحية الدين ومصداقية مواكبته للحياة وقيادتها 
عاملات والصناعة والتجارة تقدما لم يكن يخطر على البال، فحدثت أساليب جديدة وم

فقد نيط بالفقهاء والمؤسسات الدينية إيجاد أحكاما فقهية مبنية على الأصول  -تجارية
  . )1(الإسلامية وأصول الفقه، ومقاصد الشريعة الإسلامية

  آلية الاجتهاد في نظر الندوي - ب

) إلا إذا اقتضت الضرورة(يستحسن الندوي أن يكون الاجتهاد جماعيا بدل الفردي 
، وعن تبادل الرأي في أهل الاختصاص والتأمل الطويل "أكاديميا"يا وأن يكون مجمع

ونخل القضية وغربلتها في ضوء الكتاب والسنة واستعراض الثروة الفقهية والأصولية 
استعراضا كاملا حتى لا يكون في ذلك أفتيات أو مؤامرة، أو خضوع لقوة سياسية أو 

من تحريم ما أحلّ االله، –ة، وقيود مرهقة ولا تكون هناك تشريعات مجحف. )2(حكومة أنانية
تكدر صفو الحياة، وتعقد الدين وتجعله عبئا ثقيلا لا يطاق  -وتضييق ما وسع االله فيه

حمله، فتخالف سمات الشريعة المحمدية التي جاءت لتزيل القيود والأغلال، فتكون 
  .)3(يمة في كل زمانتشريعات تتسم بالسهولة واليسر توافق الفطرة المستقيمة والعقول السل

كما أكد الندوي على تجنب الصراع من أجل الخلافات الفقهية في المسائل الفرعية،  
فمحاربة مذهب فقهي من المذاهب وجعله عرضة للحملات الجائرة جهاد في غير جهاد 
ونضال في غير عدو، فكل هذا إهدار للطاقات والجهود التي ينبغي أن توجه إلى قضايا 

  .)4(شاكلهم، ومواجهة التحديات إزالة العقباتالمسلمين وم
واسع الصدر، رحب الذراع ميّالا إلى «: أما عن صفات المجتهد فيرى الندوي أن يكون

جمع كلمة المسلمين ولمّ شتاتهم، ويقصر الفجوة بين المذاهب وأهلها، حسن الظن بالأئمة 
بين طوائف هذه الأمة المجتهدين والسلف المتقدمين، كارها بعيدا عن توسيع الفجوة 

وطبقاتها، وبين الماضي والحاضر، غير مثير للضغائن والأحقاد القديمة، والأمة لا تطيق 
                                                           

  .24ص مصدر سابق، ،لندوي، الاجتهادا: ينظر: ينظر: 1
  .28، صالمصدر نفسه: ينظر: 2
  ..124، 123الندوي، النبوة والأنبياء، مصدر سابق، ص: ينظر: 3
الندوي، أضواء على الحركات والـدعوات الدينيـة والإصـلاحية، ومدارسـها الفكريـة، ومراكزهـا التعليميـة والتربويـة : ينظر: 4

  .56م، ص1995ه، 1416، )د، ط(في الهند، المجمع الإسلامي، 
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فلسفة التشريع الإسلامي وحكم « مهتما بـ. )1(»اختلافا جديدا وإثارة للدفائن وما عفاه الدهر
ل حجة االله على منوا- الشريعة وأسرارها ومقاصدها على أساس يخلو من التقليد والتطرف 

مع مراعاة تطور العصر الحديث وما جدّ فيه من نظريات  -البالغة للإمام الدهلوي
  .)2(»وفلسفات واتساع دائرة البحث والتفكير فيه

أما شأن تدريس المذاهب فيرى الندوي أن يتحلى بروح التسامح والميل للتوفيق واتساع أفق 
  .)3(الفكر وحسن التعليل للمذاهب الأخرى

  حذير من التسرع في التعبير عن الآراء وإحداث الفوضىالت -ج
ينبه الندوي على قضية العجلة والتسرع في إطلاق الأحكام وإبداء الآراء الخاطئة، 
ويرى أن المشكلة لا تكمن في الوقوع في الخطأ فالكل معرض لذلك، وللإنسان أن يتراجع 

الندوي على أن المشكلة تكمن في عن أخطائه تأدية للواجب واعترافا للحق، وإنما يوقفنا 
عواقب تلك الأخطاء من غير تصحيح، وخاصة إذا غادر أصحابها الحياة وتركوا أفكارا 
منحرفة، ولاسيما إذا تعلقت هذه الآراء بالعقيدة والدين، وهنا مكمن الفوضى، فتجنبا لهذه 

لعالم الدين،  المعضلة ينصح الندوي بعدم التسرع في التعبير عن الآراء وخاصة بالنسبة
وأن نفكر فيها طويلا مع عرضها على أهل الخبرة، ونصطبر على حكمهم عليها، ليتيح 

ولعل الذي يجب أن ننوه عليه في هذا الشأن خاصة، قضية الإفتاء في قضايا . )4(نشرها
، فلا يجب التسرع في - كقضية جهاد الحكومات ونشر الفتن والفوضى–الأمة الإسلامية 
ة والتؤدة ومناقشة قضاياها في إطار مجمعي تفاديا للمخاطر والمآلات ذلك دون الروي

أما . للفتاوى التي تصدر من أفراد على عجلة، دون مراعاة لمصلحة الأمة والنفع العام
شأن الندوي في هذا مع قدرته على الإفتاء، وقد اتسم فكره بالإحاطة بواقع الأمة الإسلامي 

هذا الواقع، فإننا لا نجد منه صدور أي فتوى في شؤون المتأزم ورؤيته لخطوط النهوض ب
الأمة الإسلامية؛ إلا ما تعلق بالقضية الفلسطينية التي تضمن نصها تحريم التنازل عن 

  . )5(أي جزء من فلسطين
                                                           

  .92، 91الحرة، مصدر سابق، صالندوي، نحو التربية الإسلامية : 1
  .93، صالمصدر نفسهالندوي، : 2
  .93المصدر نفسه، ص: 3
  .3/192الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 4
مرجـع . صورة لنص الفتوى بخط الندوي، محمد أكرم الندوي، أبو الحسن الندوي الإمـام المفكـر الداعيـة المربـي: ينظر: 5

  .487سابق، ص
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  توسيع دائرة الدراسة وتنوع البحث العلمي-د
لامية، وعلى يعتبر الندوي أنه من الخطأ التركيز على لون واحد من الكتابات الإس

طراز واحد من الكتب، كما لا يجب اعتبار شخصية ما هي النموذج الكامل الذي لا 
يحتاج إلى غيرها، وليس من وراء هذه النظرة إلا السطحية وقصر النظر وضيق تفكير، 
ويشترط أن يكون الباحث على مستوى يمكنه من تمييز الصالح من الفاسد من الكتب 

  .)1(والمؤلفات
  لإقبال على البحث والتأليف وتحقيق الاكتفاء العلمي ا: ثانيا

  منهج البحث والتأليف في مواجهة كتابات المستشرقين     -أ
أداء للأمانة العلمية وسدا لتأثير كتب المستشرقين وإصلاحا لهذا الوضع، يرى الندوي أنه 

لعلمية، علماء الإسلام ورجال البحث والتفكير بالكتابة حول الموضوعات ا«من واجب 
ويقدموا للعالم الإسلامي المعلومات المؤكدة، ووجهة نظر الإسلام الصحيحة، مع مراعاة 
الجوانب المحمودة من حيث أصالة التحقيق وسعة الدراسة وعمق النظر، وتأكد المصادر 
وصحتها، واستدلالها القوي، وأن تكون حاملة لجميع نواحي الإتقان والصحة، بعيدة عن 

، مع الإفادة من جملة المواد التي لم يتنبه الباحثون إلى ..ائص العلميةالأخطاء والنق
قيمتها، وكتب ومظان لم يتبادر إليها الذهن، وليست في صميم الموضوع ولا من 

، كل ذلك مع تحرّ للدقة والوجازة، والبعد عن التنميق والاستطراد، ..المصادر الرسمية
وقور رزين، ولفظ موزون، بعيد عن التهكم وبين المحاسبة العلمية النزيهة، وكلام 

  .)2(»والتنكيت، والتجني والافتراض
كما ينبه الندوي بأن المنهج التربوي المتزن السليم هو الاطلاع على وجهات النظر 
والمدارس الفكرية المختلفة، مرفقا ذلك بتوجيه الأساتذة الراسخين في العلم والدين، إلى 

العلمي والديني وتقرير الصحيح، وتزييف الزائف، وذلك مناقشتها وعرضها على المحك 
مما يتفق عليه خبراء التربية وأصحاب التجربة والاختصاص في علم النفس وعلم 

والغاية في ذلك سد الثغرات التي يستغلها المستشرقون وينفذون من خلالها، . )3(الاجتماع
 .التراث الإسلامي ويجدونها مادة ثرية للخوض فيها وإظهار الضعف والقصور في

                                                           

  .3/245الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق،  :ينظر: 1
  .21، 20الندوي، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، مصدر سابق، ص: 2
  .16الندوي، دور الجامعات، مصدر سابق، ص: ينظر: 3
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أما شأن الكفاءات العلمية التي تتكون في دول الغرب فإن الندوي لم يغفل حالهم وبيئتهم، 
وخطر الحضارة الغربية، إذ يتواجدون في مركزها، فقد انتخب لهم نموذجين من خريجي 
المدرسة الغربية لكنهما كانا رمزين للصمود في وجه الغزو الحضاري الغربي، وهما؛ 

اللذان عاشا في محيط الحضارة الغربية الفاسد  )1(د إقبال، ومحمد علي جوهرمحم
المفسد، الهادم للأخلاق والمروءة والعفاف، وعادا منها حانقين عليها، ناقمين منها، ثائرين 

  . )2(عليها، محتفظين بشخصيتهم الإسلامية، وبثقتهم بالذات
  أهمية اللغات في مجال البحث والتأليف - ب

رفة اللغة العربية وعلومها والإحاطة بها بقدر معتبر منها في نظر الندوي من أهم تعد مع
المؤهلات التي تساعد الباحث على خوض غمار البحث والتأليف والتحقيق في الدراسات 
الإسلامية، فمن لم يكن على درجة من الكفاءة في معرفتها كان عرضة لارتكاب أخطاء 

والحديث، والدراسات الإسلامية، لأن اللغة العربية فظيعة عندما يكتب عن القرآن، 
  .)3(وعلومها يعد مفتاح الكثير من أسرار العلوم والمعارف الإسلامية

                                                           

د الإسـتخراب البريطـاني ولـد مولانا محمد على جوهر كان بين المقـاتلين المتحمسـين لاسـتقلال الهنـد الـذين ناضـلوا ضـ: 1
وهـو واحـد مـن بـين . م في رامبور ولاية أوتار براديش بالهند لعائلة ثرية يرجع نسبها للبشتون1878ديسمبر عام  10في 

 على والتضحية بالجهد لدتهوعلى الرغم من وفاة والده المبكرة، تمكنت وا). شوكت على وعلى ذو الفقار(ثلاثة أخوة وهم 
 مـن علـي محمـد فتخـرج .الكليـات إلـى وأرسـلتهم ممتلكاتها جميع تقريبا رهنت حتى عالية علمية دراجات على يحصلوا أن

 لينكـــولن بكليـــة تعليمـــه أكمـــل بـــل الكـــم بهـــذا يكتفـــي لـــم و بهـــا تألقـــا وأظهـــر م 1898 عـــام فـــي الإســـلامية الجـــارح جامعـــة
  .الإســـــلام التـــــاريخ لدراســـــة نفســـــه وكـــــرس ،“الحـــــديث التـــــاريخ” فـــــي الشـــــرف درجـــــة علـــــى حصـــــل حتـــــى بأكســـــفورد

 المدنيـة بالخدمـة التحـق وبعـدها رامبـور ولايـة فـي التعلـيم مدير منصب فتولي م1911 عام تخرجه، بعد بريطانيا من عاد
 مثـــــل مختلفـــــة صـــــحف فـــــي مقـــــالات فكتـــــب والكتابـــــة الخطابـــــة فـــــي براعتـــــه فـــــي الفتـــــرة تلـــــك فـــــي وتميـــــز بـــــارودا، فـــــي

 الإنكليزيــة باللغــة الكبــرى، والهنديــة الإنكليزيــة الصــحف مــن غيرهــا عــن فضــلا “نجارديــا مانشســتر” “وبزرفــرلأا“و“تــايمز”
 عـدد أول وكـان كوتـا كـال مـن الإنجليزيـة باللغـة تصـدر كانـت و )كومريـد( الرفيق باسم أسبوعية جريدة وأصدر ,والأوردو

 دلهـي إلـى انتقـل إنشـائها مـن شـهرا عشـرين وبعـد .انتشـرت و اشـتهرت حتـى الوحيـد كاتبهـا كان و م1911 يناير 14 في
 فـي احتجـز و عليـه القـبض ألقـي م1915 عـام وفـي .اليوميـة رد هامـدا باسـم الأردية باللغة جريدة نشر م1913 عام في

 عـــام ميليـــا فـــي الإســـلامية الجامعـــة مؤسســـي أحـــد وهـــو .ســـراحه إطـــلاق حيـــث م1919 ديســـمبر حتـــى السياســـي الســـجن
 الإتحــاد رئـيس منصــب شـغل م1906 عـام »دكــا« فـي ) الإسـلامي هنــديال الاتحـاد ( مؤسسـي بــين مـن وكـان , م1920

 –مولانا محمد علي جوهر : مؤسس جمعية الخلافة: ينظر .م1928 عام حتى الاتحاد في نشطا وظل م1918 عام في
: ، رجـــــال المجـــــد الضـــــائع، صـــــفحة تاريخيـــــة علميـــــة بـــــإدارة فريـــــق مـــــن المتخصصـــــين)1931-1878( –رحمـــــه االله 

https://menoflostglory.wordpress.com/2015/03/02 /  
  .139/ 1الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 2
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ولم يهمل الندوي التنويه على أهمية اللغات الأجنبية، وفي مقدمتها الإنجليزية والفرنسية 
ا المؤلفات والبحوث في والألمانية والهولندية التي عدّها الندوي اللغات التي كثرت فيه

وقد أثنى على بعض كتابات الهنود المسلمين الممتازة باللغة . )1(الموضوعات الإسلامية
  .الإنجليزية

وقف  -أولها العربية، والانجليزية، والأردية، والفارسية -ولما كان الندوي ملما بأهم اللغات
  .التعمق في الدراساتعلى أهمية اللغات وضرورتها  وأكد عليها في البحث العلمي و 

إذا أراد العالم .. «:وعلى كل هذا؛ يلخص الندوي نظرته للنهضة العلمية في قوله
الإسلامي أن يستأنف حياته ويتحرر من رق غيره وإذا كان يطمح إلى القيادة، فلا بد إذن 
 من الاستقلال التعليمي، بل لابد من الزعامة العلمية وما هي بالأمر الهين، إنها تحتاج

إلى تفكير عميق، وحركة التدوين والتأليف الواسعة، وخبرة إلى درجة التحقيق والنقد بعلوم 
، والتوفيق بين حقائق ..العصر مع التشبع بروح الإسلام والإيمان الراسخ بأصوله وتعاليمه

، ما يستخرجون به ..الدين التي لا تتبدل وبين العلوم العصرية النافعة والتجربة والاختبار
  .)2(»ز أرضهم وينتفعون بخيرات بلادهمكنو 

إذا يتمثل أول عامل من عوامل النهضة في فكر الندوي في النظام التربوي والتعليمي، 
الذي يرى ضرورة أن يستقل بذاته عن الأنظمة الغربية سواء في كثيرها أو قليلها، وأن 

ة وبين تحصيل يبنى على أساس ينسجم مع الأمة ورسالتها، فيجمع بين القيم الإسلامي
العلوم والمعارف وإحراز التميز في ذلك، منبها على أهم الغايات المرجوة منه، وعلى 

  .أهمية تحصيل اللغات المعينة على البحث والتحقيق
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .23الندوي، الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
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  المجال الفكري: المطلب الثاني

ثلاثة فروع؛ الأول في أهمية تاريخ الإصلاح والتجديد في  يتضمن هذا المطلب
مية، والثاني في التصميم الحضاري ومتطلباته، والفرع الثالث في مقومات الحياة الإسلا

  .التصميم الحضاري
  أهمية تاريخ الإصلاح والتجديد في الحياة الإسلامية: الفرع الأول

أولى الندوي سلسلة الإصلاح والتجديد أهمية كبيرة في رؤيته النهضوية، لما قدمته من 
ف في مسيرتها التاريخية وعبر حقب مختلفة، وقد عدّ صيانة الأمة من الانحراف والتحري

الندوي وجود مثل هذه الخصيصة في الأمة الإسلامية من فضل دين الإسلام الذي يعتبر 
  .مصدرها التي تستمد منه استمرارها في الأمة الإسلامية

  مرافقة الدين للحياة وتوجيهه لها: أولا

حب هذا كله عراقيل ومشاكل في طريق الأمة تتسم الحياة بالحركة والتطور والتجدد، ويصا
أما الدين فيرى الندوي أنه على . الإسلامية وتواجه الفكر الإسلامي من حين لآخر

جناحين؛ جناح ثابت يتمثل في عقائده وحقائقه الخالدة، وجناح متغير تتمثل في مرونته 
مراقب الجامد، بل وقدرته على مسايرة الحياة، وهو في ذلك ليس بالمساير المائع ولا ال

  .)1(منكر للانحراف محارب له، مشيد للاستقامة
  الدين الإسلامي المصدر الوحيد لظهور رجال الإصلاح والتجديد: ثانيا

أوجدت هذه الصبغة الإلهية التي يتسم بها الدين رجال أحياء أودعت فيهم كوامن القوة 
والأخلاق المنحلة، والسياسة للثورة والتمرد على الأوضاع الفاسدة، والمجتمع الزائغ، 

المستبدة، والحكم الجائر، والترف المسرف، ويفرض عليهم إنكار المنكر، وكلمة حق عند 
سلطان جائر، ويحرّم عليهم الاستنامة إلى الأوضاع الفاسدة، والرضا بالحياة الدنيا، وبيع 

  .)2(الضمائر
لّف تراثا يشتمل على ذكر وعلى إثر رؤية الندوي بالتأكيد على هذا الأمر؛ نجده قد خ

مآثر بعض رجال الإصلاح والتجديد، ومناهضتهم للأوضاع الفاسدة والبيئات المنحرفة، 
وقد كانوا نوابغ عصرهم، حكمة وعلما وخلقا، وجاهدوا في سبيل الحق رغم افتقادهم 

                                                           

  .40، 1/39الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : رينظ: 1
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وقد اختلفت جهودهم . لأسباب النصرة المادية التي اعتمدها أعداؤهم في محاربتهم بها
  . آثرهم حسب مشاكل بيئاتهم وأمراض مجتمعاتهموم

ولهذا حثّ الندوي على ضرورة الاهتمام بسلسلة رجال الإصلاح واستمرارها، والتأليف 
التي . فيها، إبرازا لمواقفها وأعمالها، ووقوفا على الخدمة التي قدمتها للأمة الإسلامية

، فلم توجد على مرّ التاريخ يعتبرها السمة التي تميز بها الإسلام عن باقي الديانات
الإسلامي ثغرة في جهود الإصلاح والتجديد، ولم توجد فترة فقدت فيها شخصية من 

  .شخصيات الإصلاح والتجديد
وعلى إثر فكرة الندوي هذه؛ آثرنا أن نستلهم الفكرة التي قامت عليها بعض الشخصيات 

ه منهج الندوي في كتاباته وهو الأمر الذي قام علي–التي عرضها الندوي ونركز عليها 
لكي لا يتشتت جهد القارئ فينصرف من الفكرة   -حول شخصيات الإصلاح والتجديد

الأهم والأولى والأصلح لخدمة الأمة ويركز جهوده على الشخص  والانتصار له فيجعل 
  . بذلك من التراث أطلالا تجيش حولها المشاعر كلما ذكرت

  للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة التركيز على النبوة سبيلا: ثالثا
بعد عرض الندوي لأزمات الفكر الإسلامي الذي تمثل في سعي كل من تجربة 

في الإجابة على جملة التساؤلات المصيرية التي تتعلق  -الفلسفة والاشراق–العقل والروح 
ن وجهة بالخالق سبحانه،  وصفاته، والحياة الآخرة، ومحل الإنسان منهما، وما تلا ذلك م

نظر نقدية لكلا التجربتين، فإنه عرض بديلا عنهما للإجابة على جملة تلك الأسئلة، وقد 
هم الأدّلاء على ذات االله وصفاته الحقيقية، وهم «تجلى في طريق الأنبياء حيث عدّهم 

الوسيلة الوحيدة لمعرفة االله تعالى المعرفة الصحيحة؛ التي لايشوبها جهل ولا ضلال، ولا 
م ولا سوء تعبير، ولا سبيل إلى معرفة االله إلا ما كان عن طريقهم، التي لا يستقل سوء فه

بها العقل، ولا يغني فيها الذكاء، ولا تكفي سلامة الفطرة وحدّة الذهن والإغراق في 
  .)1(»القياس، والغنى في التجارب

مقابل مساعي  وإن كان الندوي قد أولى هذه الفكرة أهمية بالتذكير بها، والتركيز عليها 
الفلاسفة والإشراقيين ونتائج جهودهم الروحية والعقلية، فإنه قد عزاها إلى ابن تيمية 
وجعلها مأثرته الكبرى الرئيسية التي نال بها مكانته التجديدية ومنزلته بين أقرانه، وعلى 

رة الإمام سبيل التوارد العلمي والالتقاء الفكري العقائدي أيضا فقد اشترك معه في هذه المأث
                                                           

  .20الندوي، النبوة والأنبياء، مصدر سابق، ص: 1
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الذي أثبت عجز العقل والكشف وإخفاقهما في إدراك حقائق ما وراء الطبيعة،  )1(السرهندي
فأثبت بطلان وجود العقل الخالص والعقل المجرد، وكذلك الكشف الخالص والكشف 
المجرد،  وعلى هذا فلا سبيل إلى المعرفة الحقيقة الله ولعالم الغيب إلا ما جاء عن طريق 

  . )2(يمكن أن تستغني الحياة في عصر من العصور عن تعاليمهاالنبوة ولا 
ولا يعني هذا أن الندوي يلغي فعل الفلسفة في الحياة ومدى إسهامها في تأسيس ثقافة 
التغيير والإصلاح وبعث روح التجديد والإحياء في الأمة الإسلامية، إلا أنه يرى أن تنتهج 

عثرت بالأمة، وربما استلهم هذا الأمر من سبيلا آخرا غير الخوض في النقاشات التي 
أن الفلسفة التي تقتصر على «تجربة محمد إقبال في الفلسفة والحكمة، الذي يرى 

الدراسات والبحوث العلمية، وتتلهى بالمناقشات اللفظية ومباحث ما بعد الطبيعة ولا تدخل 
إنما هي فلسفة في صميم الحياة ولا تتعرض للمجتمع، وتعيش في العزلة عن العالم، 

إن الفلسفة التي لم تكتب بدم القلب فلسفة : "يقول في بيت. منهارة لا تستطيع أن تعيش
  . )3(»"ميتة أو محتضرة

  أهمية الحرية الفكرية والعقدية وتوثيق الصلة بالإسلام  : رابعا

نظرا لتعرض الأمة من حين إلى آخر لانحرافات من داخلها ممن امتلك سلطان 
ة وغيّر مسارها على حساب ضمان مكانته، فإن الأمر يقتضي وجود الحكم والقو 

وتواجه في ذلك . الشخصيات القوية التي تحفظ شخصية الأمة وتصحح مسارها التاريخي
وتحقق . كل المحن والابتلاءات التي تعترضها في سبيل تحقيق هذه الأهداف السامية

والقمع وحمل الناس على فكرة واحدة بموقفها أحقية الحرية الفكرية، وتكسر عصا الإكراه 
  . بالقوة من دون ارتضاء لها

                                                           

، مــن علمــاء )م 1625 - 1563هـــ،  1034 - 971(أحمــد بــن عبــد الاحــد بــن زيــن العابــدين الفــاروقي الســرهندي، : 1
ومعناهـا غابـة الأسـد، بـين دهلـي ولاهـور، ) سـرهند(نسـبته إلـى .د الألـف الثـانيالهند، الداعين إلى نبذ البدع، ويلقب بمجد

. لامتناعـه عـن السـجود تعظيمـا لـه: قيـل) جهـانگير(تفقه وحج، واشـتغل بالتـدريس، وحبسـه السـلطان . ومولده ووفاته فيها
ـــات النبـــوة"، "الرســـالة التهليليـــة: "مـــن مؤلفاتـــه ـــةالمكاشـــفات الغ"، "، المبـــدأ والمعـــاد"إثب المعـــارف "، و"آداب المريـــدين"، "يبي

. 1/143الزركلـــــي، الأعـــــلام، مرجـــــع ســـــابق، ". المكتوبـــــات الربانيـــــة"، "تعليقـــــات العـــــوارف"، و "رد الشـــــيعة"، و "اللدنيـــــة
  .، للندوي"الإمام السرهندي حياته وأعماله: "وللإحاطة أكثر بأعماله العلمية والعملية، ينظر

يلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة، المجمع الإسـلامي العلمـي، الهنـد، دط، الندوي، النبوة هي الوس: ينظر: 2
  .10،11،27م، ص1988ه، 1408
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إذ كان " أحمد بن حنبل"وعلى هذا النحو فإن الندوي يشيد بالموقف الذي حققته شخصية 
دوره السد المنيع في وجه التفكير الفلسفي المتهور، أو بالأصح الوقوف في وجه الإكراه، 

صلتها تدريجيا عن منابع الدين الأولى، وعن الذي يرى أنه لو سيطر على الأمة لقطع 
النبوة المحمدية، وأخضعت هذه الأمة للفلسفات، وأصبحت فريسة للآراء، وانتصرت 

  .)1(الحكومة على الشعب، والسياسة على الدين، وأسلبت حرية الرأي والعقيدة
" ن حنبلأحمد ب"وعلى إثر ما قدمه الندوي في إحياء هذه الفكرة، نستلهم كذلك من موقف 

ضرورة وجود الشخصية القوية التي تتحمل المحن من أجل تحقيق حرية الرأي والفكر 
-والاعتقاد، ومجابهة كل مساعي الاستبداد الفكري الذي يختزل سعة روح الإسلام 

في  - والخصائص التي يحملها في سبيل التنوع الفكري وفي إطار السلم والتعايش داخله
ة، وينتصر لفكرة يعتقدها على حساب قهر وقمع حرية الأفكار رؤية واحدة، أو فكرة واحد

  . الأخرى
  أهمية تفعيل العقل وتجديد علم الكلام والقدرة على التوفيق بين العقل والنقل: خامسا

للعقل أهمية بالغة في الوجود الإنساني، وهو سبيل التمايز بين الإنسان وغيره من 
ستغنى عنه في البحث والتنقيب عن غاية الخلق، المخلوقات، وهو آلة الإدراك، كما لا ي

والوجود وبملازمته وفهم معاني كلام االله ومراده في كتابه، وعلى هذا نجد القرآن الكريم قد 
في الحديث عن  )2(حثّ على تفعيل العقل وذلك ما نلمسه من إيثاره توظيف صيغ الفعل

  .العقل دون الصيغة الاسمية له
المعتزلة من طغيان العقل وإخراج وظيفته عن حدود مجاله  رغم ما عاب عليه الندوي

الذي وجب أن يشتغل فيه، إلا أنه لا ينكر أهميته ووظيفته ودوره الذي يجب أن يؤديه في 
تفنيد الآراء والدعاوى بإقامة الحجج والبراهين العقلية دفاعا عن العقائد الإسلامية وحتى 

تي أحدثتها العقول ليبرز مدى صحتها الخوض في المسائل والمباحث المستجدة ال
  .)3(وهذا هو موضوع علم الكلام. وغلطها

                                                           

  .1/180الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، مج: ينظر: 1
  ".ونتعقل"، و"يعقلون"، "يعقلها"، "نعقل"، "عقلوه: "كصيغة: 2
الحجاج عن العقائد الإيمانيّة بالأدلّة العقليّة والـرّدّ علـى المبتدعـة المنحـرفين فـي الاعتقـادات علم الكلام إقامة يتضمّن  :3

 =ديوان المبتدأ والخبر فـي تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـنابن خلدون، : ينظر. عن مذاهب السّلف وأهل السنة
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وقد قدم الندوي أبو الحسن الأشعري، والغزالي، وجلال الدين الرومي، كنماذج للتجديد في 
  .هذا العلم

لا يتمثل حقيقة الدور الذي أدّاه أبو الحسن الأشعري في رأي الندوي، فيما قدمه من دفاع 
،  وإنما يكمن حقيقة دوره في اتخاذه الطريق )1(أهل السنة، كما يعتقد الكثير على عقيدة

الوسط بين العقل والنقل، الذي تمثل في الطرفين المعتزلة وأهل الحديث، فلم يذهب كما 
ذهب المعتزلة إلى تمجيد العقل، والإيمان بأن له سلطة لا تحد، وأن له الحكم على الذات 

وراء الطبيعيات، ولم يرى أيضا كما رأى كثير من أهل الحديث وما يتصل بالصفات وما 
أن الانتصار للدين والدفاع عن العقيدة الإسلامية يستلزمان إنكار العقل وقوته وازدراءه، 

  . )2(وأن السكوت عن المباحث المثارة الناتجة عن تطور العصر أولى وأفضل
كان من أشهر أئمة المتكلمين ويلي قوة شخصية الأشعري أبو منصور الماتريدي الذي 

المدافعين عن العقيدة، الذي قام دوره في حق علم الكلام على حذف الزوائد والالتزامات 
التي كانت في عمل الأشاعرة التي يصعب إثباتها وإقامة الدليل عليها، وكانت تستدعي 

وبذلك كان التكلف والتأويل، فنقح علم الكلام وهذبه؛ حتى أصبح أكثر توسطا واعتدالا، 
                                                                                                                                                                                

أمـــا عــن فضـــله . 1/580م، 1988ه، 1408، 2يـــل شــحاتة، دار الفكـــر، بيــروت، طخل: ، تحقيــقذوي الشــأن الأكبـــر=
ألقـى االله تعـالى إلـى عبـاده علـى لسـان رسـوله عقيـدة هـي الحـق، علـى مـا فيـه صـلاح ديـنهم ودنيـاهم، : " ..فيقول الغزالي

، فلهجــوا بهــا، وكــادوا ثــم ألقــى الشــيطان فــي وســاوس المبتدعــة أمــورا مخالفــة للســنة. كمــا نطــق بمعرفتــه القــرآن والأخبــار
فأنشـأ االله تعـالى طائفـة المتكلمـين، وحـرك دواعـيهم لنصـرة السـنة بكـلام مرتـب، يكشـف . يشوشون عقيدة الحق على أهلها

تلبيسات أهل البدعة المحدثة، على خـلاف السـنة المـأثورة؛ فمنـه نشـأ علـم الكـلام وأهلـه، ولقـد قـام طائفـة مـنهم بمـا نـدبهم 
نوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول مـن النبـوة، والتغييـر فـي وجـه مـا أحـدث مـن االله تعالى إليه فأحس

جميــل : الغزالــي، المنقــذ مــن الضــلال، المنقــذ مــن الضــلال والموصــل إلــى ذي العــزة والجــلال، تحقيــق: ينظــر.." البدعــة
  .73، 72م، ص1967، 7صليبا، وكامل عياد، دار الأندلس، بيروت، ط

امتلك أبو الحسن الأشعري مواهب عقلية وعلوّ المرتبة في العلم، وقد قام بالرد على المعتزلة، إلا أن الـذي  يجـب أن : 1
ينبه عليه أن الفضل في نيله هذا المستوى العقلـي ونبوغـه فيـه إنمـا يرجـع لفضـل الاعتـزال ذاتـه، وهـي الصـفة التـي تميـز 

ب أن يظن أن الأشعري إنمـا مـا قـام بـه مـن الـرد علـى المعتزلـة كـان بمعـزل كما لا يج. بها المعتزلة وفاقوا بها خصومهم
وقـد اكتســب أبـو الحســن ملكـة قويــة : ""وهـذا مــا يوقفنـا عليــه كـلام النــدوي فـي قولــه. عـن أســاليب المعتزلـة فــي علـم الكــلام

وكان صاحب موهبة وقريحة  ومرانا على البحث والاستدلال، بحكم اشتغاله بالبحث في علم الكلام، والدفاع عن المعتزلة
لــذا لــم يصــل غيــره هــذا المســتوى مــن الملكــة فــي إقامــة الحجــج "". فــي المنــاظرة والاســتدلال شــديد المعارضــة قــوي الحجــة

  .1/189مج مصدر سابق، رجال الفكر والدعوة،: الندوي: ينظر.  والبراهين القوية ضد المعتزلة
  .191، 1/190المصدر نفسه، مج: ينظر: 2
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الخلاف بينه وبين الأشعري جزئيا ومحدودا، واشتملت المسائل المختلف فيها بينهما على 
  .)1(أربعين مسألة

وأما الغزالي فإن دوره كان في بيان جملة الأخطاء والتناقضات والانحرافات التي وقع فيها 
لهداية والحق اليقيني، الفلاسفة والباطنية والمتكلمون، وهم التي الذين لجأ إليها بحثا عن ا

وقد انتهى به الأمر إلى أن علم الكلام علاج مؤقت يوصف لمن نشأ عنده الشكوك 
ويصرف ثمرة جهده في تفضيل . والشبهات، ولا حاجة للطبائع والعقول السليمة إليه

أسلوب القرآن لعموم نفعه وشاملية فائدته، فهو الغذاء الذي يحتاجه كل الناس على غرار 
  .)2(لام الذي يجعله كالدواء الذي ينفع البعض ويضر البعضعلم الك

إن الدور البالغ الذي أدّاه جلال الدين الرومي كان في الثورة على الوضع الذي آل 
إليه علم الكلام من فقده للجدّة والقوة، ونقد الفلسفة في اتجاهاتها ومنهجها، وتجاوزها 

افع الذي أدى بالرومي إلى هذا الدور ويوضح الندوي أن الد. الحدود في تقديس العقل
اتجاه الفلاسفة والمتكلمين هو ما انجلى له من الكشوفات، والفيوضات الرحمانية، وانتقاله 
من أرباب الأقوال إلى أرباب الأحوال، وهو الواقع الذي كشف له مواضع غلطهم في 

في المباحث  وبضاعتهم المزجاة. الاستدلال والقياس والاعتماد على الحواس والعقل
الإلهية والحقائق الغيبية من الألوهية، والنبوة، وأحكامها، والغيب والوحي، والجنة والنار 
وغيرها، ولم ينحصر دوره في هذا فحسب بل تعداه إلى أن يتناول مجموعة المباحث 
الكلامية في أسلوب بديع، من غير تعقيد فيها ولا غموض مفضيا عليها خواطره وأفكاره، 

، ويجد فيه كثير ..مصدر إيمان جديد«الذي عدّه الندوي " المثنوي"تجسد في كتابه  وهو ما
. من القرّاء حلاّ لمعضلاتهم، وشفاء لدائهم، وهو من هذه الناحية مؤسس علم كلام جديد

وإذا كان لابدّ من مصطلح الفلسفة فهو مؤسس فلسفة جديدة، وهو في ذلك إمام مجتهد 
  .   )3(»ولا يتبع إلا القرآن الحكيم، ولا يستوحي إلا فطرته السليمةمن أئمة الكلام، لا يقلد 

                                                           

  .197/ 1، مجمصدر سابق رجال الفكر والدعوة،: الندوي :ينظر: 1
 .1/262المصدر نفسه، مج: ينظر: 2
  .390-383/ 1المصدر نفسه، مج: 3
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 )1(- كما عرضها الندوي–أما جملة المباحث الكلامية التي تناولها جلال الدين الرومي 
النبوة معجزة "، "النبوة والأنبياء"، "غاية الخلق"، "وجود الفاطر الحكيم ودلائله": فهي

النبي صلى االله عليه وسلم وضمير الأمة مناسبة  بين"، "كاملة وبرهان على نبوته
الجبر "، "لا داعي إلى الإشفاق من الموت"، "الحكمة في المعاد وحشر الأجساد"، "وصلة

الأسباب حقيقة، "، "العلة والمعلول"، "عقيدة الاختيار في الإنسان والحيوان"، "والاختيار
وثنية الأسباب "، "وسبب الأسباب، الأسباب الباطنة "ولكن خالقها لم يعزل ولم يعطّل

ما هي الدنيا "، "دعوة إلى الكدح والجهاد"، "لا رهبانية ولا بطالة"، "ومحاربة الأنبياء لها
فهذه جملة المباحث . "إن تعطّل الصالحين مهد لسيادة الفسّاق والظالمين"، "المذمومة؟

  . التي جدد فيها جلال الدين الرومي وأبدع في منظور الندوي
مر اللافت من كلام الندوي سابقا وإن لم يشر إليه، ويصرح به، أن عمل الرومي جمع والأ

بين الجانب العقلي الفلسفي والجانب الروحي الكشفي والإشراقي، فكان بذلك قد توسط 
وهو الحلّ الوسط . فأبدع حينما أصبغ المباحث الكلامية ذوقا روحيا كشفيا. الطريقين

  .التفريط سواء على مستوى النزعة العقلية أو الروحيةالتكاملي لتجنب الإفراط و 
  التصميم الحضاري في فكر الندوي: الفرع الثاني

إن من بين القضايا التي يركز عليها الندوي تصحيح المفاهيم، ومن ذلك التأكيد 
على الفهم العميق والصحيح للدين والحضارة وضرورة استحضار الدين في مفهوم 

 ليؤكد على غياب هذا التلازم في الحضارة الغربية، وغياب فعالية الحضارة، وما ذلك إلا
الدين في نظرته للحضارة والحياة، بل إقصاء الدين وحصره في حريات فردية، ويصل 
الندوي بعدها إلى أهمية التنظير لمخطط حضاري، والوقوف على أهم مقوماته، ورسم 

ها للمسؤولية تجاه الإنسانية، مستفيدة للأمة الإسلامية طريق النهضة من عثرتها واستئناف
  .مما عند الغرب ما تعضد به السير في تبليغ رسالتها

  مفهوم الحضارة عند الندوي: أولا

قبل أن نقدم على بيان منهج الندوي في التعامل مع الحضارة الغربية، فإنه من 
تي بنى الأهمية أن نستوضح ماهية الحضارة في فكره، لنقف على الخطوط الرئيسة ال

  .عليها منهجه في التعامل مع الحضارة الغربية
                                                           

  .404، 1/390هذه المباحث الكلامية وتفصيلها ووجه الجدّة فيها من المصدر نفسه، مج: ينظر: 1
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عند الحديث عن مفهوم الحضارة عند الندوي فإننا نجده لا يحدد لها مفهوما بمنأى عن 
الدين، إذ يتركز جوهر مفهومه لها في اصطباغ الحياة بالدين، وبروز ثماره، وإن كان 

ر عنه من سلوك فعلي، فإننا حقيقة مفهوم الحضارة لا ينفك عن دور الإنسان وما يصد
الذي يؤسس الحضارة في إطار " الإنسان"كذلك نجد الندوي يركز على أن الإسلام يبني 

  .ترجمة سلوكية لتعاليم الدين
التي يرى أن تصطبغ " الإسلامية"ومن هذا فالندوي يعطي الصياغة الحقيقة للحضارة 
. اج الإنساني الفاقد للتوجيه الإلهيبصبغة الإلهية، ولم يعط مفهوم للحضارة استنادا للإنت

  . والقيم الروحية التي ينميها الدين في الحياة الإنسانية
  مفهوم الدين عند الندوي-أ

فإنــه يعــرج أولا علــى إعطــاء "  الحضــارة"قبــل أن يقــدم النــدوي علــى تأســيس مفهــوم 
لــم الـــنفس النظــرة الكاملــة لمفهـــوم الــدين، فأوضـــح أن الكثيــر ممـــن لــم يتعمقـــوا فــي دراســـة ع

الإنســـانية والفلســـفة الاجتماعيـــة، وتـــاريخ الحضـــارات والمـــدنيات، حصـــروا الـــدين فـــي إطـــار 
العقيــدة والعبــادة، وهــي النظــرة المســيحية للــدين، أمــا نظــرة النــدوي لحقيقــة الــدين فيراهــا أكبــر 

التــي أطلقــت علــى " الصــبغة"فيعتبــر النــدوي كلمــة . )1(مــن أن تنحصــر فــي العبــادة والعقيــدة
فالإسلام ليس شيئا ينقـل حرفيـا  هي التي تعطي للدين مفهومه الخاص،�mk��jllنالدي

منهج تفكيـر خـاصّ، وذوق خـاصّ يحكـم علـى الأشـياء، فهـو عقيـدة، وعمـل، «فقط، بل هو 
ــــى الإنســــان، وعلــــى هــــذا وصــــف  وســــلوك، وخلــــق، وعاطفــــة، وشــــعور، وذوق يســــتولي عل

  .   )2(»بالصبغة، التي تدل على الشمول والكمال
  الدين والحضارة عند الندوي- ب

يرى الندوي أنالدين متصل بالحياة لا ينقطع عنها، ولا يستغنى عنه في مسيرها، 
وهو المسيطر عليها وهي ظله والامتداد لعقيدته، وتطبيقا لتفسيره لهذا الكون، ومن ثمّ فهو 

ويؤمن به، وثيق الصلة بالحضارة، والحضارة هي انسجام الإنسان وتجاوبه بين ما يعتقده 
فبما أن الدين هو صبغة االله التي تصطبغ حياة الإنسان . وبين الحياة التي يعيشها

                                                           

، 1بها، مكتبـة العلامـة عبـد الحـي الحسـني، الهنـد، طالندوي، أهمية الحضـارة فـي تـاريخ الـديانات وحيـاة أصـحا: ينظر: 1
  .13، 12ه، ص1402

  .466/ 2الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 2
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وأسلوب فكره، وموازين القيم عنده، فالحضارة الإسلامية ليست إلاّ صورة لهذا التوافق 
  .والانسجام، وما هي إلا نتاج الإنسان المصطبغ بصبغة الدين

رة بالإسلام، ويعدّه مركز الثقل في مفهومها، لما وعلى هذا المنطلق يربط الندوي الحضا
يؤديه من سبك للحياة، فهو ينتج حضارة زاهية زاهرة، حضارة حكيمة عادلة، حضارة 
مؤسسة على التوحيد والإيمان، وذكر االله واستحضار قدرته، واستحضار الآخرة، ومؤسسة 

وعلى الجمع بين الواجبات على العدل الاجتماعي، وعلى احترام الإنسانية، والرحمة بها، 
فللإسلام حضارته  )1(والحقوق، والإفادة والاستفادة، والاعتراف بقيمة الإنسان أيّا كان

  .الخاصة ومدنيته الخاصة
  الحضارة الغربية ومنهج التعامل معها في فكر الندوي: ثانيا

  خصائص الحضارة الغربية-أ

ة على الحياة الإسلامية، قبل أن يؤكد الندوي على خطر تأثير الحضارة الغربي
وحتى لا يكون من المندفعين المتحمسين من غير اتزان، فقد كان على بينة ومعرفة 
عميقة لطبيعة الحضارة الغربية وتطورها، وما شمله تاريخها من أحداث، وعقائد 
وانحرافات، ومراحل ذلك، إلى أن ظهرت في صبغتها الأخيرة في هذا العصر، ومن ذلك 

أحكاما كانت قائمة على دراسة مشاهدة ومعايشة، وقد اجتمعت عناصر  جاز أن يعطي
عقلية يونانية "، و"يهودية ثائرة"، و"مسيحية محرفة": تركيبها من ثلاثة عناصر

  .)2("مادية
وقد حملت هذه العناصر الكثير من الصفات التي تشكل مهددات لمصير الإنسانية، 

ء وإنكار حق المساواة بين بني البشر، السعي وأبرزها، إنكار عالم الغيب، حب الاستعلا
، فكل هذه الصفات هي التي )3(إلى امتلاك أسباب القوة، الثورة على القيم والأخلاق

  .أسست لمفهوم الأمة في الرؤية الغربية
                                                           

  .14الندوي، أهمية الحضارة، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .19الندوي، المسلمون تجاه الحضارة الغربية، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
على الأساس المادي ذاته الذي قامت عليه رؤيتها للكون والحياة والإنسان، فالأخلاق  تقوم رؤية الحضارة الغربية :3

المعتبرة هي التي تحقق منفعة، فكل الأخلاق التي لا تظهر فائدتها لا تحظ بالإحترام والقبول، وبذلك ينقلب سلم 
شراف جمال، أبو الحسن الندوي وبناء الأ: ينظر. الأولويات فتقدم المنافع على المبادئ والمصالح على الأخلاق والقيم

  .298علم الكلام الجديد، مرجع سابق، ص
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وعلى حدّ تصور الندوي أن هذه العناصر التي تركبت منها الحضارة الغربية لا يمكن أن 
ولا ينطلق . نية، ولا أن تقود البشرية، وهي عاجزة عن التوجيهتكون لها رسالة للإنسا

الندوي في نقده للغرب باعتباره رمزا للتقدم والاختراع وما توصل إليه من العلم والصناعة، 
بل إن الغرب في نظره حضارة، وواقع الأمة الإسلامية بالنسبة للغرب أوسع من اقتباسات 

يدة في الحياة العامة، بل هي أمام مشكلة اقتباس من الآلات، والمخترعات، والتجارب المف
، وتخطيط مدني شامل، وأساليب حياة لا تتفق حضارة تشتمل الأفكار، والقيم، والمفاهيم

  .)1(مع تعاليم الإسلام ومعاييره في الطهارة، والنظافة، والاعتدال
ع والفائدة، وعليه فقد كما لا يلغي الاستفادة من الغرب مما يعود على الأمة الإسلامية بالنف
التغلب على العقبات «أبرز الغايات من الصناعات والمخترعات وما لها من ميزة في 

والصعوبات في سير الحياة، والانتفاع بقوى الطبيعة المودعة في الكون، وخيراتها وخزائنها 
. )2(»المبثوثة فيها، واستخدامها لمقاصد صحيحة من غير علو في الأرض ولا فساد

لعلوم والصناعات والاكتشافات لا ذنب لها، فهي خاضعة لإرادة الإنسان وعقليته وا
  .وأخلاقه، وأغراضه

أول خطوة يتطلبها التصميم الحضاري في فكر الندوي؛ تصحيح المفهوم لمعنى الحضارة 
الإسلامية، وما يقتضيه من استحضار فعالية الدين فيها، والأمر الثاني السعي الحثيث 

الحضارة الغربية ومخططاتها، وأساليبها لإخضاع العالم الإسلامي،  في كشف دجل
. والهيمنة عليه تحقيقا لرغباتها ومصالحها وتكريسا لسيادة الاستعلاء والاستكبار العالمي

  .وبيان خطر كل ذلك على الأمة الإسلامية
  رؤية الندوي في التعامل مع الحضارة الغربية- ب

 :لحضارة الغربية من إرساء مقومات الثبات يقولينطلق الندوي في التعامل مع ا
ليكن موقفنا موقف عملاق معتد بكرامته، معتز بشخصيته ورسالته، مستخدم لعقله «

ومواهبه، حرّ في رفضه وقبوله، مقتبس منها ما ينفعه ولا يضرّه، ويطابق أهدافه ومثله، 
، لا موقف قزم فقد ولا ينافيها، ويضفي عليها قوة جديدة، ولا يوهن هيكله، وينخره

  . )3(»الثقة
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ويرى الندوي أنه من الأمر الميسور الجمع بين التسهيلات المدنية والاستفادة من 
المخترعات وما وصل إليه العلم الحديث، وبين ما تمتاز به الحضارة الإسلامية من 
جمال، وبساطة وطهارة، والحياة السوية المتوازنة، ولكن الأمر يقع في مدى تأهّب 

لحكومات الإسلامية واستعداد المجتمعات الإسلامية للتخطيط المدني المستقل، البعيد ا
عن التقليد للغرب، والارتجالية ومركب النقص، مع توافر الذكاء، والأصالة، والإيمان 
بفضل التعاليم الإسلامية والحضارة الإسلامية التي تنبثق عنها وتقوم عليها، والاعتداد 

  .)1(لى هذا التخطيط في الأقطار الإسلامية قادة الفكر، ورواد العلمبشخصيتها، ويشرف ع
  مقومات التصميم الحضاري : الفرع الثالث

تستدعي الانطلاقة الحضارية للأمة الإسلامية مجموعة مقومات تتطلب السعي في 
تحقيقها، ونجد الندوي سعى لطرحها في إطار ما تؤهله قدراته العلمية والفكرية، سعيا 

  .يط حضاري لإخراج الأمة من انتكاستها الحضاريةلتخط

  التفكير العميق الواعي: أولا

أول مقوم يعتبره الندوي من أهم مقومات النهضة الحضارية هو التفكير العميق الواعي، 
وهو أبرز خطوة للتخطيط الحضاري السليم، والتفكير في شتى الجوانب ومحاولة تشخيص 

ل الرشيد التي تقع مسؤوليتها على الفكر الإسلامي الأزمات القائمة وإيجاد الحلو 
المعاصر، إلا أننا نجد الندوي قد ركّز ذلك في الجانب النفسي أكثر من الوقوف على 
المشكلات الخارجية، وقد تجلى في إعادة الثقة بالنفس، والتخلص من دهشة الفتح الذي 

لذي هيمن على النفسية أصيب بها المسلمون اتجاه الحضارة الغربية، ومركب النقص ا
والعقلية والتفكير، ومن النظر إلى أنفسنا كمجموعات بشرية موزعة، مقادة، خاضعة 
للغرب مؤمنة بسيادته، فلم نفكر في معارضته، ومناقشة سيادته، وجدارته للسيادة، ومن ثمّ 
 أصبحنا نعيش على هامش الحياة، كما أصبحنا نوازن قيمتنا بالغرب ومنتجاته، ومن ثمّ 

  .)2(هيمنت على تفكيرنا فلسفة الأسباب
وقد ركّز الندوي من خلال هذا التفكير على ما تملكه الشخصية المسلمة من 
مؤهلات من القوة المعنوية الإيمانية التي تستمدها من دينها، وهي الحاجة الأساسية التي 
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بل يعتبر  تنقذ الحضارة الغربية، ومن هنا لا ينفي الندوي قضية الاقتباس من الغرب،
المشكل القائم في فقدان الثقة بالنفس، وتناسي الأسباب النفسية والقوة الروحية التي تجلب 

  .التمكين
فمن بعد الخطوة الأولى من ضرورة بيان حقيقة الحضارة الغربية، وفقدانها لقيادة ركب 

ية للأمة البشرية إلى السعادة، يأتي دور التهيئة الفكرية والاستعداد للانطلاقة الحضار 
  .وإعادة بناء الثقة بنفسها، والاعتزاز بما تشتمله من رسالة سماوية  تضمن سعادة البشرية

  القيادة القدوة والشخصية الكاملة الراشدة : ثانيا

رغم ما اعترف به الندوي من سهولة التوفيق بين الجوانب العلمية والمخترعات 
به الله من الشرائع الإسلامية، فإن هذا والصناعات وبين روح الأمة الإسلامية وما تدين 

الأمر يبقى مرهونا بمدى وجود القيادة الراشدة التي تجمع بين الفكر الثاقب النير وبين 
العبقرية، وقوة الإرادة، وفقه الدين، وبين الكفاءة في قيادة الأمة الإسلامية وبناء شخصيتها 

واقع، وقد آثر الندوي أن يصطلح النموذج الذي تتعطش الإنسانية إلى ظهوره على أرض ال
، وقد عدّ غياب هذه الشخصية "العبقري العصامي": على هذه الشخصية الفذة المخلصة بـ

  .الكاملة يشكلّ فراغا أكبرا ومحنة ذكاء تواجه الأمة الإسلامية
أما دور هذه الشخصية فهو قائم على مواجهة الحضارة الغربية بشجاعة، وإيمان وذكاء،  

ا بين مناهجها ومذاهبها، وبين فضائلها ورذائلها، ويرسم طريقا يترفّع فيها عن ويشق طريق
التقليد والمحاكاة، وعن التطرف والمغالاة، غير خاضع فيها للأشكال والمظاهر، والمفاهيم 
السطحية، معاملا الحضارة الغربية بعلومها ونظرياتها واكتشافاتها كمواد خام، ثم يصوغها 

  . )1(مؤسسة على الإيمان، والأخلاق، والتقوى، والرحمة، والعدل صياغة قوية عصرية
نجد في حديث الندوي عن العبقري العصامي الذي يمثل غيابه الفراغ الأكبر في الأمة 
الإسلامية أنه قد خصّه عند الذكر بصيغة التفرد، ولا ندري أقصد الندوي الحاجة إلى 

م وتنبري له بمفردها، أم قصد به شخصية نموذجية كاملة تتصدر لهذا العمل الضخ
جماعة تتكامل جهودها في ذلك؟، وعلى كل، فلا شك أن كلا الأمرين مطلوب توفرهما 
في الأمة، فمثل هذا العمل الكبير يستدعي تكامل المساعي بين هذه الشخصية والجماعة، 
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تواجد كما أننا لا نظن أن الندوي قد أغفل هذا الأمر فلذا نجده قد ألحّ على ضرورة 
، يتجرد عن المطامع ويخلص للدعوة ويبتعد "الفريق المطلوب للبعث الإسلامي الجديد"

عن حب المادة، واستغلال الحكومة لنفسه وعشيرته وحزبه، يحلّ العقد النفسية والعقلية 
وسوء فهمهم له، يتسم بالحيوية العلمية " رجال الدين"التي أحدثتها الثقافة الغربية وأخطاء 

ة بمقابلاتهم وصداقاته ومحادثاته، ومراسلاته، ورحلاته، وبإنتاجه من أدب إسلامي والفكري
صالح مؤثر، وعلو أخلاقه وقوة شخصيته، وزهده وعزفه عن الشهوات، وتمثيله لأخلاق 

  .)1(الأنبياء وخلفائهم
  طبيعة العلاقة بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية في نظر الندوي: ثالثا

ي في نقد الحضارة الغربية وبيان إفلاسها في قيادة الإنسانية وإسعادها، فقد نال سعى الندو 
الشرق أيضا حقه من النقد لما أصيب به من دهشة الفتوحات الصناعية والعلمية، فلم 
يستطع أن يماثل الغرب في تطوراته وإنتاجه العلمي، ولا أن يحافظ على شخصيته 

  .الإسلامية
الدور السلبي للاستشراق وما أسهم من توسعة الفجوة بين الشرق  وبعد أن أكّد كذلك على

والغرب، وما أحدثته جهوده العلمية والفكرية من تهميش الدين باعتباره القوة المحركة 
للشرق والباعثة على النهضة الحضارية، ففي المقابل جعلوا من الغرب النموذج الحضاري 

  .للإنسانية
رة الإنسانية ظلت منذ زمن طويل مشتّة بين الشرق والغرب وعلى كلّ، فقد اعتبر أن الأس

الذين ظلاّ منفصلين عن بعضهما لا يلتقيان إلا تحت نقع الشبهات والظنون، والإحن 
والأحقاد، فلا يلتقيان لصالح الإنسانية المشترك، ولبناء المدنية المثلى، ولا يتبادلان ما 

واستعدادات فطرية، وما أنتجاه وما أبدعاه يختصان بهما من مواهب إلهية وعلوم مكتسبة، 
، من علم وفلسفة، وأدب، وحكمة، إلا نادرا وفي دائرة عصورعلى مرّ الدهور وال

  .)2(محدودة
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لتجاوز ما أسماه الانفصام النكد بين الشرق "ويتخذ الندوي بديلا لشمل الأسرة الإنسانية، 
ا تمثل في التلاقح بين الحضارتين، والغرب، والعلم والإيمان، والوسائل والغايات، وهو م

وهي الحل " رسالة الإنسانية: "وتجلى هذا البديل في بعث روح الإنسانية، أو ما سمّاه بـ
الأمثل البديل عن الطريق المادي الخالص الذي سلكه الغرب، وعن طريق المسلمين 

غرب، ولا الذين أساؤوا إساءتين؛ فما استطاعوا إيصال رسالة الإسلام وجوهره إلى ال
وأكدّ الندوي أن شقاء الإنسانية في . استطاعوا النجاح في الاكتشافات العلمية والصناعية

انفصال الغرب عن الشرق، وفي انفصال العلم عن الإيمان، وفي انفصال المؤسسات عن 
الأخلاق والغايات الصالحة، ولا تكون سعادة الأسرة الإنسانية إلا في اجتماع الإيمان الذي 

ولا يزال الإيمان ينتظر . في الشرق قديما مع العلم الذي تضخم في الغرب حديثا تضخم
  .مرافقة العلم

ورغم ما قدمه الندوي من رسم منهاج يبني علاقة ترابطية تلاقحية بين المؤهلات الروحية 
والمادية بين الحضارتين، فإننا نجد أن هذا المخطط يبقى أملا مرجوا أو مستحيلا، استنادا 

إزاء العالم  -أبدا–ما يراه الندوي من أن الغرب لا تصح نيته ولا تصلح طويته  إلى
الإسلامي، لأن الحروب الصليبية ورجال الكنيسة ودعاة النصرانية والمؤلفون في أوربا 
الذين كانت تهيمن عليهم النزعة الدينية والعاطفية أكثر من العلمية، أسهموا في إبعاد أوربا 

ي، وعن صاحب رسالته صلى االله عليه وسلم، وقدموه في صور ملؤها عن الدين الإسلام
الخرافة والأساطير والتزييف، وأحاطوها بسياج من قصص وأمثال وأقوال حالت دون فهم 
شخصيته الإنسانية العالمية، والأمر الثاني؛ هو الخلفية التي تركها العثمانيون، الذين 

ارهم غزاة غايتهم الاستيلاء على كثير من نظرت أوربا إلى الإسلام من خلالهم باعتب
، ويقرّ الندوي رغم ما كان للعثمانيين من دور إلا أنهم أساءوا حقيقة قيادة العالم، ..بلادها

، لأسباب ذكرناها من )1(ولا أن يقودوا النهضة الجديدة التي كانت تجيش في الغرب كما
ذا القلب وينتفع به، ويوجه به مع الأسف إذا أراد الغرب أن يقبل على ه« :ويقول. قبل

الإنسانية لم يستطع، ولا يجد إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه فقد المفتاح الذي يفتح به هذا القفل، 
والقفل لا يفتح بغير مفتاحه، وعجزت صناعته الدقيقة ومصانعه الهائلة، ونوابغه العباقرة 
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د، لأنه قفل الإنسانية، لا عن أن يصنعوا له المفتاح الجديد، أويكسروا له هذا القفل العني
قفل البنوك والمصانع، ولا قفلالصناديق والخزانات، لا يفتح إلا بمفتاح الإيمان، ومفتاح 
الإيمان الذي أتحفت بهالنبوة الإنسانية في الزمن القديم، مفقود أو مطمور في الغرب تحت 

  .)1(»أو أنقاض المعابد من قديمركام المدنية،
لحضارة الغربية وماديتها نتيجة الانفعال أوكرد مقابل عمل لم يكن نقد الندوي  لو 

والدفاع عليها، وجعله النموذج المتعالي كما يطغى هذا " الأنا: "الاستشراق، ولا تحديدا لـ
وقد ثبت أن الندوي قد أقرّ بفشل المسلم في –الفكر على الكثير من المسلمين السطحيين، 

  .باعتباره المفلس روحيا" الآخر"حطّ من ولا ال - كلا الجانبين المادي والروحي
لعل منطلق رفض الغرب لفكرة الإيمان أو الغيب التي يركز عليها الدين الإسلامي في 
حياة الإنسان بسبب صورة الشرق الذي تكونت في مخيال الغرب، وما رسخته الأحداث 

للفكرة الغيبية التاريخية من فعل رجال الدين بالعلم والحياة، وفكرة رفض الغرب للخضوع 
وهو ما دفع بالندوي إلى ضرورة مبادرة . وضرورة تلازم سير العلم في ركاب الإيمان

الشرق لسد هذه الثغرة التي ترسخت في مخيال الغرب، واعتباره الأمل الوحيد لإنقاذ 
فهو لاشك موئل الإنسانية ليس لأنه بلغ . الإنسانية وقيادتها نحو عالم الغيب بسير سليم

إنسان الحضارة أوالنموذج المخلص؛ بل لأن مصادر دينه لا تزال أصيلة تستمد منزلة 
  .منها القوة الدافعة للتغيير والإصلاح والنهضة الحضارية

انتقال القيادة العالمية من : "ومن ثمّ يطرح الندوي فكرته لحل الأزمة العالمية في قوله
م الإسلامي بوضعه المتردي المفلس ، ولم يقصد الندوي العال"الغرب إلى العالم الإسلامي

لأنه يرى أن العالم الإسلامي وعواصمه الآن أصبح حليفا للجاهلية الأوربية وجنديا 
التي تتولى قيادة ركب " الكاملة المثالية"، وعلى هذا فإنه يقصد بالقيادة )2(متطوعا لها
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ومؤهلات . يه وسلمالإنسانية بفهم حقيقي للدين وجوهره، وتفهم رسالة النبي صلى االله عل
العالم الإسلامي للقيادة العالمية، فهي تقتضي الاستعداد الروحي من جديد، والاستعداد 

  .)1(الصناعي والحربي، وتبوء الزعامة في العلم والتحقيق
إلى تحقيق الوحدة بين  -برؤية وسطية بعيدة عن التطرف والغلوّ -ومن هنا يسعى الندوي 

والرحمة " الإنسان"منطلق رسالة الأنبياء التي تتجه إلى إنقاذ  أعضاء الأسرة الإنسانية، من
وإحداث الصدع بين الأسرة  -الأنا والآخر–به والعطف عليه، من غير تمييز بين 

وإن اقتضى هذا الأمر مبادرة الشرق وسبقه في إحراز هذا العمل الحضاري  .الإنسانية
  . الإنساني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .238-228الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
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  ات الندوي في مجال البحث والتأليف إسهام: المطلب الثالث
حوى هذا المطلب الثالث ثلاثة فروع؛ الأول في إسهامات الندوي في إعداد 

، أما الفرع الثالث ففي الحديث إسهاماته في مجال الأدبالمناهج الدراسية، والثاني في 
  .عن جهوده في الأدب الإسلامي

  لدراسيةإسهامات الندوي في إعداد المناهج ا: الفرع الأول
رحل الندوي وخلف من ورائه تراثا علميا ضخما يتسم بالتنوع في مضامينه 
وقضاياه، فتوزعت بين العلمية والفكرية، ولكنها اشتركت جميعها في مقصد سام جليل 
يصب في خدمة الأمة وحمل همومها ومشاكلها، والسعي الحثيث المتواصل في سبيل 

ية من جديد هذا ما تميزت به شخصية الندوي نهضتها والعودة إلى انطلاقتها الحضار 
  .كعالم وداعية مربي ومفكر

  المرحلة الابتدائية: أولا
تعد مرحلة التنشئة الأولى للأطفال من أهم المراحل التي يجب التركيز عليها 
وإعطائها الأولوية، لما تتميز به الناشئة من سلامة الفطرة وصفاء النفس، وذلك يتم 

  .الكتب التي تتواءم مع مزاجهم ونفسيتهمبالتركيز على أهم 
  : وعلى هذا فنجد الندوي قد سعى في إنشاء سلسلة من الكتب الدراسية منها

كان الدافع لتأليف هذا الكتاب وضع منهاج دراسي يواجه المناهج :  "القراءة الراشدة" -أ
عنها في  اللادينية من ناحية السهولة وتوفير الوقت ومراعاة نفسية الصغار، ويتميز

الجانب التربوي والخلقي والديني، وتهذيب النفس، ملمّا في ذلك بالمعارف الكونية والشؤون 
  . التاريخية والمواد العامة، مبنيا على أحدث مبادئ التعليم واختياراته

  : )1(وقد عرض الندوي منهجه في هذه السلسلة وغايته منه، كالآتي
  .سحة من جمال أدب الكتاب والسنةأن تكون اللغة أدبية دينية عليها م-1
استعمال الكلمات المستحدثة التي لها أصل عربي واشتقاق صحيح لموضوعات -2

عصرية حتى لا يلجأ الطالب في استعمال الكلمات العجمية أو الدخيلة، أو يكون له لسان 
  .أخرس في المناسبات العصرية

  .تكرار المفردات العربية حتى يتمرن عليها الطالب-3
                                                           

ه، 1421النــدوي، القــراءة الراشــدة لتعلــيم اللغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية، اليمامــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، : ينظــر: 1
  .12-9م، ص2001
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تنوع الموضوعات والمواد لينشط الطالب وينتقل فيها من فائدة علمية إلى حديث ممتع -4
  .وحوار لذيذ، ومن درس علمي إلى حكاية تاريخية، ومن نثر إلى شعر أو نشيد

نقل الحكايات الواردة في الحديث إلى لغة تنشأ على أسلوب الحكايات الموضوعة  -5
  .للأطفال

  .الآداب الإسلامية في مختلف نواحي الحياة دروس خلقية تهذيبية تعلم-6
تضمين الدروس الأدعية المأثورة والآداب الدينية؛ بحيث لا يشعر الطالب بأنها تلقى -7

  .عليه إلقاء، بل يحفظها عفويا في ثنايا الدروس والحكايات
الروح الديني الساري في الكتاب بحيث لا يمكن تجريد الكتاب منه ويعم ذلك الدروس -8
  .دينية ودروس المعلومات الكونية والطبيعية والحيوانية والنباتية وعن الاختراعات الحديثةال
  " قصص النبيين للأطفال- ب

تعد القصة من أبرز الوسائل التربوية لما لها قوة في التأثير النفسي وعمق في  
كيم الذي إيصال الفكرة وترسيخها وتقويم الناشئة خلقيا وسلوكيا، ولا أعلى من الذكر الح

اختار أسلوب القصة وتصوير الأحداث في صورة بيانية تستميل النفوس وتقودها إلى القيم 
  . )1(والمثل العليا

  :وقد التزم الندوي في مؤلفه هذا أمورا أربعة هي
أن تكون ثروة الألفاظ فيه أقل قليل، ولكنها تنقش في ذهن الطالب بكثرة التكرار -1

  .والإعادة
  .ب في لغة القرآن، وتوضع الآيات الكريمة في محالّها كالفص الخاتمأن يكون الكتا-2
وتلقينها للطالب ) التوحيد، والرسالة، والمعاد(أن يشتمل على تعليم العقائد الأساسية -3

  .بطريقة عفوية
أن تبسط القصص وتزود الأطفال بما يكرّه أليهم الكفر والشرك والمعاصي، وتحبب  -4

، وترسخ فيهم الاعتقاد بعظمة الأنبياء وجلالة مكانتهم، وكل ذلك إليهم الإيمان والعلم
  . بطريق لا يشعر الطالب بثقله وأنه يلقى عليه ضمنا وعفوا لينسجم معه

                                                           

لكامـل كيلانـي المقـرر فـي الهنـد والـذي نـال رواجـا " حكايـات الأطفـال"ب وقد كانت هذه السلسلة أيضـا كبـديل عـن كتـا: 1
  .في البلاد العربية، وقد التمس فيه الندوي انصرافه عن الدين وعلمانيته، وملؤه بالصور وقصص الحيوانات
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  قصص من التاريخ الإسلامي -ج

أحوج من كل ناشئة إلى قصص وحكايات ""اعتبر الندوي أن الناشئة المسلمة وأطفالها 
ة، والبطولة والتضحية، والجهاد والشهادة في سبيل االله، تغرس فيهم حب الخير والفضيل

وإيثار الآخرة على الدنيا، والعزوف عن سفاسف الأمور وفضول الحياة، والحب الله 
 )1(وللرسول، ولأصحابه وأتباعه، والتاريخ الإسلامي أغنى ثروة التي تمدنا بقصص مثالية

طفال يتعلمون فيها المبادئ والأخلاق فكانت مدرسة للأ. )2(ونماذج إنسانية رفيعة المستوى
الفاضلة، والدوافع النبيلة، والمشاعر الكريمة الرقيقة، من غير أن تثقل عليهم، ومن غير 

  .)3(سآمة وملل
  مرحلة المتوسط والثانوي: ثانيا

الذي اعتمد في تأليفه " سيرة خاتم النبيين صلى االله عليه وسلم"وفيها قدم الندوي كتابه 
لسيرة النبوية لإبن هشام مستندا إلى بعض المراجع القديمة وكتب الصحاح على تلخيص ا

مع تجنب الإحالة إليها مواءمة لسن القارئ، فاقتصره على النصوص والروايات، ولم 
يمزجها بالبحوث العلمية والتعليلات الفلسفية والشهادات الأجنبية، تجنبا لما قد يشغل 

ذوق بجمالها، ولما كان موجها لتلاميذ المدارس الثانوية القارئ عن التشبع بروح السيرة والت
  .وما شاكلها، فرأى لزاما شرح المفردات الغربية

  .)4(فكان الكتاب وسطا بين كتب السيرة المؤلفة للكبار، وبين ما ألف للصغار
  مرحلة الجامعة : ثالثا

  سيرة السيد احمد الشهيد-أ

وقد كان " سيرة السيد أحمد الشهيد"ب في هذه المرحلة أقبل الندوي على تأليف كتا
مختارات من الأدب " مخصصا لطلبة الليسانس في جامعة عليكره، كما ألف كتاب 

                                                           

الحسـن  رابطـة الأدب الإسـلامي العالميـة، الشـيخ أبـو: للاطلاع على أسلوب النـدوي فـي عـرض القصـة للناشـئة ينظـر: 1
قصـص مـن التـاريخ الإسـلامي (الندوي، بحوث ودراسات، الفصل السادس، ملامح قصة الأطفـال الموجهـة فـي مجموعـة 

  .127م، ص2005ه، 1426، 1لأبي الحسن الندوي، سعد االله أبو الرضا، مكتبة العبيكان، الرياض، ط) للأطفال
ه، 1411، 1الأدب الإســلامي العالميـــة، الهنـــد، طالنـــدوي، قصــص مـــن التــاريخ الإســـلامي للأطفــال، رابطـــة : ينظــر: 2

  .6م، ص1991
  .3المصدر نفسه، ص: ينظر: 3
  .6-4م، ص1985ه، 1405، 9الندوي، سيرة خاتم النبيين للأطفال، مؤسسة الرسالة، ط: ينظر: 4
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الذي ضمن فيه روايات حديثية على لسان الصحابة والصحابيات رضي االله " العربي
عنهم، وما تحمله من وقائع وحوادث في حياتهم، أو تفاصيل لرحلاتهم وأسفارهم، أو 

الوقائع المهمة التي تتعلق بحياتهم، في أسلوب مرسل طبعي بعيد عن الكلفة بعض 
والصنعة، وقد شملت هذه المقاطع التعبير الصادق عن المشاعر والعواطف، والتصوير 

  .)1(الصحيح الدقيق لحالات النفس الإنسانية في جمال وروعة
كان عبارة عن مقالات جاء هذا الكتاب في شكله النهائي بعد أن ": مقالات قرآنية"- ب

حول القرآن، ومما دفع الندوي إلى هذا العمل أثناء تدريسه مادة التفسير ما أحسّ به من 
واقع الطلبة، وجهلهم لكثير من الأصول والأسس والمبادئ لمطالعة القرآن الكريم ودراسته 

وروحه والاستفادة منه، ولأجل ذلك لا يطلعون على مطالب القرآن وتعاليمه، ورسالته، 
وإعجازه بصورة دقيقة، أو تكون لهم في الغالب معرفة بدائية سطحية،وتضمنت هذه 

  : المقالات مجموعة عناوين

إعجاز "، "شروط الاستفادة وموانعها من القرآن الكريم"، "القرآن يتحدث عن نفسه"

ة نبوءات القرآن الكريم ونبوءة غلب"، "الموضوع الأساسي في القرآن الكريم"، "القرآن

الأركان "و، "المعاد"و، "الرسالة"و، "التوحيد: "كما تناول العقائد الأساسية فيه، "الروم

وصدرت هذه المقالات فيما بعد في شكل ). الصلاة والزكاة والصوم والحج( "الأربعة
) الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج(المدخل إلى الدراسات القرآنية، والأركان الأربعة : كتابين

  .تاب والسنةفي ضوء الك
  إسهامات الندوي في أدب السير والتراجم: الفرع الثاني

عرف الندوي في العام الإسلامي بجهوده في الأدب وتنوع إسهاماته فشملت؛ أدب السير 
  .أدب الرحلة، وأدب التقديمات، كما رسم شروطا التي لزم بها نفسه في مؤلفاتهوالتراجم، و 

  في أدب السير والتراجم : أولا

أدب السير والتراجم من أغنى الميادين التي تزخر به المكتبة الإسلامية، وهو السجل يعد 
  . الحافل الذي حفظ تراث الرجال وبطولاتهم، وكثير من تفاصيل حياتهم وإنجازاتهم

                                                           

  .1/142في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر: 1
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ويعتبر الندوي أن هذا الفن ليس من السهولة والاقتدار بمكان كما يتصوره كثير من 
القاصرة، فقد فطر الناس على حبّ السهولة والتفادي من  الناس، وبناء على هذه النظرة

التعب المضني والسير المرهق، فيكتفون بما نقله الأولون ويعتمدون على ما عرضه 
واختاره الأقدمون، ولم يدركوا أن التاريخ وموضوع السير والتراجم لا يزال ينتظر السائح 

  .)1(المغامر والغوّاص المخاطر قوي الهمة بعيد النظر
كما نجده يحمّل المؤرخين والمؤلفين التبعة الكبيرة لما آثروه من أسلوبهم التاريخي 
والتراجمي وذكر مناقب الرجال ومآثرهم، وفي تاريخ الفرق والطوائف، والدراسات المقارنة، 
فاعتمدوا في الغالب على ما كتب قديما وما ورد في كتب الأولين من غير بحث حرّ 

  .)2(القديمة التي قد لا تعتبر مراجع الموضوع المباشرةوموسع في المصادر 
  شروط الكتابة في التراجم والسير -أ

ولاستيفاء حق هذا الفن وتحمل الأمانة العلمية اتجاهه، يقدم الندوي جملة من المؤهلات 
  : )3(الضرورية للباحث منها

لصحبة فهي من المعرفة الشخصية الواعية الناقدة، وإذا تمت عن طريق المعاشرة وا-1
أفضل المؤهلات وأقواها، وإلا فعن طريق الدراسة الأمينة وتتبع الأخبار، وأن تقوم بينهما 

  .صلة من الصلات التي تحث على تتبع الأخبار والتعرف على الخصائص
  .الاقتدار على البيان والتعبير بامتلاك ثروة لغوية وكلمات مميزة فاصلة-2
مسؤولية، والقدرة على تفصيل اللباس على قامة المترجم له الدقة والأمانة والشعور بال-3

والمعرف به، فلا يكسوه لباسا سابغا فضفاضا يبدو فيه قزما حقيرا، وينم هذا اللباس عن 
أنه لباس لغير هذا الإنسان ولقامة أطول من قامته، وللرجال قامات وقيم، وقد تكون 

  .ةالجناية على القيمة أشنع من الجناية على القام
أن يكون دافع الترجمة نبيلا نابعا من القلب، لتجاوب مع فكرة، أو استجابة لنداء -4

الضمير، أو دفاع عن كرامة مهضومة، وحق سليب، أو رد لاعتبار، أو وفاء بفضل، أو 

                                                           

  .7الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .6، صالمصدر نفسه :ينظر: 2
  .8-5الندوي، شخصيات وكتب، مصدر سابق، : 3
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إعجاب بجمال أو كمال، فإن تجردت عنه هذه العوامل، لم توف حق هذا الفن، بل 
  .ض التجاري ليس إلاستنساق إلى الربح المادي والغر 

القدرة على تمييز الألفاظ ووضعها في مكانها المناسب، فلا يسخى بكلمة تعطي -5
صورة هائلة من العظمة والكمال، أو النبوغ والذكاء لشخصية لا تستحق سوى كلمات 
تحمل التوسط والاقتصاد، إضافة إلى تحديد تخصصه وتميزه في أحد العلوم، وإن تعسر 

  .لاطلاع الكامل لمؤلفاته جميعها وآراء معاصريه وحكمهم عليهذلك فعن طريق ا
  منهج الندوي في أدب التراجم والسير - ب

تجمع شخصية الندوي بين الأصالة والمعاصرة، بين الشريعة والفكر، وقد كان لهذه 
الصبغة الأثر التجديدي في أدب التراجم والسير عنده، فنهج الندوي نهجا جديدا يختلف 

يب القديمة، ليلائم بذلك الفكر المعاصر، ويخاطب العقلية الحاضرة ويؤدي عن الأسال
الوظيفة والغاية التي أنشئ من أجلها، دون المساس بعناصر الأصالة، فلم يقف في 
التراجم عند التعريف بالعلماء والأشخاص الذين تحدث عنهم عند حدود الأسماء والألقاب 

فاة، وذكر آراء معاصريه فيه فقط، بل تجاوز ذلك وذكر النسب ومكان الازدياد وسنة الو 
ليصيب الأسمى من ذلك، فقام جهده على التركيز على نوع الخدمة الجليلة التي قدمتها 
للأمة الإسلامية في عصره، لذا فهو يعتني أكثر بالانجاز العلمي والديني، وبالأخلاق 

آثره، وتضحياته وجهاده في والصفات، والمركز الإشعاعي في المجتمع، ومقدار أعماله وم
سبيل الإسلام، فيحلل هذه العناصر تحليلا وافيا، يجعل القارئ يزداد حبا بهذه الشخصية، 
وعرفانا بخدمتها للإسلام والمسلمين، والوقوف على العمل الجبار الذي أنجزه في عصره 

يها ومجتمعه، ثم يربط ذلك بأحداث العصر وقضايا الأمة الإسلامية التي ينجذب إل
القارئ، وبذلك يخرج الشخصية من مجرد مستوى التعريف والسطحية إلى مستوى القدوة 
والنموذج المثالي، مستلهما من مواقفها منهاجا لمواجهة الأزمات والنكبات، وهنا نقف على 
الخدمة التي يقدمها الندوي في فلسفة التاريخ وكيف يوظف ويستثمر حياة الرجال بحيث لا 

  .)1(وراق والحبر في رفوف المكتباتيبقون أسرى الأ
                                                           

الحســين العربـــي رحمــون، مــنهج التـــراجم (، -بحـــوث ودراســات–رابطــة الأدب الإســلامي، أبـــو الحســن النــدوي : ينظــر: 1
  .436-433، مصدر سابق، ص)ومعالم التجديد عند الشيخ أبي الحسن الندوي
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  بعض نماذج من إسهامات الندوي في التراجم والسير -ج

  وشخصية سيدنا الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم" السيرة النبوية"-1
شخصية سيدنا الرسول الأعظم صلى االله عليه وسلم من أعظم الشخصيات  تعدّ 

ملات، فما زالت البعثة النبوية تدر على التي لا يجب أن تنقطع حولها الدراسات والتأ
  . البشرية بالمنن والفضائل وتنير للبشرية الدرب وتقوّم لها الطريق

وعلى هذا نجد أن الندوي لم يكن أسير التقليد والجمود في خدمة للأمة الإسلامية ولجيل 
م عصره ومراعاة للتطور الطارئ الذي يوجب أن تصاغ الكتابة في السيرة صياغة توائ

الجيل الجديد وتبعث فيه الصلة وتوثقها بخاتم الأنبياء كل ذلك في أسلوب عصري، ولذا 
الجيل الجديد وذوقه «عقلية  )1(كان من أهم ما راعاه الندوي في كتابه السيرة النبوية

ومستوى فهمه ونفسيته، وما وجد من طلبات وحاجات وأسلوب كتابي ومنهج علمي، فلكل 
قادير وترتيبات في الأدوية والأغذية، وذلك من غير إخضاع عصر أسلوبه ولغته، وم

السيرة النبوية للأهواء والأغراض وللنظريات العلمية التي تتغير صباح ومساء، والشبه 
  .)2(»والاعتراضات التي يدفع إليها التعصب الديني أو الجهل العلمي أو الغرض السياسي

نا نقف على أهم المواطن التي يبرز فيها وعلى ذكر منهج الندوي في التراجم والسير فإن
عند كتابته السيرة، فالمتأمل في أول ما ابتدأ به الندوي في كتابه من ذكر حالة العصر 

بل  - كحال الكثير من كتب السيرة–الذي لا يقتصره الندوي على جزيرة العرب  )3(الجاهلي
لإمبراطورية الفارسية والهند يتجاوزه إلى ما جاوره من الإمبراطورية الرومانية الشرقية وا

ماذا خسر العالم بانحطاط "وأوربا، وهو الشأن كذلك الذي سار على دربه الندوي في كتابه 
، فنجد قد مهدّ بمقدمات طويلة وصفا لحالة العالم قبل البعثة وهو الذي آثر أن "المسلمين

صنيع معجز تمّ  ، ليوقف القارئ بعد ذلك على أهم"الإنسانية في الاحتضار: "يلخصه في
                                                           

الندوي في السيرة النبوية، وما حواه الكتاب من جمال التعبيـر، وبـث حـلاوة الإيمـان،  وقد أشاد الندوي بما ألفه سليمان: 1
وتوثيقا للصلة بذات النبي صـلى االله عليـه وسـلم، والكتـاب عصـارة لمكتبـة فـي السـيرة النبويـة، وهـو هديـة تمينـة للمسـلمين 

بإيجـاز وأسـلوب مقنـع مـؤثر، وقـد صـدرت وغيرهم، بل لكل الباحثين عـن الحـق، للتعريـف بالإسـلام، ولعـرض سـيرة النبـي 
: عــــــدة ترجمــــــات إنجليزيــــــة لــــــه، وأحــــــدثها الطبعــــــة التــــــي أصــــــدرها المجمــــــع الإســــــلامي العلمــــــي، لكهنــــــؤ، الهنــــــد، باســــــم

)Muhammad the Ideal Prophet(56الندوي،  شخصيات وكتب، مصدر سابق، ص: ، ينظر.  
  .18م، ص1989، ه1409، 8الندوي، السيرة النبوية، دار الشروق، جدة، ط: 2
  .61-23المصدر نفسه، ص: ينظر: 3
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كيف حوّل الرسول خامات الجاهلية إلى عجائب : "على يد النبوة وهو ما عبّر عنه بـ
  .)1("الإنسانية

والمحور الأساس الذي يرتكز عليه منهج الندوي في كتابة السيرة النبوية، هو إبراز مدى 
نماذج في الانقلاب الذي أحدثته بعثته في تغيير النفوس، والارتقاء بهم إلى مصاف ال

  .السيرة والخلق والسلوك المنقذة للإنسانية
  سيرة المرتضى سيدنا علي كرم االله وجهه"-2

كان الدافع لتأليف هذا الكتاب ما لمسه الندوي من عدم استيفاء شخصية سيدنا علي 
رضي االله عنه حقها من المكتبة الإسلامية، فبقيت شخصية مظلومة مهضومة حقها، 

لأسباب –ي ركام التاريخ، واسمها مغمورا في قائمة الأسماء اللامعة وبقي ذكرها مطمورا ف
وأحاطت بهم هالات من الأساطير والمبالغات والتفاصيل الجانبية التي لا تلقي  -خاصة

)2(ضوءا على شخصيتها المميزة، ولا تحدد مكانتها في التاريخ
وقد تحول بينها وبين  .

بية، وحوادث تاريخية، ومصالح سياسية، فهمها الصحيح والإنصاف لها، خلافات مذه
ونقول تقليدية، فتحجبها عن الأنظار، أو تجعلها ملكا لطائفة خاصة أو فرقة معينة، ولما 
آل الوضع إلى هذه الحال فقد اعتبر الندوي أن الخروج عن هذا الوضع والاعتراف 

زات الرسول بالفضل، والنظر إليها كثروة مشاعة للبشرية وهبة إلهية ومعجزة من معج
الأعظم، ودليل على صدق الإسلام وقدرة إنجابه للعظماء وأهل الكمال، انحرافا عن الدائرة 

  .)3(التقليدية، وشذوذا مذهبيا يتحاشاه المتدين المتحمس
في المكتبة الإسلامية  -كما يقول–ولما شعر الندوي بشدة فراغ مثير للاستغراب والدهشة 

رة سيدنا علي رضي االله عنه، سيرة مؤسسة على دراسة العالمية فيما يختص بموضوع سي
تاريخية جديدة واسعة، يتخطى فيها المؤلف الحدود المرسومة التي قيّد فيها المؤلفون 
كتاباتهم، ولا يكون عيالا على ما كتب وألف، ولا على مصادر التاريخ المعدودة العرفية 

                                                           

  .104-102الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
يعترف الندوي بما قدمه الأستاذ الكبير عباس محمـود العقـاد بمـا كتبـه فـي حـق سـيدنا علـي رضـي االله عنـه وأتـى ذلـك : 2
ـــ إلا أن هــذا البحــث يغلــب عليــه التحليــل والنفســي " الإســلامية العبقريــات: "والــذي نشــر فــي موســوعته " عبقريــة الإمــام:"ب

النـدوي، المرتضــى، مصـدر ســابق، : ينظــر. المقـارن أكثـر منــه سـيرة مفصــلة، وعلـى كــل فقـد أفــاد منـه النـدوي وأحــال إليـه
  .9ص

  .6، 5الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: ينظر: 3
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غالب، وتسمو همته إلى دراسة واسعة المعينة التي يستقي منها المؤلفون معلوماتهم في ال
متنوعة، ومن ثمّ فقد سعى الندوي بهذه الدراسة إلى سدّ الثغرة المتواجدة في المكتبة 
الإسلامية، وقدم الجديد الذي يعطي هذه الشخصية العملاقة الوزن اللائق بها، ملتزما في 

ت فيه والأحداث التي الذي نبغ«هذه الدراسة بالاستعراض المحايد الأمين الدقيق لعصرها 
عاشتها، والمجتمع ورجاله وقادته الذين عاصرتهم وتعاونت معهم، والمعضلات 
والمصاعب التي واجهتها، والقيم والمثل التي تمسكت بها أشد التمسك، والخطة السياسية 
والإدارية التي آثرتها، ولم يبحث عن أسبابها ونتائجها، ولم تقارن بنقيضها وضدّها 

، ..وسيرتها العطرة الزاهدة النادرة، وما أكرمها االله به من مزايا وخصائص. )1(»ونتائجه
وتضم الدراسة أيضا الحديث عن السبطين العظيمين الكريمين، ودورهما في قيادة 
المسلمين، ومواجهة الأمر الواقع وإيفاء الظروف والمتطلبات حقها من الجدّ والإخلاص 

لى أخلافهم وذريتهم وعن سيرتهم العطرة المثالية التي لينتقل الحديث إ. والعزم والحماس
تليق بالذرية النبوية وآل الرسول، والتي لا تزال حافزة على الأخلاق الإسلامية المثالية، 
ونمط الحياة المثلى، ثم أتى الحديث عن جهودهم ومساعيهم لإقامة الحكم الصالح، 

بلاد في أزمنة مختلفة، وما لها من وتغيير الأوضاع، وقيادة حركات الجهاد، وتحرير ال
قيمة وفضل في تاريخ الإسلام المبدئي والخلقي والإصلاحي، وجهودهم في الحفاظ على 

، وذلك مما قلّ أن ..الدعوة الإسلامية، وتربية النفوس وتزكيتها، ونشر الإسلام الصحيح
هم وقلة وذريته على ندرت -كرم االله وجهه–تعرض له المؤلفون في سيرة سيدنا علي 

  .)2(عددهم
والصنيع المستحسن في جهد الندوي هذا أن أخرج مقام آل بيت النبوة من فعل التاريخ 
والخلافات المذهبية والطائفية التي خلفت الحجب الكثيفة عليه، على مدى القرون 
والأجيال إلى وضعه في مقام يكون ثروة شائعة للأمة الإسلامية وللإنسانية، وقدوة مثالية 

في السيرة والقدوة والقيادة، والتي مثلت الإسلام شاملا وكاملا، وهذا مكمن التجديد لها 
  . الذي نقف عليه ونستلهمه من عمله التجديدي في هذا المؤلف

                                                           

  .6، صالمرتضى، مصدر سابقالندوي، : 1
  .10، المرتضى، مصدر سابق، صالندوي: ينظر: 2
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  "السيرة الذاتية"-3
السيرة الذاتية ثروة ضمن الترجمة الشخصية، وتشتمل على دقائق الحياة  تعدّ     

وهي عصارة تجربة حياتية وحقائق عايشتها  وتفاصيل الأحداث وتقلب الأحوال،
الشخصية، ووقائع مرت بها استلهمت منها العضات والعبر، كما لا تخلو من أسلوب 
شيق في التعبير عن مكنونات الذات، وتصوير الرغبات والتفاعل والانفعال والتأثير 

ل، وتعدد والتأثر، ولا سيما إن كانت شخصية مشحونة بالعلم والمعرفة، وكثرة الترحا
اللقاءات والمساجلات، وتلاقح الأفكار والتجارب والمناقشات العلمية الحافلة مع أهل كل 
بلد ومصر من المفكرين والمثقفين، وقد رأى الندوي أنه من باب النفع للقرّاء ودفعا لعلوّ 
الهمة والطموح، وتعليق الرجاء باالله وحسن الظن به، أن يكتب قصة حياته، ويبث بها 

ير من الأحداث والوقائع، والحديث عن الحركات والجماعات، وتصوير البيئة الكث
والأعراف، ونظام التربية السائد في البيوتات، وتصوير حالة المجتمعات وأزماته، ومعاناته 

وإن كان الندوي قبيل دخول غمار هذه التجربة الطويلة كان . والوقوف على مشكلاته
في هذا الشأن قد أعطاه جرعة )1(كثير من أساتذته وأصدقائهالتردد غالبا عليه، فإن عمل ال

" السيرة الذاتية أو الشخصية"والفائدة الجليلة التي تضيفها . )2(الجرأة والدفعة القوية إليه
أنها أحسن ما يعود إليه في التعريف بالشخصية والوقوف على المؤثرات البيئية والنفسية، 

ساسية للوقوف على الكثير من توجهات الشخصية والعوامل التي تعطينا المفاتيح الأ
  .وآراءها الفكرية والعلمية، والحكم على مواقفها

  منهج الكتابة في تاريخ الإصلاح والتجديد: ثانيا
ينطلق الندويمن رؤية نقدية لمنهج المؤرخين والمؤلفين، بسبب ما أحدثته كتب  

صلاح والتجديد، ما جعل كثير التاريخ الإسلامي من ثغرات تشعر بغياب دور رجال الإ
من الناس يعتقدون أن تاريخ الإصلاح والتجديد متقطع في تاريخ الإسلام تتخلله فجوات، 
ولم يظهر على  ساحة التاريخ إلا المندفعين مع التيار المستسلمين للفساد، وأقزاما في 

                                                           

، محمـد زكريـاء الكانـدهلوي  فـي "نقـش حيـاة""حسين أحمد المدني " ذكريات"وعلي طنطاوي " حياتي"أحمد أمين : منهم: 1
، "الأيـام: "، والـدكتور طـه حسـين فـي"البحـث عـن الحـق"، وغيرهم كـالزعيم غانـدي )وعبد الماجد الدريابادي" سبع مجلدات

  .، للأستاذ عباس محمود العقاد، ومذكرات محمد كرد علي"أنا: "د العقاد فيوالأستاذ عباس محمو 
  .23، 1/20الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر: 2
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التي تستند إلى  العقل والتفكير والعلم والإنتاج، والمتمتعين بحماية البلاط وإلى السلطة
  .)1(القوة والمال

ويرى الندوي أنه من الخطأ في منهج التأليف في الإصلاح والتجديد الاعتماد على كتب 
التاريخ وإهمال الكتب التي لا تحمل اسم التاريخ ولا توجد في ركنه من المكتبات، وهذه 

صادر قيّمة من الكتب يعدّها الندوي من المصادر ذات المادة الواسعة في التاريخ، وم
مصادره، والمتمثلة في كتب الأدب وكتب الدين والكتب التي دوّن فيها بعض العظماء 
اعترافاتهم وسجلوا حوادث حياتهم وتجاربهم، والكتب التي حفظ فيها بعض التلاميذ 
وأصحاب الشيوخ كلمات شيوخهم أو مواعظهم، أو ما دار في مجلسهم من حديث أو 

سائل والخطب التي تدل على روح أصحابها وفكرتهم، أو الكتب حوار، وكذا مجاميع الر 
  . )2(التي ألفت في الحسبة وفي انتقاد المجتمع وإنكار البدع والمنكرات

فوجب على الدارس أن  -في نظر الندوي-أما منهج التعامل مع هذه المصادر المهجورة 
تها العلمي مرورا لا يمر على هذه المصادر ومؤلفات هذه الشخصيات العظيمة ومنتجا

سريعا في دراسته التاريخية، بل يجب أن يمكث في كتبها ومؤلفاتها وأفكارها طويلا، 
ويتذوّق أدبها وفكرتها، ويتنسم طيبها، ويحاول أن ينتقل من جوّه إلى جوّها، ومن عصرها 
إلى عصرهم، حتى يعرف روادها على حقيقتهم، ويصورهم في حقيقتهم ويشعر القارئ أنه 

  .ل إلى عصرهم وعرفهم معرفة شخصية، وعاش معهم مدة من الزمانانتق
  "رجال الفكر والدعوة"منهج الندوي في سلسلة  -أ

قام منهج الندوي في ترجمته لرجال الإصلاح والتجديد وبسط سيرتهم على إبراز منظومة  
  .ةقيم ومعايير استلهم منها الكثير في سبيل معالجة أزمات الأمة الإسلامية المعاصر 

  : )3(والتي تمثلت في
                                                           

  .1/53الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، مج: ينظر: 1
  .1/58الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 2
  .58، 57/ 1فسه، الندوي، المصدر ن: ينظر: 3
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  .المساهمة في إقامة حكم على منهاج الخلافة الراشدة ومحاربة الجاهلية-1
  .إيجاد الثقة بالدين ومصادره وتعبيراته، وردّ هجمات الفلسفات الأجنبية-2
  .الدفاع عن الفكرة الأصيلة وعصمة الأمة من فتن هددتها-3
د، ومنح الأمة ثروة واسعة في التشريع التدوين للحديث والفقه، وفتح باب الاجتها-4

  .)1(وقانونا منظما للحياة والمجتمع
  .محاسبة المجتمع وإنكار انحرافه عن مثل الإسلام ونظمه، والدعوة إلى الإسلام-5
القدرة على الإقناع العلمي في عصر كثرت فيه الشكوك، واضطربت فيع العقائد، -6

  .ووضع لعصره كلاما جديدا
والتبشير، وتحريك الإيمان في الشعوب، والوقوف في  وة والتذكير، والإنذارقيام بالدعال-7

  .وجه المادية بالزهد والورع
  .الحفاظ على الأمة وقوتها السياسية من الانهيار، ومن أن تكون فريسة للغارات-8
  .امتلاك الأدب القوي والشعر البليغ وبعث الثقة ونفخ الروح في الأجيال- 9 

  "شخصيات وكتب"- ب
شمل هذا الكتاب جملة من الشخصيات التي عاصرها الندوي، وقد عدّها من أهم 
الشخصيات التي كان لها دور خاص في تكوين ذوقه، وعقليته وأسلوب تفكيره، كما شمل 
ذكر بعض الكتب التي تثبت عبقرية أصحابها وروحهم الفياضة، فيكون الكتاب أحسن 

حديقة واسعة زاهرة «أن هذا الكتاب أصبح  صورة تعرف بصاحبها، وبذلك يعتبر الندوي

                                                           

وإن كان الندوي عرض من كل هذه الجهود نموذجا مثّل واحـدة مـن هـذه القـيم، إلا أن غيـاب شخصـية تجديديـة مهمـة : 1
كان من المنتظر أن ينفلت ذكرها والتنويه على العمل الجبار الذي قدمته للأمة فيما يخص فتح بـاب الاجتهـاد، والتجديـد 

لى نحو لم يسبقه إليه من أقرانه، ولعل جهده يعتبر آخر اللمسـات التجديديـة التـي أغلـق في علم المقاصد والاهتمام به ع
  ".الموافقات"باب الاجتهاد من ورائها، وهذا الدور المهم الذي أنجزته شخصية الإمام الشاطبي في كتابه 

تحــظ بالــذكر فــي كتابــات  وكــان لهــا مــن الشــهادات والاعترافــات مــا يضــعها ضــمن الشخصــيات التجديديــة الكبيــرة التــي لــم
النــدوي، ومــن أهــم هــذه الشــهادات رأي رشــيد رضــا الــذي يعــدّ كتــاب الموافقــات للشــاطبي نظيــرا لابــن خلــدون فــي المقدمــة، 
فكلاهمـا ابتـدع مـن التـأليف مـا لـم يسـبق إليـه، كمـا أنهمـا انتهيـا إلـى وضـع واحـد هـو أن الأمـة الإسـلامية التـي ابتـدع لهــا 

أبـــو إســـحاق : ينظـــر" مـــا، أو علميهمـــا الجديـــدين، لـــم تقبـــل علـــى إبـــداعهما العجيـــب، ولـــم تنتفـــع بـــههــذان العبقريـــان كتابيه
. 29م، ص1997ه، 1417، 1بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد، دار ابــن عفــان، الســعودية، ط: الشــاطبي، الموافقــات، تقــديم

  .عمال التي لا تنقطعويعد أهم من نبه إلى قيمة الموافقات الشيخ محمد عبده رحمه االله وجعل له من أ
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ينتقل فيها القارئ من داعية قائد، إلى عالم مرب، ومن مخلص رباني إلى نموذج إنساني 
عال، ومن مجاهد مناضل إلى مؤلف ومحقق، ومن كتاب في الملحمة الإسلامية وغزوات 

المسلمين  الصحابة وفتوحهم، إلى كتاب في السيرة النبوية، إلى كتاب في وصف وضع
الحالي وإثارة الشعور والغيرة فيهم والإشادة بماضي المسلمين، إلى كتاب في سيرة الربانين 
من العلماء والمربين، إلى كتاب في سيرة شخصية إسلامية مثالية كسيدنا عمر بن 
الخطاب رضي االله عنه، إلى كتب في الأدب الرفيع والشعر الرقيق والتاريخ الزاخر 

لعبر، إلى مقالات ورسائل مثيرة للفكر ومغذية للعلم، وحاملة على الدعوة بالمعلومات وا
وبهذا يكون الكتاب تأكيدا . )1(»والكفاح، ودراسة القرآن الكريم دراسة تأمل واعتبار وتطبيق

مسيرة الأمة  على استمرارية حركة الإصلاح والتجديد وسدا للثغرة التي قد تحدث في
  .الإصلاح والتجديدلسلسلة  وامتداد. الإسلامية

  أدب الرحلة: ثالثا

كان غرض الندوي من رحلاته العالم الإسلامي عموما وإلى العالم العربي خصوصا أن 
يدرس وضع هذه الأقطار الديني والعلمي والاجتماعي، ويتعرف برجالاتها، وقادة الفكر 

المناهج فيها ويتذاكر معهم في الشؤون الدينية والعلمية، والقضايا الإسلامية، و 
الإصلاحية، والمشاريع التعليمية، ويعرفهم ببلاده شبه القارة الهندية التي أسدلت عليها 
حجب كثيفة، وأثير حولها نقع كثير، وعاشت في عزلة عن العالم العربي منذ فترة 

  . )2(طويلة
كما قصد من هذه الرحلة أن يستفيد ممّا جدّ في العالم العربي والإسلامي من آراء 

ات، ونشأ من حركات ودعوات، ونبغ من رجال وشخصيات وقام من مدارس فكرية ونظري
ومؤسسات، وظهر من أساليب، وثار من مشاكل، وقد أراد االله أن ينشأ نشأة دينية، علمية 
أدبية، مثقفا ثقافة متنوعة ركبت شخصيته بعدة عناصر؛ يتذوق الأدب والشعر، والتاريخ 

ياة، ومارس الحياة العلمية، وعمل في حقل الإصلاح والاجتماع، والحضارة وفلسفة الح
والدعوة، وعالج الكتابة والتأليف، وعرف الأساليب الأدبية، والمدارس الفكرية، والاتجاهات 

                                                           

  .11الندوي، شخصيات وكتب، مصدر سابق، ص: 1
م، 1978ه،1398، 3أبــو الحســن النــدوي، مــذكرات ســائح فــي الشــرق العربــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط:  ينظــر: 2

  .6ص
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، وذلك ما يفسر قدرة نفوذه في المجتمعات الإسلامية، فورد كل مشروع ونهل ..المتعارضة
كل موضوع، وشارك في كل من كل مورد، وزار كل طبقة من الرجال، وخاض في 

  .)1(بحث
وألزم الندوي نفسه تحرى الصدق والأمانة والدقة في تدوين لقاءاته وإبداء آرائه وملاحظاته، 
عند كل مقابلة، أو زيارة، أو حديث أو مشهد، وما أحدثه ذلك من رد فعل، أو أثر نفسي، 

مجاملة  ويسجل كل ذلك في أسلوب صريح مكشوف، بعيد عن غموض وتحفظ، وعن كل
، وما يزيد رحلاته قيمة أنه أحب البلدان الإسلامية وارتبط )2(وتكلف، أو تصنع وتملق

بماضيها، وحاضرها، ومستقبلها، واعتبر نفسه عضوا من أعضائها، شاركها آلامها 
وآمالها، وشاطرها في شقائها وسعادتها، وجعل من الدين وقيّمه مقياسا يقيس به الأعمال 

لى أساسه الرجال، فكان الكتاب أحسن صورة تمثل لك بيئة تلك والأخلاق، ويزن ع
المجتمعات، وما يجيش فيها من صراع نفسي، واصطراع فكري، واضطراب اجتماعي، 

، وهو أخيرا مجموع صور ناطقة ..وقلق وتذمر، وثورة، وما كان تتمخض به من حوادث
  .)3( يستطيع القارئ أن يعيش فيها، ويستفيد من تجربتها

الخصيصة التي ميزت رحلات الندوي، إذ خرجت عن معهود الكثير من الرحلات  وهذه
التي اقتصرت على تصوير واقع المجتمعات، كما غلب عليها التأثر بالجانب الجغرافي، 
والمشاهد والآثار، ولا تصور في الغالب إلا جانبا من جوانب الحياة والمدنية والاجتماع، 

ا، ويتجاوب مع غرض رحلته وهدفها، فكان ترجمة مع ما يتلاءم مع أذواق أصحابه
لنفسية أصحابها، ولم تكن في مواضع منها إلا مجالا تفرغ فيه النفس حظوظها وتوافق 

  .أهواها
والنقطة التي أكدّ على أهميتها وضرورة حضورها وملازمتها في تصوير الأحداث ووصف 

أو أداة التسجيل؛ من  تصوير، الوقائع، أن لا يؤدي فيها المدونون لرحلاتهم دوره كآلة
غير تعليق على ما يشاهدون، أو يكن لذلك صدى في النفوس لما يسمعون، فلا يسمع 
القارئ من خلال كتاباتهم دقات قلوبهم، وهمسات ضمائرهم، ولا يحس أن المؤلف لا 

                                                           

  .6، ص، مصدر سابقالندوي، مذكرات سائح: ينظر: 1
  .6، صالمصدر نفسه: ينظر: 2
  .7المصدر نفسه، ص:ينظر: 3
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يتصل بهذا المجتمع بثقافة أو نسب، ولا يلتقي معه على عقيدة أو ديانة، ولا يرتبط به 
عاطفة أو وجدان فلا يتغير شيء، واعتبر أيضا أن غياب الأثر النفسي والوجداني في ب

ولئن اعتبر بعض الناس ذلك فضيلة وكمالاً مراعاة للموضوعية -طيات الرحلة وفقراتها
عيبا ونقصا بالنسبة لأدب الرحلة عند جمهور علماء الأدب، فالكتابة التي لا  - العلمية

مانها وبيئتها، ولا يهتدي إلى عقيدة مؤلفها وفكره، والقيم والمثل يستطيع القارئ أن يحدد ز 
التي يحبها وينتصر لها، ولا يشعر فيها بمرارة ألم وحزن، وحلاوة إعجاب ورضا، كتابة 

  .)1(مصطنعة لا تؤثر في النفس ولا تصلح للبقاء
أدب وعلى سبيل الندوي ومنهجه في كتابة رحلاته على هذا النمط، ندرك مدى أهمية 

الرحلة في شخصية المفكر، إذ تكون بمثابة كشاف للوقوف على حقيقة أزمات الأمة 
الإسلامية ومعاناة شعوبها، إضافة إلى ما تسهم من تبادل وجهات النظر في مجال 

. الإصلاح والدور النهضوي التي تسهم فيه شتى الأطياف من العلماء المربين والمفكرين
  .ح والنهضة ذا نظرة شاملة متكاملة في الرؤيةفيكون القائم على عمل الإصلا

  أدب التقديمات : رابعا

وهو الفن الذي لم يسقط من اهتمامات الندوي، لما له من أهمية تزيد من قيمة 
  .الكتاب المقدم له، وعادة ما تشتمل على بيان قيمة الجهد الذي أفرغه المؤلف في كتابه

الذي يعد منهجا التزمه في -يقدم لنا تصوّره  دون أن )2(ولم يكتف الندوي بمجرد التقديم
للتقديم والشروط التي ينبغي أن يلتزم بها المقدم، وتمثلت هذه الشروط  -مجموع تقديماته

  : )3(في
أن لا يكون التقديم عملا تقليديا دافعه المجاملة، أو تحقيقا لرغبة المؤلف أو الناشر -1

  .وإرضائه

                                                           

  .5، صمذكرات سائح، مصدر سابقالندوي، : 1
لعبـد " الهنـد فـي العهـد الإسـلامي"لرحمـة االله بـن خليـل الـرحمن، " إظهـار الحـق: "قدم الندوي لمجموعة من الكتب منهـا: 2

لمحمــد يوســف " حيــاة الصــحابة"محمــد زكريــا الكانــدهلوي، " حجــة النبــي صــلى االله عليــه وســلهم وعمراتــه"الحــي الحســني، 
لمحمـــد نـــاظم " باقـــة الأزهــار"محمـــد تقــي العثمـــاني، " مــاهي النصـــرانية"محمـــد الحســـني، " الإســـلام الممــتحن"لوي، الكانــده

  .محمد اجتباء الحسيني الندوي" الندوي، العلامة السيد صديق حسن القنوجي
  . 10، 9الندوي، شخصيات وكتب، مصدر سابق، ص: ينظر: 3



  عوامل النهضة في فكر الندوي:                                          الفصل الثالث
 

 328 

ه بمثابة شهادة تزكية التي لها أحكامها، وآدابها التزام الأمانة في التقديم لأن-2
حتى لا يتحول التقديم من شهادة بالحق وتقويم للكتاب تقويما علميا، وبيان . ومسؤوليتها

مكانته في ما موضوعه، ومدى مجهود المؤلف ونجاحه فيه، إلى سمسرة تجارية أو 
لأدبية ويتجرد من الحياة قصيدة مدح وإطراء من شعراء المديح، فيفقد قيمته العلمية وا

  .والروح
زيادة المعلومات في موضوع الكتاب مع إلقاء أضواء على موضوع الكتاب ومقاصده، -3

وعلى حياة المؤلف ومكانته بين العلماء المعاصرين في عصره ومصره، وعلى تكوينه 
د مكتبة العقلي ونشوئه العلمي والدوافع الذي دفعته إلى التأليف في هذا الموضوع رغم وجو 

  .واسعة في موضوعه أو مجموعة من الكتب التي ألفت في موضوعه
أن لا يكون التقديم مجموعة كلمات تقريظ ومدح يمكن أن يحلى به جيد أي كتاب إذا -4

  .غيّر اسمه واسم مؤلفه
أن تكون بين المقدم للكتاب وموضوعه صلة علمية أو ذوقية أو دراسة وافية للموضوع -5

رتباط وثيق بينه وبين مؤلفه، ومدى إخلاصه لموضوعه واختصاصه وما ألف فيه، وا
  .وتفانيه فيه ورسوخه في العلم والدين

أن يكون التقديم عن اندفاع وتجاوب وتحقيق لرغبة نشأت في نفس المقدم بعد -6
الاطلاع الكامل على الكتاب، مما تولد فيه القيام بواجب التقديم، بحيث يعتبر نفسه 

  .حق وجب تأديته إذا امتنع وأخفى شهادة كان عليه لزاما قولهامقصرا في أداء 
  جهود الندوي في خدمة الأدب الإسلامي : الفرع الثالث

يعد الأدب أداة للتعبير عن مكنونات النفس ومشاعرها، وما يتشكل في داخلها من 
لة أفكار     وتصورات للأشياء الخارجية وما يؤثر فيها كذلك، فيصبح الأدب بذلك وسي
  .تتخذها النفس لتترجم عن مكنوناتها وما تحمله من توجهات ورؤى للحياة ولما يحيط بها
وقد اشتملت جهود الندوي على الناحيتين؛ التنظير والتطبيق، أما التنظير فقد تجلت في 

  : آرائه النقدية في عدة قضايا منها
  في تأسيس للمفهوم  : أولا

سلام هو الذي يضفي عليه مجموعة يؤسس الندوي لمفهوم الأدب فيجعل الإ 
الصفات التي ترفعه إلى مصاف الحضارة، لذا ينبّه الندوي على أن لغة الإسلام هي 
التي منحت لكلمة الأدب معاني الحضارة، والثقافة والخلق النبيل، والقيم الإنسانية 
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 يوجد وأنا أعتقد أنّه لا«: الرفيعة وقد نفى هذا عن أي لغة غير إسلامية وبذلك يقول
في لغة غير إسلامية كلمة للأدب، تحتوي على معاني الحضارة والثقافة، والخلق 

  .)1(»النبيل، والقيم الإنسانية الرفيعة

تعبير بليغ يحرك النفوس، ويثير الإعجاب، ويوسع آفاق الفكر « :أما عن ماهيته فهو
ذا أبعاد تأسيسية ثم ينطلق ليعطيه تصورا .)2(»ويغري بالتقليد، ويبعث في النفس الثقة

كائنا حيّا له قلب حنون، وله ضمير واع، وله نفس مرهفة « :من خلال وصفه له بـ
الحس، وله عقيدة جازمة، وله هدف معين، يتألم لما يسبب الألم، ويفرح لما يثير 

  .)3(»السرور فإذا لم يكن الأدب كذلك فانه أدب خشيب جامد، أدب ميت خامد

ابقين للأدب الإسلامي يجد أن الندوي يربطه بمزايا الإسلام إن المتأمل للمفهومين الس
وخصائص رسالته العالمية من أخلاق وإيمان، فهو يحمل كل معاني الرحمة وكل قيم 
الإسلام العالمية من الحنان والوعي والنفس المرهفة الحس، والعقيدة الجازمة، وفعالية 

  .والفرح لما يثير السرور التأثر والتأثير عن طريق التألم لما يسبب الألم،

  : )4( وعليه فعناصر الأدب الإسلامي عند الندوي قائمة على مبادئ واضحة أهمها
  .بلاغة الأسلوب-
  .الهدف البناء-
  .المبادئ الإسلامية والإنسانية-
  .البعد العقدي الإيماني -

  مصادر الأدب الإسلامي عند الندوي: ثانيا

 -لضيق تفكيرهم وقصور نظرهم–لصناعي يبتدئ الندوي نقده لمؤرخي الأدب ا
الذين لم ينوّهوا عن المصادر التي تحوي الأدب الطبيعي الأصيل، الذي يعتبره الندوي 
أسبق من الأدب الصناعي، ويتجه بعد ذلك ليعتبر أن كتب الحديث والسيرة هما 

فكتب «: المصدران الرئيسيان للأدب العربي الطبيعي، يقول الندوي في هذا الصدد
                                                           

  .37، 3/36مصدر سابق،  ،في مسيرة الحياة: الندوي: 1
  .22م، ص1990ه، 1411، 1دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، ط. نظرات في الأدب: الندوي: 2
  .105المصدر نفسه، ص: 3
  .75عبد االله صالح، جهود أبي الحسن الندوي في تأصيل منهج الأدب الإسلامي، مرجع سابق، ص: 4
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الحديث تسدّ هذا الفراغ الواقع في تاريخ الأدب العربي وتنقل إلينا هذا الذخر الأدبي 
الذي أعتقد أنه قد ضاع، وتمتاز أنها قد اتصل سندها وصحت روايتها فهي أوثق 
مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عهدها الذهبي الأول، وللأدب الذي 

فقد حفظت لنا جزءا كبيرا من كلام «، أما كتب السيرة )1(»كان منتشرا في جزيرة العرب
العرب الأقحاح، ومثلت تلك اللغة البليغة التي كانت في عصور العربية الأولى التي 
هذّبها الإسلام ورققها، واشتملت على قطع أدبية لا يوجد لها نظير في المكتبة العربية 

كتب الحديث والسيرة هو عبارة  وهذا الأدب الذي تمّ حفظه عن طريق. )2(»المتأخرة
أمثلة جميلة للغة العرب العرباء التي كانوا يتكلمون بها ويعبرون فيها عن «عن 

ضمائرهم وخواطرهم، ويجد دارس الأدب فيها من البلاغة العربية، والقدرة البيانية، 
فا والوصف الدقيق، والتعبير الرقيق، وعدم التكلف والصناعة ما يقف أمامه خاشعا معتر 

فهذه  )3(»للرواة بالبلاغة والتحري في صحة النقل والرواية، للغة العربية بالسعة والجمال
الصفات قد اتسمت بها الروايات القصيرة في كتب الحديث أما شأن الروايات الطويلة 

فهي ثروة أدبية ذات قيمة فنية عظيمة، وهي التي تجلت فيها بلاغة الراوي العربي «
ف والتعبير والتصوير، وهي التي يطول فيها نفسه فيحكي حكاية واقتداره على الوص

يعبر فيها عن معان كثيرة وأحاسيس دقيقة ، ومناظر متنوعة فلا يخذله اللسان، ولا 
يخونه البيان، ولا يتخلف عنه مدد اللغة، وكأنها لوحة فنية منسجمة متناسقة قد أبدع 

  .)4(»مصور كل الإحسانفيها الفنان، أو صورة متناسبة قد أحسن فيها ال
الكتب التي «ويلي هذين المصدرين في الأهمية كتب التاريخ والتراجم، والرحلات، و

ألفت في الإصلاح والدين والأخلاق، والاجتماع، وفي بحوث علمية ودينية، وفي كتب 
الوعظ والتصوف، وفي الكتب التي سجل فيها المؤلفون خواطرهم وتجارب حياتهم، 

، فإنها لا تزال مجهولة تحتاج إلى ..طباعاتهم وروو فيها قصة حياتهموملاحظاتهم وان

                                                           

  .23، صمصدر سابقالندوي، نظرات في الأدب، : 1
  .27ص ه،المصدر نفس: 2
  .22المصدر سابق، ص: 3
  .23المصدر نفسه، ص: 4
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اكتشافات ومغامرات، إنها لا تزال بكرا جديدة تعطي الجديد وتفجأ بالغريب المجهول، 
  .)1(»إنها لا تزال فيها ثروة دفينة تنتظر من يحفرها ويثيرها

  خصائص الأدب الإسلامي عند الندوي:ثالثا

  الواقعيةالإخلاص والصدق و -أ

 "الصدق"و" الإخلاص"من أهم العناصر التي تميز بها هذا الأدب في نظر الندوي  
وهما اللذان ظل يتغافل عنهما معظم نقاد الأدب، وهما العنصران الأساسيان اللذان 

، أما إن كان الأدب لا )2(يهبان الأدب روحا وقوة وحيوية ويجعلانه حقيقة أبدية خالدة
المتصنعة المتكلفة، متجردا من العاطفة القوية، كان محاكاة أو يرضى إلا بالمظاهر 

مضاهاة، وكان أشبه بمسرحية تمثّل ودور تقليدي يعمل، فقوة العاطفة هي التي تضفي 
على الأدب القوة والخلود وصلاحية الانتشار، والحلول في قرارة النفس، والأديب إذا لم 

  . تكن عنده العاطفة فإنه أشبه بممثل

  عد عن التكلف والصنعة الب- ب

فلقد مرّ ، ويرى الندوي أن التكلف والتصنع هما ما ينزع عن للأدب جماله وجماليته
على هذا الأدب زمان فقد فيه روحه، وضاع جوهره وذهب جماله الذي كان حليّه 

أما سبب هذه الخسارة فيرجعها الندوي . الثمين، والذي استمده من اللغة العربية الأصيلة
ر المتكلمين المقلدين للعجم، حيث نبغ هؤلاء في العواصم العربية واخترعوا إلى دو 

أسلوبا للكتابة والإنشاء وغلب عليهم السجع والبديع، وغلو في ذلك غلوا أذهب بهاء 
اللغة ورواءها وقيّد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدته حريته وانطلاقه وخفة روحه 

  .)3(وجماله

وّف منها الندوي، التي من شأنها تضييع هذا الأدب إن من أكبر الأسباب التي تخ
وأخاف لو أنهم قصدوا «:الجميل، هي أن توجه الكتّاب وقصدهم الأدب كأدب يقول

الأدب وتكلفوا الإنشاء لفسدت كتاباتهم، وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز 

                                                           

  .34الندوي، نظرات في الأدب، مصدر سابق، ص: 1
  .36المصدر نفسه، ص: ينظر: 2
  .30المصدر نفسه، ص: 3
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قت بالأدب شروط ، فقد التص)1(»بها، وخسرنا هذه القطع الجميلة المليئة بالحياة
وصفات وتقاليد هي المفسدة له، الطامسة لنوره، حتى أصبح لابد فيه من السجع 
والصناعة ولا بد فيه من البديع والمحسنات اللفظية ولا بد من تقليد من يعدّ في الطبقة 

  .! )2(الأولى من الأدباء
 الوظيفة الدينية والحضارية -ج

في الإصلاح والنهضة هي البعد الإصلاحي   حصيلة ما يراه الندوي في وظيفة الأدب
الذي وظفه محمد إقبال في الكثير من المواطن في تراثه الشعري ونظرته الفلسفية 

يحدث به صاحبه انقلابا في المجتمع؛ وثورة «الإصلاحية، ومنها وجب على الأدب أن 
ضبا، فكرية، يضرب به الأوضاع الفاسدة الضربة القاضية، ويشعل القلوب حماسا وغ

ويشعل البلاد نارا وثورة، ويملأ النفوس قلقا واضطرابا، وتذمرا من الشر، وتطلعا إلى 
  . )3(»الخير

منظمات علمية «ويؤكد الندوي في ظل الواقع المتأزم على الضرورة الملحة إلى وجود
تهدف إلى إنتاج الأدب الإسلامي القوي الجديد، الذي يعيد الشباب المثقف إلى الإسلام 

اه الواسع من جديد ويحررهم من رق الفلسفات الغربية التي آمن بها كثير منهم بمعن
                                                           

يتوجه الندوي ليقدم لنا نماذج  من التكلف لمن ضرب بهم المثل وشهد لهم القاصي والداني بالدرجة العلية من التفوق : 1
كتابات فيرى أن أحدهم إذا تناول موضوعا أدبيا وتكلف الإنشاء، تدلّى، وأسـف، وتعسـف، وتكلـف، ولـم يـأت بخيـر، في ال

" متكلفــا مقلــدا فــي: وإذا استرســل فــي الكــلام وكتــب فــي موضــوع علمــي أو دينــي أحســن وأجــاد، فكــان أن الزمخشــري مــثلا
، ونجــد ابــن الجــوزي غيــر " الكشــاف"مواضــع مــن تفســيره وفــي " المفصــل" وكاتبــا موفقــا بليغــا فــي مقدمــة " أطــواق الــذهب
و " أطـواق الـذهب" أثريهمـا الأدبيـين "وقـد يعتبـر " صـيد الخـاطر"وكاتبا مترسلا بليغا فـي كتابـه " المدهش" موفق في كتابه

" - مــن أفضــل كتاباتهمــا الأدبيــة التــي يعتمــدان عليهــا ويفتخــران بهــا، ولعلــى عصــرهما صــفق لهــذين الكتــابين" المــدهش"
ولا يعتبـر النــدوي أن الجمـال الأدبــي الــذي . أكثـر ممــا صـفق لكتابتهمــا العلميــة والأدبيـة والدينيــة -" المــدهش" و" الأطـواق

السـبب الأكبـر هـو أن هـذه "حوته هذه الكتابات التاريخية إنما يكمن في تحررها مـن السـجع والبـديع وترسـلها فحسـب، بـل 
ن فكرة واقتناع وعن حماسة وعزم، وعلى غير هـذا نجـد اللـون الكتابـات الأخـرى  الكتابات قد كتبت عن عقيدة وعاطفة وع

غالبها يكتب بالاقتراح من ملك أو وزير أو صديق أو لإرضـاء شـهوة الأدب أو لتحقيـق رغبـة "من الأدب فاقدة لذلك لأن 
ــا للظهــور والتفــوق، وهــذه كلهــا دوافــع ســطحية لا تمــنح الكتابــة القــوة والــ روح ولا تســبغ عليهــا لبــاس البقــاء المجتمــع أو حبّ

  .32-30المصدر نفسه، ص: ينظر. والخلود ولا تعطيها التأثير في النفوس والقلوب
  .31الندوي، نظرات في الأدب، مصدر سابق، ص: 2
  .46الندوي، روائع إقبال، مصدر سابق، ص: 3
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بوعي ودراسة، وأكثرهم بتقليد وتسليم، ويقيم في عقولهم أسس الإسلام من جديد، 
  .)1(»ويغذي عقولهم وقلوبهم

  اسهامات الندوي الأدبية-د

ضارة الغربية الح: "قدم الندوي في الجانب التطبيقي مجموعة كتابات أدبية منها
وهي عبارة عن تعليقات للندوي على مجموعة مقاطع " الوافدة وأثرها في الجيل المثقف

في جزأين، " مختارات من أدب العرب"، و)2(شعرية السيد أكبر حسين الإله آبادي
، وقصص "قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال"، و"قصص الصالحين للأطفال"و

سيرة خاتم النبيين "، "نظرات في الأدب النبوي"، "الروائع إقب"، "النبيين للأطفال
 ".شاعر الإسلام محمد إقبال"، "للأطفال

وإضافة إلى هذا قدم الندوي خدمة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، فاحتضانه فكرة 
تأسيس الرابطة العالمية للأدب الإسلامي ورعايته لها مدة خمسة عشر عاما، مع 

ها وتنميتها من ناحية التفاف الأدباء والشعراء والكتاب وإنتاج الجهود في تعزيزها ونجاح
  . )3(الجديد النافع والمثمر في ميدان الأدب الإسلامي كان من آماله التي تحققت

تتلخص النهضة العلمية والفكرية عند الندوي في ضرورة بناء منظومة تربوية 
ي شخصية النشء المسلم وتنمي فكره تعليمية يراعى فيها المبادئ والقيم الإسلامية التي تبن

تنمية مستقلة عن تأثير الرؤية الغربية للحياة والكون، وتكون كمقوم يوطد العلاقة بين 
الأمة الإسلامية وتراثها والاعتزاز به، كما أكد على ضرورة الإلمام بتطلعات العصر 

ارات وكفاءات قصد تكوين إط. وحاجاته الثقافية والعلمية ولا تكون بمعزل عن تطوراته
مؤهلة لخوض مجال البحث والتحقيق والكشوفات العلمية الجديدة وتقود الحركة العلمية 

                                                           

  . 187، 186الندوي، إلى الإسلام من جديد، مصدر سابق، ص: 1
إله آباد، أبوه السيد تفضل حسين، تولى وظائف عدة في منها القضاء، وفيهـا " باره"م، في 1846ه، 1263ولد سنة : 2

النـدوي، الحضـارة الغربيـة الوافـدة وأثرهـا فـي الجيـل : ينظـر". لسـان العصـر: "، وعند الشعب الهندي بــ"خان بهار: "لقب بـ
  .11م ،ص1985ه، 1405، 1المثقف، دار الصحوة، القاهرة، ط

محمد واضح رشيد الندوي، المسـحة الأدبيـة فـي كتابـات أبـي الحسـن النـدوي،  رابطـة الأدب الإسـلامي، الهنـد، : نظري: 3
  .114-107م، ص2004ه، 1425، 1ط
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قيادة صحيحة تعمل على تلبية حاجات الإنسان المادية من غير أن تغفل الجانب 
  .الروحي، فتعطي بذلك نظرة تصحيحية للوجود وللكون وخالقه

استحضار التاريخ بنظرة فلسفية يستلهم  في حين قامت نظرته للنهضة الفكرية عن طريق
من خلالها العبر ويوظف المواقف الإصلاحية والتجديدية التي تجلت في عمل 
الشخصيات الفكرية والدعوية والتي لا تزال من أهم العوامل التي تثير الحمية على نصرة 

ارة لينتقل بعدها ليقف على خطر الحض. الدين والوقوف في وجه الانحراف والتحريف
الغربية وأفكارها النافذة إلى الحياة الإسلامية، وواقع الأمة الإسلامية الضعيف الخاضع 
لها، مصححا في ذلك مفهوم الحضارة ليؤسس بعدة حقيقة العلاقة بين الحضارتين الغربية 
والإسلامية وسمات كل منهما وما ينبغي أن يكون بينهما من ترابط وتكامل لخدمة حاجة 

واصفا الشروط التي يجب أن تتحقق في ذلك من وجود . دنيوية والأخرويةالإنسانية ال
القيادة الإسلامية والقدوة التي تستطيع أن ترسم مخططا حضاريا ينطلق من الاعتزاز 
بالذات والقدرات جامعا بين الاستفادة من الغرب وبين الغايات السامية وبين الفهم الحقيقي 

  .من العلم والقوة الماديةللدين وممتلكا لمقومات الحضارة 
من خلال هذا التنظير للنهضة العلمية والفكرية نقف على إسهامات الندوي في البحث 

أدب التراجم والسير، وأدب : والتأليف مع وضع الشروط والالتزام بها وهذا ما تمثل في
  .التقديمات، وأدب الرحلة، الأدب الإسلامي
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  ضة في فكر الندويالعامل السياسي للنه: المبحث الثاني

يبرز هذا المبحث أسس العمل السياسي ومقوماته في فكر الندوي في ثلاثة 
مطالب؛ المطلب الأول في الجهود الإصلاحية السياسية من القراءة التاريخية العابرة إلى 

أما  التنظير القيمي، والمطلب الثاني في الحديث عن فكرة التغيير السياسي عند الندوي،
  .الث فتناول جهود الندوي في النهضة السياسيةالمطلب الث

الجهود الإصلاحية السياسية من القراءة التاريخية العابرة إلى التنظير :المطلب الأول

  القيمي

تضمن هذا المطلب ثلاثة فروع؛ الفرع الأول في القيم الإسلامية القيم الإسلامية 
لجهود العملية المباشرة وغير في عمل الصحابة والتابعين، أما الفرع الثاني فتناول ا

جهود العلماء  المباشرة وأهميتها في الإصلاح السياسي، في حين كان الفرع الثالث في
  .المخلصين في إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  القيم الإسلامية في عمل الصحابة والتابعين: الفرع الأول

اء مقومات للنهضة بالجانب السياسي؛ من بين الجهود التي قام عليها الندوي إرس
من خلال استقراء أحداث التاريخ ووقائعه، بنظرة يستلهم من خلالها العضات والعبر، 
ويستخلص منها مقومات للعمل السياسي، وهذا ما نلمسه في فلسفته لقراءة عمل بعض 

  .الصحابة والتابعين
  )رضي االله عنهماالحسن والحسين (القيم الإسلامية في عمل السبطين : أولا

قد حامت حول عمل الحسن والحسين آراء كثيرة ونقاشات متضاربة، فمنهم من 
قامت نظرته على إقامة المفارقة بين عمل الأخوين رضي االله عنهما وعلى أنهما يحملان 
التناقض، دون مراعاة البيئات والظروف والربط بين الجوهر الجامع بينهما، ومن دون 

صيتين التربوية والعلمية والدينية، لتتجه بعد ذلك حدة النقاش حول عمل مراعاة لمقام الشخ
الحسين رضي االله عنه وخروجه على يزيد بن معاوية، فمنهم من انطلق في تقويمه لهذا 

عام –الصنيع من مقارنته بعمل أخيه الحسن رضي االله عنهما حينما سلم الخلافة لمعاوية 
لعملين، إذ حملوا الأول على التحسين، وحملوا فرأوا أن ذلك تضارب في ا -الجماعة

بينما تخطى جانب آخر كل هذه الحدود في تفسير عمل . الثاني على الاندفاع والتهور
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الحسين ليقرر أن عمله مخالف لشرع جدّه صلى االله عليه وسلم، وكان استنادهم في ذلك 
وفي مقابل . الشرعيعلى الإقرار بشرعية حكم يزيد، فاعتبروا ذلك خروجا على الحاكم 

هذا الطرف قام طرف آخر بآراء تعاكس هذه الرؤى، مدافعة على فعل الحسين وعدّه من 
فمنطلق القيم عندها هي القاعدة التي . أسمى الأعمال التي حمت الأمة من الانحراف

وهو الصنف الذي نجد الندوي من . صاحبت رؤيتها ووجهت فلسفتها في تفسير الأحداث
  .هرواده ومؤيدي

كانت للندوي نظرته الخاصة به في الرؤية القيمية لعمل السبطين، فكانت خدمة الأمة 
الإسلامية وسيرها في ركاب الدين الصحيح أهم معيار فسّر على أساسه العملين، وهو 

  .من بين الشروط التي ألزم بها نفسه في إعداد سلسلة الإصلاح والتجديد
  عمل الحسن رضي االله عنه -أ

  ل عن الخلافة التناز-1

استشهد سيدنا علي رضي االله عنه وترك تعيين الخليفة بعده على عاتق الأمة،  
فإن يرد االله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول االله «:فقال

  .فبايع الناس ابنه الحسن بن علي. )1(»صلى االله عليه وسلم
سيره إلى الشام لمقاتلة معاوية، طعن في وبعد حدوث فتن داخل معسكر الحسن أثناء 

حينها ونزل القصر الأبيض بالمدائن وهو جريح، فبايع معاوية على الصلح واشترط 
  .)2(شروطا في ذلك لتستوفي الخلافة في ذلك الثلاثين سنة

  القيمة الإسلامية في عمل الحسن رضي االله عنه-2

رسول االله صلى االله عليه وسلم صرحها تعدّ الوحدة الإسلامية من أهم الأعمال التي أقام 
فنبذ . وحارب كل ما يسبب انهيارها، لكي لا تقع الأمة فريسة الشقاق والاختلاف والفرقة

العصبيات والتفاخر بالآباء والاعتزاز بالأنساب، وحذر من كل الأمراض التي تمس 
اتل، حفاظا على بعلاقة المسلم بأخيه، وحذر الأمة من بعده من التباغض والتناحر، والتق

  .هذا المقوم الذي أصبح من مساعي الفكر الإسلامي وسعيا لتحقيقه

                                                           

  .8/14ابن كثير، البداية والنهاية، مرجع سابق، : 1
  .8/16المرجع نفسه، : 2



  عوامل النهضة في فكر الندوي:                                          الفصل الثالث
 

 337 

وعلى هذا؛ فقد كان عمل الحسن استمرارا لعمل رسول االله  صلى االله عليه وسلم ومن  
رحمه، فالحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وعلى وعائها من التصدع، والسعي في حقن 

أهم الكليات التي قام عمل الحسن على حمايتها، ثمّ إن دماء المسلمين وحفظ النفس من 
حفظ وحدة الأمة لا يقل أهمية عن هدايتها ولا ينفك عنها، وهما متلازمان متكاملان، فلا 
تتحقق هداية للأمة في ظل تحولها إلى شرذمات وتحزبات متعادية، وهذا ما نلمسه في 

إن االله هداكم بأولنا وحقن «:فةقوله في خطبته رضي االله عنه عند التنازل عن الخلا
، وقام عمله في سبيل تحقيق قيمة وحدة الأمة عن طريق صفة الرحمة )1(»دماءكم بآخرنا

لست بمذل المسلمين، ولكني كرهت أن «:بالمسلمين وتجلت سعة هذه الصفة فيه في قوله
لتحصيل فكفّ عن قتال المسلمين لما آلت وجهتهم إلى الملك لا . )2(»أقتلهم على الملك

  . القيم الإسلامية وتقديم مصالح الأمة عن المصالح الفردية
ابني هذا سيد، ولعل «:وبهذا ينال سيدنا الحسن بصنيعه منزلة السيادة على لسان النبوة

  .)3(»االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين

  عمل الحسين رضي االله عنه - ب

  ولاية يزيد بن معاوية-1

حسن بن علي بالأمر من بعده، وقد أشار عليه بعض عماله كان معاوية قد عهد لل
لاستخلاف يزيد، ولما استشهد الحسن قوي أمر استخلاف يزيد عند معاوية، ورآه لذلك 

  . )4(أهلا، وذلك شدة محبة الوالد لولده، فدعا الناس إلى البيعة لابنه سنة ست وخمسين
يرة يزيد بن معاويةالتي تنبئ عن وفي هذا الحدث المنعطف يقدم الندوي بعده على ذكر س

حجم التحول الواقع في سيرة الأمة، من شرب الخمر، والإقبال على الشهوات، وترك 
بعض الصلوات، وإماتتها في غالب الأوقات، واشتهاره بالغناء فحاكم على الأمة بهذه 

ة الصفات الذميمة يعتبره الندوي حدث كبير في عهد قريب من الخلافة الراشدة، وخاص

                                                           

  .8/18ابن كثير، البداية والنهاية، : 1
  .8/19المصدر نفسه، : 2
رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل أصحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، بـاب مناقـب الحسـن والحسـين رضـي : 3

  .)3746. (االله عنهما
  .205الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: ينظر: 4
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في حضرة عدد كبير من أجلة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفيهم من كان أولى 
بالخلافة والوصاية على المسلمين وقيادتهم، وتحقيق الغايات التي جاء لها الإسلام، ونزل 
بها القرآن، وشرعت لها الخلافة بدرجات كثيرة، لذلك كان طبيعيا أن يحسب لذلك حسابا 

  .)1(هذا الحدث في زمن متأخر، كما كان فعلا لم يكن ليحسب إذا حدث
  القيمة الإسلامية في عمل الحسين رضي االله عنه-2

كان الكثير من الصحابة رافضين لبيعة يزيد بن معاوية وذلك لسيرته التي سبق ذكرها، 
فكان في مقدمتهم الحسين بن علي الذي يعتبر الندوي أن يزيد ورجال حكومته حسبوا له 

بوه لغيره من الممتنعين عن البيعة كعبد االله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي حسابا لم يحس
بكر، وعبد االله بن الزبير وغيرهم، وذلك لمكانته من رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولما 
اقترن به من تاريخ والده العظيم، ومواقفه من حكومة معاوية ولكنه لم يلن ولم يستكن، ولم 

  .)2(آثره عن اقتناع وبصيرةيحد عن موقفه الذي 
ويستمر الندوي في سرد الأحداث وخروج الحسين رضي االله عنه إلى العراق، إلى أن يأتي 
إلى ذكر حادثة كربلاء في اعتذار إلى القراء الغيارى على الإسلام العارفين لفضل آل 

ين لشناعة الموقف وفضاعته، ثم حادثة استشهاد الحس. البيت الرسول وعترته الكرام
ليصل إلى إبداء رأيه  في يزيد بواسطة تبني انتقاء جملة شهادات الأعلام من . وأصحابه

 -كعبيد االله بن زياد وعمر بن سعد وشمر ذي الجوشن–في أفعال يزيد وقواده  )3(السلف
  .)4(وهذا ما يوحي إلى موقفه الواضح من يزيد وأفعاله. وتوصيفها بشتى التقبيح والتشنيع

                                                           

  .207، 206الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .207، صالمصدر نفسه: ينظر: 2
وهـل يحـب يزيـد أحـد يـؤمن بـاالله واليـوم : " هادات التـي تطعـن فـي يزيـد شـهادة أحمـد بـن حنبـل لابنـهمن جملة هذه الشـ: 3

أما مـن قتـل الحسـين أو أعـان علـى قتلـه، أو رضـي بـذلك، فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس : الآخر؟، وشهادة ابن تيمية
إن يزيـــد الـــذي حـــرم الســـعادة : " الأحـــد الســـرهندي، وشـــهادة أحمـــد بـــن عبـــد "أجمعـــين، لا يقبـــل االله مـــنهم صـــرفا ولا عـــدلا

.." ، ولــيس ذلــك أنــه لــيس جــديرا بــاللعن...والتوفيــق مــن زمــرة الفسّــاق، أمــا التوقــف فــي لعنــه فهــو علــى أســاس أهــل الســنة
وبالجملــة فــإن يزيــد مــن كبــار المبغوضــين عنــدنا، والفظــائع التــي ارتكبهــا هــذا : "وقــول الشــيخ عبــد الحــق البخــاري الــدهلوي

ودعـاة الضـلال يزيـد : "، وقول عبد الرحيم الدهلوي"لشقي الذي خانه التوفيق في هذه الأمة لم يقترفها أحد في هذه الأمةا
، واختـــتم النـــدوي جملـــة هـــذه الآراء والشـــهادات الســـيئة فـــي يزيـــد بـــرأي عبـــد العلـــي نظـــام الـــدين "بالشـــام، ومختـــار بـــالعراق

خبـث الفسـاق، وكـان بعيـدا بمراحـل الإمامـة، بـل الشـك فـي إيمانـه، خذلـه االله ويزيـد ابنـه كـان مـن أ: " الأنصاري اللكهنـؤي
  .216، 215الندوي، المرتضى، مصدر سابق، ص: ينظر" تعالى، والصنيعات التي صنعها معروفة من أنواع الخبائث

  .215، 214المصدر نفسه، ص: ينظر: 4
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والذي نجده قد . ن هذا؛ موقف الندوي من عمل الحسين رضي االله عنهوالذي يهمنا م
مثلا دورا مطلوبا، كان في مصلحة الملة «اعتبر أن كلا من السبطين رضي االله عنهما 

فلا تناقض بين الاجتهاديين، أو اختلافا بين الرأيين، لأن . )1(»الإسلامية ولائقا بهما
ت، فكان اجتهاد الحسن صوابا لظروفه، وكان الأحكام تتبدل بتبدل الظروف والملابسا

، وكلاهما أخذا بالعزيمة، وعملا بالحكمة، ولم يجبن ..اجتهاد الحسين صحيحا لأوضاعه
أحد منهما، ولم يستكن، ولم يتخاذل، ويؤكد الندوي على أن الحسن لم يتنازل عن الخلافة 

: االله عليه وسلممن ضعف، أو عن ضغط خارجي، بل كان ذلك قضاء تنبأ به جده صلى 
  .   )2(»إن ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين«

وعلى كل فأهم ما أحرزه عملا السبطين رضوان االله عليهما مجد النبالة الذي هو أعلى 
مراتب المجد وسبيله بذل النفس بالتعرض للمشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق وحفظ 

مسير الأمة الإسلامية في المسار القويم ويضمن للحضارة بعدا روحيا النظام الذي يضمن 
  . قوامه رسالة النبوة

ولما كان مجد النبالة من أعلى مراتب المجد وأعظمها منزلة فإنه لا يرتقي لإحرازه إلا 
أصحاب النفوس الكبيرة من مواليد بيوت نادرة حمتها الصدف من عيون الظالمين 

بيوت ما انقطعت فيها سلسلة المجاهدين وما انقطعت عجائزها عن  المذلين، أو من نجباء
  .)3(بكائها

لقد كان لعمل الحسنين رضي االله عنهما قيمة عظيمة، ودور فعال في الأمة الإسلامية، 
حتى وإن اختلفا الأدوار فقد اتفقا في الأهداف، إذ تجلت قيمة عمل الحسن رضي االله عنه 

سلامية من التشرذم والفرقة فكانت الوحدة من أهم القيم في الحفاظ على وعاء الأمة الإ
التي حققها دوره، أما قيمة عمل الحسين رضي االله عنه فحققت الحفاظ على روح الأمة 
الإسلامية الذي يتمثل في الدين الصافي النقي من فعل أهواء رجال السياسة والحكم، ومن 

يح لها الترقي  بالروح إلى الكمال عن طريق كما أرادها القرآن، ويت" الأمة"هنا تقام حقيقة 
  .)4(سلم العدل والرحمة والإحسان

                                                           

  .133/ 3الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : 1
  ).2704(رقم . بخاري، كتاب الصلح، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم للحسن بن علي رضي االله عنهماصحيح ال: 2
م، 2006ه، 1427، 3عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاسـتبداد ومصـارع الاسـتعباد، دار النفـائس، بيـروت، ط: ينظر: 3

  .74ص
  .142ستعباد، مرجع سابق، صعبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الا: ينظر: 4
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  عمل خالد بن الوليد رضي االله عنه      -ج
والتي تمثل نموذجا رائعا في صغارة النفس -والتضحية الأخرى التي يوقفنا عليها الندوي 
مع عمر بن هي موقف خالد بن الوليد  -وأغراضها أمام الأمة الإسلامية ومصلحتها

الخطاب رضي االله عنهما حينما عزله عن قيادة الجيش وخلف مكانه عبيدة، فأثبت صدقه 
  .في خدمة الأمة ولم يؤثر العزل في نفسه واستمر في ثقة وعزيمة

وبوسعنا أن نتخيل «واقع وأثر، " أنا المنفعية" :فالمتأمل في عمل خالد يجد أن لا وجود للـ
تمع مريض لو أن خليفة من طراز عمر بن الخطاب أراد ما كان يمكن أن يحدث في مج

أن يعزل رجلا كخالد بن الوليد من قيادة جيش الشام، إن محاولة كهذه كفيلة بزلزلة العالم 
الإسلامية ) الأنا(الإسلامي أو أنها حدثت بعد ذلك بقرنين أو ثلاث قرون فحسب ولكن 

خالد دون ) فعل(دون عقدة، وكان عمر ) فعل(كانت في العهد الأول سليمة سوية فكان 
  .)1(»عقدة أيضا، لأن علاقاتهما كانت علاقة سوية منزهة

فالإخلاص والصدق في خدمة الأمة الإسلامية من أهم ما يستلهم من موقف خالد رضي 
  .االله عنه

  عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه -د

طت نموذجا عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه هو الشخصية الأخرى التي أع
فريدا يمثل منعطفا في الواقع السياسي الذي عهد الانحراف بعد الخلافة الراشدة، ولا يعتبر 
الندوي أن النقطة المفصلية التي صنعتها شخصيته انتقال من كونه أعظم أموي ترفها 
وتملكا إلى الشخصية الورعة الزاهدة، رغم أن هذا التحول ليس بالبساطة ولا بالأمر الهين، 

قد هيئت له كل أسباب الترف والرفاهية، والانحراف الخلقي والسري وراء كل لهو لذيذ، و 
كما كانت سيرة من قبله، وإنما إحراز المعالي في عمله، تجلى فيما امتاز به من نظرة إلى 
الحكومة حاكت نظرة الخلفاء الراشدين، فعلى نظرة الندوي أن شخصية عمر قامت على 

المقصورة على جباية الأموال، فلا صلة لها بأخلاق الجمهور وعقائده الثورة على النفسية 

                                                           

، 3ط. عبــد الصــبور شــاهين، دار الفكــر، دمشــق: مــيلاد مجتمــع، شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، ترجمــة: مالــك بــن نبــي: 1
  .41ص.م1986ه، 1406
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وأخلاق الناس، فخلف رسول االله عصابة من جباة الأموال يقيسون كل قضية في هذه 
  .)1(الدولة بالمقياس المالي، ولا ينظرون إلى شيء إلا بالناحية المالية

التي باركت أعماله، فكثرت ثم أن إيمانه القوي باالله وخشيته الله، من أهم الدوافع 
  .إصلاحاته وهي النقطة المركزية والأساسية التي تميز بها عن غيره

فبعد أن كان عمر بن عبد العزيز الكثير من القيم التي فكان واجبا على العاملين في 
الجانب السياسي الساعين للتغيير بصدق، استلهام السمات النفسية والروحية التي تسدد 

  .وم الآراء، وتبعث على التجديد والإصلاح، وتضمن العدالة الاجتماعيةالأفعال، وتق
وختام هذه السيرة الحسنة التي أوقفنا عليها وسعة الإصلاحات الجذرية في نظام الحكومة، 
وفي أذواق المجتمع وأخلاقه، فإن الندوي يعيدنا إلى حقيقة الواقع المتأزم حينها، والصراع 

فلذلك لم تطل مدة هذه الشخصية التي كانت فلتة من فلتات  القائم بين الحق والباطل،
أن عمر سمّ، وعلى كل فقد كانت بصمته في تاريخ  -كما يقول–الدهر، ودلّت القرائن 

إصلاح الأوضاع وإعادة الأمة إلى مسارها، ، فبمقدار ما سعدت به الأمة والمجتمع 
ى الخلافة كطعمة أو ملك الإسلامي من ذلك، شقي بنو أمية الذين كانوا ينظرون إل

  .)2(شخصي
ومن هذا المنطلق، فالندوي يتجه إلى وقائع التاريخ وبطولات المصلحين ليستلهم منها القيم 
الإسلامية التي ينتخبها كمقومات لا يجب أن تغيب في العمل السياسي، وفي المشاريع 

ابت منه ويواكب المتطلعة لنهضة سياسية مثلى تقيم عرى الإسلام بفهم عميق يقيم الثو 
  . التطورات والتغيرات

كان حفظ كيان الأمة الإسلامية من الفرقة والشقاق وإقامة الوحدة الإسلامية، 
والحفاظ على أصالة الدين والوقوف في وجه الاستبداد والظلم والانتصار للحرية وتصحيح 

ح مسار الأمة الإسلامية، والصدق في خدمة الأمة وإيثار مصالحها على المصال
  .الشخصية؛ من أبرز القيم التي عرضها الندوي كشروط أساسية في النهضة السياسية

                                                           

  .1/73الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، : ينظر: 1
م، 1973ه، 1393، 2الإســــلامي، القــــاهرة، طالنــــدوي، خــــامس الراشــــدين عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز، المختــــار : ينظــــر: 2
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  الجهود العملية المباشرة وغير المباشرة في الإصلاح السياسي : الفرع الثاني

أسهمت الكثير من الجهود في تاريخ الأمة في الإصلاح السياسي، سواء من وجه 
  .مباشر أو غير مباشر

  ية المباشرة لإعادة الخلافةالجهود العمل: أولا
يشيد الندوي على جملة الجهود الإصلاحية التي لم تنقطع لقلب الحكم، وإعادة 

فلم يكن «. الخلافة إلى نصابها، والقضاء على الاحتكار الأموي والعباسي للخلافة والحكم
زا لأحد أن يقوم في وجه الخليفة الأموي والعباسي، ويطمع في النجاح إلا إذا كان حائ

على شرف النسب وعلوّ البيت متمتعا بعصبية قوية واسعة، حتى يقرع الحديد بالحديد، 
ويقابل الريح بالإعصار؛ لذلك قام كل من خرج على الدولة الأموية والعباسية، ورفع راية 
الجهاد، من أهل بيت الرسول صلى االله عليه وسلم ومن العلويين، لأن إمكاناتهم كانت 

سلمون إليهم أميل، وأيدهم أهل الصلاح ومحبو الإصلاح في عصرهم، ألمع وأظهر، والم
والذين كانوا يتألمون بمشاهدة فساد الأوضاع، وضياع الخلافة، وضياع أموال المسلمين 

ومن جملة هذه . )1(»في الشهوات والنزعات الجامحة العاتية إلى الترف والعادات الجاهلية
  : النماذج

  زيد بن علي بن الحسين -أ
ام حفيد الحسين رضي االله عنه زيد بن علي بالخروج على هشام بن عبد الملك ق

ه، وقد أرسل إليه الإمام أبو حنيفة بعشرة آلاف 122الخليفة الأموي، وقتل وصلب سنة 
  .)2(درهم واعتذر عن عدم حضوره

  " ذو النفس الزكية"محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي  - ب
وأخوه إبراهيم في الكوفة باتفاق منهما، وكان أبو حنيفة ومالك من قام في المدينة، 

أنصار ذي النفس الزكية، وقد انتصر له أبو حنيفة علانية، وأرسل إليه ببعض المال، 
ونهى قائد المنصور والحسن بن قحطبة، عن محاربته فاعتذر من المنصور، وكان هذا 

  .  )3(حنيفة بحياتههو السبب الحقيقي لما وقع من المنصور مع أبي 

                                                           

  .1/123الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، مج: ينظر: 1
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إن في أعناقنا بيعة لأبي : وقد استفتى الناس مالك ابن أنس في الخروج مع محمد، وقالوا
إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم «: جعفر، فقال

  .)1(»مالك بيته
في ذي القعدة  ه في المدينة في شهر رمضان، وقتل أخوه إبراهيم145وقتل محمد سنة 

  .من ذلك العام
إن المتأمل في بسط بطولات هذه النماذج وتضحياتها في سبيل إقامة الحكم الصالح 
وإعادة الخلافة على نهج النبوة يجد أن الندوي قد أبدا موقفه في هذه الجهود معرضا عن 

لى، الولوج في مناقشات مسألة الخروج عن الحاكم المستبد والحديث عن أي المصلحة أو 
فالندوي في هذا الأمر يعرض الأعمال على ميزان القيم الإسلامية ومدى خدمتها للأمة 

فمتى أصابت هذه الأعمال هذه المعايير كانت . وحفظها للدين وثباتها عن الفكرة الأصيلة
عند الندوي هي الأصح والأسلم والأولى، ومتى انحرفت عنها لم تجد حظا في جرة قلمه 

  .وفيض لسانه
رغم من فشل هذه الجهود في تحقيق مرادها وإخفاقها فإنها تخلو من قيمة عند الندوي فبال

من ناحية خدمتها للإسلام من حيث حفظ شرف تاريخ الإسلام وكرامته، فيرى الندوي أن 
لولاها لكان التاريخ قصة متصلة للأنانية والنفعية، قصة الملوك الذين يتسلطون، وقصة 

الذين يخضعون، فحفظوا بذلك الجانب المشرق من التاريخ  أصحاب الأغراض والأطماع
الإسلامي، وتركوا تراثا مجيدا يعتز به الإسلام، وثروة غالية تتجمل بها الأجيال وسلسلة 
متصلة من المجاهدين تبعث على الثقة والإيمان واليقين، وتلهم بالفروسية الإسلامية 

لنظام الإسلام المظلوم، ولكرامته  الصادقة والثورة على الأوضاع الفاسدة، والغضب
  .)2(المهدرة

  الجهود العملية غير المباشرة : ثانيا

سبق التنويه على الفساد الذي هيمن على الحياة الأموية وانحراف المجتمع وذيوع 
أثرت سياسة الدولة وحياة رجال الحكم المترفة «فقد المعاصي والانصراف عن الدين، 

لناس ومقاييسهم للسعادة والشرف، ونشأت طبقة مترفة تشبه تأثيرها الطبيعي في ميول ا
                                                           

  .10/90والنهاية، مرجع سابق،  ابن كثير، البداية: 1
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المترفين في الأمم القديمة في أخلاقها وسلوكها ورغباتها، ولا تمتاز عنهم إلا ببعض 
العقائد والعبادات، وبالبقية الباقية من الإسلام، وهي بقية لها قيمة لا تنكر، وقد دلّ كل 

 -الثائرة الموتورة–عظيما، وعلى أن الجاهلية شيء في هذا المجتمع على أنه تدلى تدليا 
وهي حريصة كل الحرص أن لا تفوتها  -الإسلام–قد نهضت تنتصف من منافسها 

  .)1(»الفرصة
  وجود الطبقة التي تحمي الدين وتقارع الاستبداد-أ

الذي صوره الندوي وأفاضت به كتب التاريخ -حتى لا يأخذنا هذا الواقع المؤسف 
يأس والتشاؤم من تلك القرون فإنه لم يغفل الندوي أن يضع أصبع القارئ مأخذ ال -والأدب

على ومضات الأمل، والصفحات النيرة من أعلام الدين التي أعادت الأمل وبعثت على 
الثقة من جديد، بمكافحتها الفساد وبقائها على الوفاء للإسلام وروحه النقية وعلى هذا 

أن الدين كان ولا يزال له السلطان الروحي  ولكن يجب ألا ننسى «:   يقول الندوي
والمكانة الأولى في قلوب الناس حتى في هذا العصر، وكان الجمهور من الناس لا 
يقرّون هذه المنكرات وهذا الإسفاف، وكانوا لا يزالون ينظرون إلى الخلفاء والأمراء 

  .)2(»يها السخطوحاشيتهم ومن سار سيرتهم، وبنظرة فيها الانتقاد وفيها الازدراء وف
ونجد الندوي قد حصر هذا الفساد ونفوذ هوى الخلفاء والأمراء في الدائرة السياسية ومن 
والاها ممن تغيرت نفسيته، أما خارج هذه الدائرة وما عدا هذا الوسط، فكان يسود أهل 

ن الصلاح والعلم، وأهل الزهد والتقوى، والصالحون والعلماء من أبناء الصحابة، والسادة م
أهل البيت النبوي، فكان مقابل التكتل السياسي هناك تكتل قوادها سادات التابعين وأهل 

  .)3(العلم والدين
  نماذج من المصلحين  - ب

وفي مقابل الطرف الذي أقام فريضة الجهاد والفروسية الأصيلة الصادقة، أحيا 
حقيقة الدين ومثلوه  الندوي ذكر الطرف الآخر من سادة أهل البيت وأولاد علي الذين أحيوا
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عمليا في سلوكهم وجهودهم في تربية الأمة التربية الإيمانية والخلقية، وأحيوا فريضة 
  .   الدعوة إلى االله وتعليم الناس وتهذيب النفوس

وعدّهم مدرسة خلقية مثالية، يتلقى فيها أبناء كل جيل دروس مكارم الأخلاق وروائع 
انتهت كارثة كربلاء بمخازيها وعارها على «أن المروءة والسماحة، والإحسان، فبعد

الحكومة القائمة، ومن شايعها، وعادت الحياة إلى ما كانت عليه، عاد أولاد علي والحسن 
والحسين إلى سيرتهم الأولى، من الطهر والعفاف، والاشتغال بالعبادة، وضرب المثل 

بخاصة النفس والربانية  العملي من الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، والاشتغال
الإسلامية الصادقة، وعزة النفس وسموّها، والنصح للإسلام والمسلمين، السيرة التي تليق 

  . )1(»بأولاد الرسول صلى االله عليه وسلم وعترته، وخلفاء الرسل
فكان منهم علي بن الحسين المعروف . وقد ضرب نماذج مثالية من ذرية أهل البيت

، ولإبراز المكانة التي أحرزوها في الأمة يعرض الندوي قصته مع هشام )2("زين العابدين"بـ
بن عبد الملك، فحينما حجّ في أيام أبيه، وطاف وجهد أن يصل إلى الحجر ليستلمه، ولم 
يقدر عليه لكثرة الزحام، نصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس، ومعه جماعة من 

قبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي أعيان أهل الشام، فبينما هو كذلك إذ أ
طالب رضي االله عنهم، وكان من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً، فطاف بالبيت، فلما 

من هذا الذي قد : انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم، فقال رجل من أهل الشام
غب فيه أهل الشام، وكان لا أعرفه، مخافة أن ير : هابه الناس هذه الهيبة فقال هشام

من هذا يا أبا فراس فقال قصيدته السائرة : أنا أعرفه، فقال الشامي: الفرزدق حاضراً فقال
  : التي مطلعها

  والبيت يعرفه والحلّ والحرم*** هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
نه ثم تتوالى النماذج من أبناء هذه المدرسة من محمد الباقر وابنه جعفر الصادق، واب

موسى ابن جعفر الكاظم، وابنه علي الرضا، ومن آل الحسن بن علي؛ الحسن بن الحسن 
                                                           

  .223الندوي، المرتضى، مصدر سابق،: ينظر: 1
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الذين أفاض الندوي . بن علي المثنى، وعبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي المحض
بذكر فضائلهم  الحسنة الجمّة وشهادة ممن عاصرهم، ويعتبر أخيرا أن ما ذكره كان من 

  .)1(ير الكثير والبحر الغزيرقبيل النزر اليسير من الوف
إن أبرز ما قدمته هذه النماذج المثالية في الأسوة والقدوة والسلوك والتضحية في سبيل 
الدين أنها أقامت موئلا تهوي إليه النفوس فكانت ملجأ ومنجى من انحراف السياسة 

ع بطشها والترف وفساد حاشيتها وتملقها، ومن المظالم والانحرافات التي طالت يدها ليق
  .على المجتمع

فأعظم قيمة تقتبس من هذه النماذج المنيرة هي أهمية وجود طبقة العلماء والمربين  
فإن بقاء . الأتقياء التي تخلق جوّا يكون متنفسا يصطبر الناس فيه أنفسهم ويحفظون دينهم

أصل الدين على نقاوته من أهم العوامل التي  تصنع الشخصيات المخلصة المصلحة 
ي تجابه كل منابع الفساد وأشكاله، لذا كلما كانت الحكومات والسياسات مستبدة ظالمة الت

كانت طبقة أهل الفضل والدين المخلصين الذين لا يقبلون الخنوع والركون لأهوائها أهم 
  .عقبة في تحقيق مآربها، ومن أكبر أعدائها التي تقع عليها المظالم

  يعلاقة هذه الجهود بالواقع السياس -ج
بعد ذكر هذه الإنجازات التي قدمتها هذه النماذج وغيرها، التي خدمت الدين 
وحفظت الجانب التربوي والخلقي للمجتمع، فإننا نقف على العمل الذي أدته من طريق 
غير مباشر فيما يخص الواقع السياسي، فالطراد المستمر الحادث بين رجال السياسة 

إعراض الصفوة من أهل العلم والدين عن دائرة : وطبقة العلماء المخلصين سببه أمرين
السياسة والحكم، وذلك لمعرفتهم الكاملة بطبيعة النفوس المالكة والحاكمة التي لا تنقاد 
لكامل الدين فتأخذ منه ما يتماشى مع ما تمليه أهواؤها، وما يتفق مع مصالحها وما يرسخ 

وقوع تحريف الدين وتغلب سلطان قدم الملك والحكم، فمن هذه الجهة وكذا التخوف من 
الحكم على سلطان الشريعة والدين وما ينجر عن ذلك من مفاسد في الحياة الإسلامية 

نجد أن  حمى . التي تتنامى وتربو إلى أن تصبح نكبة يصعب تداركها بالعلاج والتصحيح
الورعين، وما  الدين قام أساسه بتلك الجهود والمساعي من العلماء والدعاة الربانيين والزهاد

كان انتشار الإسلام الصحيح والتعريف الدقيق له والنقل لأصوله والنشر الواسع لحقائقه 
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إلا عن طريق هؤلاء، ولو وكلت حماية الإسلام لحكامه لضاع من أمد بعيد، لأن أهل 
كان أكثرهم إلا ولاة متغلبين، لم ترشحهم كفاياتهم للمناصب التي نالوها، بل «الحكم ما

م القوى والأهواء، وهيهات أن يخدم مبدأ ما بإتقان وبراعة رجل ليست له قدم رشحته
ويصبح الدين بهم مقصوص الجناح مكتوف الأيدي كما يقول . )1(»راسخة وعرق أصيل

  . الندوي
وأما سبب فوز هذه الفئة من الأمة بهذه المنزلة في حماية الدين وحفظه ونشره على الوجه 

المحيط بعملها؛ فميدان العلم والدين تختفي النزعات والعنصرية،  الأمثل فهو طبيعة الجوّ 
وتبقى الكفاءة والقدرة والرقي هي المعايير الحاكمة، فلا حظ للزعامات وتخطف المناصب 

  . )2(على نحو ميدان السياسة
لماذا يقع صراع السلطة السياسية للسلطة العلمية : والسؤال الذي يجب أن ننتبه إليه هو

أكثر من أي جانب آخر؟، وجواب ذلك يتجلى في خوف الطبقة الحاكمة من ما  الدينية
التي لا يغيرها طلب فتات الموائد -يصنعه أهل العلم والدين الخلّص بعلومهم الراسخة 

والتملق على أبواب الملوك والقصور، ولا يمسخها الكذب عن الذات في سبيل تحقيق 
قول ورفع مقام النفوس إلى مستوى وعي وضّاح للخير بالنفوس من تنوير الع -الملذات

فضّاح للشر، فلا تقبل أن تساق، وتحقق بها الأغراض، تعرف أن الحرية أفضل من 
من يد أهل الحكومات المستبدة  -بعد ترقيها–الحياة، وبهذا المستوى تنفلت هذه النفوس 

حكومات المستبدة عامة فمرتكز ال. )3(التي تعد غنيمة يتخذونها مطية لتحقيق الغايات
الناس الذين لم تتروى نفوسهم من العلم الذي ينير البصائر ويحرر النفوس من كل 

  . عبودية
وقد سلكت حكومات الاستبداد مسلكين في مواجهة سلطان العلم والدين ونفوذه في الناس، 

وما امتازت المسلك الأول محاولة تقريب تلك النماذج التي كتب لها االله القبول في القلوب 
به من احترام وإجلال إلى بلاط الحكم والإغداق عليهم بالمناصب تعضيدا بهم لعرش 

أما السبيل ، الحكم، وكسب ثقة الأمة عن طريقهم، ويستوثقون بمكانتهم عرى السلطة
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عندما لا يتحقق لها السبيل الأول ولا يخضع أهل العلم والدين -الثاني فتلجأ الحكومات 
لأذى والإساءة والتهميش والتضييق، ومحاولة التشويه، ومطاردتهم والتنكيل إلى ا -لمرادها

بهم، وزهق أرواحهم واستباحة الأعراض، إن دعت الضرورة وتفاقم الخطر على المصالح 
وكذا الاستغناء عنهم بطبقة من العلماء أقل منهم منزلة من الدين والتقوى؛ . والأغراض

الآراء ويشرعون النظريات، ويؤسسون لهم فقها مسوغا  يوطدون لهم وثاق الحكومة ويقننوا
  .يضمنون لهم به رسوخ أركان الحكم المستبد

والحاصل أن هذه الجهود التي عرضها الندوي في قبيل دائرة رجال الحكم والسياسة 
أسهمت في الحفاظ على الدين والحفاظ على الأمة الإسلامية، وعملت على إقامة نقد 

لوك والسلاطين والحوم حول قصورهم، ورفضها الميزات والوظائف عملي باعتزالها الم
وتقلد المناصب، وكرائم أموالهم، واختيار سبيل الدعوة إلى االله والقيام على شؤونها 
ومشاقها، والتربية الصالحة للمجتمع وتقويمه وصيانته من الانحراف، فبهم تتنور العقول 

  . ازل عن الكثير مما يقوم به أمر الدينوتتسامى النفوس عن طلب الدنيا مقابل التن
جهود العلماء المخلصين في إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن : الفرع الثالث

  المنكر 
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المقومات التي تضع الأمة 

فلم . والرساليعلى الطريق القويم والتي تحفظها من الانحراف، وتضمن مسارها الحضاري 
فمن . تنل الأمة سمة الخيرية إلا عن طريق تحقق هذه الفريضة على المستوى المطلوب

أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها هذه الفريضة الولاء للدين وقيمه لا الولاء للأشخاص 
فمتى غابت هذه الفريضة وانتصر الناس للأشخاص وجادلوا عنها وقلّ السعي . وأفعالهم

طلبات الدين وجملة شرائعه؛ عمّ الفساد وانحصر الدين في جوانب هامشية حيث لتحقيق مت
  . يفقد تأثيره في الحياة وتوجيهه لها

وقد أسهم في ضياع قدسية هذه الفريضة طبقة السوء من العلماء ورجال الدين، فكانت 
الإنكار  التبعة الكبرى في الفساد الطارئ على واقع الأمة الإسلامية تقع عليهم، لتخليهم

وبالجملة إنما فسدت الرعية «: على الفساد وأهله، وقد أورد الندوي في هذا كلام إذ يقول
بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء، فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقلّ فساد 

  .)1(»الملوك خوفاً من إنكارهم

                                                           

  .2/152ع سابق، أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، مرج: 1



  عوامل النهضة في فكر الندوي:                                          الفصل الثالث
 

 349 

كانت «:ماء وتغير سيرتهم فيقولويأتي الغزالي على ذكر التحول الذي طرأ على نفوس العل
سيرة العلماء وعادتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلة مبالاتهم بسطوة 
السلاطين لكونهم اتكلوا على فضل االله تعالى أن يحرسهم ورضوا بحكم االله تعالى أن 

ا وأزال قساوتها، يرزقهم الشهادة، فلما أخلصوا الله النية أثّر كلامهم في القلوب القاسية فلينه
وأما الآن فقد قيّدت الأطماع ألسن العلماء فسكتوا، وإن تكلموا لم تساعد أقوالهم أحوالهم 
فلم ينجحوا، ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا، ففساد الرعايا بفساد الملوك وفساد 

يه حب الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى عل
الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل، فكيف على الملوك والأكابر، واالله المستعان على 

  .ومما ذكر الندوي يتبين سبب ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. )1(»كل حال
وفي هذا نجد الندوي قد ذكر ثلاث قصص كنماذج ممن قاموا على إحياء الأمر 

منها قصة الحسن البصري مع ابن هبيرة الفزازي والي يزيد نكر، بالمعروف والنهي عن الم
ورجل عابد . بن عبد الملك على العراق، وشخصية الفضيل بن عياض مع هارون الرشيد

  .)2(مع المنصور
جزرا بشرية في بحر المادية يأوي إليها الغرقى، فأقاموا «واعتبر الندوي جملة هذه الجهود 

دولتين الأموية والعباسية حياة زاهدة تقوم على الإيمان وتقدير بجنب الحياة المترفة في ال
، وإذا ما ..القيم الروحية والخلقية، تفوق في سلطانها وقوتها سلطان الحكومات وحاشيتها

وقع صراع بينهما كان الانتصار لها، ورأيت سلطان السياسة يخضع لسلطان العقيدة 
  .)3(»و محدث جليلويتضاءل الخليفة والأمير أمام عالم كبير أ

وخالص الأمر أن الندوي توجه إلى أحداث التاريخ وبطولاته وجملة المواقف الإصلاحية 
واستلهم منها جملة من القيم والمبادئ التي لها أهمية بالغة في العمل السياسي والتي لا 
يجب أن تنفك عن أي مشروع أو مخطط سياسي نهضوي يسعى برؤيته السياسية 

واستدراك أخطاء الماضين ممن تقلدوا الحكم ومناصب السياسة ولم  لتصحيح المسار
يحققوا الآمال المنشودة ويعطوا لمسة حقيقية تعيد للأمة الإسلامية بعدها الحضاري، 
وكأمة قرآنية تستوعب في كيانها جميع عناصر قوامتها تتقاسم الأمم والشعوب الأخرى في 

  .الرسالي القيمي والحضاري الإنسانيشكلها وتتمايز عليها في مضمونها وبعدها 
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  منهج التغيير السياسي عند الندوي : المطلب الثاني

إن المتطلع لمنثورات كتابات الندوي حول الواقع السياسي ورسم خارطة للنهوض 
به، يتبين أن الندوي لم يحمل فكرا سياسيا ومشروعا مستقلا نظيرا للحركات الإسلامية أو 

قدر ما كان ترشيدا للمساعي والجهود السياسية ورسما لطريق  الأحزاب السياسية، على
أسلم تثمر فيه مجموع الرؤى والتوجهات السياسية، وتحفظ من إحداث الصدام بين 

لك وما ينجر عنه من أزمات على مستوى ذالطبقات السياسية الحاكمة وبين الساعية ل
ار السلبية التي تخلفها بعض مراعيا في ذلك التنبيه على بعض الآث. الحياة الاجتماعية

ولعرض منهج التغيير السياسي عند الندوي ارتأينا أن . المفاهيم والسلوكات السياسية
نتناوله في فرعين؛ الأول في إيجاد الوعي السياسي في الأمة الإسلامية، والثاني في فكرة 

  .التغيير السياسي عنده
  ميةالإسلاإيجاد الوعي السياسي في الأمة :الفرع الأول

إن من بين القضايا التي تناولها الندوي بالحديث والتركيز عليها باعتبارها من 
إنني «:وفي هذا يقول" الوعي السياسي"ضرورات الواقع خاصة في العمل السياسي إيجاد 

لم أكن في فترة من حياتي ممن يقول بفصل الدين عن السياسة وممن يفسر الدين تفسيرا 
وينسجم مع كل مجتمع، ولا  -ا انحرف وشذّ عن الإسلاممهم-لا يتصادم مع وضع  

ممن يعتبر السياسة الشجرة الملعونة في القرآن، بل أنا في مقدمة من يدعو إلى إيجاد 
الوعي السياسي الصحيح في الشعوب الإسلامية وإيجاد القيادة الصالحة، وممن يعتقد أن 

الحكم الصالح المؤسس على أسس المجتمع الديني لا يقوم إلا بالملك الديني الصحيح و 
الإسلام، ولا أزال أدعو إلى ذلك حتى ألقى االله، إنما المسألة مسألة تقديم وتأخير، وما 

  .)1(»تقتضيه حكمة الدين وفقهه، وما تفرضه الأوضاع
ومن بين الرؤى التي قدمها في سبيل إيجاد وعي سياسي يحقق غايات مثلى في حياة 

  :الأمة الإسلامية ما يلي
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  التحذير من هيمنة الفكر السياسي على المشاريع الإصلاحية: أولا

نبه الندوي مرارا وتكرارا على خطورة هيمنة الفكر السياسي وطغيانه على الفكر 
الإصلاحي، حتى يصبح هو المحور الرئيس الذي تدور حوله كل الأفكار الإصلاحية، 

وتكون أمور هامشية خادمة ومن هنا تسلب الجوانب الأخرى أهميته في حياة الأمة، 
  .للرؤية السياسية تابعة لها لا غير

وقد أبرز الندوي بعضا من جوانب هذا الواقع، فيرى أنه ليس من قبيل الوعي السياسي أن 
إقامة -تفسر غاية بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إطار مصطلحات سياسية 

ن لا تركز كل الجهود وتبذل كل ، ولهذا أكد في نصيحته على أ-الحكومة الإلهية
الطاقات في الجانب السياسي فينحصر الإسلام وكل ما يحمله من معاني واسعة للحياة 
في الحيّز السياسي، وقد انتقد هذا الرأي ورده على من رآه، وجاء هذا الأمر تفصيلا في 

  دودي والشهيد التفسير السياسي الإسلامي في مرآة كتابات الأستاذ أبي الأعلى المو "كتابه 
إنه لا ينبغي أن يكون تفسير الإسلام خاضعا لمصطلحات سياسية، «: يقول )1("سيد قطب

ولأهداف سياسية فقط، لأنه كتاب محكم، خالد، عام للبشرية، والأساس فيه إرضاء االله 
                                                           

مـن ناحيـة : المودودي مـن نـاحيتين؛ الأولـىولا نعتقد أن الندوي قد وفق إلى حد بعيد في مناقشة قضية الحاكمية عند : 1
المســحة الشــاملة لآرائــه، حتــى يتــأتى لنــا الحكــم علــى الرجــل بميــزان القســط والنقــد : منهجــه فــي تأصــيل المســألة، والثانيــة

فما كان جهد الندوي إلا تركيزا على الآثار السلبية لبعض آراء المودودي وعواقبها على الشباب المتحمس . العلمي النزيه
وعلــى التيــارات المتعصــبة لــه والمنــدفعين فــي نصــرة الحاكميــة مجتــزئين فــي ذلــك . الضــيق التفكيــر ذي الثقافــة المحــدودة

  .النصوص والأقوال من كتابات المودودي من غير تؤدة وأناة ولملمة بتصوراته ونظراته حول فكرة الحاكمية
مـن أهـم " أبـو الأعلـى المـودودي والصـحوة الإسـلامية"ه في حين نجد أن ما تقدم بـه مـثلا الـدكتور محمـد عمـارة فـي كتابـ

الدراســات التــي وقفــت علــى جملــة آراء المــودودي ونبهــت علــى ضــرورة استحضــار المــؤثرات البيئيــة والظــروف السياســية 
وخصوصـية الزمـان والمكـان، فكـل هـذه العوامــل  -ونجـد هـذا مفقــودا عنـد النـدوي–وواقـع المجتمـع قبـل وبعـد تقسـيم الهنـد 

  .ت في فكر المودودي وجعلت الحاكمية الفكرة المحورية المخلصة في مشروعه الإصلاحيأثر 
. وخلصـــت هـــذه الدراســـة إلـــى التصـــور الحقيقـــي للحاكميـــة عنـــده، ونفـــت قضـــية رفضـــه للحاكميـــة البشـــرية وســـلب دورهـــا

الحاكميــة فكــان رفــض . فوضــعت بــذلك تصــور المــودودي للحاكميــة فــي طريــق وســط بــين جملــة المتعصــبين لــه وضــده
البشرية المناقضة للحاكمية الإلهية وتجريدها من أي حق عند المودودي تعبيرا عن فكـر سياسـي أفرزتـه ظـروف مرحليـة 

فلــيس للنظريــة الإســلامية  -كــان جمــاع فكــره السياســي فــي فتــرة كانــت الهنــد تحــت وطــأة الاســتعمار الإنجليــزي–عــابرة 
  . المعبرة عن أصول الإسلام وثوابته شيء في هذا

حيـث خلـص " الحاكميـة"أما قضية تأصيل مسألة الحاكمية من القرآن فقـد تولتهـا دراسـة أبـو القاسـم حـاج حمـد فـي كتابـه 
الحاكمية الإلهية وتمثلت في فترة بني إسرائيل، حاكمية الاستخلاف وتمثلت في سـيدنا : إلى أن الحاكمية ثلاثة مستويات
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تبارك وتعالى، وتنفيذ أحكامه والعمل بها، والعمل بأحكام رسوله صلى االله عليه وسلم، 
ي نتيجة ذلك الحكم والقوة السياسية، فليس الحكم والقوة السياسية هو الهدف الأول ويأتي ف

  . )1(»و الأساس، بل الهدف الأول والأساس هو طاعة االله تبارك وتعالى وطاعة رسوله
  أولوية الاهتمام بالتربية الإيمانية والخلقية قبل السلوك السياسي: ثانيا

أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في الأزمة  أكد الندوي في الكثير من محاضراته
السياسية، وإنما يحصر منبع الأزمات والمشاكل في غياب أثر الإيمان والأخلاق في 

وعلى هذا يؤكد أنه من قصر النظر والعجلة الاعتقاد أن حلّ المشكلة في زوال . النفوس
ب أو حكومات أو فالمسألة عنده ليست مسألة أحزا. )2(حكومة وقيام حكومة ثانية مكانها

شيئا من التعديلات، إن المسألة مسألة العقلية والاعتقاد والنفوس والقلوب، فإذا لم يتغير 
الاعتقاد وإذا لم تتغير النفوس والقلوب فلا فائدة في هذه التغيرات، وإن تبدل حزب بآخر، 

ع للمادة أو حكومة بأخرى لا يقدم ولا يؤخر، فيرى أن الآفة المفسدة المهيمنة هي الخضو 
والاستئثار وخدمة النفس، فالنفس هنا قد تقصر فتصبح نفسا فردية، وقد تتسع فتصبح 
نفسا حزبية أو جماعية، وإن هذه العقلية هي التي تسيطر على العالم كله وكل ما نعاني 
من فساد الأوضاع مرده إلى فساد هذه النفوس وهيمنة هذه العقلية الخاضعة للمادة، 

  .)3(، المستأثرة الأنانيةالخادمة للمصلحة
وهو السبب الرئيس الذي عدّه الندوي في تاريخ الأزمة، فما أدى بالأمة الإسلامية إلى 
سلوكها منعرجات أحدثت تحولات كبرى في شخصيتها إلا حينما تولى قيادتها أناس لم 

يه تنقى رؤوسهم من التربية القديمة ولم تحظ بالتربية تحت يد رسول االله صلى االله عل
  . وسلم

                                                                                                                                                                                

البشـر فقـد كانـت تـأهيلا للـنفس البشـرية وتـدرجا فـي تكوينهـا حتـى تتـيح لهـا داوود وسليمان عليهما السلام، أمـا حاكميـة =
وبينــت أن مكمــن الخطــأ . صــلاحية الاجتهــاد وعلــى أساســها تحــول الخطــاب مــن قبلــي كمــا فــي بنــي إســرائيل إلــى عــالمي

ميـة ولـم يفـرق بـين الذي وقع فيه المودودي من حيث أنه لم يتنبه إلى السياق التاريخي للآيات التـي تناولـت قضـية الحاك
  .مستوياتها التي تحكمها بيئتها وملابساتها وحيثياتها

  .64م، ص1990ه، 1460، 1نصائح وتوجيهات للشباب المسلم، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط: الندوي: 1
  .158الندوي، إلى الإسلام من جديد، مصدر سابق، : ينظر: 2
  .3در سابق، صنصائح وتوجيهات للشباب المسلم  مص: الندوي: 3
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  الحكومة ثمرة الدعوة الإسلامية : ثانيا
في معرض هذا الأمر ينبه الندوي على أن أمر إصلاح الحال والنهضة بالأوضاع لا  

يقتصر على قلب نظام، أو تغيير وضع سياسي بوضع سياسي آخر، إنما الأمر موقوف 
ق، والأعمال، على الدعوة الدينية والتجديد الإسلامي الذي يشمل العقيدة، والأخلا

والسياسة، والعبادة، والسلوك، تناول العقل، والقلب، والروح، والجسد، وتغيير عميق في 
القلب، والنفسية، والعقيدة، والعقلية وتكون مجسدة في حياة الداعي قبل المطالبة بها في 

  .)1(حياة المجتمع والأمة وما السياسة إلا جانب من جملة هذه المقومات
ة تتكون القدوة التي يوثق بها في الإصلاح وتسلم لها القيادة باطمئنان، لذا وبهذا الكيفي

، فالسياسة )2(فالندوي يرى أن المسألة مسألة غياب القدوة الصالحة والأزمة أزمة رجال
  . العادلة تتحقق بوجود الرجال

ول وفي هذا يقدم الندوي أولوية الدعوة على التوجه السياسي ممثلا في ذلك بدور الرس
صلى االله عليه وسلم الذي كان داعيا بشيرا ونذيرا، وقد كانت كل الأسباب مهيأة ليكون 
زعيما وطنيا أو قائدا سياسيا يبدل أمة بأمة ويخرج الناس من حكم الفرس والروم إلى حكم 

وكذلك لم يتولى الخلفاء الراشدون رضوان االله تعالى عليهم زمام القيادة إلا  عدنان وقحطان
وما كانت الحكومات إلاّ ثمرة وجزاء للدعوة الإسلامية، ولم تكن ،)3(بية دينية وخلقيةبعد تر 

العزة والقوة إلا نتيجة ذلك العذاب الذي تحملوه من قريش، وذلك الهوان الذي لقوه في مكة 
  .فلو لا دعوة الإسلام لما كان للخارطة السياسية أهمية. )4(وغيرها

الإسلامية قبل السعي السياسي، ذلك لأن الخارطة  ويؤكد الندوي على أهمية الدعوة
  . )5(الخلقية والمبدئية هي التي تصنع السياسة التي تتبدل كل حين

وإن كان الندوي قد قدم هذه الرؤية كنصيحة للحركات الإسلامية في مطلعها الجماعة 
سوا دولة الإسلامية فإن المودودي لم يغفل عنها باعتبار أن المسلمين لو خوّلوا أن يؤس

لهم لما استطاعوا أن يقوموا بإدارة شؤونها وتسيير دفتها وفق المبادئ الإسلامية ولا ليوم 
                                                           

  .29، 1/28الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 1
  .166الندوي، إلى الإسلام من جديد، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
  .121الندوي، ماذا خسر العالم، مصدر سابق، ص: ينظر: 3
  .1/32الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 4
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واحد، لأنهم لم يعدّوا المعدات اللازمة ولا يهيئوا العوامل الكافية لتنشئة الرجال والشباب 
، فالانقلاب يستدعي حركة و زعامة وعمالا ..على طراز مخصوص للتفكير والأخلاق

ورا اجتماعيا وبيئة خلقية تلائمه، وقيام حركة شعبية على أساس النظريات والأحكام وشع
  .  )1(القرآنية وسيرة رسول االله صلى االله عليه وسلم

وختما يقدم الندوي نصيحته للعاملين السياسيين، من ضرورة أن لا يطغى حب الحكم على 
مل في سبيل نصرة الدين أي جماعة، لأنه إذا قصد الحكومة يتوانى وينقطع عن الع

  .)2(وإقامته إذا لم ينلها
  المحاسبة السياسية : ثالثا

يرى الندوي أن مسألة محاسبة القادة والزعماء أمر لابد منه ولا يمكن الاستغناء 
عنه، وهذا لا يعني أن الندوي من دعاة الفتن ونشر الفوضى، فكان من أبعد الناس عن 

نقد والمحاسبة والنصح لكثير من الحكام الذين راسلهم ذلك وقد عرف بلينه ووسطيته في ال
داخل الهند وخارجها من الحكام العرب والمسلمين، بل يرى أن عدم محاسبة الحكومات 

لا يجوز أن نؤمن «:فيقول. والطاعة العمياء لها هي السبب الذي يؤدي بنا إلى التدهور
بالرسول، يجب علينا أن نحاسب القادة  كإيماننا باالله وكإيماننا. بقيادة إيمانا كاملا مطلقا

والزعماء، يجب علينا أن نحاسب أنفسنا، وأن نحاسب أوضاعنا الاجتماعية، وأوضاعنا 
الخلقية، وأوضاعنا السياسية، أما الطاعة العمياء لفرد أو جماعة، تقودنا إلى متاهة لا 

  .   )3(»رجعة منها، ولا هدى فيها، وتدفعنا إلى هوة لا قرار لها
إذا «:ستند الندوي في هذا الأمر إلى الواقع التاريخي في صدر الإسلام، يقولي

كانت عجوز تستطيع أن تحاسب عمر بن الخطاب، فلماذا لا يجوز لأي مسلم ولأي 
كاتب ومؤرخ، ولأي متألم لهذه الأوضاع أن يحاسب القادة والزعماء، وكان كل مسلم أن 

ا عاشت الأمة، وقاومت جميع النكبات ، وهكذ..يستطيع أن يحاسب عمر بن الخطاب

                                                           

  .29-25م، ص1988ه، 1408، 3المودودي، منهاج الانقلاب الإسلامي، الدار السعودية، جدة، ط: ينظر: 1
  .1/32الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 2
، )د، ت(، )د، ط(للدراســة والترجمــة والنشــر، رائــي بريلــي، الهنــد،  تعــالوا نحاســب أنفســنا وقادتنــا، دار عرفــات: النــدوي: 3
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والكوارث التي مرت في تاريخها، لأنها كانت أمة واعية، وتقول الحق، وتحكم بالعدل، 
  . )1(»وتحاسب وتناقش، وهكذا تستطيع هذه الأمة أن تعيش في المستقبل

ويرى الندوي أن المحاسبة هي التي ينشأ عن طريقها الوعي السياسي بمصلحة العامة 
حة البلاد، وأن هذا الوعي غائب ومفقود بين الأمة في حين نجده حاضرا في ثقافة وبمصل

الدول الغربية لأنها تفضل مصلحة البلاد كلها، فإذا ما رأت انحرافا أو عملا  من مسؤول 
وبذلك أمنت السياسيين . يهدد مصلحة البلاد فإنها تقوم بعزله وانتخاب من تراه أكفأ وأجدر

ادة الضعيفة أو الخائنة، وأصبح الزعماء ورجال الحكم حذرين ساهرين المنحرفين، والقي
  .)2(يخافون رقابة الأمة وعقابها وبطش الرأي العام

إن جملة ما قدمه الندوي في الشأن السياسي كان عبارة عن إرشادات وتوجيهات أو 
 تصحيحا لبعض المفاهيم حتى يضع الجانب السياسي في مساره الصحيح، ويعطيه قدره

وإن كان أمر النهضة . الذي يستحقه فلا يطغى على كل الرؤى الإصلاحية والنهضوية
  .السياسية أمر لابد منه في المشاريع الإصلاحية والرؤى السياسية

  فكرة التغيير السياسي عند الندوي: الفرع الثاني

بعد أن كان للندوي اطلاع واسع وعميق على أحوال البلدان العربية والإسلامية 
تي شاهدها عن كثب، إضافة إلى مجموع لقاءاته الفكرية والدعوية والحوارات في ال

الأزمات التي تعترض الأمة وحلولها، أصبحت لديه رؤية واضحة للتغيير السياسي هي 
  .بمثابة منهج واضح المعالم

فمن خلال أفكار الندوي في الحقل السياسي والإصلاحي يمكننا أن نصنفها على 
  .كل حسب واقعها وبيئتها واختلاف أحوالها ومقتضياتها، ومتطلباتهامستويات ثلاث 

  حالة وقوع البلد تحت مستعمر أجنبي : أولا

وقعت الكثير من البلدان العربية والإسلامية تحت نير المستعمرات التي زحفت 
نحو إستغلال الخيرات والثروات لخدمة لمصالحها، كما إحداث انقلاب كامل في نفسية 

  .  ستعمرات المحتلة وثقافتهم ومزاجهم لضمان الموالاة لها والخضوع لهاأهل الم
                                                           

  .25، صتعالو نحاسب أنفسنا وقادتنا، مصدر سابق: الندوي: 1
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وفي هذا الواقع يرى الندوي ضرورة إقامة فريضة الجهاد والقضاء على التواجد الاستعماري 
وتحقيق الحكم الإسلامي، وهذا ما نجده على سبيل المثال عقب حديثه عن مآثر شخصية 

  وثناؤه على سيرته الجهادية والنضالية ضد الانجليز وفي )1(الإمام أحمد بن عرفان الشهيد
  .)2(سبيل إقامة الخلافة الإسلامية 

أن الأمر الذي كان يتوخاه من محاولاته كلها، إنما هو الامتثال .. «:يقول الندوي في هذا
للأمر الإلهي وتحقيق الأمر الرباني، ونيل رضا االله، وإدالة الإسلام من الجاهلية، 

، وإنقاذ البلاد الإسلامية من الأيدي المغتصبة الخرقاء، وعلى ..للإسلام ولأهله والانتصار
أنه إنما بعثه على هذه الخطوة الجريئة إيمانه بأن إقامة الدين منوطة بالسلطة، وأن تنفيذ 

، والباعث الأكبر الحقيقي على الجهاد ..الأحكام الشرعية رهين بالحكم والسلطان
والممارسات التي كان يقوم بها هو شعوره الإسلامي بأن جزءا كبيرا والاجتهاد، والنشاطات 

من الشريعة الإسلامية والقوانين الإلهية، سيبقى معطلا ملغى، بل يعود غير ممكن 
  .)3( »التطبيق والإجراء إذا لم تكن حكومة تقف من ورائه وتتولى تطبيقه وتنفيذه

كالأمير . وكفاحهم في ميادين الحربوغيرها مما ذكر من بطولات المصلحين وتضحياتهم 
عبد القادر الجزائري وشيوخ الطريقة النقشبندية، والحركة السنوسية وغيرها من الحركات 

  .الجهادية في الهند وخارجها
                                                           

الإسـلام قطـب  هو أحمد بـن عرفـان بـن نـور الشـريف الحسـني البريلـوي، كـان مـن ذريـة الأميـر بـدر الملـة المنيـر شـيخ: 1
ــــد فــــي صــــفر  ــــب رضــــي االله عنهمــــا، ول ــــن أبــــي طال ــــدين بــــن أحمــــد المــــدني، ينتهــــي نســــبه إلــــى الحســــن بــــن علــــي ب ال

  . في زاوية جده علم االله النقشبندي البريلوي" رائي بريلي"م، ببلدة 1786/ه1201
عرف لها نظير في الشمول وعمق كان شغوفا بالجهاد ضد الأعداء، قاد حركة إسلامية كبرى في شبه القادرة الهندية لم ي

التأثير، ومشابهة الدعوة الإسلامية الأولى، وناضل فـي سـبيل الجهـاد ضـد الانجليـز، وإصـلاح المجتمـع، وتربيـة الرجـال، 
الإمـام الـذي لـم يـوف : "م، وقد ألـف النـدوي فـي ترجمتـه، رسـالتين، بعنـوان1831/ ه1246توفي سنة . والوعظ والإرشاد

: ينظـر". إذا هبت ريـح الإيمـان: "، وكتابه"ترجمة السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد"، و"لاعترافوا" حقه من الإنصاف
 ،18ه، ص1420، 2النــدوي، الســيد الإمــام أحمــد بــن عرفــان الشــهيد مجــدد القــرن الثالــث عشــر، دار عرفــات الهنــد، ط

  .238-209م، ص1985ه، 1406، 10الندوي، إذا هيت ريح الإيمان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: وينظر. 20
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  تواجد الأقلية المسلمة في بلاد غير إسلامية : ثانيا

د غير إسلامي إن التزام الأقليات المسلمة وتقيدها بطبيعة الحكم الذي اختاره أي بل
من أهم الواجبات التي يضمن تواجدها ويحفظ استقرارها، بحيث أن لا يكون في هذا 
النظام تحيزا لفئة على فئة ويضمن حرية الأقليات وحماية ثقافاتها ومعتقداتها وممارسة ما 

  .تفرضه ديانتها
هند مضمونة ولهذا نجد أن الندوي يقرّ بالعلمانية في الهند، بل ويذهب إلى أن سلامة ال

وتساوي بين شتى الطوائف وتضمن " اللاعنف"بالعلمانية بشرط توافرها على شرطية 
حرياتها، وهي التي تحفظها من الويلات الكثيرة، ومتى غابت العلمانية وغاب معها 

ابتلعت حيّات التطرف والإرهاب والعصبيات الدينية والطائفية، ولن يبقى " اللاعنف"
  .)1(شيء

ندوي بالعلمانية في الهند يحدد نمط سلوكها، إذ أنه قصد العلمانية إن اعتراف ال
المعتدلة التي تضمن الحرية والمساواة، وتحقق التعايش، إلا أن واقع العلمانية التي تبنتها 
الهند كانت في كثير من الأحيان متطرفة، وقد غضت الطرف عن كثير من جرائم 

مسلمين وحقوقها، كحركة الهندوسية المتطرفة الطوائف المتطرفة التي نالت من حريات ال
العدوانية العنيفة التي قامت على العنف ضد المسلمين، إضافة إلى الكثير من المحاولات 
للحد من ممارسات الأقلية المسلمة والضغط المسمر للتخلي عن شخصيتها الدينية 

  . وخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. والحضارية
إذ " راؤ"وي وتبنيه للعلمانية من خلال رسالته لرئيس وزراء الهند ونلمس توجه الند

إن الأمر الأول وهو المنهج الوحيد الذي يضمن كرامة البلاد وبقاءها، وتقدمها .. «:يقول
وسلامتها، ويمكنها أن تلعب دورها المتميز اللائق بها في العالم المعاصر والوضع 

ي وضعه قادة البلاد العقلاء الأفذاذ، الذين قادوا العالمي الخطير المعقد، هو المنهج الذ
إنه . حركة البلاد بإخلاص، أمثال غاندي، وجواهر لال نهرو، ومولانا أبو الكلام آزاد

، وكل ..منهج العلمانية الصادقة، والديمقراطية السليمة، والوحدة بين الهندوس والمسلمون
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يعرض البلاد للمشاكل والمسائل ، و ..طريق آخر يتخذ يؤدي البلاد إلى دمار البلاد
ويرى الندوي أن هذه البلاد لن تبقى موطنا للتسامح . )1(»المستعصية التي لا نهاية لها

والتعايش بين شتى أطيافها من الهندوس، والمسلمون، والجينيون، والبوذيون، والسيخ، 
الديمقراطية والمسيحيون، ولن تبقى متحدة إلا بفضل هذه المثل الثلاثة من العلمانية و 

  . )2(واللاعنف
  التغيير السياسي في البلدان الإسلامية: ثالثا

  :)3(للتغيير السياسي في الأقطار الإسلامية في نظر الندوي سبيلان
أن يصل أصحاب الحركات السياسية إلى تلك الكراسي ويستولوا على  :السبيل الأول-أ

من المشاكل والفتن التي تحدث،  ويرى الندوي أن في هذا السبيل الكثير. مقاليد الحكم
وتنجر عنه المفاسد الكثيرة، ويزرع العداوة، وخاصة إذا كانت حركات ذات توجه إسلامي 
ديني، فيحمل على محاربتهم، بل على محاربة الدين نفسه، والتخوف منه، وكراهيته 

مآل، والنفور منه، فيأتي هذا الطريق بنتائج معكوسة، وفي غير موضع يؤكد على هذا ال
اعترافا بالحق، وإظهارا للواقع، واقتضاء للدقة والأمانة التي ينبغي للمؤرخ أن «: ويقول

أن من الأسباب . يراعيها، أجد نفسي مرغما على أن أعبر عن اعترافي بهذه الحقيقة
والعناصر التي ساعدت على تغير هذا الوضع وشعور رجال الحكم وواضعي القانون 

ينية والدعاة إلى النهضة الإسلامية؛ هي تجربتهم بأن كثيرا من بالتخوف من الحركات الد
الحركات الدينية التي قامت لإصلاح العقائد والأعمال، والقضاء على الخرافات والأباطيل 
والدعوة إلى الرجوع إلى االله والإنابة إليه، والتمسك بالشريعة وتطبيقها في الحياة العامة 

ية، وتتدخل في الأمور السياسية والإدارية للبلاد سرعان ما تتحول إلى أحزاب سياس
وتحاول الحصول على السلطة والوصول إلى مناصب النفوذ واستلام زمام الأمور في 
البلاد فيبدأ صدام بينها وبين الطبقة الحاكمة، ويتعامل معها معاملة الأحزاب 

  . )4(»المعارضة
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ي، فيقبلوا الدعوة ويتحملوا أن يصل الإيمان إلى أصحاب الكراس :السبيل الثاني- ب
مسؤولية نشرها ويتحمسوا لتنفيذها وتطبيقها ويساعدهم رجال الدين على ذلك وينصرونهم 

ومن هنا يعيدوا الثقة في الطبقة الحاكمة . ويدعون لهم ويشجعونهم على تبنيهم هذه الفكرة
  .بصلاحية الإسلام وحله الأمثل لمشاكل البلاد

الحركات الإسلامية المتطلعة لنظام حكم إسلامي وبين  ولتفادي أخطار الصدام بين
الحكومات التي بيدها قيادة البلاد وما ينجر عن ذلك من عداوة شديدة تصل إلى حد 

وقد حمّل الندوي هذا التخوف الزائد  -الاغتيالات والاعتقالات والتنكيل بأعضائها
يفضل العمل بالمرونة وتفادي  فإن الندوي - والحساسية الزائدة رجال الحكم بالدرجة الأولى

  . السير في السبيل الأول وعواقبه
ويؤكد الندوي أن خلافه مع أصحاب التوجه الأول لا يكمن في اختلاف مبدئي، بل 

  .)1(الاختلاف يكمن في الأسلوب وفي مراعاة المصلحة والتقديم والتأخير وفي الترجيح
  أصل فكرة الندوي السياسية: رابعا

لسبيل الثاني الذي استمد فكرته من تجربة الإمام السرهندي يفضّل الندوي ا
الإصلاحية مع حكومة الملك جلال الدين أكبر الذي ارتد عن الإسلام ونصب العداء له 

، وقد عدّ الندوي أن المحور الأساس الذي تدور حوله أعمال السرهندي )2(لعوامل كثيرة
اء الأمة الإسلامية بخلود الرسالة المحمدية التجديدية هو إعادة الثقة الإيمان إلى قلوب أبن

  . )3(وحاجة الناس إليها
وقد نهج الناس في الدولة وشؤونها في زمنه طريقين؛ تتمثل الأولى في اعتزال الدولة 

في حين . والبلاد، والاشتغال بذكر االله والانهماك بالطاعات وانصرفوا إلى التربية والإرشاد
                                                           

  .61الندوي، نصائح وتوجيهات للشباب المسلم، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
شــغفه بمقارنــة الأديــان مــع محدوديــة ثقافتــه وقلــة علمــه، فكــان يجمــع علمــاء الطوائــف الإســلامية والبوذيــة : مــن بينهــا : 2

والبراهمة والمجوس والمسيحيين، فيثير موضوعا خلافيا ليتناظرون فيـه، فغرسـت هـذه النزاعـات الفكريـة والعقائديـة شـكوكا 
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المواجهة والمعارضة واعتبار الحكومة عدوّ وجب  كانت الطريق الثانية تنصب في
  .)1(محاربته ومحاولة إحلال جهاز حكومي مكان جهاز

أما منهج الإمام السرهندي فإنه انصرف إلى طريق آخر تمثل في السعي للتقرب من 
أعضاء الدولة وأمرائها ممن يظن فيهم الخير والصلاح، وإثارة الحمية الإسلامية فيهم، 

وقد أرسل بدوره جملة من الرسائل . دينية، وحملهم مسؤولية نصيحة السلطانوالعواطف ال
وحققت نتائج . وهكذا أحدث ثورة هادئة دون فتنة وإراقة للدماء. )2(إلى أمراء الدولة وولاتها

  .مأمولة ما كانت للمواجهة والصراع أن يحققاها
إلا أنها أثبت وأرسخ، وكل وإن كان الندوي يقرّ بتأخر نتائج هذه الطريق وظهور ثمارها، 

  . )3(شيء يأتي في وقته يكون راسخا وثابتا
أن رؤيته هذه أقرب للمثالية منها  -كما يرى القرضاوي وغيره–أما وجه النقد للندوي هنا 

للواقعية، وذلك أن شخصية داعية مثل الإمام السرهندي لا نضمن وجودها أو من يمثلها 
دت فإننا لا نضمن تأثيرها في رجال السلطة فحتى إن وج. في حقب زمنية مختلفة

  .)4(والحكومات
وهذا النقد لا يخلو من صحة إلا أننا يجب أن ننبه على أمر أهم ربما يكون عائقا أكثر 
مما ذهب إليه القرضاوي هنا، وهو رفض الحركات الإسلامية السياسية هذا الأسلوب 

جماعتها لضمان تحقيق  ذاته، لأنهم يرون ضرورة أن يكون شخص الحاكم من ضمن
وهذا أمر لا يمكن تبرئته . جميع رؤاها وخارطتها السياسية وضمان مناصب لأعضائها

بحال، ومن هنا يغيب الهدف الأسمى للإصلاح وتصبح الغاية تحقيق الوصول إلى القيادة 
  .والسلطة لا المهم أن يتحقق الصلاح ولا يهم على يد من يتحقق
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لباعث على اعتناق هذا المنهج الذي اختاره الندوي هو البيئة كما يجب أن نشير إلى أن ا
والمكان الذي نشأت فيه شخصية الندوي لأن لذلك أثرا في تكوين الرؤية والأفكار، فقد 
كان يعيش ضمن أقلية مسلمة في بلاد الهند الذي تسوده الغالبة من غير المسلمين كما 

  .العرقية والجنسيةسادت فيها كثرة الطوائف والأحزاب والصراعات 
أما المؤثر الثاني فلعله احتكاك الندوي بالداعية محمد إلياس، الذي كان من أبرز 
الشخصيات المؤثرة في نفسية الندوي وخاصة في منهجه الدعوي، الذي كان أساسه 
التركيز على الجانب الروحي والإيماني والأخلاقي وإقامة الدعوة وحركتها على نمطية 

ة، ومن الأصول التي ركّز عليها محمد إلياس تجنب السياسة والخوض فيها المرحلة المكي
حديثا وممارسة، والتركيز على تحصيل الإيمان والأخلاق ودعوة الناس إلى ذلك، وعلى 

  .هذا الديدن سار أتباعه
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  جهود الندوي في النهضة السياسية: المطلب الثالث

إضافة إلى ما قدمه من رؤية تنظيرية في سبيل قدم الندوي جهودا عملية جليلة، 
والخارجي  -في بلاد الهند–النهوض بالجانب السياسي على مستوى الصعيدين الداخلي 

وقد اختار منهج المراسلة لإبداء الآراء والحلول وبذل . في الأقطار الإسلامية والعربية
لة منه لتحقيق منهج الإمام النصح للحكومات وولاتها وأمراء الدول، وما كان هذا إلا محاو 

وإبرازا منه . السرهندي في الإصلاح الذي اختاره كنموذج أمثل وأسلم للعاملين المصلحين
أن هذا السبيل الذي استصعب طريقه الكثير، ممكن التحقق واقعي الحدوث، إذا عدت له 

ولإبراز هذه الجهود تضمن المطلب فرعين؛ الأول في . العدة، وحصلت له الصفات
  .راسلاته للملوك والرؤساء وقادة البلاد الإسلامية، والثاني في مراسلاته للحكومة الهنديةم

  مراسلات الندوي الملوك والرؤساء وقادة البلاد الإسلامية: الفرع الأول

  )ولي عهد المملكة العربية السعودية(سعود بن عبد العزيز : أولا

لرسالة عبارة عن جملة من المقومات ، وا"بين الجباية والهداية"عنوان هذه الرسالة 
التي رآها الندوي كضرورة يجب التنبه إليها، والتي تمثلت في بيان الفوارق الجوهرية بين 
دولة الهداية ودولة الجباية ومنهج كلا منهما، ونتائج كلا منهما في مسرح التاريخ 

د كان فيها إشارة وحاجة الأمة الإسلامية إلى قيام دولة إسلامية خالصة، وق. الإسلامي
إلى ولي العهد من بين الشخصيات التي تعلق عليها الآمال في المبادرة إلى تحقيق هذا 

" عمر بن عبد العزيز"الأمر وإحراز السبق فيه، وإحراز العمل التجديدي الذي قام به 
  . )1(المجدد الكبير والخليفة الراشد الذي غيّر مجرى الحكومة من الجباية إلى الهداية

  )ولي المملكة السعودية ورئيس الوزراء سابقا(فيصل بن عبد العزيز : انياث

شخصية البلاد المقدسة الفريدة ووجوب ": جاءت هذه الرسالة تحت عنوان

الاحتفاظ بها في جميع المخططات المدنية والتربوية والمشاريع التقدمية ووسائل الترفيه 

ياسة إطلاق العنان في الحرية والتمتع، في إخفاق س" وفيها وضح الندوي أن  "والتسلية
كما نبّه ". والتسلي والترفه، وأن الطبقة المؤمنة المستقيمة وحدها جديرة بالثقة والاعتماد

على أهمية إعطاء هذا البلد حرمته وبعده الرسالي والحذر من الانسلاخ من مركزيته 
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سراف والتفسخ الخلقي الإشعاعية والهدائية والتخوف مما تؤول إليه كثرة البذخ والإ
والميوعة، وضعف في الشخصية والتحذير من وقوع في مخططات العدو وعزائمه 

وقد أعطى الحل الذي يتمثل في توجيه التفكير والرأي . فتفقد رسالتها ومسؤوليتها. الخبيثة
العام، والصحافة والإذاعة، والأدب والمعارف، وغرس الإيمان في الناشئة والحماس الديني 

  .)1(غيرة الإسلامية وحب الأخلاق والفضيلةوال
  محمد فيصل ابن فيصل بن عبد العزيز:ثالثا

هذه الرسالة كانت عبارة عن كلمة ألقاها الندوي بمحضر محمد فيصل بمناسبة 
م ، وفيها نوّه عن قصر التعليم في 1977انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي 

، إضافة إلى ضرورة معالجة المشاكل الاجتماعية وتدارك تحقيق الغايات المرجوة منه
أزماته من خلال توظيف التعليم، أهمية وجود القدوة الحسنة والصالحة التي تعلق عليها 
الآمال وتبعث في النفوس الثقة والروح والطموح، والاعتناء بالإعلام الذي أصبح القوة 

ه برامجها توجيها يخدم رسالة هذا البلد المحركة والمؤثرة في المجتمعات وميولاته، وتوجي
كما حذّر من الإسراف في طرق التسلية والترفيه واللهو وتبذير الأموال . وشخصيته الدينية

  .)2(والاهتمام بتعليم الفتاة المسلمة. وفساد أخلاق الشباب وكل ما يسهم في ضعفه
  )مجلس الوزراءولي العهد والنائب الأول ل(فهد بن عبد العزيز آل سعود : ثالثا

  "الخط الأخير في جبهة الوجود الإسلامي ووجوب حراسته ودرء الأخطار عنه"

وفيها بيّن الندوي الخطر والمرحلة الحساسة التي تمر عليها البلاد؛ فنبه عن الخطر 
الخارجي وأطماع الدول الغربية في اقتصاد وثروات البلاد، أما الخطر الداخلي فقد منحه 

التحذير منه ووقوع البلد فريسة له وهو الحرص الأكبر على الكسب  القسط الأكبر من
المادي والشغف الزائد بالمتعة والترفيه والتهرب من كل سبيل يتطلب الالتزام مما لا يعكس 
صورة البلد وحرمته، ونصح بضرورة أخذ التنبه والحرص على حماية المقدسات 
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العدوّ وتربية طبقة تربية دينية خلقية الإسلامية، وحماية الكرامة والأعراض ومقاومة 
  .)1(شيمتها الاستقامة والقناعة والتعفف والحمية والغيرة

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ونائب وزير (الشيخ محمد سرور الصبان : رابعا

  )المالية

وجوب انسجام التخطيط مع المقاصد التي قام عليها ": جاءت هذه الرسالة بعنوان

  "الحرام، ويهيأ الشعب ليمثل دوره القيادي المسجد

وفيها أبدا الندوي انطباعاته عن الإعلام السعودي وصحافته وسياسة التربية التي 
من شأنها أن تصوغ المجتمع السعودي صياغة جديدة لا تنسجم مع مبادئ الإسلام 

تنكر لهذا وقيمه، ولا تنسجم مع المقاصد التي قام عليها المسجد الحرام، وينشأ جيل ي
الحرم ورسالته وتحدث بينه وبين البلد الحرام والملة الإبراهيمية والرسالة المحمدية فجوة 

فتذهب بذلك جملة . عقلية وقطيعة لا تملؤها القومية العربية، ولا المصالح السياسية
الخصائص والصفات لبيت االله الحرام الذي جعله االله مثابة للناس، واختاره ليكون قياما 

ولهذا دعا إلى لزامية انسجام مؤسسات الإعلام والصحافة . ناس وأمنا فكريا وعقائديا لهملل
  .)2(والتربية المتوائمة مع حرمة هذا البلد الذي احتضن رسالة الإسلام الإنسانية الأخيرة

  )وزير المعارف في المملكة العربية السعودية(حسن بن عبد االله آل الشيخ : خامسا

دوي على واقعية المعركة بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية، ولا تستثنى وفيها نبّه الن 
المملكة من هذا الصراع رغم مكانتها الدينية، وقد بدت آثار الفكرة الغربية ونتائجها تبرز 
على ساحتها، لذا فأهم ما ركّز عليه الندوي ضرورة الاهتمام بالمعارف التي لها الدور 

  .)3(ملكة صياغة دينية وفكرية وخلقية تليق برسالة البيت وحرمتهالفعال في صياغة الم
  )أمير دولة الكويت(الشيخ عبد االله السالم الصباح : سادسا

مسؤولية أمراء العرب في أطراف الجزيرة والخليج العربي في المحافظة على سلامة "

  "البلاد ووحدتها الدينية
                                                           

  .61، 60الندوي، كيف ينظر المسلمون، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .66، 65المصدر نفسه، ص: 2
  .69، 68ه، صالمصدر نفس: 3
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ب أمل الندوي في تحقيقها، فكان حوت هذه الرسالة في طياتها مجموعة من المطال
أهمها تشجيع الأمير على ملء الفراغ وإقامة دولة تجمع بين الدين والمبادئ، وبين 
الوسائل والمادة، وبناء مجتمع متماسك قوامه الجمع بين الإيمان والأخلاق، والاستفادة من 

لات وافرة بما أن الفرصة سانحة والمؤه.. كل جديد مفيد ومن كل تجارب عصرية نافعة
ثم التذكير بأن نهضة . )1(والأمر ميسور سهل التحقق إذا صحت العزيمة وقويت الإرادة

العرب وحل مشاكلهم مرهونة بمدى عودة العرب إلى للدين وإلى طريق محمد صلى االله 
ثم أتى على ذكر أهمية المعارف وضرورة توجيهها توجيها إسلاميا مؤسسا . عليه وسلم

إلى أن يأتي أخيرا على . تصميم خاص يتفق مع رسالته، وعقيدتهعلى تفكير عميق، و 
التحذير من قيام المعابد لغير المسلمين التي من شأنها تجريد الجزيرة من الإسلام 

  .)3)(2(والمسلمين وتخوفا من نشوء مشكلات يعجز العقلاء عن حلها
  مذكرة قدمت إلى مؤتمر وزارة التربية في الدول العربية: سابعا

ها طرح الندوي ضرورة النهوض بعامل التربية والتعليم ومنحه النصيب الأوفر وفي
من الاهتمام لما يؤديه من دور بالغ الأهمية في إعداد جيل واعي رسالي ترتكز عليه 
الأمة الإسلامية في تجاوزها للمحن والأزمات، كما بيّن المقاصد والغايات من التربية 

مناهج التربية والتعليم وبعض الخطوات الأساسية والتعليم وبعض الرؤى في إصلاح 
  .لإعادة صياغته صياغة جديدة تحفظ الشخصية الدينية وتثبتها

ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفيها أثار  لقاؤه بالملك عبد االله بن الشريف حسين: ثامنا
هذا الندوي أن تكون كلمته عن منهج دولة الهداية وضرورة أن تكون الحكومات على 

                                                           

  .40، 39الندوي، خطابات صريحة، مصدر سابق، : ينظر: 1
  .وقد سبق ذكر هذه التفاصيل ورؤية الندوي فيه من هذا الفصل من المبحث الأول: 2

والملاحـظ فــي هـذه الرســائل أن معظمهــا موجهـة إلــى المملكــة العربيـة الســعودية لاهتمـام النــدوي البــالغ بهـا واعتبارهــا قلــب 
ســلامي وكــذا لمــا للمكــان القدســية والمركزيــة التــي يحتلهــا وقــد ســبق ذكــر ذلــك فــي الفصــل الأول أهميــة بيــت االله العــالم الإ

الحرام ومكانه ومكانتـه وصـلته بالملـة الإبراهيميـة وعلاقـة ذلـك بمكونـات الأمـة الإسـلامية التـي يرسـم القـرآن ويضـع وزنهـا 
لـذا فيـرى النـدوي الأولويـة ببـدء الإصـلاح فـي قلـب . جـاه الإنسـانيةالحقيقي بين الأمم والشعوب ودورها المفـروض عليهـا ت

العــالم الإســلامي و المكــان الــذي ابتــدأت فيــه إشــعاع الرســالة المحمديــة والــذي لا يــزال موئــل المســلمين وآمــالهم فيــه إن 
مـا ينبـئ غيـاب وعيهـا أدركت سياساته المسؤولية العظمى الملقاة على عاتقها ويستدركوا الأخطاء التي ترتكبها كل حين م

التام برسالة الإسلام وما تتطلبه من يقضة وبصيرة وبراءة من إتباع سياسات اليهـود والـولاء لهـا وقـد نبّـه النـدوي عـن هـذا 
  .الخطر الذي يتربص بهذا البلد منذ أمد بعيد

  .41، 40الندوي، خطابات صريحة،  مصدر سابق، : ينظر: 3
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المنهج إذ بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم هاديا ولم يبعث جابيا، وأساس خلاف 
  .  )1(سيدنا علي مع معاوية في أن تبقى الخلافة على وضعها الصحيح ولا تصير ملوكية

  )عاهل المملكة المغربية(مقابلته الملك الحسن الثاني : تاسعا
الإسلامي إلى قائد عصامي يعلق عليه قدم الندوي كلمته له فحواها؛ تعطش العالم 

آماله يتسامى عن الأغراض السياسية والأغراض الشخصية ويكون الشخصية التي تحول 
  .)2(مجرى التاريخ بصدقها ووفائها وإخلاصها

، ومقابلته مع الرئيس )حاكم الشارقة(لقاءاته بالأمير سلطان محمد القاسمي : عاشرا
ورئيس وزرائها ووزير الخارجية ) العربية اليمنيةرئيس الجمهورية (عبد االله صالح 

رئيس جمهورية (، ولقاؤه للجنرال محمد ضياء الحق )3(وعدد من أعضاء البرلمان
  )الزعيم التركي ورئيس وزراء تركيا(ولقاؤه لنجم الدين أربكان ). باكستان الإسلامية

  مراسلات الندوي للحكومة الهندية : الفرع الثاني

أقلية هندية التي عانت الكثير من ويلات الحكومة الهندية رغم  عاش الندوي ضمن
ما قدمته من تضحيات عظيمة جهادية ضد الانجليز، وأبدت الكثير من إخلاصها لهذا 
البلد الذي احتضن الإسلام طيلة ثمانية قرون، إلا أن الحكومات التي توالت فيما بعد 

المسلمة من اضطهاد، وحرمان، وظلم،  وخاصة بعد تقسيم الهند زادت من معاناة الأقلية
رغم ما ادعته الحكومة من تبني العلمانية كحل يضمن المساواة والتعايش بين شتى 
الطوائف والأجناس والفرق الكثيرة، إضافة إلى كثرة الاغتيالات والجرائم والتأليب ضد 

  . المسلمين والدعاية الكاذبة الذي تتولى كبرها الصحافة والإعلام كل حين
وعلى كل فقد كان للندوي جهود جبارة في الدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة في الهند 
وضمان أمنها واستقرارها بالرغم أنه لم يكن له أي انتماء سياسي، فأحرزت شخصيته 

  .الدينية من النجاح ما لم تحرزه الكثير من الجهود السياسية آنذاك
رجالها لكسب الود والعطف في حل سعى الندوي في مراسلاته للحكومة الهندية و 

المشاكل وذلك عن طريق المفاوضات والحوار، وإثارة الضمير الإنساني، والمشاعر 
النبيلة، وكسب ثقة أصحاب الضمائر الحرة والإنسانية من غير المسلمين لتأييد القضايا 

                                                           

  .256در سابق، صالندوي، مذكرات سائح، مص: ينظر: 1
  .129، 128الندوي، أسبوعان في المغرب الأقصى، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
  .504عبد الماجد الغوري، رحلات العلامة أبي الحسن الندوي، مرجع سابق، ص: ينظر: 3
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الإسلامية، كما اتصل برجال الحكم بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية وبالقادة 
  .)1(والزعماء، ومن كبار الكهنة والهندوس، وحتى زعماء الأحزاب المتطرفة

  م1993يناير  6في ) القصر الأميري السابق(كلمة في قاعة باره دري : أولا
، "أخطر مرض للبلاد والمجتمع، الظلم وسفك الدماء": نشرت الكلمة بعنوان

ي، وحضر في هذا الاجتماع م، في مديرية رائي بريل1993نوفمبر  8والكلمة الثانية في
وفيهما قد نصيحته . ألف من مختلف الجاليات ومتبعي الأديان، والعاملين 15أكثر من 

وألحّ على ضرورة اقتضاء الحب الصادق، والواقعية، والحق الإنساني الواجب، والتنبيه 
  .)2(على خطر الظلم وعواقبه الوخيمة على المجتمعات والدول

  .م1984يرا غاندي رئيسة الوزراء وصاحبة حزب المؤتمر الوطني رسالته إلى أند: ثانيا

بالخطر الذي يهدد البلاد والمآلات " أنديرا غاندي"حاول الندوي بهذه الرسالة إقناع 
التي لزم به نفسه، والتي -الخطيرة التي سيؤول إليها بسبب التقصير في مبادئ الحزب 

مع حركة إحياء الهندوسية المتطرفة  ، والتساهل-كسب بها ثقة الكثير من شعب الهند
التي قامت أعمالها بمحاولة إبادة المسلمين، فقامت أول محاولة منها بتحويل المساجد 
التاريخية الكبيرة إلى معابد هندوسية بدعوى أن أصلها كانت للهندوس فحولها المسلمون 

  .)3(أثناء الحكم الإسلامي للهند
لة تحديد النسل التي فرضت على البلاد وعلى إثرها كما عالج الندوي أيضا برسالته مسأ

قتل الكثير من المسلمين وغيرهم مع اعتقالات الكثير من كبار الزعماء والقادة، بسبب 
في حينها وفق الندوي للقاء أنديرا غاندي وسلمها الرسالة التي . الرفض وإقامة المظاهرات

رسلت مبعوثها للقاء الندوي والتباحث وعدته بالنظر فيها، وأتت الرسالة نتائجها حينما أ
                                                           

، م2012ه، 1423، 2محمـد واضـح النـدوي، الشـيخ أبـو الحسـن النـدوي، قائـدا حكيمـا، دار الرشـيد، الهنـد، ط: ينظر: 1
  .3/195الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ، وينظر82-80ص

  .195-193/ 3المصدر نفسه، : ينظر: 2
رغم الجهود التي بـذلت فـي إبطـال هـذه " راما"منها المسجد البابري التاريخي الذي اقتنع عامة الهندوس أنه مولد الإله : 3

النــدوي، فــي مســيرة الحيــاة، مصــدر ســابق، : ينظــر. نصــفينالأكاذيــب مــن نــدوة العلمــاء وبعــض المــؤرخين الهنــدوس الم
2/61.  
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كما أتيحت الفرصة للرئيسة . )1(معه حول ظروف البلاد والتطلع إلى الحلول الصائبة
أنديرا زيارة الندوي في بيته مع حاشيتها، وأثناءها أقرّ الندوي بمظلوميتها إذ حجب الناس 

ائمة حتى آل الأمر عليها الحقائق والوقائع، فلم تقف على مشاعر الناس والأوضاع الق
  .)2(إلى ما هو عليه

  "جنتا"لقاؤه مع حكومة حزب : ثالثا

، وأثناءها زاره )م1979-1977(تولى هذا الحزب حكومة البلد لمدة سنتين وأشهرا 
رجال هذه الحكومة في مقره في لكهنؤ وفيها أوقفهم الندوي على السبب الحقيقي لفشل هذا 

الناس بهم، إذ لم يترفعوا عن الأمور التافهة من  الحزب في قيادة البلاد، وزوال ثقة
المحسوبية، وانتهاز الفرص والصراع على المناصب، والمنافسة في رئاسة الوزراء، 

  .)3(، وبعدها قابلوه مرة أخرى..فضيعوا الفرصة الذهبية لخدمة البلاد 
  .م1986رسالة إلى راجيف غاندي ابن الرئيسة أنديرا : رابعا

ي عن مساعيه وأمله في إبداء نظرته التي حاول بها تصحيح أخطاء لم يتوقف الندو 
فراسل بعد اغتيال أنديرا . الحكومات وبناء مجتمع متماسك يتسم بالتعايش والسلم والأمان

غاندي إبنها راجيف غاندي وذكره بما جرى بينه وبين أمه من مراسلات، وشرح له 
الحلول التي حوتها الرسالة التي وجهت الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ومضامين 

وبهذا . إلى أمه وموافقتها على إصلاح القوانين والأنظمة التي أحدثت اضطراب في البلاد
تأثر راجيف وقام بعدة لقاءات مع الندوي عن طريق التفهيم والإقناع والحوار الهادئ 

مرأة المسلمة وكسب الثقة وأدى هذا إلى حل الكثير من المشاكل أهمها حل قضية ال
ووافق راجيف . المطلقة، وحينها عدّلت القوانين رغم معارضة الأغلبية من حكومة البلاد

                                                           

الندوي، في مسيرة الحيـاة، مصـدر سـابق، : ، وينظر84واضح الندوي، الندوي قائدا وحكيما، مرجع سابق، ص: ينظر: 1
2 /63-68.  
  .3/372واضح الندوي، الندوي قائدا وحكيما، : ينظر: 2
  .374/ 3سابق، الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر : ينظر: 3
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أوسع "على جملة من النقاط التي قدمها الندوي في شكل مذكرة للبرلمان واعترف بأنها 
 .)1( دائرة وأكثر حفاظا على حقوق المرأة المسلمة المطلقة، وأكثر فائدة لها ونفعا

برسالة شكر وتقدير .1986ب هذا العمل الذي قام به راجيف تقدم الندوي سنة وعلى عق
  .)2(لتجاوبه مع الرسالة والمذكرة التي تخص الأحوال الشخصية

  م1991رئيس وزراء الهند سنة " نرسمهاراؤ"رسالة إلى : خامسا

رئيس المؤتمر الوطني وانتخب " نرسمهاراؤ"شغل " راجيف غاندي"بعد إغتيال 
للوزراء، وبعد توليه المنصب استغل الندوي الفرصة مباشرة وأرسل إليه هو الآخر رئيسا 

رسالة يوضح له الأخطار التي آل إليها المجتمع الهندي، وما أثمرته حركات العنف 
والعدوان والظلم من خسائر في الأرواح والممتلكات ونشوب الخوف في المجتمع، ثم 

ي ومآلاته الخطيرة على مستقبل البلاد، أما الأمر الثالث التنبيه على الفساد الإداري والخلق
فهو التحذير من خطر حركة إحياء الهندوسية وعناصرها الإرهابية ودعاة العنف، 
وأعمالها الإجرامية الدموية والتفجيرات  التي لا يوجد مثلها في تاريخ الهند، والتي تسعى 

ع وجبره بالضغط والترهيب على هجرة من خلالها إلى إبادة العنصر الإسلامي من المجتم
كما لم يغفل تبصيره بخطر الانجليز الذي . )3(البلاد لتتيح للهندوس وحدهم عمارة البلاد

يغذي هذا الصراع عن طريق المواد التعليمية والتربوية وإحياء أحداث الماضي التي تبث 
  .الفرقة وتبعث على الكراهية والاقتتال

  ):رئيس وزراء الهند" ( فاجبائي أتال بهاري"لقاؤه : سادسا

م، وعلى إثر هذه 1999زار الندوي في بيته وهو على فراش مرضه الذي مات فيه سنة 
بإلتزام المبادئ الإنسانية التي تنفع البلاد والجماهير، وتتكفل بتقدم « الزيارة أوصاه الندوي 

رئيس الوزراء إلى  البلاد والعيش في ظل من الأمن والإخاء والسلام للشعب، وقد استمع
  .   )4(»وصيته، ووعد بأنه لن يقصر في تنفيذها

                                                           

  .116واضح الندوي، الندوي، قائدا وحكيما، مرجع سابق، ص: ينظر: 1
  .120المرجع نفسه، ص: ينظر: 2
  .3/125الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : ينظر: 3
  .324عبد الماجد الغوري، أبو الحسن الندوي، مرجع سابق، ص: 4
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من خلال هذه الجهود يتضح سعة الإنجازات والنجاحات التي أحرزها الندوي في سبيل 
خدمة العامل السياسي والنهوض به، إذ استطاع أن يحقق عمليا وواقعا الكثير مما ذهب 

حقيق منهج الإمام السرهندي الذي اعتبره إليه في رؤيته السياسية، وخاصة قيامه على ت
الذي عدّه الكثير طريق صعبة التحقيق بسبب –منهج أفضل في الإصلاح للدعاة والعلماء 

فاستطاع الندوي بفضل شخصيته وكسبه للكثير من  -الاستعجال في رؤية النتيجة
وانب من المؤهلات الإسلامية والإنسانية تحقيق التأثير في السلوكات السياسية وفي ج

كما نجح في نفوذه إلى القيادات الحاكمة ووفق في إيصال رسالته والتركيز على . أنظمتها
النقاط المهمة لضمان مجتمع يغمره السلم والأمان وتحفظ فيه الحقوق والحريات، فكان هذا 

  .النجاح على كلا من الصعيدين الداخلي في الهند والخارجي في العالم العربي والإسلامي
ا فإن النهضة السياسية في فكر الندوي تتلخص في ضرورة توفر القيم التي وختم

تلازم العمل السياسي لكي تحقق الثمار المرجوة وتضمن سير الرؤية في الطريق القويم، 
وبهذا اتصف الندوي بمنهج متميز حينما يتوجه إلى ماضي التاريخ وبطولات الرجال 

وإن لم تحقق –ن وصفائه وخدمة للأمة الإسلامية والمصلحين وخدمتها في سبيل نقاوة الدي
  .ويستمد منها شروطا في العمل السياسي -في الظاهر نتائج كانت تسعى إليها

ثم يتجه إلى أهم المقومات التي يكون على الحركات الإسلامية وغيرها لزاما السعي 
لأخلاقية لتحقيقها ابتداء من الوعي السياسي، عن طريق إدراك التهيئة التربوية وا

والإيمانية، والتركيز على الدعوة في الإصلاح قبل السياسة، والتحذير من طغيان الفكر 
السياسي وإحلاله مكان الجوانب الإصلاحية الأخرى، وضرورة المحاسبة السياسية 

  .وأهميتها
ليأتي بعدها إلى طرح فكرته التغييرية في الواقع السياسي التي تمثلت في منهج الإمام 

ندي ونجاحاته في اتصالاته برجال الحكم وكسب ثقتهم وإقناعهم برؤاه الإصلاحية السره
واقتفاء لخطاه وإتباعا للأثر . والركائز الأساسية التي يقوم عليها صلاح المجتمع والبلاد

فقد قام الندوي بالسير على منهجه ووفق في تحقيقه عن طريق كسبه مكانة الاحترام والثقة 
مين ورجال الحكومات الذين قادوا الهند في حقب مختلفة، وكذا على في نفوس غير المسل

مستوى العالم العربي والإسلامي حينما أراد الندوي أن يبعث الثقة بصلاحية الإسلام، 
  .وتحميل المسؤولية تجاه إقامة الدين وثوابته
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  العامل الديني والاجتماعي للنهضة في فكر الندوي: المبحث الثالث

مبحث مطلبين؛ تناول الأول عوامل النهضة بالحياة الدينية في فكر تضمن هذا ال
  .الندوي، بينما تناول الثاني عوامل النهضة الاجتماعية

  عوامل النهضة بالحياة الدينية: المطلب الأول

تناول المطلب ثلاثة فروع؛ الأول في العمل بالقرآن الكريم والهدي النبوي، والثاني 
في : ي وأخطاره على الحياة الإسلامية، في حين كان الفرع الثالثمواجهة الفكر الماد: في

  .ترشيد الصحوة الإسلامية في فكر الندوي
  العمل بالقرآن الكريم والهدي النبوي: الفرع الأول

  العمل بالقرآن الكريم : أولا

وقفنا على أن القرآن الكريم أول مقوم في بناء الأمة الإسلامية، وقد أن سبق 
ايا التي يتضمنها من بناء المفهوم للأمة إلى البناء الحضاري الميداني، إذ طرحنا القض

  . يحمل كل المقومات التصورية والنفسية والعملية لبناء الإنسان الحضاري
فيــرى النــدوي أن نــؤمن بخلــود هــذا الكتــاب العظــيم وإعجــازه وبكونــه المفتــاح الرئيســي لأقفــال 

، ولا نـــؤمن بـــه ]56:ســـورة هـــود[�mj��k����o��n��m��llالحيـــاة، وتكـــون عقيـــدتنا وهتافنـــا
مجــرد إيمــان، بــل نتذوقــه ونمتلــئ بحبــه حتــى يملــك مشــاعرنا وتفكيرنــا، لأنــه الكتــاب الوحيــد 
الذي يرافقنا في رحلتنا الطويلة المعقدة، وهو الذي نفتح به كـل قفـل، ونحـل بـه كـل مشـكلة، 

والنــزول فــي أعماقــه ومقــدار  وننتصــر بــه علــى كــل معارضــة، وبمقــدار تــذوقنا والتضــلع منــه
  .)1(إيماننا وثقتنا به واستحضارنا له نستطيع أن نؤدي مهمتنا ونتغلب على الصعوبات

  منهج تدبر القرآن الكريم عند الندوي-أ

يعدّ الندوي القرآن الكريم أقوى شيء في تكوين العقول والأخلاق والنفوس، لذا يرى 
نصيب الأكبر في دراستنا، وأن تكون هذه من الضروري أن يكون له القسط الأوفر وال

الدراسة مجردة بقدر الإمكان، فيدرس متنه درسا لا يغلبه النقاش والبحث ولا يشرح تشريحا 
فيحتجب جماله، بل يتذوق القرآن تذوقا، وتتلذذ بروحه وتمتلئ به نفوسنا، ويشير إلى 

  .مواضع العبرة والتفكير

                                                           

  .89، 88م، ص1996ه، 1388، 1، دار الإرشاد، بيروت، طالندوي، نحو التربية الإسلامية الحرة: ينظر: 1
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التي كانت تجربته مع القرآن فيوضح أنه ينبغي  ويقدم الندوي بعد ذلك نصيحته للقارئ 
مباشرة بدون وساطة وتلاوة متنه أكثر ما يمكن،  -قدر المستطاع–الاشتغال بالقرآن 

، ومحاولة تلاوة القرآن الكريم، وفهمه وتدبره ..والاستمتاع بقراءته، وتذوق وتدبر معانيه
ة كثيرة لكتب التفسير، وتذوقه من دون اعتماد وتعويل على تفسير إنساني، ومراجع

، كما ينصح بتجنب البحوث التفصيلية الخاضعة ..والاكتفاء بذلك إلى مدة ما من الزمن
أو العصبية  -عدا مواضع الحاجة إلى البحث العلمي أو إزالة شبهة–للاتجاهات العصرية 

الحضارة الجماعية، السياسية أو القيادية، أو التفكير الناشئ من دراسة العلوم الحديثة أو 
الغربية، لأنه قد تطغى أحيانا على ينبوع القرآن النقي الصافي، ظلال العقول والعلوم 

، فهذا من جانب، ومن جانب آخر يرى ..الإنسانية، والأغراض الجماعية أو القيادية
الندوي أن التأثر الزائد بتفهم إنسان ألمعي فاضل وبتفسيره أكثر من التأثر بالكلام الإلهي 

ون حاجزا ومانعا لإدراك الجمال الحقيقي للقرآن وإعجازه، لأن ذلك التأثر كوّن له ذاته يك
  .)1(منظار إنساني لا يستطيع أن يرى إلا من خلاله

  شروط الاستفادة من القرآن وموانعها في نظر الندوي_ ب

اقتبس الندوي من القرآن ذاته مجموعة المؤيدات التي تتيح للدارس الاستفادة من 
رآن والهداية إلى أسرار لم تتفتق له من قبل، والإرشاد إلى معاني جديدة لم يتنبه نور الق

لها الكثير من الدارسين، وفي مقابل ذلك أدرج مجموعة من الموانع تحجب العقل والقلب 
  .)2(عن فهم أسرار القرآن والتطلع إلى حكمه، والاهتداء بأنواره

  : رفمن المؤيدات التي وقفها عندها الندوي نذك
وهي من الشروط الأولية الأساسية للاستفادة من القرآن : الرغبة والرهبة والإنابة-1

، فمن سنن االله تعالى ونواميسه أنه لا يعطي إلا بالرغبة والسؤال، وفي مقابل ..الكريم
الرغبة والرهبة التي تستجلب العطاء الإلهي القرآني، يكون الاستغناء والتولي والإعراض 

  .وهذا ما أبانت عنه آيات القرآن الكريم. والحرمانسبب الشقاء 

                                                           

  .136، 135الندوي، المدخل إلى الدراسات القرآنية، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .125-117المصدر نفسه، ص : ينظر: 2
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m��|��{��z��yw��v: وهــو مــا جــاء فــي قولــه :الاســتماع والإتبــاع-2
}~���£��¢��¡���¤����¨��§��¦��¥l ]17،18:سورة الزمر[.  

��¨���¡���¢��£��¤��¥��¦��§m:قـــــال تعـــــالى: الخشـــــية والرهبـــــة -3

¬��«������ª��©l ]ـــــــــه، ]11:ســـــــــورة يـــــــــس ســـــــــورة [ m�¿��¾����Àl:وقول
  ].10:الأعلى

وهو من أكبر الأسباب التي لابد منها في هداية القرآن للإنسان، إذ : الإيمان بالغيب-4
أنه أهم محاور القرآن الجوهرية والكبرى التي يوجه إليها القرآن الإنسان، ولأهمية الغيب 

وأتباعهم الذي يحوي مصائر الخلق أجمع، كانت جوهر رسالة الأنبياء عليهم السلام 
وموضوعاتها الرئيسة، وعلى هذا نجد أن المسلك إلى هداية القرآن الإيمان بالغيب، وهي 

  . صرحها إثباتا، وحجةالمسائل الكبرى التي أقام القرآن الكريم 
وهي الصفة التي اتسم بها المؤمنون، وأوردها القرآن من جملة صفاتهم : التدبر والتفكر-4

m��o��n��m���l���k��j��i��h:ه تعالىفي مواضع شتى، ومن ذلك قول

q�pl]وكــان إعمــال العقــل تــدبرا وتفكــرا ســبيلا إلــى الهدايــة قــال . ]73ســورة الفرقــان

�m����x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��n���m��l:تعالى

yl]191:سورة آل عمران.[  

ـــدة فـــي ســـبيل العمـــل بتعاليمـــه، : المجاهـــدة-5 ومـــن معانيهـــا تحمـــل المشـــاق والمكاب
إرشـــاداته، وهـــو طريـــق لابـــد منـــه فـــي الابـــتلاء والامتحـــان والتمحـــيص والترقـــي فـــي و 

المقامـــات، فـــلا يمكـــن فهـــم القـــرآن مـــن دون تجربـــة عمليـــة نعيشـــها ونحققهـــا فـــي واقـــع 
الحيـــاة، فالتوجـــه إلـــى محاولـــة إدراك معـــاني القـــرآن بالطريقـــة النظريـــة فقـــط لا تحصّـــل 

m���p:قـــال تعـــالى.  تقتضـــي الوصـــولالهدايـــة الكاملـــة، فمعرفـــة الطريـــق وحـــدها لا

y��x��w��v��ut��s��r��ql  ]69: سورة العنكبوت.[  

ــأدب والتعظــيم والتســليم-6 وهــي الصــفة التــي تــتلازم مــع حالــة التلقــي لــدى المــؤمنين : الت

�m��]��������\��[��Z��Y��X: لأوامر القـرآن ونواهيـه، وقـد ذكـر القـرآن مظاهرهـا
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��e��d��c��b��a�����`��_��^��m��lk��j��i���h��g��f
{��z��y��x��w��v���u��ts��r��q��p��o��nl]ــــــــــــــــــــــورة هـــــــــــــــــــــــود ، ]23:سـ

  ].121:سورة البقرة، [ml��k��j��i��h����g��f���e��dml:وقوله

لأنهـا لا " التطهر"أو " الطهر"ومن الإمكان أن ندرج مجموع هذه المؤيدات ضمن مصطلح 
ل هـــذه المؤيـــدات الوصـــول إلـــى طهـــارة شـــك الكلمـــة الجامعـــة لكـــل هـــذه المؤيـــدات وغايـــة كـــ

ـــاب، وأســـراره ـــات الكت ـــى مكنون ـــاح الحقيقـــي للوصـــول إل ـــنفس التـــي هـــي المفت �m��B�����Aال
��L��������K��J��IG�������F��ECl ]79-77:سورة الواقعة[.  

أما عن جملة الموانع التي تحرم الإنسان من هدايات القرآن الكريم فيختصرها الندوي 
  .دلة، والكفر بالآخرة وعبادة المادةالكبر، والمجا:في

من أكبر الأمراض النفسية التي تشكل أكبر عائق في الاستفادة من نور : الكبر- 7
القرآن الكريم وهديه، فالإعراض عن الحق لما جاء على يد النبوة لم يكن من منطق 
 التساؤل والبحث عن الحقيقة، هل ما جاء الأنبياء حق أم لا؟ وإنما جاء الإعراض

  .بسبب الكبر وبطر الحق وإتباع الهوى، والتمسك بالعزة الكاذبة
ومظاهر الكبر التي وصفها القرآن كان دافعها الخوف على الجاه والسلطان، أومن دافع 
العادات الجاهلية وطقوسها، أو الحرمان من الفوائد المادية، وأحيانا يتولون بسبب الفارق 

ة والأتباع والحالة المادية، وتارة يتخذون من بشرية الواقع بينهم وبين الأنبياء من القو 
الرسول ادعاءا لمعارضة رسالته، وتارة أخرى يمنعهم حال أتباع الأنبياء الضعيفة سواء 

  .من وجه المادية أو من حسبهم ونسبهم
وهي أداة من أدوات التعبير عن مرض الكبر، فلم تكن المجادلة والمراء  :المجادلة-8

الحق وأهله إلا لرفض النفس الحق أساسا، وقد وردت في ذلك الآيات  ومحاولة مغالبة
الكثيرة التي تقطع بأن صفة المجادلة من غير وجه حق مانع من موانع استبصار الحق 

  .وسلوك طريقه

�:قال تعالى mp��o��n��m���l����k���j��i��hq��������u��t��s��r
y��x��w���vz��|��{}��¢�����¡�������~l]56:فر، سورة غا[.  
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ونجـد النـدوي قـد ذكرهمـا مجتمعتـين، منبهـا إلـى أن الحـب : الكفر بالآخرة وعبادة المادة-9
الزائــد للمـــادة المنســـي للآخـــرة الـــذي صـــار عبـــادة لهـــا؛ هـــو ســـبيل أيضـــا للكفـــر بالغيـــب ومـــا 

^��_��`���m��d��c��b��a:يحويه القرآن من أخبار الآخرة وأحوال الخلق، قـال تعـالى

h���g��f��em��l���k��jn����y��x��w��v���u��t��s��r��q��p����o

��zl ]30، 29: سورة النجم.[  

  القرآن الكريم مصدر العقيدة الإسلامية-ج

أهم شيء من العلوم الضرورية التي يجب على المسلم أن يحيط بها إدراكا ودراسة وفهما 
ا انحرف العبد تقصيرا في عميقا هو العقيدة، إذ هي العلاقة المتينة بين العبد وخالقه، فإذ

اختلت . فهم صفات خالقه وأسمائه، وتصوره السليم حولهما ولم يقدّر معبوده حق قدره
العلاقة بينه وبين خالقه، ولم يع حقيقة وجوده، ومن هنا لم يحقق خلافة الأرض كما أراد 

  .االله سبحانه
ى أن يدرس علم التوحيد ولأهمية هذا الأمر ومكانته في الحياة الإسلامية، فإن الندوي ير 

وتشرح العقيدة الإسلامية، والبحث في والصفات كما شرحه الرسول صلى االله عليه وسلم 
وفهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فليس هناك طريقة أفضل وأقرب من إلى الفطرة 

، ..من طريق القرآن  - عقول كل عصر–السليمة وأسهل فهما وأشد تأثيرا في العقول 
ما يسميه الناس بعلم التوحيد والكلام ووضعوا فيه كتبا طوالا تكونت بها هذه وليس 

المكتبة العظيمة في علم الكلام أوفى بالمقصود وأوقع في النفوس وأنفى للشك وأدعى إلى 
اليقين والإيمان وأشرح للصدور من علم العقيدة الذي يتضمنه القرآن ويقرره في أسلوبه 

ه الفطر السليمة والعقول المستقيمة في كل عصر وجيل، فيجب السائغ الواضح الذي تقبل
  .)1(أن يجعل القرآن أساسا وقاعدة لشرح العقيدة الإسلامية

وما يجب أن ننوه عليه تعقيبا على رأي الندوي، أن العقائد تفرعت واختلفت فيها المذاهب 
صائبا -الحجج عليه الإسلامية والملل والنحل، وكل تمسك بما آل إليه ودافع عليه، وأقام 

وأصبح المسلمون معتنقين لهذه المذاهب والآراء والفرق، وظهرت  -في ذلك أو مخطئا
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مسائل كثيرة أوجدتها سجالات وتقابلات علم الكلام مع المسائل المحدثة في العقيدة 
فمن هنا نعتقد أن الندوي لجأ إلى . الإسلامية والتي لم ترد النصوص تصريحا في تفسيرها

لرأي كحلّ منه للنزاعات والمناحرات في المسائل الفرعية العقيدية التي تحدث بين هذا ا
  .طوائف المسلمين، ونبذ التشرذمات التي تحدثها هذه الصراعات

ولا يكمن المشكل حقيقة في التبني للآراء والفرق، على قدر ما يكون المشكل في التعصب 
عنه إلا من حرم الهداية والتوفيق لها، واعتبارها هي الحق المطلق الذي لا يحيد 

وقد أضعف هذا الأمر قوة الأمة في مسيرتها التاريخية، وانصرفت الجهود من . !! الإلهي
الأولى والأهم إلى الانشغال بقضايا بسيطة ما كان ينبغي أن تعثر الأمة وتهدد مسارها 

  .الحضاري
معزل عن القرآن الكريم وأخيرا لا يمكن الحديث عن النهضة بواقع الأمة الإسلامية ب

المصدر الأول الذي يجب استحضاره كمعيار للتقويم والتقييم للفعل الإنساني، والاعتبار 
عن طريق استيعاب الكون ومعرفة السنن والقوانين الفاعلة في الحياة، والإحاطة بقوانين 

كن أن السقوط والنهوض، فالأجوبة عن القضايا الكبرى في مسألة الأزمة والنهضة لا يم
ندركها إلا من خلال معطيات القرآن الحضارية ومحاوره الكبرى التي عالجها عن طريق 

وقد . اهتماماته بالنفس الإنسانية سواء من تشخيص انحرافاتها أو توصيف مقوماتها
عرض الحلول الكبرى التي جلاّها في رسالة الأنبياء وأنموذجية شخصيتهم الكاملة 

الصلاة والسلام واعتبارهم النماذج والقدوة الأمثل للكمال وأتباعهم الصادقين عليهم 
  .  الإنساني

  موانع أخرى-د

وإن كان الندوي أتى على ذكر جملة الموانع والمؤيدات للاستفادة من القرآن الكريم، إلا 
أننا نريد أن ننبه إلى أمور أخرى، قد تكون العائق كذلك في فهم غايات القرآن الكبرى، 

الأمور في مجملها في النظرة التجزيئية للقرآن الكريم أو التخصصية، وهذا  وقد تتجلى هذه
لا شك أنه لا يفي بأحقية مراد االله في القرآن الكريم، ومن هذا المنطلق فلا بد في تدبر 
القرآن أو الجهد التفسيري أو التأملات في معاني القرآن وهداياته؛ بأن نتناول أي قضية 

والأمر الآخر . لكلي، وهو ما نصطلح عليه بالوحدة الكلية للقرآنفي القرآن ضمن سياقه ا
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بالرغم من جوازه –يضمّن دائرة الموانع؛ هو التهويل والتحذير من التفسير بالرأي  الذي
في مقابل إعلاء شأن التفسير الأثري والدندنة  -بالقيود والشروط التي وضعها العلماء

الشأن واقعا من التوجس والتخوف، وأوجد حاجزا  حوله، من غير تجاوز له، وقد أورث هذا
نفسيا كبت القدرات في النظر في القرآن الكريم وتدبره، وانحبست في التفسير بالمأثور دون 

فعلى سبيل التمثيل نعالج معاني . )1(غيره، وجعلته مصدرا تعود إليه في كل شاردة وواردة
د عنه، ونرى استيعابه وتجاوزه إلى القصص القرآني في إطار التفسير بالمأثور ولا نحي

مرحلة جديدة تكشف لنا أسرار عالمنا الجديد؛ ضرب من الابتداع في الدين وتجاوزا لإتباع 
السلف، ومن هنا نقع في تناقض بيّن في ما نطرحه؛ فصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان 

  . تبقى وجها من أوجه قصورنا عن بلوغ تحقيقها لا محالة
قى قصة سيدنا موسى وهارون عليهما السلام مع السامري أسيرة أحداث فمثلا؛ هل تب

حقب غابرة، وأسيرة تجربة المفسرين الذين عاشوا زمانهم وغاب عنهم زماننا ولم يدركوا 
التحولات التي لربما تعجز عنها افتراضاتهم وتخيلاتهم عن إدراك البعض منه؟، أم الأجدر 

هذا الزمان التي تمتد فيه النفسية السامرية وفعل  بالفكر الإسلامي أن ينتقل بها إلى
التدجيل والتزييف للحقيقة التي تبنتها أمريكا وأعوانها وأتباعها من خلال المسميات 
والشعارات، ومن الضالين السائرين وراء سرابها، الذين فقدوا روح الموسوية والهارونية 

  .ونورانيتهما الكاشفة لظلمة التضليل
وكشفه لخطر أمريكا وفعل " الصراع بين الإيمان والمادية"وي في كتابه وما قدمه الند

التدجيل والتزييف وربط ذلك بالدجل من أبرز العطاءات التي تحررت من انحسارها في 
وسبب هذا الاهتداء لهذا السر القرآني، هو المنهج . اجترار الماضي من الأقوال والآراء

كاداة وحيدة في تدبر القرآن وتأمل  -التجربة البشري–الذي اتبعه في عدم اعتماد التفاسير 
  . معانيه، إلا للضرورة كأداة معينة فقط

ومن هنا فواجب علينا أن نستحضر في تجربتنا مع القرآن هذه الاعتبارات، أولها اعتبار 
كل ما جاء فيه رموزا تتداول وتتكرر بأشكال مختلفة، وصورا متعددة، تجمع بينهما فكرة 
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أن في طياته المقومات المشحونة بالعطاءات اللامتناهية، تعطي للبشرية جرعة واحدة، و 
  .الدواء المناسبة كما وكيفا

  العمل بالهدي النبوي : ثانيا

  )1(السنة النبوية-أ

أما شأن السنة النبوية فيوجب الندوي أن تدرس بطريقة نؤمن بقيمتها العملية 
على أسس إيمانية جديدة، وتكون العناية وتوجيهها للحياة وتنظيم المجتمع الإنساني 

بنواحيها الخلقية والاجتماعية وتكون السيرة وتربية النفوس ووصلها باالله، وأن نبرز أهميتها 
في هذه القضايا أكثر من تركيزنا عليها من الناحية الفقهية وأن ينحصر بحثنا في المسائل 

تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق، الخلافية على حساب موضوعها ورسالتها التي تتجلى في 
، وأن نقتدي بحياة الرسول ..والإقبال من الآخرة والزهد في حطام الدنيا، والرغبة في العبادة

صلى االله عليه وسلم ونتبع سنته في الحياة كلّها لا في قضايا معدودة اختلف فيها الأئمة 
  .)2(والمجتهدون واختلفت فيها الأحاديث والروايات

  النبوية السيرة  - ب

السيرة النبوية بوجه من التأثر العميق بها، وأن ندرّسها  ن ندرّسيرى الندوي لزاما أ
بطريقة مؤثرة مرققة حيّة، فلا ننقلها إلى الطالب بتلقين جاف خاو، بل ننقل الطلاب إليها 
وإلى أجوائها حتى يعيش مع الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه في عصره ونمتلئ 

وأن نتضلع في دراسة السنة والسيرة . لى االله عليه وسلم حبّا وإجلالابشخصيته ص
النبويتين ونتعمق فيهما ونصد كل موجات التشكيك التي تظهر كل مرة، ونسد كل ثغرة 

  .)3(ينفذ من خلالها المشككين من المستشرقين أصحاب النوايا السيئة
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االله عليه وسلم، وما يختص بالتشريع، أما السيرة فهي تتضمن دراسة  حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم  وتفاصيلها 
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؛ اعتبارها ميزانا عادلا لوزن حياة أما الأهمية الأخرى التي يضيفها الندوي للسيرة النبوية
المسلمين وواقعهم، والحكم عليه في كل عصر، فيستطيع المصلحون في كل عصر أن 
يزنوا أعمالهم واتجاهاتها، ويعرفوا الانحراف الواقع في سير هذه الأمة، ولا يتأتى الاعتدال 

حديث هو الذي مثل الكامل في الأخلاق والأعمال إلا بالجمع بين القرآن وبين السنة، فال
  . )1(وحمل توجيهات النبوة الحكيمة. الحياة المعتدلة الكاملة المتزنة

ومن جهة أخرى لا تزال السيرة النبوية زاخرة بالحياة، والقوة، والتأثير الذي لم يزل يبعث 
على الإصلاح والتجديد، ولم تزل باعثا على محاربة الفساد والبدع، وحسبة المجتمع، ولم 

ثيرها في كل عصر وبلد، من رفع راية الإصلاح والتجديد، ومحاربة البدع تزل بتأ
والخرافات، والعادات الجاهلية، وداعية إلى الدين الخالص والإسلام الصحيح، لذلك كله 
كانت السيرة من حاجات هذه الأمة الأساسية، وكان لابد من تقييدها، وتسجيلها، وحفظها، 

  .)2(ونشرها
مصدرين يضيف الندوي دراسة تاريخ الصحابة الذين عدهم ثمرة وإضافة إلى هذين ال

جهود الرسول صلى االله عليه وسلم، من حيث تاريخ إيمانهم ومحنتهم وزهدهم، وهي 
والأهم في دراسة تاريخ . )3(الباعث على التضحية والإيثار والتسامي عن المادة والأغراض

ماض مجيد إلى إحياء تلك الأنماط  الصحابة أن  نتجاوز حالة التغني ببطولاتهم كتراث
والسعي . من التفاني في حب الرسول الأعظم الخالص، والتضحية في سبيل إقامة الدين

  .في إيجاد نماذج عملية كاملة تجمع بين شتى المؤهلات لتكون القدوة والقيادة
  مواجهة الفكر المادي وأخطاره على الحياة الإسلامية : الفرع الثاني

الأمة "أهمية بالغة للقرآن الكريم، ويجعل منه المنزلة الأولى في مقومات بناء يولي الندوي 
التي تقوم بوظيفتها الحضارية تجاه الإنسانية، من الرحمة والعدل والمساواة " المسلمة

ولهذا نجد للندوي الكثير من استحضار . والوسطية، وتأخذ بيد البشرية إلى بر النجاة
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للمشاكل والأزمات والأمراض النفسية في الكثير من محاضراته، المضامين القرآنية كحلول 
   ستقل، كطرح لمواجهة الفكر الماديومنها أفرغه في كتاب م. ولقاءاته، ورسائله الدعوية

  :وبرز ذلك في النقاط التالية
  توظيف الدراسات القرآنية في مواجهة الفكر المادي: أولا

  تأملات في سورة الكهف -أ

الفكر المادي وهيمنته على النفوس أدى إلى إحداث تغيير سبق الذكر أن 
بالشخصية المسلمة، إذ تملكها التخوف من المستقبل، وضعف الثقة باالله وصفاته 
ومواعيده، وأصبحت جاحدة للغيب، مهملة الاشتغال بالمباحث الدينية الغيبية المصيرية 

الجسد، فطغى هذا الأخير فأدى هذا الحال إلى اختلال التوازن بين متطلبات الروح و 
حتى مسّ بعلاقات المجتمع، فأصبحت أغلب المعاملات . وغطّى جميع مستويات الحياة

تنمو وتضمحل في جوّ مصلحي مادي، ما أفقد المجتمع خصائصه كمجتمع مسلم يسعى 
وقد عدّ الندوي المادية أكبر تحدّ للعصر الحديث، لأنها ظهرت في الميدان . نحو الكمال

  . )1(مسلح بفلسفات وصور لم تظهر من قبلبتخطيط 
ووقوفا على خطر هذا الفكر وآثاره على الحياة الإسلامية، فقد أولاه الندوي الكثير من 
الاهتمام في محاضراته ومحاوراته، ولقاءاته، وضمنه في كتبه الفكرية النهضوية، ونبه 

الصراع بين الفكرة "، و"مينماذا خسر العالم بانحطاط المسل"عليه مرارا وتكرارا في كتابه 
، ولم يقف الندوي عند التنبيه على خطره "الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية

  .فحسب، وإنما نجده قد عرض الحلّ والعلاج لمواجهة هذا الداء
الذي  - "القرآن الكريم"-فسعيا منه لإحياء أهم مقوم من مقومات بناء الأمة الإسلامية 

خصائصه وما تحوي مضامينه من حلول للأزمات والنكبات، فقد توجه الندوي سبق ذكر 
 - باعتباره المصدر الأول الذي يجب أن يبحث فيه عن حلول العقد والمشاكل- إلى القرآن 

فنجده قدم لنا ثمرة تأملاته في سورة . تدبرا وتأملا لإيجاد الحل الأمثل للمشكلة المادية
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طلع على مثلها في الكثير من كتب التفسير، لما تحمله من الكهف في دراسة متميزة لم نت
  .لطائف جديدة قد توصل إليها

الصراع بين الإيمان ": آثر الندوي أن يظهر نتيجة تأمله لسورة الكهف في عنوان دراسته

وهي الفكرة المحورية التي قامت عليها سورة الكهف ودندنت حولها القصص " والمادية
، فبعد أن دفعه البحث "الإيمانية"و" المادية"لصراع بين نظرتين؛ الأربعة فانحصرت في ا

عن السر في علاقة الدجال بهذه السورة، توصل إلى أن السورة بأكملها عالجت مشكلة 
التفكير المادي وقدمت الحلّ الذي ينجي من فتنته التي تكون في آخر الزمان، وهي الفتنة 

  .الرئيسة التي تقوم عليها فتنة الدجال
وأخيرا اهتدى الندوي إلى أن الإيمان باالله وحضور الآخرة في الحياة الإسلامية، وهيمنتها 
على المسلم قلبا وسلوكا من غير رهبانية، ومن غير تعطيل للأسباب المادية هو الحل 
لأزمة الفكر المادي وما ينجرّ عنه من مشاكل أخلاقية ونفسية، دينية، واجتماعية، 

  .واقتصادية
لذي ينبه عليه الندوي أن يكون الإيمان بالآخرة على منهج الأنبياء وسيرتهم، لا والأمر ا

على منهج الدعوات الإصلاحية، لا لأن الإيمان غائب في مشاريعها، ولكننا نجده ينبه 
على أن الإيمان بالآخرة في مشروع الحركات الإصلاحية يتخذ كضرورة أخلاقية، وكحاجة 

رة بقدر الضرورة الخلقية، والحاجة الاجتماعية، وبدافع من إصلاحية، فيتكلمون عن الآخ
الإصلاح والتنظيم الخلقي، في حين تكون الآخرة في منهج الأنبياء إيمان ووجدان، 
وشعور وعاطفة، وعقيدة تملك على الإنسان مشاعره، وتفكيره، وتصرفاته، لا تخضع 

الندوي قصد أن يتراجع ، ولعل )1(للمنطق والضرورة والحاجة وللمصالح الاجتماعية
الإيمان بالآخرة من كونه غاية كبرى ينبغي أن تسعى إليها الجهود لتحقيقها إلى أن يصير 

ولكن يبقى غياب ضرب الأمثلة والنماذج على مستوى هذا الطرح يجعلنا في . وسيلة فقط
 أما الوجه الأسلم. دائرة غير واضحة،  فيصعب الحكم على أي جهد إصلاحي بهذا الحكم

لنا في الحكم على رأي الندوي هذا، أن نقدم رؤية أخرى من غير إقامة وجه المفارقة بين 
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منهج الأنبياء ومنهج الحركات الإصلاحية، وهو ضرورة أن تكون عقيدة الآخرة مهيمنة 
  . على نفسية المصلحين، وجلية في سلوكاتهم

  سرفةدعوة الأنبياء ثورة على عبادة الأسباب وتحدّ للمادية الم - ب

من أهم مؤلفات الندوي، وقد نبّه " النبوة والأنبياء في ضوء القرآن"يعد كتاب الندوي 
فيه إلى حاجة الأمة الإسلامية إلى النبوة ودراستها من خلال القرآن، ويعدّها السلاح 
الوحيد لمواجهة الجاهلية التي تكتسح العالم، وقد أوضحنا سالفا مدى حاجة الأمة 

  .)1(قرآن والنبوة لإعادة بناء ذاتها وشخصيتها الدينيةالإسلامية إلى ال
والمهم هنا إبراز الحلول التي قدمتها دعوة الأنبياء في مواجهة المادية، وقد ضمن الندوي 

  :الذي نوضحه في النقاط التالية، "بين الإرادة الإلهية والأسباب المادية:"هذا الأمر بـ
  الماديةصراع بين الأسباب المعنوية والأسباب -1

إن من الأمور التي يطلع الندوي عليها القارئ في دراسته لحياة الأنبياء في ضوء 
القرآن؛ التفاوت في الأسباب المادية بين الأنبياء وخصومهم، وهو الشيء المقصود 
والمطرد المستمر في القرآن الكريم، فدائما ما تكون الأسباب المادية من القوة والقهر، 

والخدم نصيب أعداء الأنبياء عليهم السلام، وتضعف هذه الأسباب وتقل  والكثرة من المال
في كفة الأنبياء وأتباعهم، ذلك أن سبيل الحق لا يرتكز في قيامه على الأسباب المادية 
الظاهرية، على قدر ما يرتكز على المؤيدات الغيبية من الإيمان القوي، والإخلاص، 

والنتيجة في ذلك ثابتة وسنة جارية، فالغلبة . والثباتوالصبر، . واليقين على موعودات االله
والانتصار من نصيب الأنبياء وأتباعهم، والخسران لأعدائهم، فإما الخضوع وقبول دعوة 

  .)2(الحق، وإما هلاكهم

ومن هذا المنطلق، فقد اعتبر الندوي أن النبوة في القرآن واجهت المادية وأسبابها التي 
  .)3(ا قصص الأنبياء عليهم السلام إلى صورا تجسد هذا الصراع كانت أكبر تحدّ لها، وم
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  قصة إبراهيم عليه السلام-2
تمثل  -على تكرارها في القرآن-يرى الندوي أن قصة أبينا إبراهيم عليه السلام 

أعظم تحدّ لتأثير الأسباب المادية، وأعظم شاهد على الاستخفاف بقوتها، وأكبر دليل على 
  .مدى قوة الإيمان وفعاليته وانتصاره على قوة الأسباب الماديةضعفها، وهي بيان ل

فكانت نبوته عليه السلام تقريرا لهذه الحقيقة، وتحقيقا لقدرة االله المحيطة بكل الأشياء، 
والمتصرفة التصرف المطلق في الكون، فهي تملك الأشياء وأسبابها، وتفصل الأسباب 

اءت، وقد تقلب النتائج المسلم بها، وسنتها عن مسبباتها، وتنزع خواص الأشياء متى ش
وقد مثّل ذلك كله حدثان من أحداث قصته عليه السلام؛ فكان المثال . الماضية فيها

الأول انقلاب خاصية النار وسنتها المودعة فيها وطبيعتها الملازمة لها إلى الضدّ، إلى 
تبعة، والعرف الشائع، والانقياد برد وسلام، والحادث الثاني؛ مخالفته عليه السلام للعادة الم

، فتعود -واد غير ذي زرع–للأسباب، وتركه لأهله في مكان يخلو من كل أسباب الحياة 
  .الأسباب خاضعة لقوة الامتثال لأمر االله وقوة الإيمان واليقين

  قصة موسى عليه السلام تحدّ للفكر المادي-3

ي الذي ينظر إلى الأسباب كانت قصة سيدنا موسى هي الأخرى تحديا للفكر الماد
  .كقوى قاهرة لا تخضع لأي قوة فوقها تعمل فيها إرادتها

فالمتطلع إلى بدايات حيات موسى عليه السلام في ظل البيئة الفرعونية الطاغية المرتكزة 
على المادة، الظالمة المستبدة، قد يقطع اليأس من بقاء موسى، ولن يأمل في نصيبه من 

فإذا بالإرادة الإلهية تفعل فعلها . ئل تفضي إلى هذا الحال لا محالةالحياة، لأن كل الدلا
فيها يخالف العادة، وتظهر أن في أسباب الهلاك تكون الحياة، وفي أسباب الاستضعاف 

، فيفلت بعد اشتداد ساعده من ..، فينشأ موسى في بيئة العدو ورعاية القاتل..تنشأ القوة
بعدها بعزة وثقة حاملا لواء البعثة والرسالة، مصاحبا  ، ليعود..البيئة التي ترعرع فيها

بالحجة والبيان، والمعجزة القاهرة، ليهلك فرعون والمخاصمين لموسى ورسالته، وينجو من 
  .اتبع وخضع للحق
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  قصة يوسف عليه السلام مخالفة للمألوف المعروف-4

ر بعين وهي القصة التي تثير العجب والدهشة للعقول التي ألفت قياس الأمو 
المشاهدة، وبالسنن المودعة في عالم الشهادة، وهي تعطي درسا آخرا في مخالفة المألوف 
المعروف، ومخالفة جريان الحوادث على طبيعتها، فقد اجتمع على يوسف كل أسباب 
الضياع والهلاك، من الحسد والكيد، إلى غيابة الجب، ومن الرق إلى الامتحان في العفة 

  .والطهر، إلى السجن
فاجتماع كل هذه الأسباب كفيلة بأن ترسخ النتائج المؤول إليها، إلا أن الإرادة الإلهية 
والحكمة تنسج في الغيب مسارات لتعطي نتائج، تحير فيها الأذهان وتندهش لها العقول، 

  .  ويصبح يوسف سيدا على مصر يمتلك زمام أمورها يعيش حياة العزّ والكرامة
  االله عليه وسلمحياة سيدنا محمد صلى -5

وأخيرا يقدم الندوي قصة خاتم النبيين وسيد المرسلين التي تختزل حياة الأنبياء جميعهم 
وتحويها وتعطي النموذج الكامل الخاتم في هذا الشأن، وقد كانت حياته صلى االله عليه 

ل وسلم كلها إثباتا لحياة النبيين من قبله من الابتلاء الشديد العسير، والمشاق في سبي
تبليغ الرسالة، من قلة المتبعين، وخذلان العشيرة، ومعاداة القوم، والمقاطعة والتطويق، 

، واجتماع قومه على أبلغ أسباب المكر ..والصد والتعذيب، والحصار في الشعاب
والخداع، والإبادة، والنفاق، وقد ورد ما هو أبلغ من هذا، قوله تعالى مصورا 

�m:الحال �G��F� �E��D��C� �B� �A��K��J��I� � �Hl] سورة
  ].26: الأنفال

وإن كان أعظم ما واجه دعوة الأنبياء عليهم السلام ودعوة نبينا الكريم صلى االله عليه 
وسلم، هي وثن المادية، فإن الندوي يعتبر أن المواجهة لا تزال قائمة، ولا تزال الدعوة 

وهي أنشط من أي وقت المادية هي المنافسة الوحيدة في هذا العصر للدعوة الإسلامية، 
مضى، فهي المنافس الأكبر للدين والمعسكر المعادي للإسلام، ولا يمكن أن نؤثر التأثير 

، إلا بشخصية دينية مؤثرة وقوة روحية ..المطلوب ونخرق الحجاب المادي الصفيق 
  .)1(مسخرة
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ورثة  ومن هنا يدعو الندوي إلى إيجاد قدوة مثالية في الحياة، متميزة، تدل على أنهم
 الأنبياء وخلفاؤهم، وتكون حياتهم هي المطلوبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وفي تحقيق الواجب الديني، وإحياء السنن، لا يسعون من وراء ذلك لتحقيق غرض 
  .)1(شخصي، أو مصلحة ذاتية

ة خاصة في شبه الجزيرة التي تمثل المّلة الابراهيمية ومنبع الرسال–ويرى الندوي 
ضرورة الرجوع إلى حياة البساطة، وشيء من التقشف، من غير رهبانية  - المحمدية

وحرمان النفس من نعم االله، ولا تكون الأمة الإسلامية أسيرة العادات، والهوايات تتصور 
اللذة في كل شيء، فالإتباع الزائد لشهوات النفس وتلبية رغباتها إلى حد الترف أسقط أمما 

  .)2(جّ قواتهاكانت زاهرة في أو 
فإن وصلت الأمة إلى حد الترف واللهو، والشهوات، وتتبع كل تسهيلات فإن من شأن 

  .)3(ذلك أن يسبب عقبات في الحياة، ويفقد القدرة على مواجهة الشدائد والتحديات
  التربية الروحية حل لأزمة الفكر المادي        : ثانيا

الحلّ الأمثل  -ان كما آثر أن يسميهعلم التزكية أو الإحس–يقدم الندوي التصوف 
لسد الفراغ الروحي في الحياة الإسلامية، فليس التصوف عنده أمرا هامشيا تتسلى به 

بل . النفوس أو سبيلا لملء فراغ وإشباع رغبة تختص بفئة من طوائف الأمة كالصوفية
ات الإيمان هو ضرورة واجبة لقيام الجانب الروحي وتجديدا لميثاق الإسلام وتحقيقا لصف

. وهو الحل الأمثل والوحيد لمجابهة الفكر المادي ولآثاره على الحياة الإسلامية. والإحسان
وإن كنا نرى هذا الأمر قد هيمن على فكر الندوي، وكان معيارا أقام عليه المفارقات 
والمقارنات وخاصة عند تناوله أزمة الأمة الإسلامية في تاريخها الطويل، فكان ينتصر 

ما كان روحيا أخلاقيا، ناقدا لكل توجه مادي قام على حساب القيم والأخلاق، وعلى  لكل
  .حساب مصلحة الدين والأمة الإسلامية

ولهذا فقد عرض النماذج المثالية وحياتها، ليبرز أهمية التربية الروحية في مواجهة 
يت ونوابغهم، مغريات المادية وزينتها؛ فأتى على ذكر جهود المصلحين من ذرية أهل الب
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تربية الرجال، وتزكية النفوس والدعوة إلى االله، وربط القلوب ربطا قويا «وانصرافهم إلى 
محكما، والتسامي على الأغراض المادية، وما لهم من فضل في تاريخ الدعوة الإسلامية، 
وانتشار الإسلام في أقطار بعيدة، فظهر بذلك أن خلية الإسلام لم تزل تعسّل، وغصن 

مدرسة خلقية مثالية، يتلقى فيها أبناء «وقد عدّهم  .)1(»رة النبوية لم يزل يورق ويثمرالعت
، والطهر والعفاف، ..كل جيل دروس مكارم الأخلاق وروائع المروءة والسماحة، والإحسان

والاشتغال بالعبادة، وضرب المثل العملي من الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، 
لنفس والربانية الإسلامية الصادقة، وعزة النفس وسموها، والنصح والاشتغال بخاصة ا

للإسلام والمسلمين، والسيرة التي تليق بأولاد الرسول صلى االله عليه وسلم وعترته، وخلفاء 
  .)2(»الرسل

 "عبد القادر الجيلاني"وقد ضرب الندوي مثالا من ذرية البيت الشريف، فكانت شخصية 
وج قوتها المادية المترفة، وقد تزامنت هذا الحين مع جملة من التي قامت في بغداد في أ

الشخصيات الكبيرة التي نبغت في العلم والتأليف، كالعلامة أبو إسحاق الشيرازي 
، )ه513ت(، وأبو الوفاء ابن عقيل )ه505ت(، وحجة الإسلام الغزالي )ه476ت(

، وأبو القاسم الحريري )ه502ت(، وأبو زكريا التبريزي )ه471ت(وعبد القادر الجرجاني 
، )ه544ت(، والقاضي عياض المالكي )ه538ت(، وجار االله الزمخشري )ه516(

  . وكانت هذه الشخصيات بمثابة مدارس أدبية علمية سيطرت على العقول والاتجاهات
مصلح ديني ومجدد إسلامي، يحارب الجاهلية «ورغم ذلك فقد ظلت بغداد تحتاج إلى 

في عاصمتها وفي أوجها، وينفخ روحا إيمانية جديدة في هذا العالم  التي تسربت للإسلام،
ولم تقتصر دعوته على محاربة أوثان الجاهلية وآلهتها، وعلى عبّاد الأصنام . )3(»المنهار

ومشركي الملل في عصره فحسب؛ بل تعدى ذلك إلى الآلهة الجديدة التي حلت في 
" الثروة"و" المال"في قلب بلاد الإسلام، وهي  النفوس محل الآلهة القديمة، وقامت لها دولة

وحارب هذه الآلهة حربا لا " الأسباب والوسائل"و" الحيل والحرف"و" السلطان"و" القوة"و
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وقام بذم الدنيا ونقد الخلفاء والأمراء في عصره والتعريض بعلماء . )1(هوادة  فيها ولا رفق
  . السوء من البلاط

  الإسلامية في فكر الندويترشيد الصحوة : الفرع الثالث

قدم الندوي جملة من الشروط يرى ضرورة توافرها لسلامة الصحوة الإسلامية، حتى تؤتي 
أكلها، وتسلم من الإنحراف ولا تقع فريسة المؤامرات والمكائد، ولا يستغل حماسها في 

  :)2(أغراض خسيسة؛ ومن أهم هذه الشروط
  لصحيحةموافقة الصحوة للعقيدة الإسلامية ا: أولا

وهو أول شرط يرى الندوي لزاما على الساعين في تحقيق صحوة إسلامية تنهض بواقع  
الأمة، والمتجلي في توافق الصحوة مع العقيدة الإسلامية، حيث تتفق مع عمل الرسول 
صلى االله عليه وسلم، وأسوته والخلفاء من بعده، مع الفهم الراسخ في العلم والدين، ولا 

ات السياسية والاتجاهات، أو تكون مجرد رد فعل حماسي مندفع في تنساق في التيار 
  .مواجهة أوضاع محلية، أو مجرد وعود لإقامة حكومة إسلامية، أو سيادة سياسية

  التوسع في الدراسة الدينية، وتغذية الشباب المثقف بالغذاء الفكري الصالح : ثانيا

في الشباب الثقة بصلاحية الإسلام  وهو الأمر الثاني الذي يجب أن يعنى به، بحيث يعيد
للقيادة وحل لمشاكل الحياة، كما نبّه إلى ضرورة العناية بسلوكهم الفردي والاجتماعي 

  .والعائلي وأخلاقهم الفردية والجماعية
  الوعي المدني وفهم القضايا المعاصرة وأهداف الحركات والتيارات العاملة النشيطة: ثالثا

بشتى التيارات العاملة في الميدان والوقوف على أهدافها،  يؤكد الندوي على الإلمام
وخطرها على مستقبل الدين والجيل الصاعد، فإن انطواء الجماعات الإسلامية على نفسها 
وانشغالها بأداء الفرائض والواجبات الدينية دون إعطاء أولوية بقضايا الفكر المتجددة 

. ين تحقيق النتائج المرجوة من الصحوةوتطلعات الشباب المستقبلية، سيحول بينها وب
فيضعون مستقبل الجماعة تحت رحمة هؤلاء المارقين من الدين والمحاربين له، الذين 
يقنون بغير الشريعة الإسلامية، والتدخل في الشريعة، ويخضعون الواقع تحت مبدأ 
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ن له الدين قضية شخصية وقضية بين الفرد وخالقه، لا شأ"المجتمع الغربي المسيحي 
  ".بالحياة والتشريع والسياسة

  العناية بالمفهوم القرآني للجهاد في سبيل االله وفضله: رابعا
فتخلي الأمة عن هذه الثروة خسارة . وهو الصفة التي تميّز الأمة الإسلامية عن غيرها

كبيرة، فالسبيل لبقائه على المستوى المطلوب؛ إحلاله المحل اللائق من العقل والعاطفة، 
الإكبار والإجلال، والحرص على تقليد النماذج التي مثلته تمثيلا صحيحا، والحنين ومن 

ولعلّه أدرك . إلى الشهادة وقد أكّد الندوي على ضرورة إحياء هذه الفريضة شعورا ووجدانا
هذا الفراغ في تحليله للأزمة الفلسطينية وفقدان روح الجهاد وحرارته إثر مواجهة الدول 

  . )1(ن الصهاينة وخسارتهم المواجهةالعربية القلة م
  تجنب المجابهة وإثارة المشاكل والمعارضات من غير ضرورة: خامسا

وقد عرضنا مضمون هذه الفكرة في رؤية الندوي السياسية التي تنحصر في العمل بمبدأ 
  .إيصال الإيمان إلى أصحاب الحكومات

  في الدنيا الزهد والقناعة والعزوف عن حب العلوّ والتنافس: سادسا

أكدّ الندوي على ضرورة العزوف عن المناصب والرئاسات والحياة الرغيدة الناعمة، 
فكان هذا  )2(ومنافسة أرباب المناصب والجاه، والاتصاف بسمة الزهد والقناعة والتوكل

أحدا ممن قلب التيار «المقوم من أهم العناصر القوية التي اقترنت بالتجديد، فلم يكن 
التاريخ، ونفخ روحا جديدة في المجتمع الإسلامي أو افتتح عهدا جديدا في وغيّر مجرى 

، إلا وله نزعة في الزهد وتغلب ..تاريخ الإسلام، وخلف تراثا خالدا في العلم والفكر والدين
على الشهوات، وسيطرة على المادة ورجالها، ولعل السر في ذلك أن الزهد يكسب الإنسان 

بالشخصية والعقيدة والاستهانة برجال المادة، وبصرعى الشهوات  قوة المقاومة، والاعتداد
                                                           

كمــا أكــد فــي نصــيحة للعــرب علــى أن أي صــلح مــع اليهــود مهمــا يكــن مســماه هــو تضــحية بالأمــة العربيــة علــى مــذبح : 1
زمـان؛ لأنـه سـيكون حتمـا بدايـة القضـاء علـى الحماقة، والجهل، والمطامع الوقتية، وهو عـار يلحـق مرتكبـه علـى مـدى الأ

فليتـدبر المسـلمون، والعـرب أمـرهم، وليقـاوموا أشـد المقاومـة كـل فكـرة . هذه الأمة، وعلى جميع مقوماتهـا الماديـة والروحيـة
لفــــرض صــــلح علــــيهم مــــع اليهــــود، وليســــتعدوا دائمــــا، وأبــــدا للجولــــة الحاســــمة، ولــــو اقتضــــى الأمــــر مــــن الصــــبر قرونــــا 

نقـلا عـن فـارس خـوي، أيـام لا تنسـى، . 220الندوي، المسلمون والقضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص: ينظر"..وأجيالا
  .305، 304ص

  .29الندوي، ترشيد الصحوة، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
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، ولأن الزهد يثير في النفس كوامن القوة، ويشعل المواهب ويلهب الروح، ..وأسرى المعدة
  . )1(»والدعة او الرخاوة تبلد الحس، وتنيم النفس وتميت القلب

بطولات أمر ضروري فاقتران الصحوة بروح التضحية والقدرة على صناعة المواقف وال
لفعاليتها، ووجود فجوة في ذلك من شأنه أن ينشئ حركة منحرفة زائفة، فاسدة العقيدة 

  . )2(والمنهج، سلبية هادمة
  :)3(أما من مهام الصحوة فيركزها الندوي في ثلاث مراحل

  .الدعوة وغرس المبادئ والإيمان في قلب الناشئة -1
 .دعوة ويربون الرجالانتاج الرجال الذين يديرون دفة ال -2
  .تغذية القلب والروح ضمانا للتضحية والاستمرار وتحمل المشاق-3

إذا يتلخص عامل النهضة الدينية في فكر الندوي في ضرورة التوجه إلى دراسة 
القرآن والتطلع على هدايته وارشاده في حلول الأزمات والمشاكل عن طريق استحضار 

ليكمل هذا . بالمؤيدات أو تجنب الموانع التي عرضهماأسباب التوفيق سواء من الالتزام 
العامل بالحياة النبوية  التي تعد مرآة وترجمة للقرآن الكريم سنة وسيرة، والتنبيه على 
الأسس الضرورية في دراستها، ويقبل بعدها على وصف علاج مشكلة الفكر المادي التي 

سد الثغرات التي أحدثها الفكر  قدمه في أهمية العودة إلى القرآن وتوظيف دراسته في
المادي في الحياة الإسلامية عن طريق استحضار البعد الإيماني والروحي، ودفع مخاطره 
عن طريق القيم الروحية التي جسدتها دعوة الأنبياء عليهم السلام، لينتقل بعدها إلى 

الفراغ الأكبر التصوف والتربية الروحية التي يقدمها ختاما في أنها الحل الأمثل في سد 
  . التي تعيشه الأمة منذ أمد طويل

ويتوجه بعدها إلى التذكير بأهمية الصحوة الإسلامية مقدما الشروط والضوابط لتأتي 
  .بنتائج إيجابية يعم نفعها الأمة الإسلامية

  
                                                           

 .1/168الندوي، رجال الفكر والدعوة، مصدر سابق، مج: 1
  .31الندوي، ترشيد الصحوة، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
  .88، 87وي، مذكرات سائح، مصدر سابق، صالند: 3
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  .الدعوة الإسلامية في فكر الندوي: المطلب الثاني

في فكر الندوي في ثلاثة فروع؛  تناول هذا المطلب الحديث عن الدعوة الإسلامية
الأول  في مصادر الدعوة الإسلامية عند الندوي، والثاني في سمات الدعوة الإسلامية في 

  . فكر الندوي، أما الفرع الثالث ففي الدعوة الإسلامية في البلاد غير الإسلامية
  مصادر الدعوة الإسلامية في فكر الندوي: الفرع الأول

  :الإسلامية عند الندوي فيتتمثل مصادر الدعوة 
  القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية : أولا

يعدّ القرآن أول مصادر للدعوة الإسلامية، وقد رافق الدعوة المحمدية من نزول 
الوحي إلى وفاته صلى االله عليه وسلم، على ملابسات مختلفة، وفي ظروف مختلفة، 

النصر والعزة، وفي مكة والمدينة، وعلى أماكن مختلفة، فكان وقت الضيق والشدة، ووقت 
وفي الحرب والسلم، وقد أودع االله فيه كل الهدايات والارشادات، تصريحا أو تلميحا، 

  .إجمالا أو تفصيلا
ونجد أن الندوي يؤكد على أن القرآن الكريم كان كتاب هداية قبل أن يكون كتاب أحكام 

  .المحور الأساس الذي يرتكز عليهوشريعة، فالدعوة والهداية هما الطابع الغالب عليه و 
وقد أورد الكثير من القصص التي مثلت المبادئ والصفات التي يستقي منها الدعاة  

وإن كان الندوي لم يضعنا على السبب والحكمة في كون القرآن كتاب . وينهل من معينها
للأولوية، دعوة وهداية قبل أن يكون كتاب أحكام وشريعة، فإننا نرى أن ذلك يعود ترتيبا 

فلا يجب أن تسبق مرحلة الأحكام والشرائع مرحلة الدعوة، وذلك يعود لطبيعة عمل الدعوة 
فطبيعة عمل الدعوة تهيئة النفوس إسلاما وإيمانا وتسليما الله . والعلم بالشرائع والعمل بها

  . وإخلاصا له، وإنشاء الطلب في النفوس واستعداد للعمل بالأحكام والشرائع
لقرآن الكريم مادة وفيرة غنية في فريضة الدعوة وأساليبها، على اختلاف وقد حوى ا

  .رسالات وشرائع الأمم السابقة
وبما أن الندوي جعل من غاية القرآن الكريم الكبرى الهداية، فإنه قد استلهم بعض سمات 

  .الدعوة الإسلامية من هديه
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  سعة الدعوة وعمقها في القرآن الكريم -1

إلــى أن آيــة الــدعوة وردت فــي القــرآن علــى وجــه الإيجــاز، فكــان هـــذا  يلفتنــا النــدوي
وجهــا مــن أوجــه إعجــاز القــرآن إذ لــم يتعــرض لأحكــام تفصــيلية فــي موضــوع الــدعوة، وإنمــا 

، ثـــم أحاطهـــا بســـياج واســـع، هـــو الســـياج ..وكّلهـــا إلـــى العقـــل الســـليم، وإلـــى الـــذوق المســـتقيم

�m���z��y��x���w��v: فـــــي قولـــــهالوحيـــــد الـــــذي يســـــتطيع أن يحـــــيط بالـــــدعوة وذلـــــك 

��£¢��¡�����~��}|��{l]فأتـت الـدعوة علـى وجـه ]. 125: سورة النحل

ـــة الحســـنة، فهـــي صـــفات تـــلازم  ـــد الحكمـــة، والموعظـــة الحســـنة، والمجادل الإطـــلاق، أمـــا قي
  .)1(الدعوة أيا كان الأسلوب والوسيلة فيها

  تأثيرها الأمثلة والنماذج الدعوية أهم عنصر في نجاح الدعوة و -2

استخدم القرآن الأمثلة العملية والنماذج الشخصية، التي تمثل أهم عنصر في تأثير 
النفوس، أما الحديث عن الأساليب الدقيقة في الدعوة فإن النماذج والشخصيات الدعوية 

  .تسد هذا الفراغ وتكيف الوسيلة لتراعي الملابسات وتحقق الغايات
صفوة الخلق من الأنبياء المصطفين، الذين كانوا وإن كان معظم هذه النماذج هي من 

المثل الأعلى في الكمال الإنساني، فإن القرآن عرض من بين هذه النماذج الدعوية المثلى 
فكان منها مؤمن آل فرعون، الرجل . شخصيات لم تكن في مصاف الأنبياء ولا الرسل

عليه السلام،  الناصح لأصحاب يس، وناصح صاحب الجنتين، وتذكير الرجل لموسى
وما جاء على لسان النملة، والهدهد، وطائفة الجن المؤمنة، ووصايا لقمان لابنه، وغيرها، 
وهي ذخائر ذات فوائد جمّة تعطي صورا من الدعوة وتجليات للحكمة، ودروسا تبرز 

  . )2(مرونة الدعوة وتكيفها مع الأحوال والظروف
مثل الدعوة بكل مؤهلاتها على مستوى ومن هنا تبرز أهمية النماذج العملية التي ت
  .الحركات والعاملين في مجال الدعوة الإسلامية

                                                           

  .14، 13، ص)د،ت(، )د،ط(الندوي، روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة، دار القلم، بيروت، : ينظر: 1
  .17، 16المصدر نفسه، ص: ينظر: 2
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  سيرة النبي صلى االله عليه وسلم: ثانيا

وهي المصدر الثاني التي يرتكز عليه الدعاة في تصحيح مسار دعوتهم، وتكوّن 
مثيلا على أساسه الشخصيات الدعوية، ذلك أن حياة النبي صلى االله عليه وسلم كانت ت

لروح القرآن، وهي الترجمة المثلى لحقائق القرآن ومطالبه، أو هي القرآن العملي، وقد 
كانت أحاديثه سجلاّ للكمالات النفسية والخلقية، يجد فيها الداعية كل مفاتيح العقد 

  .والعراقيل التي تواجه مسيرته الدعوية
 ؛م إلى جانبين مهمينوفي هذا الأمر قسم الندوي حياة الرسول صلى االله عليه وسل

صلى  "دعوته"التي تمثلها  "النبوة الجامعة"، و"الدعاء"التي تتمثل في  "العبودية الكاملة"
وسبب هذا التقسيم، ما رآه من إهمال دارس السيرة لجانب عبادته صلى .  االله عليه وسلم

فكان هذا . اوقلة التأمل فيه، وفي أثره في الدعوة ذاته" الدعاء"االله عليه وسلم، وخاصة 
تنبيها منه على أهمية العناية بالعبادة والدعاء تكاملا مع الدعوة، ولم يكتف الندوي بهذا 
التذكير فحسب؛ بل تعداه لأن يستخلص القيمة الأدبية في أدعية رسول االله المأثورة، وما 

  . )1(تحمله من مدعمات لصلة الداعية بربه
" الدعوة"و" العبادة"لى حياة النبوة بشقيها وعلى هذا نجد الندوي اتجه إلى التأكيد ع

والاهتمام بهما في التأمل والبحث على حدّ سواء، وضرورة التركيز عليها، كوسيلة وحيدة 
وقد سبق ذكر أهمية النبوة في بناء الأمة الإسلامية، - للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة 

لإسلامية وحفظها من التحريف، نبّه ، ولضمان استمرارية الحياة ا-وإيجاد كيانها القرآني
الندوي لزاما على مواجهة التيارات المنحرفة التي تنافس مقام النبوة المقدس، وتحتل 
مكانتها، وتنفذ إلى هذا المقام الجليل عن طريق اختراق خاتميته صلى االله عليه وسلم 

قاديانية ومؤسسها، وقد أبرز الندوي هذا الخطر أساسا في بيانه لضلال ال. بتأويلات باطلة
التي حاولت أن تهز أركان أهم قاعدة في الدين، لتستطيع بعدها أن . وتفسيراته المنحرفة

  .تزيف كل حقائق الدين بآرائها وتضعها كبديل منافس لمقام النبوة

                                                           

، 1ي، القـــاهرة، طالنـــدوي، دراســـة الســـيرة النبويـــة مـــن خـــلال الأدعيـــة المـــأثورة المرويـــة، دار المختـــار الإســـلام: ينظـــر: 1
  ".نظرات في الأدب النبوي": وقد أفرد الندوي في هذا كتابا مستقلا بعنوان. 6م، ص1978ه، 1398
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أما الناحية الأخرى التي يستلهمها الدعاة من حياة النبي صلى االله عليه وسلم هو منهجه 
الرحيم الذي شمل  كل المستويات والأعمار فكان عطاء من غير نقصان  التربوي وخطابه

للإنسان على شتى مراحله؛ طفلا، ومراهقا، وراشدا، وكهلا، وشيخا، وعلى أحواله، حاكما 
ومحكوما، وسيدا وعبدا، فلم يستثنى إنسانا خارج خطابه المقدس الشفيق بالإنسانية الرحيم 

  .)1(بها
  اتهم ثروة للدعاة العاملينرجال الدعوة وحي: ثالثا

تمثل جهود الدعاة المخلصين وآثارهم، وتجاربهم في محطات التاريخ الإسلامي 
المختلفة، حياتهم الشخصية والدعوية، ثروة تحمل الدعاة على الصبر والثبات أمام 

وقد قدم الندوي في هذا نماذج  دعوية عديدة، عبر . المعيقات التي تواجههم في دعوتهم
شخصيات "، وكتابه "رجال الفكر والدعوة"نية مختلفة، أهمها ما ورد في سلسلة حقب زم

  ".وكتب
  سمات الدعوة الإسلامية في فكر الندوي : الفرع الثاني

للدعوة الإسلامية مجموعة سمات في فكر الندوي يعدّها مفاتيحا للنجاح، وقد كانت له 
ة، على اختلاف رؤاها تجربة عميقة مع مجموعة من الحركات والشخصيات الدعوي

ومناهجها، ما أكسبه رؤية جامعة لمنهج الدعوة وضمان سيرها في ظل التحديات التي 
  :ومن هذه السمات نذكر. تواجهها

  الجمع بين الحماس الديني والوعي: أولا

من أهم الواجبات التي يرى الندوي على الدعوة الإسلامية أن تراعيها؛ الجمع إن 
عاطفة الدينية في المجتمعات المسلمة، وبين إكمال الوعي وتنميته بين إثارة الشعور وال

وتربيته، والفهم للحقائق والقضايا، والتمييز بين العدو والصديق، وعدم الانخداع بالشعارات 
والمظاهر، ففي غياب الوعي ستصبح قوة المجتمع الحماسية والإيمانية لقمة سائغة 

وقد أعطى الندوي . )2(وراء المؤامرات والمكائد وتنساق بكل سهولة للقيادات اللادينية
                                                           

  .42، 9/41عبيد حسنة، الأعمال الكاملة، مرجع سابق، : ينظر: 1
لامي، الهنـد، الندوي، الدعوة إلى االله حمايـة المجتمـع مـن الجاهليـة وصـيانة الـدين مـن التحريـف، المجمـع الإسـ: ينظر: 2
  .8م، ص1991ه، 1413، 2ط



  عوامل النهضة في فكر الندوي:                                          الفصل الثالث
 

 394 

م، إلى وقوع 1971-ه1391نموذجا في ذلك، حينما أرجع مجزرة باكستان الشرقية عام 
الشعوب المسلمة الساذجة في فكرها، الضعيفة في وعيها الديني رغم إيمانها وحماسها 

لغوية والثقافية، وفي لعبة الديني فريسة لهتافات الجاهلية والنعرات القومية، والعصبيات ال
  .)1(القيادات الداهية والمؤامرات الأجنبية

  صيانة الحقائق الدينية والمفاهيم الإسلامية من التحريف : ثانيا

ينبه الندوي على أهمية الحفاظ على المصطلحات والكلمات بمعانيها التي توارثتها 
الكلمات عن معانيها ورموزها الأمة في تاريخها الطويل، فإذا ما وقعت تحريفات وانفكت 

الخاصة بها، والصور التي اقترنت بها، فمن شأن ذلك أن يوقع تحريفات في حقائق 
وعلى هذا يحذّر الندوي من العبث بهذه . الدين، ويصير عرضة لتأويلات المبطلين

، وإذا فقدت هذه الكلمات ..المصطلحات، والتجني عليها، وإخضاعها للفلسفات الجديدة
ا التي توارثت الأجيال المسلمة، وأصبحت مساغا لكل داع إلى نحلة جديدة، ورأي معانيه

وليست قضية الأسماء  .)2(شاذ، وقول طريف، وأصبحت قلعة الإسلام مفتوحة لكل مهاجم
والمصطلحات من البساطة بالمكان الذي يتصور كثير من الناس، فإنها تؤثر في النفوس 

يس ذات الصلة بالماضي، وذات الصلة بالعقائد تأثيرا خاصا، وتثير معاني وأحاس
مكان العشاء، " العتمة"والأعراف أحيانا، ولذلك كره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقال

بدل الجمعة، واستبدال كلمة يثرب بمدينة رسول االله، وفي ذلك أمثلة أخرى " يوم العروبة"و
  .في الشريعة الإسلامية

فإذا وقع ..لوحيدة لنقل المعاني والحقائق من جيل إلى جيل،لأن الكلمات هي الوسيلة ا
الشك في مدلول هذه الكلمات ومصداقها، وصار التلاعب بها هيّنا اضطربت دعائم الدين 

، ومن أمثلة هذا التلاعب أن قام أستاذ في محاضرة ضمن مؤتمر ..وتزلزلت أركانه
على إطلاقها في القرآن تعني " صلاة"الدراسات الإسلامية، فذهب إلى أن المراد بكلمة 

أو  "الحكومة المركزية"، والمراد بالصلاة الوسطى  "أو الإقليمية" حكومة المحلية"الـ

                                                           

  .12ص مصدر سابق، الندوي، الدعوة إلى االله حماية المجتمع،: ينظر: 1
  .16المصدر نفسه، ص: ينظر: 2
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حيث ردّ عليه الندوي بـأن هذا من باب تلاعب بالقرآن وبالعقل، وتمهيد  "الخلافة العامة"
  .)1(لفوضى لغوية فكرية، وفتح الباب للإلحاد على مصراعيه

مصطلحات التي  حذّر الندوي أن نعتبرها وسائلا لا غايات الأركان الأربعة ومن بين ال
كما حذّر . الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، وأنها شرعت لمجرد إقامة الحكم الإسلامي

أيضا من خطر التقليل من شأن العبادة وصلة العبد بربه، وتوسع الدراسات في فوائدها 
، والاقتصادية  على حساب غايتها الكبرى في علاقة العبد الخلقية والاجتماعية والسياسية

بربه، حتى يخيّل أنها مجرد أساليب تربوية أو عسكرية أو تنظيمية، فمن شأن هذا الواقع 
أن يفقد العبادات قيمتها وقوتها، ومن جانب آخر؛ فمتى اهتدينا إلى وسائل يخيل أنها أنفع 

ة والتنظيمية فستترك ويستغنى عنها أو لن من العبادات في تحقيق الأغراض الاجتماعي
  . تحض بمنزلتها في الدين

ولا ينفي الندوي أهمية الغوص في أعماق هذه الأركان والأحكام والحقائق الدينية، والكشف 
عن أسرارها وفوائدها الاجتماعية، وضرورة ذلك، وإنما كان تخوفه من الانصراف عن 

إلى غايات أخرى هامشية وهنا . التي شرعت لها حقائق هذه العبادات، والغايات الأولى
  .مكمن التحريف الذي يقصده الندوي

  المرونة ومسايرة الظروف والبيئات: ثالثا

سمة المرونة في الحركة الدعوية من أهم الأمور التي تحفظ استمرارها وتضمن 
  .نتائج إيجابية تعود على المجتمع والأمة بالنفع الكثير

تخضع لقوانين مرسومة، وأحكام مضبوطة؛ وتتقيد بها، لأن الدعوة فلا يمكن للدعوة أن 
تعتمد على المحيط وعلى الظروف والبيئة، وعلى الجوّ والملابسات، والواقع، وعلى حال 
المدعوين، كما تعتمد على مكامن المرض والضعف في النفس والمجتمع، وكل هذه 

ا فرضت قيود وشروط ما، ومظاهر فإذا م. )2(الأمور تتغير، وتتفاوت، وتختلف، وتتطور
. معينة، فقدت الدعوة حيويتها ونشاطها، وأتت بنتائج سلبية معكوسة في غالب الأحيان

أن الدعوة في حاجة دائمة إلى التجديد والتفكير، «وعلى هذا يؤكد الندوي مرارا على 
على والتطبيق بين الإسلام والعصر المتغير، واستعراض الشؤون والمسائل وما يطرأ 

                                                           

  .19، 18الندوي، الدعوة إلى االله، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
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الحياة والعقول من الضعف والقوة، والجدّة والتطور، وأن العصمة الله وحده وأنه لم يختتم 
  .      )1(»شيء مما أكرم االله به الأمة إلا النبوة التي ختمت بمحمد صلى االله عليه وسلم

  المساحة الزمانية والمكانية: رابعا

اعي على نفسه إن من أسباب نجاحات الدعوة الإسلامية أن لا ينطوي الد
وينحصر في بيئته، ولكسب رؤية متكاملة ذات آفاق واسعة وجب التنقل والارتحال، لتتسع 
نظرة الداعية، فكلما زادت تنقلاته واحتكاكاته بأنماط مختلفة من المجتمعات، ومستويات 
وأمزجة، زادت دعوته سعة في الفهم، والعمق، وكسب مؤهلات في الدعوة؛ حكمة، وعمقا، 

، ودقة في اختيار الأسلوب المناسب، ووجدت دعوته مسالك أقصر وصولا إلى وبصيرة
  .نتائج أنفع

أما زمانية الدعوة فليست محدودة أو مقيدة بحقبة معينة كما يرى الندوي، تنتهي بانتهائها، 
فالدعوة الإسلامية تبتدئ مع بعثة النبي، فتكون المصدر الأول لها، وتستمر باستمرار 

  .)2(الخلق، وإلى هذا ذهب الندوي في هذه السمتينالحياة ووجود 
  الشاملية والتكامل: خامسا

نقصد بالشاملية، معالجة الدعوة جميع المشاكل التي تعتري الحياة الإسلامية، فلا 
تقتصر على جانب معيّن، كإصلاح الأخلاق مثلا، أو تحريك الإيمان، أو التركيز على 

ومن هنا يجدر بنا أن نستلهم . مة متراكبة متشابكةفأزمة الأ. الجانب السياسي دون غيره
من شخصية الندوي هذه الخاصية التي أعطت شيئا من النموذجية في الجمع بين شتى 
المؤهلات ليلتحق بمصاف الدعاة الأكابر المخلصين، من الجمع بين شتى علوم الشريعة، 

مة وأزماتها وأسبابها، وبين الفكر الإسلامي، فاستطاع أن يحيط بالكثير من مشاكل الأ
  .ويعطي كذلك الحلول ويرسم سبل النهضة عن حكمة وبصيرة

  الاهتمام بالغذاء الروحي سبيلا لقوة الدعوة: سادسا

من أهم المقومات التي يرى الندوي أنها سبيل للحفاظ على بقاء الدعوة على 
ي الحماسة الدينية ، ولما كان المد والجزر ف..الحماسة الدينية وعاطفة الكفاح والتضحية 

                                                           

، 40م، ص1986ه، 1406، 3مية في الهند وتطوراتها، المجمـع الإسـلامي العلمـي، الهنـد، طالندوي، الدعوة الإسلا: 1
41.  

  .13الندوي، روائع الدعوة في القرآن والسيرة، مصدر سابق، ص: ينظر: 2
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وعاطفة التضحية يعترض الجماعات الإسلامية، كان الاشتغال بالغذاء الروحي أهم 
  .)1(العوامل لاستمرار الجماعة، ومصدر حياتها ومنبع قوتها

وأهم العوامل في ذلك كما يرى الندوي تقوية الصلة الروحية والعاطفية بالنبي صلى االله 
والحذر من كل العوامل والمؤثرات التي تسبب تجفيف ، ..عليه وسلم والحب العميق له

منابع هذا الحب، وإضعافه على الأقل، وتحدث جفافا في الشعور، وضعفا في العمل 
  .)2(بالسنة
  التحرر من الخلافات المذهبية: سابعا

ينبه الندوي أن من أهم المعيقات التي لابد من الدعوة الدينية الكلية أن تتحررمنها، 
فمن البديهي أن الدعوة التي لا تستطيع . )3(ت المذهبية وإثارة المباحث الفقهيةهي الخلافا

احتواء المسلمين على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم التي لا تخرج عن دائرة الدين ومحيطه، 
غير قادرة عن تجاوز الكثير من العقبات التي تلحقها في مسيرها، ولا أن ترتق لتصبح 

انية ولا امتلاك القدرة على احتواء مختلف الثقافات والانتماءات دعوة عالمية تخاطب الإنس
  .والتوجهات

  سمة الحركة الميدانية: ثامنا
سمة الحركة أمر جدّ مهم في الدعوة الإسلامية، وفهم مشاكل المجتمع عن كثب 
وتجربة، وعلى هذا يرى الندوي أن لا تقتصر الدعوة على المدارسة، والعكوف على 

يجب الخروج من الدعوة النظرية إلى الدعوة العملية وإلى أوساط المجتمع، المطالعة، بل 
أو تتاح فرص للتجول مع الدعاة المخلصين والعلماء الربانيين في بلدهم وفي الخارج حتى 
يجربوا الدعوة الإسلامية ومشكلاتها ويعرفوا ما وصل إله المجتمع الإسلامي والشعوب 

لدين والانغماس في الحياة وتكاليفها، فيسهل عليهم حينئذ المسلمة من الجهل والغفلة من ا
التبصر في النظر والرؤية الواقعية البعيدة عن الأوهام والنظريات العلمية، والخروج من 

، »استعمال النفوس إلى جنب الكتب«:وذلك ما عنه عليه الندوي بـ. )4(العزلة عن الحياة
حماس، وكذلك لا يحصل على فهم صحيح وذلك أن الإنسان المتحرك يثير النشاط، وال

والاعتماد على . للدين ولا الحكمة العملية بدون الصحبة، والرفقة، وبدون الحركة والعمل
                                                           

  .65الندوي، مذكرات سائح، مصدر سابق، ص: ينظر: 1
  .267/ 1الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 2
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كما يكون حصول الدين على . الكتب وحدها تورث الجمود ولا تثير العواطف الكامنة
  .)1(مجموعة معدودة ويحرم على أهل الحرف والأشغال من حصوله

جربة الندوي الدعوية بهذه السمة،فلم تقتصر تجربته على إلقاء المحاضرات وقد اتصفت ت
على النخب المثقفة، وانحسارها في التلقين والتعليم، وقد مرّ بنا في ترجمته توليه منصب 

فمن أهم الدوافع التي دفعت بالندوي إلى الحركة والتنقل بين . التعليم على صغر سنه
والدعاة، بحثه الحلول عن خطر المد الثقافي الخارجي والغزو العلماء والمربين والمفكرين 

الفكري الذي ينفذ إلى عقول الناشئة والجيل الصاعد، والذي يزاحم الثقافة الإسلامية التي 
فكان الداعية محمد إلياس مؤسس جماعة . يتلقاها النشء، ويصارعها في المبدأ والعقيدة

ا في الندوي إلى حد كبير، ما دفع بالندوي في الدعوة والتبليغ أول شخصية ينفذ تأثيره
مشاركة هذه الجماعة عملها الذي يرتكز على التنقل بين الناس وفي مختلف الأماكن 

وقد حققت . تذكيرا ووعظا وإرشادا، وعملها قائم أساسا على ترغيب الناس وتحريك الإيمان
لعالم الإسلامي بعد نجاحات كبيرة على مستوى الهند في ابتداء أمرها وعلى مستوى ا

  .انتشارها واتساع نشاطها
  الدعوة الإسلامية في البلاد غير الإسلامية: الفرع الثالث

للدعوة الإسلامية في البلاد غير الإسلامية في رؤية الندوي منهج خاص يختلف عن 
  .منهجها في البلاد الإسلامية، مراعاة لاختلاف البيئتين، ومتطلباتهما

  في البلاد غير الإسلامية واجب الجالية: أولا
تخضع الأساليب الدعوية تبعا للظروف والبيئات، فيرى الندوي أن الدعوة 
الإسلامية في البلاد غير الإسلامية يقوم منهجها على التعريف بالإسلام بأساليب حكيمة 
تتفق مع طبيعة الإسلام وروح العصر، والحرص على تمثيل الإسلام، والحياة الإسلامية 

، مما يثير تساؤلات )2(يلفت إليه الأنظار، ويستهوي القلوب ويسترعي الانتباه تمثيلا
ومقارنات، رغبة في المعرفة والفحص والتحقيق، وعن منبع هذا النمط من الحياة المتميز، 

فيرغب في أن تقدم لهم كتب متميزة تشرح لهم جوهر . وهذه المثل والقيم السليمة الفاضلة
ة محمد صلى االله عليه وسلم، وتشرح لهم الطريق التي انتهت الإسلام وتشرح لهم سير 

في حينها يتأتى للمسلمين القيادة . )3(بالمسلمين إلى هذا المستوى العالي والمكان السامي
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الخلقية والروحية، ومسؤولية إنقاذ البلاد والمجتمع من الانهيار الخلقي، والخواء الروحي، 
هذه البلاد، حكومة وشعبا، وحتى تهيئ للإسلام أن  والتدهور الاجتماعي الذي تعرضت له

يثبت جدارته في توجيه الحياة، ويتهيأ للمسلمين أن يقوموا بدورهم البلاغي والقيادي في 
  .)1(هذه البلاد

أما مكافحة المشكلات والعراقيل والمحن التي تعترضهم كل حين، فقد قدم الندوي جملة 
االله، والتضرع إليه، مع تجنب المعاصي والذنوب، من النصائح تتمثل في؛ توثيق الصلة ب

وتأدية الحقوق، والتحلّي بشيء من الورع والتقى والعفاف والزهد، وأن يؤدوا مسؤولياتهم 
كدعاة وهداة، والتعريف بالإسلام، وانتهاز كل فرصة للدعوة إلى االله، وأن يتصفوا بصفات 

والأناة والجود والكرم، والإيثار  يتميزون بها عن غيرهم، من الصبر والجلادة، والحلم
والتضحية، والعزم واليقين، والبطولة، احتسابا الله وثقة بنصره، كما نبّه على أهمية التعليم 
الديني، والتربية الإسلامية، وترسيخ العقائد الإسلامية، والأحكام الشرعية، والأخلاق 

  .)2(ه في إنقاذ البشرية التائهةالفاضلة، والثقة بالإسلام من ناحية شموله وكماله، وصلاحيت
  تجربة الندوي الدعوية في الهند: ثانيا

أهم ما ترتكز عليه دعوة الندوي صناعة الشخصية المسلمة التي تكسب ثقة الفئات 
غير المسلمة، لذا قامت دعوته على بناء المفاهيم الصحيحة للدين، ولمتطلبات الدعوة من 

لبيئات، والمرونة واللين، والتركيز على إثارة الحكمة والبصيرة، ومراعاة الظروف وا
المشتركات الإنسانية، بين أفراد وفئات المجتمع على اختلاف انتماءاتها الدينية 

  . ومعتقداتها
الذي لم يكن قد ترك  - قادني جهازي الفكري والتربوي«:ويذكر لنا الندوي منهجه في قوله

ة، والذي وضع نصب عينه دائما عمله ولم يطبق عينه عن الظروف والأوضاع المحيط
إلى اتجاه جديد وتجربة في المجال  -تجارب الماضي وحقائق الحاضر وأخطار المستقبل

الدعوي الشعبي، وهو عقد اجتماعات مشتركة شعبية، يدعى فيها غير المسلمين أيضا 
تهم، باهتمام بالغ، لاسيما المثقفين منهم، وتلقى فيها خطابات مع مراعاة أجوائهم وعقليا

تعرفهم بالإسلام وتزيل الوحشة منه وسوء التفاهم، وتحملهم على دراسة الإسلام والسيرة 
                                                           

  .270، 1/269الندوي، محاضرات إسلامية، مصدر سابق، : ينظر: 1
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بعمق وإنصاف، وتجسّم لهم الأخطار المحدقة بالبلاد، والإفلاس الروحي والعقائدي 
والانهيار الخلقي، وسيطرة النظر المادي، الشره للمال على المجتمع، وينذرهم بفداحة 

، وذلك كله باللغة التي يفهمونها أكثر، وبالأسلوب الذي يؤثر الخطب وقرب الخطر
  .)1(»فيهم

الأهمية الكبيرة التي مهدت للندوي عمله الدعوي وقد زاد في " ندوة العلماء"كان لتأسيس 
نشاطها وتميزها بعد أن استلم قيادتها، فأسهمت في إعداد الشخصيات الدعوية المتميزة، 

من التحريفات، ومن الهجمات التي تحاك حوله، وحملات  وكافحت في سبيل حماية الدين
  . )2(التشكيك في كل مرة

وقد كانت تشتمل على منهج دعوي وسطي يجمع في أسسه بين القديم الصالح والجديد 
، كما ..النافع وبين التصلب في الأصول والغايات، والتوسع  والمرونة في الفروع والآلات

يعها وتطويرها، إيمانا منها بأن العلوم الإسلامية علوم اتجهت إلى تجديد المناهج وتوس
حيّة نامية، وأن منهاج الدراسة خاضع لناموس التغير والتجدد ومسايرة العالم الجديد 

  . )3(وقامت على شرح الإسلام وحقيقته وأهميته للشعوب والمجتمعات. وتجدد حاجاته
عايش بين فئات المجتمع الهندي فقد وإضافة إلى دعوة الندوي العملية ومحاولته تحقيق الت

التي قدمها الندوي للجالية والأقلية المسلمة في  "حركة رسالة الإنسانية"اتجه إلى إنشاء 
البلدان غير الإسلامية كمنهج أكّد على حتميته ونجاحه، وهو الوسيلة الوحيدة لتقريب 

قرار السلام، وصيانة العزّ الأذهان، وإزالة سوء التفاهم، وتهدئة الجوّ، وتأمين الحياة، وإ 
  .والشرف إلى أبعد حدّ ممكن

                                                           

  .247/ 1الندوي، في مسيرة الحياة، مصدر سابق، : 1
المجمـع الإسـلامي الندوي، موقف المسلمين في الهند من التعليم والتربيـة ودورهـم فـي إثـراء التـاريخ الإسـلامي، : ينظر: 2

  .34-32ص. م1997ه، 1418العلمي، ندوة العلماء، الهند، 
الصـراع بـين الفكـرة الإسـلامية والفكـرة الغربيـة : ، وينظـر138الندوي، المسلمون فـي الهنـد، مصـدر سـابق، ص: ينظر: 3

، 50-41أضــواء علــى الحركــات والــدعوات الدينيــة، ص: ، وينظــر82-77فــي الأقطــار الإســلامية، مصــدر ســابق، ص
النــدوي، المعهــد : ينظــر. وتفاصــيل دواعــي الإنشــاء، والأهــداف، والمــنهج والمقــررات الدراســية، ونظــام العمــل لنــدوة العلمــاء

  ).د، ت(، )د، ط(العالي للدعوة والفكر الإسلامي، دار العلوم، الهند، 
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مجرد فكرة عابرة، كانت من قبيل الترف الفكري، بل وليدة " رسالة الإنسانية"لم تكن فكرة 
الحاجة للحفاظ على الجوّ الذي يصنع التعايش، ويبعث على حسن الظن، ويحارب 

ار جسدها الندوي بقلمه، إلا العصبيات والتطرف، والقوميات، وإن كانت في أساسها أفك
أنه سعى إلى أن تنمو وتتطور إلى أن تصير حركة لا تقتصر على المسلمين فحسب؛ بل 
يشارك فيها كل العقلاء الوسطيين، لذا نجده قبل أن ينصب شروطها ويعرض مضامينها، 
 لجأ إلى عقد اتصالات وروابط بالقادة والزعماء والمفكرين، وكبار الشخصيات الدينية،

جي بركاش "و" ونوبابهاوي"والمصلحين الدينين من مختلف الديانات، فأجرى لقاء مع 
، ..أحد كبار الكهنة الهندوس، وزعماء الحركة الهندوكية الطائفية" سائين بابا"، و"نارائن

  .)1(وقد تجاوب لفكرته الكثير من غير المسلمين
لكل إنسان "، "لة سوء التفاهمالحوار لإزا": وقد حوى مضمونها جملة من المرتكزات منها

، "شيوع الفساد"، "وباء العصر"، "فساد المجتمع لا يقتصر على أفراده فحسب"، "داران

وقد أبدى بعض الزعماء وقادة البلاد نيتهم بإجراء اتصال مع . "مسؤولية المسلمين"
ها الحس وهذه المنطلقات هي التي أثار من خلال. )2(زعماء هذه الحركة لتنمية هذه الجهود

الإنساني للاجتماع على الروابط الإنسانية المشتركة التي تقضي على العنف والتطرف 
  .والظلم، وتهيئ جوّ التعايش والسلم

تتركز الدعوة الإسلامية في فكر الندوي على الأسس القرآنية، فدعوة الأنبياء عليهم السلام 
ضيفا إلى أهم السمات التي في القرآن الكريم أهم مقومات للدعوة الإسلامية عنده، م

يستلزم أن تحققها الدعوة الإسلامية، وأخيرا يقدم لنا تجربته الدعوية في البلاد غير 
الإسلامية، لتختتمها بعد ذلك برسالة الإنسانية كرسالة دعوية إنسانية راعت جميع أطياف 

  .احات جد مهمةوقد أحرزت نج. فئات المجتمع وتياراته الفكرية والعقدية وأنماطه الثقافية
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  عوامل النهضة الاجتماعية في فكر الندوي: المطلب الثالث

تناول هذا المطلب ثلاثة فروع؛ الأول في إصلاح أخلاق المجتمع وتربيته، والثاني 
  .في الجانب الاقتصادي

  إصلاح أخلاق المجتمع وتربيته: الفرع الأول

عتبارها الجوّ الذي تتنامى فيه يولي الندوي تربية المجتمع الخلقية أهمية بالغة، با
الصفات، ويجد فيه الأفراد القدرة على الإبداع في القيم ولهذا سعى الندوي إلى تقويم هذا 

  .في جملة من الرؤى. العامل
  على المجتمع )1(الحسبة: أولا

من أهم الجهود التي قدمتها الشخصيات الإصلاحية في تاريخ الأمة الإسلامية؛ 
ع، والتصدي لانحرافاته، ومحاربة الفساد الذي يقع فيه، وقد رأينا أن الحسبة على المجتم

الندوي لم يغفل ذكر هذا الدور المهم الذي قامت به الشخصيات الإصلاحية، وخاصة ما 
من الحسبة على  "عبد القادر الجيلاني"و" الإمام الغزالي"و" الحسن البصري"قام به  

  .المجتمع في أخلاقه وعقائده
تضح أن أول مقومات النهضة الاجتماعية في فكر الندوي وجود الشخصيات ومن هنا ي

الإصلاحية التي تحارب الفساد في المجتمع وتحفظ للناس أخلاقهم ودينهم بخطاباتها 
وقد لمسنا هذا الدور . ومحاضراتها ومواعظها الخالصة، وتكون قدوة دينية ونماذج عملية

لندوي كثيرا بمشاكل المجتمعات العربية في جهود الندوي الإصلاحية، فقد اهتم ا
والإسلامية التي عايشها وشاهد أحوالها، وظروفها، ومستواها من الأخلاق والدين، وما 

  .تعانيه من انحرافات
إن غياب الحسبة على المجتمع وأخلاقه، وغياب القائمين عليها من أولي الفضل 

ية المتينة، وتهزل، ويغيب المخلصين، تنحرف المجتمعات، وتضطرب شبكتها الاجتماع

                                                           

صيانة للمجتمع من الانحراف، وحماية للدين الحسبة في مفهومها هي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و : 1
وكل في الأساس إلى ولي ، وقيام أمرها ممن الضياع، وتحقيقا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقاً لشرع االله تعالى

الأمر، وهذا هو جوهر الفرق بينها وبين الأمر بالمعروف، إلا أننا نجد الندوي قد وظفها كمرادفة للأمر بالمعروف 
ولعل الأمر في ذلك أن ولاة الأمور . والنهي عن المنكر، واستعملهما في معنى واحد، ولم يقصره على أولي الأمر

  .هذه الفريضة، وأهملوها وكانت أعمالهم تحتاج إلى حسبة بالأساسوالحكام هم أول من فرطوا في 
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ويفقد المجتمع خصائصه كمجتمع مسلم يقوم على العدل والرحمة . دورها الفعال النموذجي
المنشود تضمحل الكفاءات " النموذج"والمساواة والفضيلة، وفي غياب المجتمع المسلم 

ات وتعيش والقيادات الحقّانية، ويتراجع الدور التكاملي بين الفرد والجماعة، وتضيع القدر 
الكفاءات على هامش الحياة الإسلامية لا تجد مكانها في هذا المجتمع الذي تغيرت 

  .معايير التفاضل فيه
وإن عدّ الندوي أن الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من منن الإسلام التي 

، إلا أننا نجد هذه الخصيصة قد )1(جاء بها، وخصيصة من خصائص الأمة المسلمة
جعت قيمتها على مستوى السياسات الحاكمة التي حصرت فريضة الأمر بالمعروف ترا

والنهي عن المنكر في جوانب هامشية جدا من الحياة الإسلامية، حفاظا على مصالحها؛ 
التي حلّت محل " واالله لا يأمرني أحد بتقوى االله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه": فسياسة

كانت قد حدت من حرية هذه الفريضة " فقوموني إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت"
ونطاقها، وبقيت متمثلة في جهود أفراد من خواص هذه الأمة المصلحين الذي لا يخافون 

  . )2(في االله لومة لائم
  أهمية العبادات في تثبيت المجتمع وتقوية علاقته: ثانيا

سان، فصلاح للعبادات دور جدّ هام في تقوية الجانب الروحي والمعنوي في الإن
باطن الإنسان يظهر في سلوكاته وفي صلاح جوارحه، ولا تنحسر العبادات في علاقة 
الإنسان بخالقه فحسب، فتأثيرها الروحي والإشعاعي ينعكس بالضرورة على علاقة الفرد 

تؤدى  -أهمها الصلاة والزكاة والصوم والحج-بالجماعة وبالمجتمع، وخاصة أن العبادات 
فليس من الصواب الحديث عن النهضة بواقع . ضمن الوحدةفي جوّ جماعي و 

المجتمعات المسلمة إغفال العبادات وأهميتها، إذ أن الإسلام الذي تحب أن تتسمى به 
فلا تنمو العقيدة بدون غذاء من «، "التكامل"هذه المجتمعات لا يجب أن يجرد من صفة 

للحياة، ولا يستقر هذا التاج إلا فوق العبادة، ولا تغني العبادة إن لم تتوج بنظام وتشريع 
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بنية من العقيدة الراسخة والعبادة المستمرة الصادقة الله عزّ وجل، حلقات ثلاث، متصلات 
مترابطات، لا يتكون الإسلام إلا من مجموعها، ولا يطبق إلا بمجموعها، ولا ينهض 

  .   )1(»المجتمع الصالح السعيد إلا على مجموعها
وبيّن أهمية بعدها الروحي، ودورها البلاغي على " الأركان الأربعة"ألف الندوي كتابه 

مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، ومركزيتها من الدين، وكان هذا دفاعا على مكانة 
العبادات من الدين، وتفنيد دعوى أن العبادات مجرد وسائل لتحقيق الحكومة الإسلامية 

  ". التفسير السياسي للإسلام"تقاداته من كتابه الذي ناقشها وردّها على المودودي ضمن ان
والذي يهمنا من هذا؛ البعد الاجتماعي الذي تحققه هذه الأركان الأربعة وإسهاماتها في 
إنشاء روابط اجتماعية متينة تبني مجتمع متماسك، تدعم علاقاته في ظل التنافس من 

لعبودية الكاملة، وجدنا فمتى سعت النفوس إلى تحقيق ا. أجل تحقيق الكمال الإنساني
صفات الأنا تضمحل، وتثمر الأخلاق التي تغذي شبكة العلاقات الاجتماعية، مما يساعد 

  .الأمة تجاوز الكثير من العقبات الاجتماعية والاقتصادية منها
تمثل الصلاة أبرز مظاهر الوحدة الإيمانية التي يجليها خضوع المسلم والتذلل بين يدي 

على قبلة واحدة، فالصلاة هي المنبع المغذي لكل القيم الاجتماعية االله، واجتماعهم 
  .والمثبت للروابط عن طريق تنميته للبعد الروحي في النفس

لمجتمع "التي تخدم مصلحة الجماعة والمجتمع، فتكفل  الزكاةوتلي بعد ذلك فريضة 
يئة كل عضو من الكفالة اللازمة الضرورية، تسد حاجات الفقراء الطبيعية البدائية، وته

أعضاء المجتمع أسباب الحياة الشريفة التي يستطيع بها القيام بحقوق االله وحقوق النفس، 
، وإضافة إلى الزكاة )2(والوصول إلى الكمال المطلوب، والغاية المطلوبة من كل فرد مسلم

تواه كان الإيثار بالصدقة التي أمر بها الإسلام مواساة للمسلم وقضاء لحاجته، ورفعا لمس
  .)3(وحفظا لكرامته

ولا يزال المجتمع الإسلامي على علاته وعلى أدوائه الكثيرة، التي لم يزل المصلحون «
يحاربونها أفضل المجتمعات في عاطفة البر والمواساة، التي تغلغلت بفضل التعاليم 
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، فكانت هذه سمة ..الإسلامية في أحشائه، وأكثرها تحررا من عبادة المادة والمعدة
مجتمع الإسلامي، رغم أنه بلغ منتهى الضعف في العصر الأخير، وكان أكثر استعداد ال

وقابلية للتقدم في مضمار العدالة الاجتماعية، وتحقيق المثل الإنسانية العليا من كل 
مجتمع بشري، لخضوعه للمبادئ الإسلامية في قليل أو كثير، ولوجود الرباط الإيماني 

  . )1(»شتاتهالذي يربط أفراده ويجمع أ
فهو الركن الذي يثير في النفس الإحساس بالطبقات المحرومة ويشاركهم  الصومأما 

الحال نفسه من الصبر على الجوع والعطش، ويقوم النفس عن طريق إلزامها بتجنب كل 
توسعت للحياة، وتعمقت معرفته للدوافع النفسية، والعوامل الخلقية «مفسدات الصوم، ومن 

ويسهم الصوم في . )2(»قف خاشعا أمام هذه الحكمة، والعلم الدقيق العميقوالاجتماعية، و 
وتصنع جوّا من . تحقيق جوّ عالمي تتقوى فيه النفوس وترتقي في العبادات والطاعات

  . التكافل
أهم مآثر الملة الإبراهيمية الذي يجسده البيت الحرام والذي يعطي الحج في حين يمثل 

الصلة «لمفهوم، فكان من مقاصد الحج في رؤية الندوي تجديدللأمة بعدها القرآني في ا
بإمام الملة الحنيفية ومؤسسها إبراهيم الخليل، والتشبع بروحه، والمحافظة على إرثه، 
والمقارنة بين حياتنا وحياته، وعرضها عليها، واستعراض ما يعيش فيه المسلمون في 

اد، أو تحريف، وإعادة ذلك كله إلى العالم، وتصحيح ما وقع في حياتهم من أخطاء أو فس
أصله ومنبعه، فالحج عرضة سنوية للملة تضبط أعمال المسلمين وحياتهم، ويتخلصون 

فأهم ما يعود به الحجاج من بيت . )3(»بها من نفوذ الأمم والمجتمعات التي يعيشون فيها
دة والتضحية االله إلى مجتمعاتهم جملة الخصائص الإبراهيمية من الألفة والإيمان والوح

  .من أجل تحقيق نموذجية المجتمع المسلم
وبناء على هذا يتضح مدى أهمية العبادات في تنمية العلاقة الروحية بين الإنسان 

فتتناسب العلاقة . وخالقه، وتأثير هذه العلاقة الروحية على علاقة الفرد بأخيه وبمجتمعه
                                                           

  .155، 154، الندوي، الأركان الأربعة، مصدر سابق: 1
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علاقة داخل المجتمع وكلما ضعفت طرديا فكلما قويت العبادات بشكلها وجوهرها توثقت ال
  .وكسفت شمسها ضعفت العلاقة ووهنت قوتها

  أهمية دور المرأة في المجتمع: ثالثا

يعتبر الندوي أن للمرأة المسلمة الصالحة دورا هاما في المجتمع الإسلامي في 
تاريخه الطويل ولولاها لما استطاع المجتمع الإسلامي الحفاظ على عقيدته الإسلامية 

ابه وبقائه على نمط الحياة الإسلامية، ويؤكد الندوي أن مسؤوليات الفتاة المسلمة وآد
مستمرة وخاصة أمام واقع العالم الإسلامي المتردي والخاضع لتأثير الغزو الفكري المنظم 
والمؤسس بشكل دقيق عميق، وقد كانت دعاوى تحرير المرأة أهم المخططات لإضعاف 

مال المرأة كوسيلة للإفساد، ابتداء من هز أركان الأسرة المجتمعات الإسلامية واستع
  . وإضعاف دورها الإصلاحي في المجتمع

وعلى هذا يرى الندوي أن مواجهة الحضارة الغربية القوية المتدفقة، والتخلص من مواطن 
الضعف فيها، واقتباس مواضع القوة فيها مرهون بمدى قيام الأسرة المسلمة بواجبها 

خصائصها، فنشوء الجيل على الحياة الإسلامية في أخلاقه وسلوكه وتفكيره ورسالتها، وب
تقع مسؤوليته على عاتق المرأة المسلمة، إذ هي المدرسة الأولى التي يترعرع النشء في 

  .أحضانها وينبت في كنفها
رغم  قلة حضه –وعلى هذا فإننا نجد محل المرأة في مشروع الندوي النهضوي جدّ مهم 

ر به على غرار المجالات الأخرى التي أولاها الاهتمام الأكبر من التذكير من التذكي
فأول ما ابتدأ به الندوي في هذا الشأن ذكر المنة  -بالأهمية مرارا وتكرارا في سفره وحضره

التي جاءت بها النبوة وكانت أهم المبادئ الكبرى التي منحها الإسلام، فكان رد الاعتبار 
نذكر . قوقها وحظوظها من أهم المزايا التي ضمنها الإسلام للمرأةإلى المرأة ومنحها ح

  : منها
  مقام التربية الإيمانية والروحية للمرأة-أ

من الأهم الإحاطة بالمقام الذي منحه الإسلام للمرأة لإدراك الدور الذي يمكن أن 
في تحققه في ظل الأزمات؛ وكذا قدرتها على خلق الحلول التي تمنحها عندما توضع 

  .مكانها الذي أبلغه الإسلام لها
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إن أهم المقامات العظمى التي أعادها الإسلام للمرأة مقام التكريم ورفع الشأن، ونبذ كل ما 
يقلل من شأنها ويعيدها إلى المنزلة السوداوية التي كانت على أساسها تعامـل المـرأة، سـواء 

جــد ذلــك متجليــا ذلــك فيمــا فــي ســابق الأمــم والشــعوب أو علــى مســتوى العصــر الجــاهلي، ون
قدمه القرآن في خطابه للمرأة فجعل منها إنسانا كاملا للأهلية، ومحلا للتكليـف شـأنها شـأن 
الرجل، ولم يسثتنيها من خطابه فجعل منزلة المرأة والرجل على أسـاس العمـل الصـالح قـال 

md��c��b��a��`��_��~���}��|��{��z��ye�����f:تعـــــالى
k��j��i��h��gl ]وأقـــام التســـوية والموازنـــة بينهمـــا . ]97:النحـــل،  ســـورة

m��k���j��i��h:فــي الحقــوق الإنســانية العامــة، وفــي الحقــوق والواجبــات، قــال تعــالى

llm] ،228:سورة البقرة.[  
وجعـــل المثـــل الكامـــل والشـــرط لبلـــوغ المنزلـــة العليـــا فـــي الكرامـــة الإنســـانية التقـــوى، بصـــرف 

ذا كلـه كافـل ليحفـز الهمـم ويشـحذها، ويثيـر الاعتـزاز ، وهـ..النظر عن الجنس والنسل والـدم
. )1(والثقـــة فـــي نفـــس المـــرأة والابتعـــاد عمـــا يســـمى فـــي علـــم الـــنفس الحـــديث بمركـــب الـــنقص

والمثـــل والأبعـــد مـــن ذلـــك أن يـــذهب القـــرآن بمنزلـــة المـــرأة إلـــى أن تكـــون نمـــوذج للإنســـانية 

��|��{��~�����¡��¢��£��¤���¥��¦��§��¨m:قــال تعــالى الأعلــى

µ���´��³��²��±���°��¯��®��¬��«��ª��©l] ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

¸��m��¼�����»��º���¹و كــــذلك مــــريم بنــــت عمــــران عليهــــا الســــلام ،]11:التحــــريم

��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½l] ســـــــــــورة
  ].12: التحريم

  تعليم المرأة  - ب

ى الندوي تحقيقا للدور الهام الذي تؤديه المرأة المسلمة في المجتمعات المسلمة، ير 
أن أهم دور يقع على عاتقنا تعليم الفتاة المسلمة وتأهيلها لوظيفتها في المجتمع المسلم، 

وعلى هذا يؤكد على أن مسألة تعليم المرأة مسألة ذات خطورة فهي . وعيا، وخلقا، وعلما
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إلى دقة، واستقلال فكري، وتحرر من تقليد مفهوم التعليم النسوي الذي أخذت به «تحتاج  
قطار الغربية والشرقية في الظروف التي تختلف عن ظروفنا كل الاختلاف، وتحتاج الأ

، كما نبّه على أن )1( »إلى تخطيط فيه الإبداع، وفيه الأصالة، وفيه الذكاء، وفيه الجرأة
الانحطاط والفوضى التي أدت إلى زوال الأمم وانقراضها، وانحطاط «أعظم أسباب 

ك نظام الأسرة، واختلال الميزان في الحياة المنزلية، وزهد المدنيات وانهيارها ،هو تفك
  . )2(»النساء فيها، والتهرب من مسؤولياتها، وانتشار السفور الوقح، والتبرج الجاهلي

  الجانب الاقتصادي لنهضة المجتمع في فكر الندوي: الفرع الثاني

تصادية، لم يعط الندوي تفصيلا ملحوظا يرتقي لأن يكون رؤية تختص بنهضة اق
، أو مالك بن نبي "اقتصادنا: "على غرار جملة من المفكرين كباقر الصدر مثلا في كتابه

وغيرهم، إلا أننا نجد فكره لا يخلو من طرح بعض الآراء " المسلم في عالم الاقتصاد"في 
  :في سبيل قيام النهضة الاقتصادية على وجه العموم؛ منها

  القوة الصناعية والحربية: أولا

الندوي على ضرورة كسب القوة المادية التي عدّها من أهم مقومات الأمة  نبّه
المسلمة التي تحفظ بها هيبتها وكرامتها وتفرض بها وجودها وتعزز مكانتها وسط الأمم، 

ولكن مهمة العالم الإسلامي لا «: وبها تحترم رسالتها، وعلى هذا النحو يقول الندوي
رسالة الإسلام ويملك قيادة العالم فعليه بالمقدرة الفائقة، تنتهي هنا، فإذا أراد أن يضطلع ب

والاستعداد التام في العلوم والصناعة والتجارة وفن الحرب، وأن يستغني عن الغرب في 
كل مرفق من مرافق الحياة، وفي كل حاجة من الحاجات، يقوت ويكسو نفسه، ويصنع 

ع بها، ويدير حكوماته برجاله سلاحه، وينظم شؤون حياته، ويستخرج كنوز أرضه وينتف
وماله، ويمخر بحار المحيط به بسفنه وأساطيله، ويحارب العدو ببوارجه ودباباته وأسلحة 
بلاده، وتزيد صادراته على وارداته، ولا يحتاج إلى الاستدانة من الغرب، ولا يضطر إلى 

  .)3(»أن يلجأ إلى راية من راياته وينظم إلى معسكر من معسكراته
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العالم الإسلامي خاضعاً للغرب في العلم والسياسة «ير إحراز لهذه الخطوة  يبقى ومن غ 
والصناعة والتجارة، يمتص الغرب دمه، ويحفر أرضه فيستخرج منها ماء الحياة، وتغزو 
بضائعه أسواق العالم الإسلامي وبيوته وجيوبه كل يوم فتستخرج منها كل شيء، وما دام 

الغرب الأموال، ويستعير منه الرجال، ليديروا حكومته،  العالم الإسلامي يستدين من
ويشغلوا الوظائف الخطيرة ويدربوا جيوشه ويستورد منه البضائع ويجلب منه الصنائع، 
وينظر إليه كأستاذ ومرب، وسيد ورب، لا يبرم أمراً إلا بإذنه ولا يصدر إلا عن رأيه، فلا 

، فإن فرط العالم الإسلامي ..ضه ويغالبهيستطيع أبدا أن يواجه الغرب فضلاً عن أن يناه
مرة ثانية في الاستعداد العلمي والصناعي والاستقلال في شؤون حياته كتب الشقاء للعالم 

  .)1(» ..وطالت محنة الإنسانية وبلاؤها
لا تتعدى شكل النصيحة  -رغم أهميتها-ما قدمه الندوي من رؤية في الجانب الاقتصادي 

مي ولعل الأمر الذي جعل نظرة الندوي محدودة جدا في الشأن للعالم العربي والإسلا
الاقتصادي هو اعتقاده أن الواقع الاقتصادي لا ينطوي على أزمات حقيقية، فقد أشاد 
بالثروات والخيرات والمؤهلات التي تمتلكها البلدان الإسلامية، وإنما الواقع الاقتصادي 

ليتها عن التبعية للغرب، وبناء مرهون بمدى صلاح المنظومة السياسية، واستقلا
شخصيتها المسلمة، وتشجيع كفاءاتها العلمية على الابتكار وتوفير كل متطلبات الإبداع 

يؤمّنون ثروات بلادهم من الأيادي . والسعي وراء تحقيق العدالة الاجتماعية. العلمي
  . الأجنبية التي تهيمن عليها الشركات والمؤسسات الاستثمارية الغربية

هذا ما ركز عليه خاصة عند حديثه عن أهمية العالم العربي في قيادة الأمة الإسلامية، و 
إذا احتاج إلى ذلك ودعت –إن العالم العربي لا يستطيع أن يحارب الغرب «: حينما قال

وهو مدين له في ماله، عيال عليه في لباسه وبضائعه، لا يجد قلما يوقع  -إليه الظروف
رب إلا القلم الذي صنع في الغرب، ولا يجد ما يقاتل به الغرب إلا به على ميثاق مع الغ

الرصاص الذي أفرغ في الغرب، إذ عارا على الأمة العربية أن تعجز عن الانتفاع بمنابع 
ثروتها وقوتها، وأن يجري ماء الحياة في عروقها وشرايينها إلى أجسام غيرها وأن يدرب 

ح حكومتها رجاله، فلا بد للعالم العربي أن وكلاء الغرب وضباطه، ويدير بعض مصال
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تنظيم التجارة والمالية، وحركة التوريد والتصدير والصناعة : يقوم هو بنفسه بحاجاته
الوطنية، وتدرب الجيوش، وصنع الآلات والماكينات وتربية الرجال الذين يظطلعون 

  .)1(»ونصيحةبجميع مهمات الدولة ووظائف الحكومة في خبرة ومهارة فنية، وأمانة 
  محاربة الطبقية والفروق في المعيشة: ثانيا

حذّر الندوي من وجود التفاوت الفاحش في مستوى المعيشة، وأن يبقى الغنى في 
يد الطبقة الحاكمة تعبث به، في حين لا يجد الناس من القوت ما يقيم صلبهم ومن 

ناعة وأهل الذكاء وأهل الكسوة ما يسترهم، فيكون حظهم الكدح والإنتاج، ويشقى أهل الص
الاجتهاد وأهل المواهب وأهل الصلاح، في حين تتلهى الطبقة الأولى بثمرات هؤلاء 

، وقد عدّ الندوي أن هذا ..وتنعم، ولا تحسن غير التبذير، ولا تعرف غير صناعة الفجور
الذي حدث في عهود من التاريخ وبقي مدة طويلة عن غفلة من الأمة أو على -الحال 
خليق بأن ينهار ويتداعى بصحوة الوعي في الأمة ومحاسبتها نفسها  - منها الرغم

  .)2(وأفرادها
غير طبيعية في حياة الأمة وإنها  -فالأثرة فردية كانت أو عائلية أو حزبية أو طبقية« 

تتلخص منها في أولى فرصة، إنه لا محل لها في الإسلام ولا محل لها في مجتمع واع 
ي استمرارها، فخير للمسلمين وخير للعرب وخير لقادتهم وولاة أمورهم بلغ الرشد ولا أمل ف

  .)3(»أن يخلصوا أنفسهم منها ويقطعوا صلتهم بها قبل أن تغرق فيغرقوا معها
ومن أخطر المشاكل التي تتعرض لها المجتمعات بسبب هذا الواقع، حدوث انشقاق بين 

ر القيم، ونشوء سوء الظن بين الطبقة المجتمع، ووقوع الجرائم وانحرافات الأخلاق، وتدهو 
ولعل أهم حلّ لهذه . الفقيرة الكادحة الشقية في الحياة وبين الطبقة الغنية المترفة المتنعمة

الأزمة عجلة الطبقات الحاكمة التي تملك زمام البلاد ضمان أولويات الحياة والضروريات 
  .منها
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عوامل أساسية أولها؛ العامل  تتلخص فيالنهضة في فكر الندوي فإن خلاصة الفصل 
الثقافي الذي شمل كلا من النهضة العلمية والفكرية، وقد كانت للندوي رؤية مستقلة لكل 

فتمثلت النهضة العلمية في إعادة بناء المنظومة التربوية والتعليمية بناء تراعي فيه . منهما
مركب النقص أمام  القيم والمبادئ، وترسخ في الناشئة الاعتزاز بتراثها، ويحفظها من

الحضارة الغربية، أما الهدف الثاني فهو قائم على تكوين القدرات والكفاءات العلمية التي 
إضافة إلى . تحقق الكشوفات العلمية الجديدة وتسد الفراغ والحاجة إلى علوم الغرب

  .التحقيق قضايا التراث وسدّ الثغرات التي ينفذ منها الاستشراق المشكك
نظرته الفكرية باستحضار المواقف التي مثلتها الشخصيات التاريخية والتي في حين كانت 

خدمت جوانب فكرية مختلفة، فسددت الفكر الإسلامي، وحفظت الدين، لينتقل بعد ذلك 
إلى التنبيه على أهم خطر يهدد الكيان الإسلامي والشخصية المسلمة، المتمثل في 

مية، في ظل الضعف التي تعيشه الأقطار الحضارة الغربية وأثرها على الحياة الإسلا
العربية والإسلامية، ليقدم بعدها الندوي على طرح رؤاه للخروج من هذه الأزمة ابتداء من 

وإعطائها البعد الديني، والوقوف على الفراغ التي تعانيه كلتا " الحضارة"بناء مفهوم 
ة والإسلامية عن طريق الحضارتين، ليؤسس على إثرهما العلاقة بين الحضارتين الغربي

تبادل المؤهلات الحضارية والجمع بين القوى النفسية الروحية والمادية، وأخيرا يتوج هذا 
  .التنظير بإسهامات في كلا المجالين العلمي والفكري عن طريق البحث والتأليف

أما العامل السياسي فالخارطة السياسية تتلخص عند الندوي في توافر القيم الإسلامية 
لتي استخلصها من بطولات الشخصيات في محطات تاريخية مختلفة، والتي تخدم ا

مصالح الأمة وتحفظ العمل السياسي من تكرار الوقوع في الانحرافات التي عانت منها 
الأمة في واقعها التاريخي الطويل، ثم يؤسس بعدها الشروط لضمان نتائج حسنة للعمل 

في الأمة، ثم المحاسبة السياسية وبيان أهميتها في  السياسي أهمها؛ إيجاد الوعي السياسي
حفظ مصالح الأمة، ويطرح بعدها نظرته التغييرية للواقع السياسي على اختلاف حيثياته؛ 
فمن حيث وقوع البلد المسلم تحت وطأة الاستعمار فالجهاد في االله سبيل وإخراج 

مية وإعادة سيادة البلاد هو المستعمر، وتحقيق استقلالية البلاد وإقامة الحكومة الإسلا
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أما حال وجود أقلية مسلمة في بلاد غير إسلامية، فإن . الحل الوحيد الذي لا مناص منه
الندوي يدعو هنا إلى الالتزام بنظام البلد وقوانينه والانضباط، في حين إن كان البلد مسلما 

ثقة الطبقة الحاكمة بالأساس ففكرته التغييرية تكون عن طريق العمل الهادئ الذي يكسب 
وينفذ تأثيره فيها، والحرص على تغييرها وإقناعها بحتمية الحل الإسلامي وإعادة ثقتها 

ومحاولة . بالإسلام، دون اللجوء إلى الصراعات وتعريض البلاد للفتن والمكائد والفوضى
  .استبدال طبقة حاكمة بطبقة أخرى

ضة سياسية مستوفية كل المقومات وبعدها تطلعنا إلى جملة جهود الندوي في سبيل نه
الأخلاقية والفكرية والمؤهلات العلمية، وذلك ما تجلى في مراسلاته للحكومات في البلاد 
العربية والإسلامية ولقاءاته وما تضمنته من نظرات في سبيل النهوض بواقع الأمة 

حات كبيرة أما جهوده السياسية في الهند على اختلافها، فحقق من خلالها نجا. المتأزم
خاصة في الحفاظ على جوّ التعايش، وتحقيق السلم عن طريق مراسلاته للأحزاب 

ويختتمها أخيرا برسالة . والعاملين السياسيين وقادة الحركات الدينية المؤثرين في البلاد
الإنسانية الذي قدمها كدستور يحمل بنودا راعى فيه جميع الحقوق والواجبات، وواصفا 

  .أفرادا وجماعات. لحفاظ على الهند دولة ومجتمعاشتى المقومات ل
أما النهضة بالحياة الدينية والاجتماعية فيبتدئها الندوي بالتذكير بأهمية القرآن الكريم 
والإقبال عليه دراسة وتدبرا باعتباره المصدر الأصيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

ما يتضمنه من حلول ومفاتيح لكل ولا من خلفه، وهو الضامن لحياة مثلى، وذلك ل
المشاكل التي تعترض الحياة مشترطا الندوي في دراسته الالتزام بجملة المؤيدات وتجنب 
الموانع التي عرضها، ويلي بعد القرآن الكريم الحياة النبوية التي تعدّ القرآن العملي، منبها 

  .سيرةعلى الأسس اللازمة في دراسة حياته صلى االله عليه وسلم سنة و 
أما مشكلة الفكر المادي، فقد عالجها بمقومين أحدهما؛ توظيف الدراسات القرآنية، وقد 
قدم لنا في ذلك نموذجا حينما استخلص في دراسته لسورة الكهف الحل الإيماني والبعد 
الروحي في حياة المسلم وما لذلك من أهمية لدفع الآثار السلبية التي أحدثها الفكر 

لنا جانبا آخرا يقدمه لنا القرآن كحلول مثلى للفكر المادي، وهو دعوة ويبرز . المادي
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الأنبياء التي عرضها القصص القرآني كثورة على التفكير المادي المعادي للغيب والبعد 
أما المقوم الآخر الذي يخلص الأمة من هيمنة الفكر المادي وأخطاره هو التربية . الروحي

ة الصادقة، ولضمان سير هذا الحاجة الماسة التي تسد الروحية أو التصوف أو الرباني
الفراغ الأكبر في الحياة الإسلامية عرض الندوي النماذج التي مثلت هذه الفريضة تمثيلا 

  .كاملا وأعطت الصورة الحقّة له تربية وسلوكا
ويقدم شروطا تعدّ إرشادات وتوجيهات منه للصحوة الإسلامية ورسم الضوابط اللازمة 

  .ة لنتائج إيجابية تعود على الحياة الإسلامية بالنفع الكثيرالضامن
ليأتي على الدعوة الإسلامية ذكرا لمصادرها، من القرآن والسنة، وحياة النماذج الدعوية 

والتركيز على سمات الدعوة الإسلامية، مذكرا بالمنهج الدعوي الخاص . من المصلحين
ق الجالية المسلمة تمثيله على الوجه الكامل، في البلاد غير الإسلامية الذي يقع على عات

ليقدم أخيرا تجربته الدعوية في الهند التي آتت الكثير من المنافع عادت على الهند عامة 
  .وعلى الأقلية المسلمة خاصة

في حين عوامل النهضة الاجتماعية تتجلى في فكر الندوي في ثلاث قضايا؛ أولها 
طريق إيجاد النماذج القدوة التي تقيم الحسبة على إصلاح أخلاق المجتمع وتربيته عن 

المجتمع وتقوم على شؤونه تربية وخلقا، ثم التركيز على الدور الإشعاعي للعبادات التي 
تنمي علاقات المجتمع وتثمنها، ويلي هذين الأمرين دور المرأة المسلمة التربوي في 

  .سرة المسلمة النموذجالمجتمع وإعداد نواة المجتمع الأولى التي تتجلى في الأ
أما الشأن الاقتصادي فقدم الندوي جملة من النصائح للمجتمعات العربية والإسلامية من 
ضرورة استقلالية شخصيتها وتعزيز قواها الصناعية والحربية والتجارية، ومجابهة القوة 

الاستغلال الغربية وأطماعها في ثرواتها، باستغلال ثرواتها بجهودها الذاتية وتأمينها من 
  .باسم الشركات الأجنبية المسثمرة الناهبة للخيرات والثروات

وبهذا يكون الندوي قد أسهم برؤيته في إعطاء ملامح لنهضة الأمة الإسلامية، وفي 
  .الوقوف على أهم العوامل التي يمكن أن تخرجها من أزمتها الحضارية
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 الخاتمة

ة هذا البحث بتسليط الضوء على الأمة الإسلامية وواقعها في تراث لقد طوينا مساف
الندوي الفكري؛ ابتداء من تصوره للأمة وحدود مفهومها، وعناصر تكوينها إلى تمخض 
عناء التنقيب عن الأزمة ومظاهرها وأسبابها في طرح الندوي الذي كان وليد هموم وآلام 

حياته في الحلّ والترحال لمشاهدة أوضاع  عاشها ضمن الأقلية المسلمة كداعية قد منح
الأقطار العربية والإسلامية، والوقوف على واقعها المتدهور بتفاصيله، ثقافيا، وسياسيا، 
دينيا واجتماعيا، متتبعا جذور أزمتها وصورها من تحولات كبرى أفرغت الأمة من محتواها 

ل بين الوحي والكون القيمي، وشكلها الحضاري من غايات الوجود والنسق المتكام
  .والإنسان

مضيفا لشخصيته الفكرية سمة المقبولية العالمية، في إطار تأصيله للحلول وعوامل 
النهضة الحضارية التي توقض حسّ التأزم في الأمة الإسلامية، والشعور بالحاجة 
الضرورية إلى بناء مسار حضاري يقيمها من عثرتها التي طال عليها الأمد فزاد 

  .ضعفا ووهنا شخصيتها
وبعد هذا البحث الذي رافق قضية أزمة الأمة ونهضتها في فكر الندوي بتدرج انطلاقا من 

  :أول أزمة إلى آخر عامل للنهضة، فقد آلت الدراسة إلى مجموع نتائج وتوصيات أبرزها
  النتائج: أولا

إن أول عامل مؤثر في شخصية الندوي؛ عائلته التي اصطبغت بالعلم والرشاد، -1
  ".قطب الدين"والصلاح والزهد، منذ تواجدها في الهند عن طريق رحلة جدّها 

الذي تميز باستقلاليته عن الحكومة -كان لبيئة الندوي ومحيطه العلمي والفكري -2
الهندية سواء في النفقة على مؤسساته العلمية، أو الحرية في وضع المقررات الدراسية 

  .دورا ذا أهمية في تكوينه العلمي والفكري -مواختيار المواد المناسبة في التعلي
تأطرت شخصية الندوي على يد كوكبة من العلماء والمربين أسهمت في كسبه الكثير -3

من المؤهلات الفكرية والتربوية تركت أثرا  على منهجه في معالجة قضايا الأمة 
  .الإسلامية
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ل من حدود التعليم إلى سعة عالم تمثلت أول فكرة واقعية دفعت بالندوي للتوجه والانتقا-4
، في ضآلة منفعة تلقين العلوم، بسبب تأثير الواقع -الذي أثبت فيه رسوخ قدمه-الفكر 

الفكري الذي يغزو عقول الشباب ويغذيه بأدوات الإعلام والصحافة ووسائل التواصل 
م ويعمل على إحداث تقلبات في نفسيته، ما يجعل منه وعاء غير صالح لتلقي العلو 

  .النافعة وظهور ثمارها
كيان يشارك الأمم في الروابط "تتلخص صورة الأمة المسلمة في فكر الندوي في أنها -5

الإنسانية والعناصر العامة المادية، متميزا عليها في حضور البعد الغيبي الذي يخلق 
 مركزا على الخصائص الوظيفية المشروطة من. الفضاء القيمي الذي تثمر فيه الأخلاق

خاصية الوحدة، إلى الخاصية العلمية والحضارية، إلى الرسالية التي سعى لاستئنافها عن 
  ".طريق التذكير بمعيارتها في اصطفائها من بين الأمم

تندرج أزمة الأمة الإسلامية في فكر الندوي ضمن ثلاثة صور؛ سياسية، ثقافية، -6
  .ودينية اجتماعية

ك عضوض أول بداية للأزمة السياسية، حيث تولى كان انقلاب الخلافة الراشدة إلى مل
أناس فاقدي المؤهلات التي توفيها حقها،  -هذا المنصب الخطير–قيادة الأمة الإسلامية 

وشمل هذا الحكم بني أمية وبني العباس، وقد ترتب عليه جملة من الانحرافات أثرت على 
بية والغزو التتاري الذي ترك حياة الأمة الإسلامية، وتستمر الأزمة لتشمل الحروب الصلي

وبالا كاد يفتك بكيان الأمة آنذاك، وبعدها الضعف الذي مسّ القيادة العثمانية، وما ترتب 
عليه من تشتت وتمزق للعالم الإسلامية، وذهاب الوحدة الإسلامية، وفي مقابل ذلك قامت 

حالت بين  النهضة الأوربية التي كانت سبب في قيام حضارة جديدة حملت عقبة كؤود
  . الأمة الإسلامية وبين النهضة من جديد

أما الأزمة السياسية المعاصرة فتكمن في المنهج الخاطئ الذي اتخذه العالم الإسلامي في 
فنتج عنه موقفين سلبيين؛ الأول تمثل في العزلة التامة . معاملة الحضارة الغربية الزاهرة

ها، والأمر الثاني الارتماء في أحضانها ورفض كل الحضارة الغربية برمتها حسنها وقبيح
وقد ساعد على هذا الأمر سياسة التغريب التي تبنتها . وتلقف كل ما ينفذ من الغرب

الحكومات الإسلامية، إضافة إلى الحكم الاستبدادي الذي واجه حمية الشعوب الإسلامية 
ومية التي كانت أكبر الدينية، ووأد كل نهضة تحمل الطابع الديني، وتلي بعد ذلك أزمة الق
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مخطط لضرب الوحدة الإسلامية، وتشتيت الأمة الإسلامية إلى أقطار تحكمها الحدود 
  .الجغرافية، لتسهيل تنفيذ مخططات الاستعمار الامبريالية والثقافية

شملت الأزمة الثقافية في فكر الندوي شقين؛ الفكرية والعلمية، كانت أول بدايات -7
ريخ الأمة الإسلامية فشل التجربة الروحية والعقلية في إدراك الإجابة الأزمة الفكرية في تا

عن قضايا الغيب، أما الأزمة الفكرية المعاصرة فتمثلت في أثر الحضارة الغربية ونفوذها 
في الحياة الإسلامية عن طريق الغزو الفكري المؤسس الذي ترك أزمات داخل الأمة 

لطبقة المثقفة، وصراع نفسي واضطراب في الإسلامية من ردة فكرية على مستوى ا
الأفكار والعقيدة والسلوك، وأوجد أيضا صراعا فكريا بين الطبقة الحاكمة وشعوبها 

  .المسلمة
أما الأزمة العلمية فأول مظاهرها تمثلت في تعطيل فريضة الجهاد وإهمال العلوم -8

ود الفكر الإسلامي وحدوث التجريبية في الأمة الإسلامية، مع تخلف العلوم الإسلامية ورك
القطيعة بينه وبين الحياة المتطورة مع قصوره عن الارتقاء إلى مستوى يستطيع به إثبات 
صلاحية الإسلام في قيادة الحياة ومسايرة تطورها، وإقناع الجيل الجديد بحقائق الدين، 

مقابل هذا وفي . وتقديم نقد علمي جريء يثبت ضعف الحضارة الغربية في قيادة للإنسانية
هذه الأزمة عن  -الدينية والسياسية الامبريالية –عمقت حركة الاستشراق  بدوافع كثيرة 

طريق وجود صدى لأفكارهم في الأقطار الإسلامية، وكل مظاهر هذه الأزمة حدثت في 
ظل ضعف نظام التربية والتعليم وقصوره في تحقيق الأهداف السامية، إضافة إلى اعتماد 

  .بي كنموذج يحتذى بهالتعليم الغر 
تتمثل أزمة الحياة الدينية عند الندوي في الآثار التي خلفها الملك العضوض من البدع -9

والضلالات، وانحصار دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، ليليها بعد ذلك 
الأزمة الروحية التي كان سببها ضياع حقيقة التصوف وتمثيله تمثيلا صحيحا على 

وى الممارسة والتجربة، إضافة إلى ضعف سلطان الدعوة الإسلامية، وندرة القدوة مست
الربانية، وفي مقابل هذا كان نفوذ الحضارة الغربية قد سببت ظهور أمراض اجتماعية 
وخلقية ونفسية، وهيمنة الفكر المادي على الحياة الإسلامية، إضافة إلى وجود ثغرات في 

اقيل في سبيل تحقيقها الإصلاح الشامل لأوضاع الأمة الحركات الإسلامية سببت عر 
  .الإسلامية
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تتجلى الأزمة الاجتماعية في فكر الندوي في انهيار المنظومة الأخلاقية والقيمية -10
الذي كانت لها صورا كثيرة بعد الخلافة الراشدة، من ترف، ولهو، وغناء وطرب، إلى 

ال والسلوكات، وقد كانت في هذا العصر الظلم وإزهاق الأرواح، إلى النفاق في الأعم
صور أيضا، مثلتها الحكومات في التصرفات الطائشة وإسراف الأموال في اللهو وخدمة 

  .النفوس وشهواتها، في مقابل تدهور حياة الكثير من طبقات المجتمع الكادحة
وقد أثرت هذه تحولات الطارئة على النفوس في العامل الاقتصادي عن طريق تبنيها 
للأنظمة الغربية واعتمادها على القوة الأجنبية في الاستفادة من ثروات بلادها، ما جعل 
من خيرات العالم الإسلامي ثروة متاحة شائعة لكل أجنبي غربي مستثمر، ينهل من 
خيراته وفق شروطه، جاعلا من العالم الإسلامي أسواقا كبرى تحتضن كل انتاجه، وقد 

الشرق فأذهبت منهم خصائصه وهويته، وملامح شخصيته، كان لذلك الأثر على طبائع 
وأصبحت النهامة في تحصيل الأموال سببا وجيها في ظهور التفاوت السلبي في مستوى 

  .المعيشة بين طبقات المجتمع
لم يغفل الندوي واقع الأقليات المسلمة الاجتماعي الذي كانت حياته جزءا منه، -11

ء على مستوى حرمانها من التنمية الاقتصادية، أو على معرجا عن مشاكلها ومعاناتها سوا
  .مستوى أحوالها الشخصية

اقتدر الندوي عن طريق تآلف المؤهلات العلمية والفكرية، على تحليل الأزمات -12
وأسبابها، مستعينا بالجهود الفكرية التي تلاقح معها فكريا، محاورة، أخذا وعطاء، بعد أن 

ي ذلك بتوظيف منهج خاص متميز في قراءة أحداث التاريخ مستعينا ف. جال في كتباتها
  .الإسلامي يرتكز على نصب القيم المثلى كمعيار لتمييز صحة المواقف من انحرافها

ينطلـــق النـــدوي فـــي طرحـــه لعوامـــل النهضـــة مـــن أول مقـــوم الـــذي يتمثـــل فـــي الاهتمـــام -13
رة بنـــاء منظومـــة تربويـــة فيـــرى ضـــرو . بالجانـــب التربـــوي والتعليمـــي كأولويـــة، وقاعـــدة رئيســـة

محققــة جملــة مــن " اســم الــرب"علميــة وصــياغتها صــياغة إســلامية تنطلــق فــي مســيرتها مــن 
الأهــداف أهمهــا؛ العمــل علــى إزالــة الصــراع الفكــري والاضــطراب النفســي، ومحاربــة مركــب 
الــنقص، مدعمــة للقــيم والأخــلاق، كابحــة لجمــاح الماديــة والثــورة علــى الــدين، معيــدة للناشــئة 

ـــة . تهـــا بـــدينها وتراثهـــاثق ـــة للأمـــل فـــي الحيـــاة، ملبيـــة الحاجـــة المعرفي مرســـخة للـــوعي وباعث
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والفكريــة، تســدّ كــل الثغــرات التــي ينفــذ منهــا الاستشــراق، ناقــدة لمنهجــه، كاشــفة لأغراضــه، 
  .موضحة أباطيله وأوهامه

ؤهلــة يركــز النــدوي علــى النبــوة كمصــدر وحيــد للمعرفــة الصــحيحة والهدايــة الكاملــة الم -14
لتقــــديم إجابــــات حقيقيــــة عــــن أســــئلة الوجــــود التــــي قصــــرت عــــن إدراكهــــا التجــــربتين العقليــــة 
والروحيـة، وحفاظــا علـى هــذا المصـدر تصــدى لخطـر القاديانيــة التـي حاولــت مزاحمـة النبــوة 

  .في وظيفتها عن طريق محاولة اختراقها لقضية خاتمية النبوة
صـدر يتضـمن مقومـات فكريـة، تكشـف عـن يقدم الندوي تاريخ الإصـلاح والتجديـد كم -15

طريــق القــراءة المتأنيــة والتحليــل العميــق مــع مراعــاة البيئــة التــي بــرزت فيهــا هــذه الشخصــية 
وأفكارهــا، ومــدى صــلاحيتها وخــدمتها للأمــة الإســلامية، تأكيــدا منــه علــى اســتمرارية العطــاء 

  .  الديني وإنتاجه للمصلحين، وصلاحيته لتوجيه الحياة
العلاقــة بــين الغــرب  -بعــد اســتيفاء العــالم الإســلامي لشــروط النهضــة-نــدوي يرســم ال-16

عـن طريـق " العبقـري العصـامي"الـذي يقـوده " التصـميم الحضـاري"والشرق، التي تمثلت فـي 
تحقيق مجموعة الشروط، الذي يعتز بشخصيته ويقتبس من الغرب ما يفيده، ويكـون محـورا 

  . اته، ويكون المخلص لهمستقطبا للغرب الذي يبحث عن حلول لأزم
للنــدوي مــنهج مســتقل فــي التغييــر السياســي كــان وليــد تجــارب كثيــرة ومخــاض طويــل -17

أفــــرزه جهــــازه الفكــــري الــــذي تمــــرّس فــــي تحليــــل أزمــــات الواقــــع السياســــي وشــــاهد مظــــاهره، 
واستشـرف مآلاتــه، اتســم بالعمــل الهـادئ الهــادف، الــذي تجلــى فـي اعتبــار رجــال الحكومــات 

مـــة الإســـلامية ينبغـــي الســـعي إلـــى تحقيـــق صـــلاحهم وإقنـــاعهم بحتميـــة توجيـــه جـــزء مـــن الأ
  .الحياة برؤية إسلامية عميقة، دون مصارعتهم ومزاحمهتم على منصب الحكم

تتمثل فكرة الندوي في التغيير السياسي فـي عمـل الإمـام السـرهندي الـذي يعتمـد مـنهج -18
ـــأثير فـــي الحكومـــات وتصـــحيح تصـــورها دو  ـــى العمـــل السياســـي الـــدعوة فـــي الت ن اللجـــوء إل

  .المباشر المواجه
يولي النـدوي القـرآن والهـدي النبـوي أولويـة بالغـة فـي تراثـه الفكـري، وخاصـة فـي سـبيل -19

ــــي إعطــــاء الأمــــة  ــــة باديــــة الملامــــح، واضــــحة المعــــالم، تســــهم ف ــــاة إســــلامية  واجتماعي حي
   .الإسلامية قوة جديدة، وتضفي عليها بالحيوية والنشاط من جديد



  الخاتمة
 

 420 

يعتبر الندوي الصحوة الإسلامية ثروة كفيلة لإنقاذ الأمة الإسلامية من كبوتها، إذا مـا -20
ســدت الثغــرات التــي تتخلــل مشــاريعها، واتســمت بــالوعي والنباهــة، واســتوفت شــروط العمــل 

  .البنّاء
ـــدوي الفكـــري، مقـــدما دعـــوة -21 ـــدعوة الإســـلامية موقعـــا جـــدّ مهـــم فـــي مشـــروع الن تحتـــل ال

لــيهم الســلام النمــوذج الأمثــل فــي اســتقاء عوامــل النجاحــات، مــع التــزام أصــحاب الأنبيــاء ع
الـــدعوة الإســـلامية الســـمات التـــي تجعلهـــا أكثـــر واقعيـــة وأصـــلح لمواكبـــة مســـتجدات العصـــر 

  .وتطوراته
يرتكــز مــنهج النــدوي فــي العامــل الاجتمــاعي علــى إصــلاح أخــلاق المجتمــع وتكـــوين -22

كة علاقـــات اجتماعيـــة قويـــة تتنـــامى فيـــه القـــيم وتقـــومّ فيـــه الجـــوّ القيمـــي الـــذي تنشـــأ فيـــه شـــب
الســلوكات، منبهــا علــى أهميــة الــدور الفعــال للمــرأة المســلمة داخــل المجتمــع، ومعرجــا أخيــرا 
علـــى أهميـــة العامـــل الاقتصـــادي فـــي إرســـاء ســـبل القـــوة والعـــزة، ودوره فـــي تعزيـــز علاقـــات 

  .المجتمع وقوامته
علـى مسـتوى طرحـه للأزمـات وعرضـه للحلـول وســبل كانـت للنـدوي إضـافات تجديديـة -23

النهضـــة، تجلـــت تنظيـــرا وواقعـــا، فكانـــت شخصـــيته الفكريـــة التـــي مثلتهـــا كتاباتـــه أول عطـــاء 
  . جديدا على مستوى الفكر الإسلامي

إذ لـم . كانت أول ميزات منهج الندوي في إطار تحليل الأزمـات هـي تتبـع مسـارها التـاريخي
فترتـــه التـــي عاشـــها فحســـب، ثـــم إن كثـــرة رحلاتـــه لمختلـــف يقتصـــر تشخيصـــه للأزمـــة علـــى 

العــالم العربــي والإســلامي والغربــي، ولقاءاتــه بمختلــف أطيــاف الأمــة مــن علمائهــا ومفكريهــا 
وتبادل وجهات النظر معهم والتطلع على المستجدات فـي المـدارس الفكريـة، ومـا أنجـز مـن 

مجتمعـات الإسـلامية ومعاناتهـا عـن رؤى ونظرات تعود بالنفع علـى الأمـة، ومعايشـة واقـع ال
  .قرب وكثب من أهم المزايا التي ندرت عند الشخصيات الفكرية الإصلاحية

أســـهم النـــدوي بـــروح نقديـــة هادفـــة جمعـــت خصـــائص الوســـطية والاعتـــدال والصـــراحة، -24
غــاص فــي الجماعــات الإســلامية وتطلــع علــى أهــدافها، وكــان فــردا منهــا، مثمنــا جهودهــا، 

هـا، منبهــا عــن أخطائهـا وأخطــار بعـض  مــن أفكارهــا، مرشـدا وموجهــا لهــا، مـدافعا عــن حما
مســتفيدا ومفيــدا، ليكــوّن بــذلك حلقــة وصــل بــين الجهــود المتنــافرة، وصــلة وصــل بــين الهنــد 
العــالم الإســلامي، ومســهما فــي تلاقــح الــرؤى الإصــلاحية التــي أسســتها العبقريــات الفكريــة، 
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ــ وع المشــارب والــرؤى، كانــت وليــدة معانــاة لبيئــات محققــا وحــدة فكريــة تختــزل فــي طياتهــا تن
  .تضمنت مشاكل كثيرة ومختلفة

للنــــدوي فــــي كتاباتــــه أســــلوب متميــــز يتســــم بالجديــــة والجــــدّة، خاصــــة موضــــوع الســــير -25
والتــراجم، وأدب الرحلــة، والســيرة الذاتيــة، والثقــل الأكبــر فــي ذلــك يكمــن فــي مــا قدمــه لــلأدب 

ـــا، مســـتجم ـــة الإســـلامي تنظيـــرا وتطبيق ـــة الأدبيـــة التـــي تجمـــع بـــين الجمالي عا مقومـــات الكتاب
هادفـا مـن خلالـه . والوظيفة الدينية، متخذا منها أهم أداة فاعلة في الصراع الفكري والثقافي

. إلــى إعــداد ناشــئة قويــة روحيــا وفكريــا، تعتــز بشخصــيتها وتتفــانى فــي خدمــة دينهــا وأمتهــا
  .روتبعث فيها الوعي والتمييز بين النافع والضا

يعـــــدّ النـــــدوي نموذجـــــا فريـــــدا للعمـــــل الفكـــــري والإصـــــلاحي مـــــن ناحيـــــة عمـــــق الرؤيـــــة -26
والتشخيص والطرح، علـى مسـتوى العـالم الإسـلامي عامـة والهنـدي بالنسـبة للأقليـة المسـلمة 
من حيث معالجة مشاكلها وإيجاد الحلول الأصلح، وضـمان الحقـوق والحريـات، وإثباتـا منـه 

والجاليــات فــي المجتمعــات الغربيــة راســما المــنهج المثــالي لتحقيــق  لتــأثير الأقليــات المســلمة
  .هذا الهدف الأسمى

اســتطاع النــدوي بشخصــيته تقلــيص الفجــوة بــين الــدين والسياســة، مؤكــدا علــى أهميــة -27
أحـــدهما للآخـــر، فســـاهم فـــي نبـــذ القطيعـــة بينهمـــا وفـــضّ العـــداء بينهمـــا، فراســـل الحكومـــات 

حاور، ونصح وحذّر، وطرح آلامـه وأفصـح عـن آمالـه، محـاولا والسياسات والتقى برجالها، ف
إقامــة دولــة إســلامية تكــون بصــيص أمــل تبعــث الثقــة فــي النفــوس، وتحــارب اليــأس، متوجــا 
تنظيــــره الفكــــري بصــــبغة عمليــــة ميدانيــــة، تأكيــــدا منــــه علــــى أفكــــاره ومبادئــــه وبيانــــا لســــلامة 

  .نتائجها
ي الفكــري  ســواء فــي تحليلــه لازمــات يتجلــى المحــور الــذي هــيمن علــى مشــروع النــدو -28

الأمة الإسـلامية أو توصـيفه لعوامـل النهضـة فـي البعـد الروحـي والقيمـي الـذي كـان ينتصـر 
  .لكل المواقف التي مثلته
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  التوصيات : ثانيا

  :أبرز التوصيات التي تراءى لنا عرضها نذكر
ص مشاريعها، ومحاولـة الاهتمام بالشخصيات الفكرية الإسلامية ودراسة تراثها واستخلا-1

العمـــل بـــه بعـــد دراســـة الأفكـــار وتمحيصـــها والوقـــوف علـــى مـــدى أهميتهـــا فـــي واقـــع الأمـــة 
  .الإسلامية

ــــة والانتمــــاءات، وأن تعــــرض -2 ــــة المســــلمة بمعــــزل عــــن الخلفي ــــدرس القامــــات الفكري أن ت
هــا أفكارهــا علــى معيــار مــدى نفعهــا للأمــة الإســلامية واقعــا ومســتقبلا، لا علــى مــدى موافقت

  .للتيارات والتوجهات الفكرية التي يتبناها الدارس
أن يعــيش الباحــث فــي كتابــات المفكــرين، مراعيــا الــدوافع والمــؤثرات والبيئــة التــي نشــأت -3

فيهـــا الأفكـــار والـــرؤى، وتجنـــب موازنـــة شخصـــية فكريـــة بشخصـــية فكريـــة أخـــرى علـــى وجـــه 
ة، والتكامـــل، فكـــل فكـــرة صـــادرة  المفارقـــة الســـلبية، بـــل يكـــون العمـــل علـــى المقاربـــة والموافقـــ

  .أفرزتها الحاجة، ورسختها ظروف معينة
رغـــم مـــا قـــدمناه عـــن النـــدوي فـــي إطـــار أزمـــة الأمـــة الإســـلامية ونهضـــتها إلا أن تـــراث -4

النــدوي علــى ســعته وشــموله، لا يــزال يتطلــب الدراســة العميقــة المتأنيــة، لإضــافة عطــاءات 
  .تغييرأخرى تفتح آفاق جديدة للمضي قدما نحو ال

فــي –التنبيــه علــى البحــث فــي مجــالين أكــدّ النــدوي علــى ضــرورة البحــث فيهمــا وإبرازهمــا -5
" محمـــد إقبـــال"؛ حيـــث يتمثـــل المجـــال الأول فـــي دراســـة شخصـــية -العـــالم العربـــي خاصـــة

الـــذي لا يـــزال " الأدب الإســـلامي"وإنتاجـــه الفكـــري، وإســـهاماته التجديديـــة، والمجـــال الثـــاني 
وايــــات الحديثيــــة تحتــــاج إلــــى الإفصــــاح عــــن جماليتهــــا وأبعادهــــا القيميــــة، تراثنــــا الغنــــي بالر 

  .بأسلوب يجابه قوة أسلوب الأدب المتحرر من القيم
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 فهرس اآيا القرآني

 رقمها اآي

رقم 
 الصفح

  س البق       

 103 5-2 چ   ............................         

                            111 68 

                  120 68-69 

                     121 374 

                              124 67 

                  128 67 

         .......................         129 67-105 

           .....................      135 68-69 

          .......................       140 68 

 75-66 143 ڄ      ..........................        

                                          156 132 

 158 193 ڌ    ...............................        

                208 130 

          228 407 

 70 258 ڳ....................                   

        ................................      260 71 

              261 106 

          .........................     268 106 
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       ..........................     269 106 

ا         س  عم

               ..............................      31 112 

            110 
64- 77 

110 

  ..............................        65 68 

 68 67             .......................ۓ              

        ...............................        68 72 

             ......................           
113-
114 

140 

              ...............       134 87 

                  152 132 

           ...........................   164 105 

          ......................           191 373 

س النسا         

 80 125 ڻ   .....................................     

 س امائ       

     ...........................    16 86 

        ..............................     48 86 

 س اأنعام       

          .......................         38 64 

         ........................  74-79 70 

          ......................              122 110-139 
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اف         س اأع

            109 66 

         160 64 

      .....................         168 64 

 81 172 ڍ ..............................            

 ئا  .........................            
175-
176 

120 

 س اأنفا       

      .............................    46 145 

      ..................       60 158 

          ...........................       72 60 

                      73 
60-145-

141 

           ............................     74 80 

بس ال         ت

      .......................              102 56 

                        122 56 

نس         س ي

      ............................       47 64 

د         س ه

                    8 63 

         ...............................       23 374 

                      91 254 

 141 116 ی   ....................                     
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س         س ي

       ............                      38 68 

 89 111 ی           ..............              

ع         س ال

     ..................................          7 65 

                         17 139 

 س الحج       

                  26 120 

           75 93 

 س النحل       

           36 64 

               92 65 

      ..........................     97 407 

            ...............            125 80-391 

اس ال          س

                               
 

16 264 

                   23 105 

                       38 105 

                 39 106 

      ............           58 119 

                    70 99-122 
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 س الكه       

                         11 104 

                     110 97 

 س ط       

                        52 85 

         98 85 

 أنبياس   ا       

                      10 87 

 71 60-59 ٹ   ...........................                

             92 62 

                          107 140 

 س   الحج         

              67 64 

من          س ام

                    96 80 

 س الن        

             ............   34 89 

قا س           الف

                     1 85 

                           23 201 

                  64 87 

                        73 273 
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ا          س  الشع

                                 88 ،89 72 

 س  النمل        

         .......................     55-56 136 

 س  القصص        

                ..........   5 139 

           ..............................    83 151 

 س  العنكب        

                   69 373 

م          س  ال

                            27 83 

 س  لقما        

               12 106 

                               
  

13 106 

                .............     13-19 106 

               ......................   22 80 

 س  السج       

     .....................      16 87 

اب         س  اأح

               ............                 21 112 

            .........................    45-46 112 
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 س  سبأ       

            ...................              3 85 

      ...............           18-19 90 

 س  فاط       

            28 148 

                                 
      

43 64 

 س  يس       

                          
   

11 373 

 س  الصافا       

                          11 120 

                        .....................         35-36 88 

              84 72 

        .....................                    102 71 

 س          

                           5 104 

               86 97 

م          س  ال

                      3 104 

                                 27 89 

       ........................              45 88 
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  غافس         

      .............              56 374 

 س  فصلت       

              ......................          5 254 

           ..................                      34 80 

 س  الش       

                      11 83 

                    13 124 

                 ...........................         37-38 87 

خ          ف س  ال

                    23 62 

 س  محم        

                                   12 120 

                   38 199 

ا         س  الحج

                   6 163 

  .....................................        13 53 

يا         ا  س ال

           ...........................       17-19 87 

 س  النج        

         ..........................     29 ،30 375 
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      .....................   39 ،40 132 

حمن         س  ال

        13 128 

            14 120 

اقع         س  ال

                                77-79 374 

ي         س  الح

                      7 85 

 س  امجادل        

                     11 148 

 س  الحش        

       ............     9 87 

 س  اممتحن       

                       4 67 

 س  الجمع       

          ........................        2 105 

ي         س  التح

 407 11 ې  .............................     

        ...............................     12 407 

ث         س  ام

                                                 
                             

42، 43 88 
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ي         س  التك

          9 201 

 س  اأعلى       

         10 373 

                16 ،17 132 

 س  التي       

                      4 ،5 90 

 س  العاديا       

         6 91 

ث         س  الك

 123 1 ڎ 
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 فهرس اأحاديث

 الصفحة طرف احديث 

ا طائف من أمت »    56 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب«ا ت

ق بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب»   سبعي ف  57 ببببببب «تفتر أمت على بضع 

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »   ا من مأدبت ا الق مأدب ه فاقبل  84 « ه

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »  ما أهل جاهلي ، كنا ق  101 «أيها امل

أيت ل أخبرتك أ خيابببببببببببببببببببب»   105 بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب «أ

ه العصاب لن تعب »    111 «الله  تهل ه

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »   ي ف أ لج  115 «ه يصلي 

 115 «جعل ق عين في الصا »  

حنا بها  يا با أق»   أ  ،  115 «الصا

 115 «جل قلب معل بامساج »  

، الله  شئت ل تعب »   ع  115 «الله أنش عه 

ت مكانيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »   ن تسمع كامي   116 «الله 

ا عي اآخ »    117 « الله ا عي 

تا ال»    117 «له اجعل   محم ق

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »   العل  117 «مثل ما بعثن ه ب من اله 

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »   ه عنك  133 «يا أيها النا  ه ق أ

 133 «ه أخ أنا شهي أ العباد كل»  

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »   لى عصبي  133 «ليس منا من دعا 

نها منتن »   ها   133 «دع

ين»   ا معس ل تبعث ين   140 «نما بعثت ميس
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بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب»   140 ببببببببببببببببببببببببببببببب «ه ابتعثنا لنخ من شا

اح »   اح  أباك  بك   » 144 

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب »   ه ا الفق أخش  عليك  162 «ف

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب»   ا سي  337 بببببببببببببببببببببببببببببببب «ابن ه

ه ا الفق أخش  عليك»   162 « ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببف

جل من بن أمي »  166 «أ من يغيّر سنت 
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 قائمة المصادر والمراجع

  الكتب

  ''أ''

  ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم 

، 1عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: التاريخ، تحقيقالكامل في  -1

  م1997ه، 1417

  أسد، محمد 

  م1987عمر فروخ، دار العلم للملايين، بيروت، : الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة -2

  الأصفهاني، الراغب أبو القاسم حسين بن محمد، 

  م2002ه، 1423/ 1المفردات في غريب القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -3

  أمين، أحمد 

  م1973، 7ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط -4

  إحساني، ظهير 

  م 1983ه، 1404، 16القاديانية، دراسات وتحليل، إدارة ترجمان السنة، باكستان، ط -5

  إخوان الصفا

، مكتب الإعلام )القسم الرياضي الرسالة الرابعة(إخوان الصفا وخلاّن الوفاء،  رسائل -6

  ه1405، )د، ط(الإسلامي، طهران، 

  إقبال، محمد

حسن محمود الشافعي، محمد السعيد وجمال الدين، : تطور الفكر الفلسفي في إيران، ترجمة -7

  م1989ه، 1409، 1الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  ''ب''

  محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفيالبخاري، 

  . الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه -8
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  برغوث، عبد العزيز 

الشهود الحضاري للأمة الوسط في عصر العولمة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  -9

  .م2007ه، 1428، 1الكويت، ط

  البشري، طارق 

، 1طه جابر العلواني، دار القارئ العربي، القاهرة، ط: مشكلتان في القراءة، تقديم - 10

  م1992ه، 1413

  البلاذري، أحمد بن يحي بن جابر

عبد االله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة المعارف : ن، تحقيقفتوح البلدا - 11

  .م1987ه،1407، )د، ط(للطباعة والنشر، بيروت، 

  البلخي مقاتل بن سليمان

حاتم صالح الضامن، مركز جمعة ماجد : الوجوه والنظائر في القرآن العظيم، تحقيق - 12

  م2006ه، 1427، 1للثقافة والتراث، دبي، ط

  مدالبهي، مح

، 10الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط - 13

  م 1975ه، 1395

  البوطي، محمد سعيد رمضان 

  ).د ت(، )د ط(الإسلام والغرب، دار الفكر، دمشق،  - 14

؟، دار الفكر المعاصر، بيروت، ..وكيف.. الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإنسانية، لماذا  - 15

  م1984ه، 1404، 1دار الفكر، دمشق، ط

العناية بالعبادات أساس لابد منه لتثبيت المجتمع الإسلامي، إدارة البحوث والمعلومات،  - 16

  ).د ت( ،)د ط(

  ''ت''

  )ه318ت(الترمذي، أبو عبد االله 

ه، 1389 1حسن نصر زيدان، دار السعادة، القاهرة، ط: تحصيل نظائر القرآن، تحقيق - 17

    م1969
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  )ه279ت(لترمذي، أبو عيسى ا

أحمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، : الجامع الكبير، تحقيق - 16

  م1975ه، 1395، 2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

  التوحيدي، أبو حيان 

  ه1424، 1الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العنصرية، بيروت، ط - 17

  العباس أحمدتقي الدين أبو ابن تيمية، 

علي بن الحسن، عبد العزيز بن إبراهيم، : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق- 18

  م1999ه، 1419، 2حمدان بن محمد، دار العاصمة، السعودية، ط

، مجمع الملك عبد الرحمن بن محمد بن قاسم :مجموع الفتاوى، كتاب الجهاد، تحقيق - 19

  م1995هـ، 1416، 1فهد، السعودية، ط

  ''ج''

  الجرجاني، علي بن محمد السيد الشريف

  )د ت( ،)د ط(محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، : معجم التعريفات، تحقيق - 20

  جمال الدين، أبو المحاسن يوسف بن تغري 

، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصرالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهر،  - 21

  م1963ه، 1383

  جمهرة من المستشرقين

جرجيس فتح االله، دار الطليعة، : سير توماس أرنولد، تعريب: تراث الإسلام، إشراف - 22

  م1972، 2بيروت، ط

  ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج

  م2012ه، 1433خالد طرطوسي، دار الكتاب العربي، بيروت، : صفوة الصفوة، تحقيق - 23

  القيم أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الجوزية، ابن

محمد حامد الفقي، مكتبة المعارف، : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق - 24

  الرياض،المملكة العربية السعودية

  م1973ه، 1393، 2الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 25
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  ''ح''

  أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد اهللالحاكم، 

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : المستدرك على الصحيحين للحاكم، تحقيق - 26

 م 1990ه، 1411العلمية، بيروت، 

  محمد بن حبان بن أحمد بن حبانابن حبان، 

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، : ، تحقيقصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - 27

  م1993ه، 1414، 2ط

  حسنحسن، إبراهيم 

، 14تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، دار الجيل، بيروت، ط - 28

  م1996ه، 1416

  حسن الضيقة

، 1الدولة العثمانية، الثقافة، المجتمع والسلطة، دار المنتخب العربي، بيروت، ط - 29

  م1997ه، 1417

  حسنة، عمر عبيد 

  م2011ه، 1432، 1مي، بيروت، طالأعمال الفكرية الكاملة، المكتب الإسلا - 30

  الحسني، عبد الحي 

  م1999ه،1420، 1نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر، دار ابن حزم، ط - 31

  الحسني، محمد 

  م1977ه، 1،1397الإسلام الممتحن، المختار للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط - 32

  حميدي، عبد الكبير

  م2010ه ،1431، 1مفهوم الأمة في القرآن والحديث، دار السلام المغرب، ط - 33

  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن حنبل، أحمد

شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقمسند الإمام أحمد بن حنبل- 34

  م1997ه،1417، 1بيروت، ط

  ''خ''
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  محمدعبد الرحمن بن محمد بن ابن خلدون، 

، 1عبد االله محمد الدرويش، دار البلخي، دمشق، ، ط: ، تحقيقمقدمة ابن خلدون - 35

  م2004هـ، 1425

، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر- 36

  م1988ه، 1408، 2خليل شحاتة، دار الفكر، بيروت، ط: تحقيق

  راهيم بن أبي بكر أحمد بن محمد بن إبابن خلكان، 

، )د ط(إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق - 37

  م1900

  ''د''

  الدامغاني، الحسين بن محمد

عبد العزيز سيد الأهل، دار العلم : إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تحقيق - 38

  م1983، 4للملايين، بيروت،ط

  أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود،

ؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، شعيب الأرن: تحقيق سنن أبي داود، - 39

  م2009ه، 1430دمشق، 

  الدهلوي، الشاه ولي االله

جاويد أحمد الندوي، : تقي الدين الندوي، تعريب: إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، تحقيق- 40

  م2013ه، 1434، 1القلم، دمشق، طدار 

  ''ر''

  رابطة الأدب الإسلامي

  م2005ه،1426، 1أبو الحسن الندوي، بحوث ودراسات، مكتبة العبيكان، الرياض، ط - 40

 رشيد رضا

  م1947ه، 1366، 2تفسير المنار، دار المنار، القاهرة، ط - 41
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  ''ز'' 
  الزبيدي، محمد طارق 

مؤلفات سماحة الإمام الداعية الشيخ أبي الحسن الندوي، مكتبة حراء، لكهنؤ، الهند،  - 42

  م1997ه،1419، 1ط

  زرزور، عدنان محمد
  م1999ه، 1420، 3جذور الفكر القومي والعلماني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط - 43

 الزركلي، خير الدين
  م2002، 15الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط - 44
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 ملخص البحث

 

  باللغة العربية  ملخص البحث

  الأمة الإسلامية في فكر أبي الحسن الندوي

  -مظاهر الأزمة وعوامل النهضة-

الســاحة الفكريــة، عــاش فــي أقليــة أبــو الحســن علــي الحســني النــدوي شخصــية بــارزة فــي 

مســلمة واجهــت الكثيــر مــن المشــاكل، وخاصــة إثــر انفصــال باكســتان عــن الهنــد، مــا زاد معاناتهــا 

وعلــى رغـم هـذا الواقـع العصــيب، فلـم يمنـع ذلـك مــن أن ينشـأ النـدوي نشــأة . مـن الحكومـة الهنديـة

ى، ثـم بيئتـه التـي كانـت علمية في أسرته التي كانت أول مؤهل لنشأة شخصيته على هـذا المسـتو 

عامرة بالعلماء والمفكرين والمربين، والتي كان لها الأثر في تكوينه فكريا، وترسيخ البعد الروحـي 

  .القيمي الذي اصطبغت به كتاباته في العلمية والفكرية

خاض الندوي مجال الفكر فـي وقـت مبكـر وهـو فتـى صـغير وكانـت أول بـادرة كتابتـه لمقـال عـن 

ماذا خسر العـالم بانحطـاط "، ويقدم كتابه ذا الوزن الفكري الكبير "بن عرفان الشهيد الإمام أحمد"

وهو صاحب الثلاثين سنة، ليقبل على وقف حياته وقدراته العلميـة والفكريـة فـي سـبيل " المسلمين

إعادة الأمة إلى المقام الذي اصطفاه القرآن الكريم لها، مقدما تصوره لمفهومها، مرسـيا مقوماتـه، 

ويســـتلهم منهمـــا . انطلاقـــا مـــن توظيفـــه القـــرآن الكـــريم وحيـــاة النبـــوة كمقومـــات أساســـية فـــي بنائـــه

  .التي تحقق البعد القرآني لها وتثبته واقعا عمليا" الأمة المسلمة"خصائص 

وعلـى هــذا المنطلـق ســعى إلـى تحقيــق هـذا البعــد الحضـاري الــذي يرسـمه المفهــوم القرآنـي للأمــة، 

مسلطا الضـوء علـى مجمـوع الأزمـات التـي حالـت بينهـا وبـين صـناعة حضـارة مثلـى تعـود عليهـا 

وعلى البشرية بالسـعادة، مشخصـا أسـباب الأزمـة، مبـديا مظاهرهـا، ابتـداء بـالواقع السياسـي الـذي 

لــى العهــد الأول مــن حيــاة الأمــة الإســلامية، عنــد حــدوث أول تحــولات كبــرى فــي الحيــاة عــاد بــه إ

الإسلامية، سببها انقلاب الخلافـة الراشـدة إلـى ملـك عضـوض، مـرورا بـذكر الهجومـات الصـليبية 

والغزو التتاري، القيادة العثمانية كاستمرار للأزمة، منبها فـي المقابـل علـى قيـام النهضـة الأوربيـة 

شــكل حضــارة جديــدة قويــة دافعهــا الامبرياليــة والهيمنــة علــى العــالم الإســلامي،  ليصــل إلــى الــذي 

أسباب الأزمـة السياسـية المعاصـرة، وأسـبابها التـي تتمثـل فـي سياسـة التغريـب، وتحـديث الأقطـار 

الإسلامية على النمط الغربي، والصراع بين الحكومات وشـعوبها، والحكـم الاسـتبدادي الـذي تـرك 

إلــى نفــوذ فكــرة القوميــة وأثرهــا علــى وحــدة . كبيــرا علــى الحيــاة الدينيــة والعلميــة والاجتماعيــةوبــالا 

  .الأمة الإسلامية
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بداية من قصور تجربة العقل والروح في الإجابة على -في حين شملت رؤيته للازمة الفكرية 

لتي تجلت في وانتهاء إلى الأزمة الفكرية المعاصرة ا. أسئلة الوجود وحياة ما بعد الطبيعة

، موقفا رافضا لكل الحضارة الغربية -الموقفين السلبيين للعالم الإسلامي أمام الحضارة الغربية

جملة وتفصيلا، معارضا لها، ومنعزلا عن الحياة المتطورة، والموقف الثاني المترامي في 

مؤسس الذي أحضانها، مستسلما لها مقلدا مؤمنا بقيادتها، والأمر الآخر هو الغزو الفكري ال

أضعف الهمم، وأحدث صراعا وقلقا في النفوس، وإتماما للشق الثاني من الأزمة الثقافية فإن 

معرجا على تخلف العلوم . أول سبب يراه الندوي هو تعطل الاجتهاد وإهمال العلوم التجريبية

العلمية،  الإسلامية، وركود الفكر الإسلامي، مشيرا إلى نفوذ الدراسات الاستشراقية في الحياة

وضاربا أمثلة . واعتمادها في المنظومات العلمية، مع صدى أفكارها في الأقطار الإسلامية

  .على تدهور أوضاع الجامعات في الأقطار الإسلامية وضعفها وضياع غاياتها السامية

متطرقا بعدها إلى واقع الحياة الدينية مذكرا أولا بالآثار السلبية التي خلفها، من البدع 

ضلالات، وتدهور العلاقة بين رجال الفكر والدين ورجال السلطة وتراجعت منزلة الأمر وال

  .بالمعروف والنهي عن المنكر

ـــم  ـــة، وتجـــاذب عل ـــدوي بأســـبابها إلـــى تراجـــع فريضـــة التزكي ـــة فعـــاد الن أمـــا مشـــكلة الأزمـــة الروحي

لحيــاة بســبب تراجــع ليشــد الفكــر المــادي بعــد هــذا الواقــع خنــاق ا. التصــوف طرفــا الإفــراط والتفــريط

كمـا لـم . عمل الدعوة وتأثيرها في النفوس وضعف سلطان العلماء والمربين في الحيـاة الإسـلامية

يغفــل عــن التنبيــه علــى خطــر الفــرق ضــالة وتركيــزه علــى خطــر القاديانيــة علــى الحيــاة الإســلامية 

ة للجماعــات والعقيــدة، متجــاوزا ذلــك إلــى الوقــوف علــى بعــض الثغــرات التــي يراهــا عوامــل مضــعف

  .الإسلامية

في حين شملت نظرته لأزمة الواقع الاجتماعي الانحرافات التـي أحـدثتها السياسـات الحاكمـة فـي 

بداية تاريخ الأمة وتحـول نفسـية المجتمـع الإسـلامي فـي بدايـة عهـده، وامتـداد لهـذا الواقـع المتـأزم 

در أمـوال شـعوبها فـي تلبيـة يعرض الفساد الطارئ المتمثل في جهاز السياسات الحاكمـة التـي تهـ

مــــع وجــــود التفــــاوت معيشــــي بــــين طبقــــات المجتمــــع، وقــــد أســــهم ضــــعف السياســــات . رغباتهــــا

الاستراتيجي في انهيار واقعها الاقتصادي بتهميش قدرات أبنائها، واعتمادها على أنظمة الغرب، 

ا لكــل منــتج وأصــبحت أســواقها معرضــ. وتوكيــل ثــروات الــبلاد إلــى الشــركات الأجنبيــة المســتثمرة

  .غربي
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ومــع مراعاتــه لواقــع الأقطــار الإســلامية فإنــه لــم يهمــل مراعــاة مشــاكل الأقليــات المســلمة والوقــوف 

  .على معاناتها في البلدان غير الإسلامية

وتداركا لجملة الأزمات التي تزيد الأمة تدهورا وفي مقابل الأزمة فقد قدم مساعي كبيرة في سبيل 

بالعامـل الثقـافي  -ترتيبـا للأولـى–حـه لجملـة مـن العوامـل ابتـدأها نهضة حضارية، تجلـت فـي طر 

الـــذي شـــمل إعـــادة بنـــاء منظومـــة تربويـــة تعليميـــة مســـتقلة عـــن التـــأثير بحضـــارة الغـــرب الـــذي لـــه 

منظومته الخاصة به لا تخدم شخصية الأمة ومستقبلها، وهدف من خلالها إلى تكوين الكفـاءات 

  .مية، وتصد الموجات الاستشراقية التي تظهر من حين لآخرالجديرة لتسد الفراغ والحاجة العل

ويؤســـس بعـــدها رؤيـــة للنهـــوض بـــالواقع الفكـــري، مســـتلهما المواقـــف التاريخيـــة التـــي أســـهمت فـــي 

الحفاظ على خدمت الفكـر الإسـلامي، ورسـخت دعائمـه، لينتقـل بعـدها إلـى أكبـر مشـكلة واجهـت 

الحضــــارة الغربيــــة، فكــــان التأســــيس لمفهــــوم الفكــــر الإســــلامي فــــي شــــتى جوانبــــه، والمتمثلــــة فــــي 

الحضارة واصطباغه بالرؤية الدينيـة أول خطـورة قـدمها ثـم لـم يغفـل علـى أبـراز نقـاط ضـعف كـل 

ـــل  مـــن الحضـــارتين الغربيـــة والإســـلامية وأزماتهـــا، ومكـــامن قوتهمـــا، لينتهـــي إلـــى أن الحـــل الأمث

ح الحضــارتين وتثمــين مــا هــو أنفــع الــذي يقــوم تلاقــ" التصــميم الحضــاري"للإنســانية هــو مــا أســماه 

  .للإنسانية، ونبذ القطيعة النكراء بينهما

في حـين تركـزت رؤيتـه فـي العامـل السياسـي علـى استصـحاب القـيم فـي المشـاريع السياسـية، مـع 

تحقيق الشروط اللازمة من الوعي السياسي، والمحاسبة، وتقديم مصالح الأمة علـى أي مصـلحة 

  .لذي يجب تحقيقه بالنسبة للأقليات والجاليات المسلمةمنبها على المنهج ا. أخرى

ومدعما نظرته بعمل ميداني تكلـل بنجاحـات بـاهرة علـى مسـتوى الهنـد، كسـب بـه ثقـة الحكومـات 

محــاولا بــذلك إرســاء الــوعي بأهميــة تحقيــق التعــايش والســلم . الهنديــة، والعمــل بآرائــه أحيانــا أخــرى

  .ندي وأطيافهومنفعة ذلك على جميع فئات المجتمع اله

متطرقــا بعــدها إلــى عوامــل النهضــة بالحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة، مقــدما القــرآن الكــريم المصــدر 

ـــد  ـــاح الوحي ـــي، والمفت ـــاره الممثـــل العمل ـــة، مضـــيفا الهـــدي النبـــوي باعتب ـــاة الديني الأول لقوامـــة الحي

تســاؤلات الوجــود التــي للمعرفــة الحقيقيــة والمنفــذ للهدايــة الكاملــة الــذي يختــزل الإجابــات المثلــى ل

  .عجز عن إدراكها التجربة الروحية والعقلية

الــذي وظفـه إبــرازا منـه علــى أهميــة  -سـورة الكهــف–مقـدما نموذجــا عمليـا فــي تــدبر القـرآن الكــريم 

توظيـــف الدراســـات القرآنيـــة فـــي مواجهـــة المشـــاكل التـــي تعتـــرض الحيـــاة الإســـلامية أبرزهـــا الفكـــر 

عات الإسلامية وأصبح معيارا للعلاقات بين المسلمين، وامتد في المادي الذي هيمن على المجتم
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ظل الفراغ الروحي الذي سعى الندوي لإحيائه من جديد عن طريق التصوف برؤية وسطية تحل 

  .العقد النفسية وتهذب التفكير المادي وتعيد البعد الغيبي إلى مستواها الصحيح في النفوس

لــى التركيــز علــى إصــلاح أخــلاق المجتمعــات وتربيتهــا تربيــة أمــا واقــع الحيــاة الاجتماعيــة فلجــأ إ

صحيحة واعية، عن طريق إيجاد النماذج والقدوة الصالحة التي تكرس جهودها في الحسبة على 

المجتمع وشؤونه التربوية والتعليمية، منبها كذلك على فعالية دور المرأة في هذا المجال، خاصـة 

  .في إعداد الأسرة المسلمة الصالحة

وفي مجمـل رؤيتـه فـي الواقـع الاقتصـادي فإنـه يـرى ضـرورة إصـلاحه عـن طريـق اسـتغلال الأمـة 

لثرواته بعيدا عن الاعتماد على جهود الدول الأجنبية، إضافة إلى تحقيـق القـوة لحفـظ الشخصـية 

الـــدين وفـــرض احترامهـــا منبهـــا فـــي ذلـــك علـــى أهميـــة تحقيـــق الاكتفـــاء مـــع النوعيـــة والجـــودة فـــي 

ح والمعــدات العســكرية مجابهــة لقــوى الغــرب واســتعدادا لأي خطــر يهــدد وجودهــا صــناعة الســلا

  .وكيانها
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  باللغة الإنجليزية  ملخص البحث

  

Islamic nation accordding to Abi L'hassenNadawis thought 

-Crisis manifestations and renaissance factors - 

Abu el-Hassan Ali Al Hassani el-Nadawi, is one of the influential persons in the 

intellectual field. He lived in a Muslim minority that faced a lot of issues, mostly after 

the Pakistan separated from India increasing the problems with the Indian government. 

That did not prevent him from receiving his education. Indeed, his family initiated his 

early studies considering the fact that he grew in an environment full of scientists, 

intellectuals and educators who influenced him a lot and helped to establish his valuable 

and strong spiritual opinion which is very palpable in all his writings. 

His article on “Sayyid Ahmad Shaheed” marked the beginning of his writings at a 

very young age, and with his book “Islam and the Word” (lit: what did the world lose 

with the decline of Muslims?), that he wrote at the age of thirty, he started dedicating 

his life and knowledge to re-awaken Muslims by establishing the superior moral values 

of Islam and the principals contained in the Holy Quran and the life of the Prophet. He 

defined the characteristics of the “Muslim World” and based the existence of Muslims 

on the values of Quran.  

He also tries to achieve the concept of civilization as conceived by Quran; 

focusing on the crisis that prevented Muslims and the entire humanity from living 

happily. He diagnosis the reasons of that political crisis going all the way back to the 

beginnings of Islam and how the open rebellion (Firs Fitna) started reversing  the 

empire under the Rashidun Caliphate to an abusive stern dynastic system of rule. He 

does not forget the impact of the Crusades, Tatar invasions and the Ottoman leadership 
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in the persistence of the crisis. El- Nadawi notices how the Renaissance helped to make 

the transition in Europe towards a new strong civilization pushed by imperialism to 

control the Muslim World. He also reveals that the real reasons behind the modern 

political crisis are: the Westernization and the way Muslims are adopting the Western 

identity, conflicts between governments and the people, the despotism which had a big 

influence on the spiritual, religious, scientific, social… life, and also the nationalism 

and the way it affected the Muslim World unity.  

He reveals that the intellectual decline, from the failure to answer existential 

questions about life beyond nature to the modern intellectual crisis, can be seen through 

two different perspectives of Muslims towards the Western civilization: First, those who 

refuse all the aspects of that civilization, isolating themselves completely from advanced 

technologies and life. Second, are those who are addicted to the Western civilization, 

live by its principals and believe on its supremacy.Another aspect of the crisis is the 

intellectual invasion which weakened the motivations and created laziness by neglecting 

the experimental sciences. That recession in Islamic sciences is reinforced by the 

dependence and the decrease of the oriental studies in science, and he gives an example 

of such deteriorationby revealing the weaknesses of the universities in Muslim countries 

and their failure to achieve higher purposes. 

Al-Nadawi speaks, then, about the religious aspect of life and how heresies and 

false assumptions affected it and deteriorated the relations between intellectuals, 

religious and the men of power. Also, the way the notion of “promoting value and 

preventing vice” has declined. 

According to him, the spiritual crisis is mainly due to the negligence of Zakat and 

to extremism in both ways of mysticism. The material aspect of life became more 
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important than the spiritual values, the effect of the preachers regressed and the power 

of Muslim educators and scientists decreased. He warns about the danger of groups and 

parties such as “Qadianiat” on the Muslim’s life and religion revealing some of the 

issues that weakened the Muslims communities. 

Socially, he points out the way politicians contributed to the moral decline of the 

Muslim society from the beginning of its history till now by wasting huge money on 

meeting the desires of the people. Increasing disparities in living conditions of social 

strata and the weakness of the political strategies led to the current economic reality that 

relies on the West, excludes local potentials, and giving up the countries’ wealth to 

foreign investors who used the Muslim markets to expose their products. That being 

said, he does not forget to discuss the issues of Muslim minorities focusing on the 

difficulties faced by Muslims who live in non-Muslim countries.  

By studying all these crises that affect the Muslim World, he contributes a lot in a 

civilizational revolution through a series of elements: 

First, the cultural aspect; he works on rebuilding a new educational system 

independent from the West influence which does not fit the personality and the future of 

Muslim community. The main purpose would be the formation of competences to fill 

the needs in science and face the oriental waves that appear from time to time.  

Second, intellectually:  he makes use of the historical facts that worked on 

preserving the Islamic intellect and reinforced its foundations to show that influencing 

the civilization with religious aspects was the first risk. Then, he moves to the biggest 

problem of the Islamic intellect in all its aspects: the Western civilization. He 

summarizes the strengths and weaknesses of both civilizations to finally discover that 

the best solution for humanity is what he calls “civilization design”. This concept is 
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based on the mating of the two civilizations, in order to value what is good for humanity 

and abandon what is not.  

Politically, his vision is based on the presence of values in the political projects by 

achieving necessary conditions such as political awareness, to put the interests of the 

nation first. He stressed on Muslim minorities and communities through the successful 

field work that he did in India. That work gained him the confidence of the Indian 

government who even worked with some of his advice, and helped him to raise the 

awareness about the importance of living peacefully and how that would be of a great 

benefit to all Indian social classes and communities.  

Al-Nadawiwas also interested by the social and religious revolution by using the 

Quran as the first source of the religious life, then the Prophet guidance that he 

considers as the key and the practical representing of real knowledge, the executer of 

complete guidance and the provider of all answers about existence that no spiritual or 

mental experience could recognise.  

He presents a practical way of understanding the Quran (Surah Al-Kahf), he 

proved, through this model, the importance of using Quranic studies to solve all sort of 

problems most importantly the materialistic way of thinking that dominates the Islam 

communities and became a criteria for relations between Muslims. Also the spiritual 

emptiness that he tries to fulfill with an average mysticism in order to solve the 

psychological issues and control the materialistic thinking, and give the spiritual aspect 

its appropriate strength. 

To promote the social life, he upholds the reform of social ethics and morals by 

providing a conscious and correct education, and finding good modals that would 
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dedicate themselves to the education and the teaching of the community. He also 

emphasised on the crucial role of women in preparing a good Muslim family.  

In his overall economic perspective, he believes on its reform, calling the nations 

to use their own wealth and avoid depending on the foreign efforts. Similarly, he also 

urged to achieve self-sufficiency with quality in the production of weapons and military 

equipment to face the West forces and be prepared for eventual threats.     
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